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الد راسات العربية والترجمات» التي تتناول الدب الشعبي» تزداد يوما 


بعد يوم كمأ وكيفأء وتتجذر ماهية ونوعية» بحيث باتت المكتبة العربية عنية 
بدراسات تتناول الادب الشعبي» بعمقء في بعديه الافقي والعمودي. 

فلدينا اليوم ابحاث تدور في اطاره العريضء التراث الشعبي() حيث تم تناول 
القولكلور(”) ومصطلحاته9) وتياراته0) ونظرياتهه). ومناهج البحث في دراسة 


8 


(0 


يقم الدكور عمد الجوهري التراث الشعبي الى اربعة اقام رئيية هي: 

5 الممقدات والممارف الثمبية.‎ - ١ 

؟ ‏ المادات والتقالد الشعبية. 

٣‏ . الادب العبي. 

1 - الثقافة المادية والقنون الشعبية. 

د. د الجوهري «الطفل والتراث الثعبي ٠ه‏ بجلة عام الفكر. انجلد الماشر. اكتوبر لوقمير ديسميم 
۹ .. عدد خاص بالطفوله . 

مع العام ان هذا التقسيٍ ورد اساسا في كتابه علم الفولكلور ‏ الجزء الأول. دار المعارف . 

يذكر د. جمد الجوهري ان القولكلور ظهر كميدان بجديد من ميادين الدراسة في القرن الثامن عشر . وأشار 
الى أنه يعني يه فولكلور ٠‏ هيدان البحث الملمي والتراث الشعبي راجع د. دورنون نظريات الفولكلور 
المعاصرة دار الكتب الجامعية ۹4۷۲ . 

ترجه د. کد البوهري وتقدم د. حن الثامي . 

وذكر د مود ذهي ان ٠‏ الفولكلور ۲۴هاااه۴ اسم اصطلاحي اجني . منحوت من اصلين لاتينيين هيا اه٣‏ 
يمعنى الناس و:م1 يعني الحكمة او المعرقة والذي قام بوضم هذا الاسم الاصطلاحي هدو جوت تومز صهالة۷ 
a lea‏ في عام ٠۸٤٦١‏ لدل به على فرع جديد من الدراسات عن عل الا نثرو بولوجي كان قد ظهر وراج 
رواجا واسعا في منتصف القرن الماضي. « ص ١4‏ 

د. جود ذهني لم الادب الشعبي العربي » مطبوعات جاممة القاهرة بالخرطوم ٠٠۷۲‏ 

اما يوري سوكولوف فيقول «استخدم الامطلاح [الفولكلور] ليثير فقط الى الادة الفولكلورية م ردا 
التعماله بمد ذلك ليدل على ذلك الفرع من العم الذي يكرس نفه لدراسة هذه المادة اها ي الوقت اخياضر 


0 


التراث الشعبي: ومشكلات العمل الميداني(). ودرس هذا التراث في بعدن. 
التارخي منذ العهود السحيقة. مروراً بالعصور الجاهلية والاسلامية والمتأخرة 


(0 


0) 


6) 


(05) 


وتبعا لما يأخذ بپ معظم الباحثين الاورييين والوفييت فان اصطلاح ٠‏ فولكلور ٠»‏ يدل على موضوع الدراسة 
أما الدلالة على العام الذي يدرس هذه المادة فتممل اصطلاح ٠‏ عام النولكلور » » 

راجع « الفولكلور . قضاياه وتاريقه » تاليف يوري سوكولوف ترجمة حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس الميئة 
المصرية العامة للتاليف والمشثر. ص لا١ا.‏ 

انظر قاموس مصطلعات الا تولوجيا والفولكلور. 

تأليف ايكه هولتکراتس 

ترجمه د. مد الجوهري ود. حن شامي دارالممارف صر ٠۹۷۳‏ 

وراجع قاموس مصطلحات الادب الشثبي 

تأليف لاوريس بودكر دار المعارف ممصر ٠۹٦۵‏ 

اوح د الجوهري ان هناك ثيارين الاول ١ميركي‏ ا جليزي يركز على مدان الا بداع في الادب الشمي والثافى 
اوروي . جرماني اساسا . يركز على درامة الحياة الثعبية. واثار الى تبار ثالث يفم باحثين ملل ريتشارد 
دورسون يجاول المزج والتأليف بين التيارين الأولين . 

نغلريات النولكلور سبق 'تقديمه. 

نظريات الفولكلور الراهنة هي : 

١‏ - النظرية التار يخية الجغرافية. 

؟ - نظرية اعادة البناء التاريني. 

؟ ‏ الا جاده الايديولوجي. 

؛ - النظرة الوظيفية. 

ه ‏ نظريه اتحليل النفسي . 

5 - البائه. 

۷ . تظرية دراسة الصيغ الشفاهة. 

ه - نطرية المقارئة الثقافية . 

ه - نظرية الثثافة التعه. 

٠‏ - مدربه الثقافه الجياهشيرية. 

م نظريه العوام النولكلورية ‏ 

راجع نظريات الفولكلور. سبق تعريفه. 

تحدئت د. نبيلة ابراهيم عن الماهج التالية : 

. المنهج الجغراقي التاريي‎ 00-١ . المنيج ال جتاعي‎ E. . ا منهج الوظيني‎ 1١ 

1 - المنهج النفسي. 2 المنهج الا تثرو بولوجي . 7 - المنهج الناي. 

وافردت فصلاً خاصاً لمشكلات العمل اليدافي. 

انظر: الدراسات الثعبية بين النظرية والتطبيق مكتبة القاهرة الحديثة. 

وهناك دراسات قيمة للدكتور عمد الجوهري في هذا الميدان, 

انظرء 


والحاضرة(۷) فتم تسليط الضوء على القصص الشعبي التاريخيم) والحكايات 
الشعبية». التي يتم تناقلها روايتها شفوياً الى اليوم(). 
ما يلاحظه الباحث او حتى القارىء العادي» في هذه الد راسات» هو ان مصطلح 
الادب الشعبي مصطلح اشكالي يختلف في تعريفه وتحديد حد وده وعدد الشروحل 
المخالوب: تو فرج قت قال ومع به الى جدود الفولقلور» اذ يفولا عبد 
الحميد يونس« اتضح لنا ان الادب الشعبي هو عند الكثيرين من العلماء یرادف 
الفولكلور او على اقل تقدير يعد الحلقة الرئيسية من حلفات المأثور ات 
الشعبية»(١٠)‏ بينما يضيق البعض الآخر حدوده» ويميز بين الفولكلور والادب 
الشعبي والادب العامئ('١)‏ ويعتبرها ثلاثة اسماء لثلاثة مسميات يختلف كل متكا 
عن الاخر 0 الاختلاف؛ يقول د. محمود ذهني « ان الادب الشعبي هو لي 
حقيقته فصائل من الادب الرسمي او الادب العامي اسنطاعت ان تحوز صفات 


الدراسة الميدا نية للتراث الشعبي . 
- قواعد المنهج في درالة التراث الشمي المصري. 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الثعية القاهرة. مكتة القاهرة الحديثة ٠١۷٠١‏ (بالاشتراك). 
(۷) انظر مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية. 
شوقي عبد الکرم دار ابن خلدون ۱۹۷۸ بيروت. 
و. الدرامات الثمبية... و. نيلة ابراهعم. سبق تقديه.. 35 

(۸) راجع مثلاً ‏ اخلالية في التاريخ والادب المي د. عبد الحميد يونس مطيعة جاممة القاهرة ٠٠٥١‏ كيا 
درس د عبد الحميد يونس سيرة علترة وسيرة بني هلال وقصة الزير أل زيد الملالٍ في كتابه: دفاع عن 
الفولكلور ؛ الميئة المصرية العامة للكتاب ٠۹۷۳‏ . ودرس قصة الظاهر بيس في كتابه: الظاهر بيبرس في 
القصص الثشعي : المكتبة الثقافية. 
وراجع سيرة الاميرة ذات اللهمة د. بيله ابراهيم دار الكتاب المربى 
وراجع سيف بن ذي يزت بين الحقيقة والاسطورة والأمل. 
ثريا منقوش لللة من التراث اليمني. 

(9) هناك العديد من الدراسات التي تاولت الحكاية الشعيية وجممتها ميدانيا نذكر:منها : الحكايات.الشمبية في 
اللاذقيه احمد بام ساعي دمثق. وزارة الثقافيه ٠۹۲٤‏ 
- الحكاية الشمبية النلطينية فر سسرحان الؤسة المربية للدرامات والنشير ٠۹۷٤‏ 
الحكاية التعبية المربية شوقي عبد الحكم بيروت. ابن خلدون ۱۹۸۰ 
حكايات لبنانية كرم التانی دار صادر بيروت ١551‏ 
- حكايات الموصل الشعبية احدالصوفي بغداد. مركز الفولكلور العراقي ٠١١١‏ 
- اساطير شعبة من قلب الجزيرة المربية عبد الكرع الجهبان دار الثقافه بيروت ٠١٦٩۸‏ 

حكايات بلاد الزنوج واساطيرها جيزال فالرة ترجمة جيل جبر المشورات العربية. 
).ب 8 عبد الحميد يونين دفاع عن الفولكلور سبق تقديه ا .1( 
)1١(‏ انظرد. عهود زهي الادب التعبي المربي ‏ مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم ٠۹۷۲‏ (ص ۲۷ ). 


خاصة في ظروف بيئية معينة»(١1١),‏ 

وقد حاولت هذه الدراسات أكتناه طبيعة هذا الأدب الشعبي واظهار الفرق 
بينه وبين الادب الرسمي ( اذا جار الکن فأشارت الى التصاقه بعامة الشعب 
وتحليه 0 والسذاجة() فذكرت د. نبيلة ابراهيم ان الفرق بين هذين 
الاد بين؛ يقوم ف أن الاد ب الشعبي « ينيع من الروح الشاعرة الجماعية في حين أن 
الادب الفني ينبع من روح الفرد الشاعرة ولهذا فان الادب الفني(14) يعرف 
مؤلفه اما الادب الشعبي فلا يعرف له مؤلف # حصيلة نشاط الجماعة .)٠6١(»‏ 

وذكر نمر 00 نقلاً عن قرانز كراتشي ان الانتاج الشعبي« تتحكم فيه الآلية 
النفسية في حين ان الانتاج الفني ص فيه المنطق والتيارات الفكرية 
السائدة1776). وأوضح عامر رشيد السامرائي() ان محاولات كثيرة جرت لتعريف 
اللادب الشعبي واضاف انها تنحصر في ثلائة اتجاهات: 

الاول يركز على اللهجة العامية ومجهولية المؤلف والتناقل الشفوي؛ الثاني 
يركز على تعبيره عن نفسية الشعب دون ان يشترط العامية ومجهولية المؤلف؛ 
الثالث يشترط اللهجة العامية في الرواية او الكتابة أو الطبع فقط؛ ولا يهتم 
بمجهولية المؤلف او زمن روايتهء قديما كان ام حديثا. 

وخلص السامرائي الى القول ان الادب الشعبي تعبير« عن انفعال عاطفي او 
فكري يتخذ اللهجة العامية ا له في التعبير» وتطغى على معانيه السذاجة 
التي يتميز بها ابن الشعب المحروم من الثقافة» ولكنها سذاجة لا تخلو من ارهاف 
الحس وبراءة وعفوية في اطلاق المشاعر والأحاسيس وصدق يتجلى في رسم الصور 
للبيئة الاجتماعية والفكرية بلا تصنعٍ وصدق في استعمال الالفاظ والاساليب 

واختيارها»2). ومن خصائص هذا الأدب الشعبي تركيبه بطريقة تسهل حفظه 


(+1) المصدر نقه (ص 4غ6)- 

(؟1) ١‏ من أهم صفات الادب الشعبي الذاجة والعهوية ». 
عامر رشيد الامراني مباحث في الادب الشعبي وزارة الثقافة والارشاد. بنداد ٠۹٠٦٤‏ (ص6١)‏ 

)14( استخدام تعبير (الادب الفني ) يثير شيئاً من الالتباس ؛ فالادب ب إلشعي أدب قفني أيضا وله صوره واليته . ولعل 

تعبير الادب الرسمي اقل اثارة للالتباس » وخاصة ان الادب الشعبي م يكرس ول يحظ بعناية الباحثين الا منذ 

ا الاخيرين.: فضلاً عن أنه كان ولا يزال ملتصقا بالثعب وف أغلب الأحعان غم ميرف ارتا - وقد 
ورد هذا المصطلح عند د. ود ذهني في كتابه الادب المي العربي. (سبق تقديه ) ص١٤‏ . 

(ه٠)‏ د. نبيلة ابراهمي ‏ أشكال التمببر في الادب الثعي دار نهضة مصر طبعة ثانيه ص (50),. 

.)814 الحكاية الشعبة الفلطينية سبق تقديه (ص‎ )١( 

.)١١ - ٠١ مباحث في الادب الثعي سق تقديه (ص‎ )١۷( 

(۸ ) المعصدر الابق ص م١.‏ 


وروايتهء وميله الظاهر الى تحوير شكل الكلمات والخروج بها عن الاصول المتيعد 
كأ ن نستعمل كلمة واحدة دة معان تة E‏ ار دم SOE‏ ليم 
« شافاني». بمعنى « عالجني» و« شفيت» و« رأى أني » و« يراني .)١0)»‏ 

ومن خصائصه « وفرة الاشارات الاسطورية والقصصية التي يختزلون بها 
معاني كثيرة معروفة ويستحضرون يها محفوظات من التاريخ الاسطوري 
والاجتماعي .» كما أن من سماته الفنية « ذيوع البيان فيه ليل الفلاحين الى الرمز 
دون التقريرء والتلميح دون التصريح؛ والكناية د ون الافصاح؛ ومرد ذلك إلى لول 
ما اضطرتهم حياتهم المضغوطة الى مداراة أمل السلطة وستر معانيهم عن 
المستبدين .)١١(»‏ 

وند درس زي حار ا ادي ا ار مح و قاي عن ال 


١‏ ادب الفلاحين. 
5ت ادي تعمهور الدزتة ادى 
٠‏ أدب العمال الحرفيين. 
٤٠‏ ادب المعتقدات والمعارف. 
ه ‏ ادب العادات والتقاليد. 
5 ادب العأئلة(١؟).‏ 
أما عبد الحميد يونس فقد درس الادب الشعبي باعتبار ا .وبيئاته 
وخصائصه الفنية كما ا 
١‏ الاسطورة. 
.الملحمة. 
الحكاية الشعبية. 
- الرقي والتعاويذ. 
شعر الحماسة . 
الاغاني الشعنية : 
- وصف الطبيعة. 
المثل السائر 
الالفار والاحاجي(). 


VM 4‏ کم لح لے که شح ليم 


.٣۷ ۔‎ ۲٣ احمد رشدي صالح الادب الثعي دار العرفة ص‎ )٠١( 
. ۴۷ المصدر الابق ص‎ 

)۴١(‏ المعدر الابق. 

(؟؟) دقاع. عن الفولكلور سبق تقديه. 


کے 
4 
ت 


ومن الجدير بإلذكرء دان هذا الادب» ليس محلياً 55 عالمياء د تشترك الشعوب 
الاحساس بموضوعاتة وتأليفه. . وقد كانت جهود فرانز بوأس « مكرسة 0 
الأدلة على انتشار القصص الشفاهي من قبيلة لاخرى عند نقط الاتصال الثقاني 
وذلك بهد ف دحض نظرية التطور الثقافي الوحيد الخط وفكرة الاختراع المستقل 

للقصص الشعبي ...(). وذكرت د. نبيلة ابراهيم أن الاخوين جريم قرا« ان 
الاد ب الشعبي لم يتخذ له في البداية وطناً بذاته ولم يستأئر به شعب معين من 
الشعوب وانما ذهبا الى أن صور التفكير الشعبي قد تمثلت وتتمئل في جميع 
الأزمان وعند جميع الشعوب»()؟). 

كان من الطبيعي ان يؤدي التعمى في الادب الشعبي باالباحثين الى دراسة 
الحكاية الشعبية بعمق» من تعريفها الى رموزها وابطالها وأليتها ودورهاء 
فعرفها نمر سرحان بقوله« ان الحكاية الشعبية هي محاولة لسرد صراع الانسان 
مع الطبيعة وتصوير لقارعة صعوبات الحياة. (ve}..‏ ودذكرت د. نبيلة ابراهيم ان 
التعريفين الالماني والانجليزي « يد يشتركان في أن الحكاية الشعبية قصة ينسجها 
الخيال الشعبي حول حدث مهم وان هذه القصة يستمتع الشعب بروايتها 
والاستماع اليها الى درجة انه يستقبلها جيلا بعد جيل عن طريق الرواية 
الشفوية .)١١(»‏ 

من الواضح ان اكثر هذة الحكايات يطبق مبدأ حتمية انتصار الخير وانهزام 
الشر في النهايةء فالأساس الأخلاقي« أهم الأسس التي ترتكز إليها حكاياتناء والفكرة 
التي تدور عليها هذه الحكايات تعالج عادة العيوب التي تشكو منها سائر 
المجتمعات كالخيانة... والظلم... والاغترار بالدنيا... والخيانة الزوجية.. 
والطمع... والعفة... والصبر»("). 


والحكاية الشعبية من حيث هي أثر من آثار الأدب الشعبي تعكس طبيعة 
الفئات الشعبية وآمالهم وأحلامهم. وتتيح لنا هذه الميزة ان نفهم تلك الصور 
العديدة في وصف المأكل والمشارب والغتى والرفاهية والقصور « فلا شك ان 
الخيال المغرق في تصوير الرفاهية ما هو الا نتيجة طبيعية للحرمان الذي كانت 


.)۸۷ نظريات الفولكلور المماصرة ببق تقديه. (ص‎ (rr) 
.)١ (4؟) سيرة الاميرة ذات الحمة ببق تقديه. (ص‎ 

(0؟) الحكاية الشعبية الفلطينية سبق تقديه. (ص ؟4). 
(د؟) “شكال التعبير في الادب التعبي سبق تقديه. (ص .)٠١١۷‏ 
(9؟) الحكايات الشية ف اللاذقية سبق تقديه. (ص ۴۷ ). 


N+» 


تعانيه الطبقات الدنيا من الشعب ابان ظهور الحكايةء وهذا ما نستطيع أن ندعوه 
باحلام اليقظة.»2). 

وقد لفت الدارسون الانظار الى البعد الرمزي(5') في الحكاية الشعبية وخاصة 
أصحاب المنهج النفسي « فقام فروم ۴۴١۳١۳‏ بفهرسة الرموز الفر ويدية» فالعصي 
والاشجار والمظلات والسكاكين والاقلام والمطارق والطائرات... ترمز الى عضو 
الذكورة. وعلى نفس النوال تمثل الكهوف والزجاجات والصناديق والابواب 
وعلب المجوهرات والحدائق والازهار عضو الانوثة» وتمثل الاحلام والحكايات 
التي تدور حول الرقص والركوب والتسلق والطيران الاستمتاع الجنسي ويرمز 
تساقط الشعر لعملية الخصي»7.1 

ولاشخاص الحكاية بعد رمزي فالسلطان والملك والامير والصياد هم بدائل 
للأبءوالملكة هي الأمء وزوجة الاب الشريرة هي الوجه الآخر من الام» اي ذلك 
الجانب من شخصيتها الذي يحاول تلقين الطفل واجباته ويقاصصه على 
مخالفاته(۴). 

ويمتاز بطل الحكاية الشعبية بأنه يتحلى بالقيم الأخلاقية السائدة ويكون خير 
ممثل لها.« ويكشف لنا عمق تجربة انسانية نعيشها في عالمنا المرئي وغير المرئي. 
وهو يثير في نفوسنا مشاعر القلق والألم ويجعلنا نحس: كل الاحساس و 
النقص في عالمنا.»(١١)‏ وقد درست آلية هذه الحكاية الشعبية وسلطت الاضواء على 
بدايتها وتفاعل احداثها حتى. الوصول الى النهاية» التي غالبا ما تكون سعيدة. 
واشير في الدراسات التي بين أيدينا الى مناهج تحليل الحكاية الشعبية ولعل 


(۲۸) المصدر تفه. (ص 9*). 
(و؟) عبد القادر عاش جموعه ۾ طريفة من الككب بحث فها في رموز الماء القن والمصا.. . ويد القارقء نها 
امثلة على استعمال هذه الرموز اكثر عا يجد تحليلاً لا . 


انظر الطير ف حياتنا وتراثنا دير الزور ۱۹۹۷ 
الملح في حياصًا وتراثا دير الزور ۱۹۹۷ 
الذئب في حياتنا وتراثنا دير الزور ۱۹۹۸ 
المصا قى حباتنا وتراشا دير الور ١5514‏ 
الماء في حياتنا وتراثنا دير الرَور ١456‏ 
النار في حياتنا وتراثنا دير الزور 1١954‏ 


(؟) نظريات الفولكلور المعاصرة. سبق تقديه. (ص ٠١8‏ ) 
(5؟) د. نبيلة ابراهم قصصنا الثمبي من الروماتية الى الواقمية دار المبدة بيروت 194 ص٠٠‏ . 
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ابرزها المنهج البنيوي. وخاصة تحليل بروب المورفولوجي(). وقد قام بعض 
الدارسين بتطبيق هذا المنهج في دراسة قصصنا الشعبي(). 

وخاول الباحتون تي الحكايات الاتعيدة. ترح نفا عا لاسرا 
تنوعها ولكنهم وقعوا وأوقعوا القارىء في بلبلة اثارتها المصطلحات الجديدة. 
واكثر ما يصور ذلك كتابات د. نبيلة أبراهيم؛ فهي تارة تستعمل مصطلح الحكاية 
الخرافية الشعبية .(0*) وطوراً تسقط كلمة شعبية منه ثم تفرد باباً مستقلاً في الكتاب 
نفسة للحكاية الشعبية0؟) ثم تقوم باجراء مقارنات عدة بين الحكاية الشعبية 
والحكاية الخرافيةء في الماهية والالية والبطولة۷١)‏ حتى يخيل الى القارىء انهما 
مختلفاان ومتمايزتان» مع ان من الواضح في كتابات المؤلفة نفسها ايضاً ان 
الحكاية الخرافية جزء من الحكاية الشعبية أو على الأقل المرحلة الاولى من 
سيرورة الحكاية الشعبية۳۵0). وقد كان من الواجبء منعأ للالتباس زيادة كلمة 
ثالثة على مصطلح الحياة الشعبية ليتم تحديد نوعهاء على غرار المصطلح الأول. 
ونشير الى عدة تصانيف: أوردتها د. تبيلة ابراهيم انفادها في كتبهاء له تفع ف شرك 
هذه المقارنة .(5). 


(؟؟) «اهتدى بروبه من خلال دراسته للعكابات الروسية دراسة استقصائية الى أن عدد الوحدات الوظيفية الي 
تتح في جميع الحمكايات الروسية تبلغ احدى وثلاثين وظيفة. ولا يعني هذا أن هذه الوظائف ترد في كل 
حكاية ولكن ما يرد منها في كل حكاية لا يخرج عن حدود هذه الوظائف كما أن ما يرد منها في حكاية من 
الحكايات يخضع لنظام ثابت ٠‏ قصصا الشعبي. سبق تقديه . (ص 5؟). 

(4*) طبقته د . نبيلة ابراهم في كتابا قصما الثعي ... سبق تقديه. 
وطبقة على حكايات الف ليلة وليلة. الدكتور موريس ابو ناضر في كتابه ه الألسنية والنقد الأدبي. في النظرة 
والممارية دار النهار للنشر ۹١۹۷١۹‏ . 

(4؟) اثكال التعبير. سيق تقديه. ص 51 

(5؟) تقول في تحديد الحكاية الثعبية ذ الاهتام الروحي الثعبي الذي تتبثق منه الحكاية النعبية ءانه التمك بوحدة 
الشعب او القيلة او الاسرة في سيل القيام بدور فعال في بناء الجتمع ه أشكال التعبير... سبق تقديه . ص 
ه١١‏ 

,0+) «ففي حين تجد الحكاية الخرافية تخدم غرضاً نفياً واحدا... نجد الحكاية الثمبية تخدم جوانب الحياة: 
الختلفة » قصصنا الشعي . سبق تقدية ص 5+* ب وامل أوشخ انا يز المكاية العميية عن المكاية الخرافية 
من تاحية الكل ... » سيرة الاميرة ذات الممه... سبق تفده ٠.‏ ه١١‏ . 

(ه+) «الحكايات الخرافية تعبير روماني عن آمال الشعب الذي كان يرتاح الى هذا التعير لأنه يصور له العام 
الجميل الذي يصو إليه. فلما بدأ الشعب يعيش واقع الحياة نتيجة تغير المفهومات الا يديولوجية للمجتمع » 
الامر الذي جعله يدخل مرحلة الصراع مع واقمه من ناحية . ومع بائر الطوائف الاجتاعية من ناحية اخرى › 
تفير اشكال تمبيره كما تفيرت وظيفتها » وهو ما تتوسع الكاتيه قي تفصيله في فصل «الحكاية الثمبية 
والتحول الى الواقعية ». انظر كتاب. قصصا الثعي سبق تقديه. (ص 7). 

(؟) تورد د. نبيلة ابراهم عدة تصانيف للقصص الثعي قدمتها الابحاث الاجنبية 


1۲ 


هذا من جهة» ومن جهة ثانية» نشعر بعدم دقة مصطلح « الحكاية الخرافية» 


لعدة اساب 
١‏ - ان لم تفسر هذه الحكاية حرفياً بل رمزياء فإن أغلب« خرافاتها» لن يعود 


خرافيا. 


؟ ‏ عدم دقة هذا المصطلح « الحكاية الخرافية» في تعريف هذا النوع من 


الحكايات. فالمقطع الذي اوردته د. نبيلة أبراهيم نفسها يبين ذلك. 

« وقد يتعجب القارىء اذا قلنا له: ان الحكاية الخرافية التي اطلقنا عليها 
هذا الاسم لأن ما فيها خرافة صرف بالقياس الى الواقع» لا تحكي الا عن 
التجربة المثلى التي يخوضها الانسان مع نفسه في سبيل الوصول الى حالة 
الانسجام الكامل مع نفسه من ناحية ومع الكون من ناحية أخرى»(١٠).‏ 


1 كارو القرسية اوبهذا التوم من ی ر 
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العجيبة أو المذهلة <«ناءاائء5625 conte‏ ع1. ومن الواضم !ا ن هذا المصطلح أقل 
التباساً من « الحكاية الخرافية ». فليس كل عجحيتب أو مذهل غير واقعي. 
وهذا ما يسمح للبتاء الرمزي بالتحرك والعطاء . 


5 تعدرف الدكتور نبيلة أبراهيم بكون الحكاية الخرافية حكاية شعبية اذ 


تقول :8 قة ف ری مرن دا ای انان شعني کیل :يكن أن يطلق 
عليه حكاية شعبية. ونحن وان كنا نرى هذا صحيحاً الى حد ماء الا اننا نري 
وجوب تحديد كل نوع شعبي» حيث أن كل نوع يرتد الى مجال محدد من 
الاهتمام الروحي الشعبي»0؛). هذا القول ينسف سلسلة المقارنات التي 


تصنيف « فوئدت » 
١‏ . الفابولات الميثولوجيه. 

۲ . حكايات الحر الخرافية الصرف. 

؟ ‏ الخرافات والفابولات البيولوجية. 

1 فقابولات الحيوان. 

ه ‏ حكايات اصول القبائل والشعوب. 

5 حكايات هزلية خرافية وفابولات هزلية. 

¥ فابولات اخلاقة » ص .١١5‏ 

واوردت تصنيفاً آخر على الشكل الآ : ١‏ الحكايات الخرافة» ٠‏ - حكايات الحياة الومية. 
٣‏ . حكايات الحيوان » ص ٠۵١‏ . قصصنا الكعبي سبق تقديه . 

ونلاحظ عدم وجود مقارنه بين حكاية شمبية وحكايه خرافية أو هرلية او حكاية حيوان 
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قامت بها بين العكاية الشعبية والحكاية الخرافية. مع العلم اننا نؤيد 
دعوتها الى تمييز الأنواع ولكن بشرط الا شي المصطلحات الجديدة الى 
المفهوم العام أو توقع القارىء في بلبلة وتشويش. 
وهكذا يبقى مصطلح« الحكاية الشعبية»» حتى الآن» مع أنه الاوسع دلالةء اكثر 
دقة وأصدق وصفا لهصذه الحكاينات من المصطلحات الاخرىق»: وحتتى وضع 
مصطلحات أكثر دقة وأقل اثارة للبلبلة والالتباس. 
بالرغم من أن الدارسين أشاروا الى المنهج النفسي في دراسة الحكاية الشعبيةء 
مدرسة فرويد تفسرها من خلال التجربة الجنسية» ورغما من أن العديد من هذه 
الحكايات يتوجه فقط الى الاطفال وأن أغلب ابطالها اطفال» يجسدهم دائما 
الابن الاصغرء حتى اطلق عليها بالفرنسية مصطلح حكايات جدتي وسماها 
العربية على دراسات تتناول هذه الحكايات باسهاب من زاوية الطفل الذي أشار 
د . محمد الجوهرى ي الى أهميته في التراث الشعبي « يحتقل التراث الشعبي في كل 
محتمعات العالم اف احتفالاً افا ولا عجب في هذا»(۲٤)ء‏ كما أوضح ايضا دور 
الاسرة الكبير في عملية نقل التراث الشعبي اليه« الاسرة هي أهم عامل في نقل 
التراث الشعبي الى الطفل وهي تتفوق في ذلك على كافة وسائل ومؤسسات 
التنشثة الاجتماعية الاخرىء خاصة في المجتمعات التقليدية»7؛). 
هذه الزاوية بالتحديد هي التي يضيئها كتاب برونو بتلهايم المدهش الذي 
يظهر الطاقة التربوية الضخمة والمساعدة النفسية الهائلة التى تقدمها الحكايات 
الشعبية. ۰ 
يبدأ بتلهايم من الأساس» من الطفلء مؤكدا ان له شخصيته المميزة وعالمه 
الخاص ومسائله المعقدة المعلقة بانتظار الحل. وما لم نتفهم هذأ الوضع الدقيق» 
نثوه الطفل ونسيىء اليه فنؤدي به الى وضع سيء يؤدي بنا بدوره الى وضع 
مثايه. 
حقيقة ان الوالدين يحاولان مساعدة الطقل على دخول عالم الكبارء 
والححول على مكانة مناسية ولكن هذه المساعدة يهيكليتها وحيثياتها ومفاهيمها 
وممارها هي مدار البحث وهو ما يضع أمامنا مجموعة من التساؤلات. 


(؟:) عام الفكر عدد خاس بالطفولة سبق تقديه. ص ٠۵١‏ . 
)٤٣(‏ المحدر الابق ص ؟]). 
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هل من المفيد ان نعتبر الطفل رجلاً كبيراً؟ 

هل الأهل هم المحقون دائماً والطفل هو المخطىء ابدا؟ 

الى أي مدى يعكس الفضب الذي يتعرض له الطفل حقائق عن الاهل اكثر 
بكثير مما يوضحه عنه؟ 

هل يفهم الطفل العالم كما نفهمه؟ 

وهل ما يبدو لنا منطقياً جداً هو كذلك في نظر الطفل؟ 

وهل هو مخطىء في عدم رؤيته العالم من زاويتنا الخاصة؟ 

الى أي مدى يعود الحرج» الذي نشعر به احيانا كثيرة من جراء اعمال الطفل 
(الخزية).؛ الى مثلنا التي نريد فرضها على الطفلء والى قناعاتنا عن المحرم الذي 
زرع فينا ونريد زرعه قي الطفل؟ ۰ 

في هذا الكتاب» لا يثير بتلهايم الاسئلة فقطء بل يجيب وباسهاب» فلا يحاول 
أن يساعد الاهل فقط في تربية الطفل عن طريق تشريح عالمه ومشاكله وسيروراته 
الداخلية بل يتطرق أيضاً الى وضع الاهل ومشاكلهما النفسية والاجتماعية ويوضح 
مدى تأثيرها على الطفل؛ فيشير مثلاً الى نقطة هامة في تربية الطفلء هي وضع 
الوالدين الثقافي والنفسي ويؤكد ان المسائل التي قد يعائي منها الاهل كسوء 
الثقافة وسوء التقدير وعدم اختيار الطرق الصحيحة أو مشاكل « اؤديبية» لم 
يتوصلوا سابقاً الى حلها والتخلص منها في صغرهم كل ذلك يمارمرة فعلاً سيئ 
على الطفل. مما يجعل من «المساعدة المرجوة» طريقا لتدميره. ومن الامل 
الموضوع فيه يأساً اسود منه. 

بتلهايم الذي انصرف للدراسة والبحث النظري والميداني في سبيل مساعدة 
الاسرة في تربية الطفلء يدافع بشدة عن الحكاية الشعبية التي تم اهمالها حاليا 
واستبعادها في أحيان كثيرة من تربية الطفل المنزليةء ودفاعه يستمد قوته من كونه 
توضيحا لماهية هذه الحكاية ومقدار فعاليتها وجدارتهاء اليوم كما كانت في قديم 
الزمانء ودحضاً للتخوف من خرافيتها وبعدها عن الواقع» ومطالبة باعادتها الى 
ميدان التربية لما تتحلى به من مميزات.. فهي تجسد للطفل المشكلة وتصور له 
ابعاد الخير والشرء ثم تظهر دائما في نهايتها انتصار الخير وهزيمة الشرء تاركة 
للطفل ان يختار ويقرر ما يتخذه. 

في مقارنة بينها وبين الفصص الواقعية. يشير بتلهايم الى فائدة النوعين؛ لكند 
يفضل الحكاية الشعبية لكونها تمتاز بمخاطية الطفل بشكل رمزي يترك له حرية 
التحرك والتعلم منها بقدر ما يسمح نموه» وفي نفس الوقت» تيقى العناصر 
الاخرى في اللاشعور تعمل عملها في الخفاء ولا تظهر الا عندما يصبح باستطاعة 
الطفل هضمها. فالحكاية الشعبية لا تفرض واقها دا بعد واحدء على الطفل ان 
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يقبل به ويعمل بموجبهءبل تدغدغ خياله وتنشطه وتترك له حرية الفهم 
والاختيار. فتتميز بذلك حتى عن التربية الحديثة وخاصة الجنسية التي تريد أن 
تقنع الطفل بأن الجنس طبيعي في حين ان الطفل قد لا يكون مستعدا لذلك بل 
يكون بحاجة الى نفوره لحفظ توازنه النفسي والاجتماعي. 

اذا كانت الميزة الاولى لكتاب بتلهايم كونه نموذجا فريدا وخلاقا في التفسير 
النفسي للحكايات الشعبية بحيث اعتبر مرجعاً في هذا المجال» فان الميزة الثانية 
حي الحكايات التي اختارها وعالجهاء فبتلهايم لم يراكم هذه الحكايات كيفما 

تقق بل انتقاها بعناية وسبكها في سلسلة تبدأ من الهموم الغذائية للطفل وتنتفي 

مع علاقاته الزوجية - مظهرأ تجسيد الحكايات الشعبية لأزمات النمو والمشكلات 
النفسية. التي يتعرض لها الكائن البشري خلال سيرورته نحو نضجه واستقلاله 
وتكوينه عائلته الخاحة بحيث يكتمل خط الدائرة وتبدأً من جديد. 

وما يزيد من ثقل الكتاب أن بتلهايم اختار أكثر الحكايات عاللية أي تللىك التي 
يتداولها الاطفال في العالم أجمعء ومن بينها نجد ثلاث حكايات من« الف ليلة 
وليلة» الذي قدم له تفسيراً فريداً اذ اعتبر الملك شهريار تجسيداً لشخصية خاضعة 
للهو بشكل مطلقء» في حين ان شهرزاد« انا» تهيمن عليهاه الانا الاعلى» نتيجة 
ثقافتها واطلاعهاء وعلى هذا الاساسء يعتبر كتاب « الف ليلة وليلة» في احد 
ابعادف نتصوير ! لصراع لمانا الاعلى مح الهو بقصد تربويضها بواسطة الحكايات 
الشعبية المقدمة لهاء فتساهم كل حكاية منها في حل عقدة أو مشكلة في الشخصيةء 
بحيث تنبثق الأنا من جديد وتعود الشخصية الى توازنها. 

ولأن الملك شهريار ذات مرت في ظروف خطيرة جداأً مما جعل اصابتها فادحة 
فانه بحاجة الى « ألف ليلة وليلة» أي الى سلسلة كبيرة من الحكايات كي يشفى» 
فليس الرقم )١٠٠١١(‏ مقصودا بحد ذاته» بل هو دلالة على الكثرة فقط. 

ويدعم بتلهايم تفسيره هذا بكون بطل الحكاية الاولى في « ألف ليلة وليلة» 
ينجو من الموت بفضل حكاية يرويها. كما ان الطب الهند وسي كان يقدم لمرضاه 
حكايات يتأملونها ويستخلصون العبرة منها وبالتالي يصلون الى الخلاص من 
الازمات التي تعتريهم. 

الميزة الثالثة هي كون بتلهايم يخاطب بأسلوب مشوقء الجميع, 
والمتخصص: الاب والام» ٠«لشاب‏ والفتاة فيحلل لهم كل الحكايات الشعبية التي 
استمعوا اليها في صغرهم مشدوهين متقطعي الانفاس دون أن يدروا سيب 
أعجابهم» ويوضح ابعادها الرمزية باسلوب بسيط سعل وممتع. 

وفي نفس الوقت يعالج الروايات المتعددة للحكاية الواحدة ويظهر تأثير 
التغيير في تفاصيلها على معناهاء والرسالة التي تحملها الى الطفل؛ كما يخاطب 
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المربين ودور النشر ويظهر ابعاد الرسوم التي تزين بها قصص الاطفالء وتغيير 
العناوين: واختصار الحكايات وحذف المقاطع التي يعتقد انها تؤذي الطفل لا 
تحتويه من تصوير للعنف» كما يدرس اثر ذلك على الطفل والرسالة التي تحملها 
الشكائة له 

فضلاً عن تحدثه عن كيفية اختيار الحكاية التى تريد روايتها للطفل وطريقة 
سردها ومدى تكرار الحكاية على مسامعه ولحظة استبدالها بغيرها. 

لن تكلم اكقر من هذا عن الكتابه ولغن مذلول الكانة الشعمية النخصضت :ول 
عن فائدتها واهمينها في تربية الطفل فبتلهايم على امتداد الكتاب سيحاول 
اكتشاف هذا المدلول وكشفه وتشريح المسائل التي تطرحها الحياة على الطفل 
وامكانيات الحلول السعيدة. وانما سنشير الى بعض الامور المتعلقة بالترجمة 
وبالتحديد بالمصطلح « الحكاية الشعبية» وبعناوين هذه الحكايات الشعبيه. 

لقد فضلنا أن نترجم التعبير الفرنسي عة عل ءامن عا ب « الحكاية الشعبية» 
لعدة أصباب 

١‏ - في« المنهل» يترجم هذا التعبير ب « اسطورة» ولكن هذه الترجمة تبلبل 
القاريء فهي تخلط هذا النوع من الحكايات بالاساطير والفرق شامع بين الاثنين 
كما أن الكتاب الذي نترجمه يجري في احد فصوله مقارنة بين الأسطورة والحكاءة 
الشعبية. 

- ف « المنجد الفرنسي العربي للطلاب» نجد ترجمه حرفية لهذا 'التعبير 

ا الجن» ولكن هذا التعبير الفرنسي نفسه يثير اعتراض بتلهايم 
الذي ليه يخفي امتعاضه منه بل يؤكد عدم جدارته وعدم استخد ام هذا التعبير في 
اللغات جميعها للاشارة الي هذه الحكايات ونشير الى ان هذا التقبير غير د قىش اد 
لا يوجد جن في جميع هذه الحكايات. 

۲ - يوافق بتلهايم نهسه على هذا المصطلم« الحكاية الشعبية» كما اننا نتلافى 
في استخدامه ما قد تثيره كلمة « جن» من التباس قد يؤدي الى سوء فهم. 

ا١ هناك مؤلفون فرنسيون آخرون قد استخدموا هذا التعبير نفسه عارمنت‎  : 
.Morphologie du conte كما في كتاب‎ populaire 

۵ - هذه الحكايات هي بالفعل حكايات شعبية تناقلتها الاجيال وعملت فبحا 
افواه الرواة تفييراً وتبديلاً حتى وصلت إلينا اليوم بشكلها الحالي. 

اذا كنا لم نلجأ الى الترجمة الحرفية هنا آملين بذلك ان نتيح فهماً أكبر لحذه 
الحكايات فإننا لم نقفز من فوق طروحات الالسنية الحديثة التي تحتم الترجمة 
الدقيقة لما في تركيب الجملة نفسه وأبعاد الكلمة داخل هذا التركيب من مدلول قد 
يتأثر الى حد بعيد اذا بدلنا في تركيبه فكيف اذا لم نراع الاتيان بالمرادف الاحق 
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للكلمة» مع عدم نسيان اخذ بنية اللغة العربية وتراكيبها واختلافها عن اللغات 
الاخرى ومنها الفرنسية. ولذلك فقد عمدنا الى الترجمة الدقيقة في عناوين 
هذه الحكايات التي هي في الغالب أسماء أبطالها. ففضلنا أن نترجم انام ها 
chaperon 86‏ ب « القبعة الصغيرة الحمراء» و 01108 Cen‏ ب « فتاة الرماد « 
و Raiponce‏ ب « اللفت البري» و «Frêrotet-Soeurete»‏ ب » أخي وأخية» 


تحاشيا للوقوع في أخطاء ء يشير إليها بتلهايم في كتابه: 


١‏ - في بعض الاحيان يتم تغيير العنوان كي يغدو اكثر تشويقاً أو لسبب أخر 
وهو ما يدل على عدم فهم مدلول القصة ويؤدي الى تشويه هذا المدلول. 

؟ ‏ أسماءع أبطال وبطلات هذه القصة هي صفات أو نكرات مما يجعلها 
صالحة للانطباق على مطلق شخص. 

۳ - أن وجدنا اسم علم في احدى هذه الحكايات فإنه اسم شديد الانتشار مما 
يخرجه من العلمية الى حد ما. ويؤكد بتلهايم على ضرورة تحاشي هذه الاخطاء 
لهل على الطفل فهم القصة والتماهي بابطالها والحصول على اكبر فائدة 
ممكنة منها. نتبين دقة هذه الملاحظات وقيمتها عندما نتمعن فى بعض الترجمات 
المتسرعة ل« le petit chapercn rouge‏ التي تدر ند جم العنوان - « ليلى والذئب» 
وب « ليلى ذات القبعة الحمراء» في تسمية هذه 0 والذئب» تشويه 
تام للقصة لأنها تضع ليلى ( البراءة) في مواجهة الذئب (الشر) وهو ما يدل على 
عدم فهم القصة ووصفها في مسار مختلف تماما عن مسارها الحقيقي . اما التسمية 
« ليلى ذات القبعة الحمراء» وان كانت اكثر دقة من الاولى فهي لا تعبر أيضاً عن 
مغزى القصة لأنها تفصل ليلى عن القبعة الحمراء وما توحيه [ وهو ماسنراه في 
هذا الكتاب) بينما القصة توحد بينهما والفرق هائل بين أن تكون الفتاة والقبعة 
الحمراء شيء واحد وبين ان تكون للفتاة قبعة صغيرة حمراء. 

إذاكنا قد أبقينا على بعض الاسماء الاجنبية مثل« جاك » و« جانو» 
و« مارغو» فلأن الكتاب كتاب نقدي وكي لا نشوش قراءة الكتاب أما عند 
ترجمة نص القصة فيجب أن نقتفي أثر ملاحظات المؤلف. بخصوص اسماء 
الابطال والبطلات فنترجم الاسم الشديد الانتشار في 'وروبا واميركا الى اسم شديد 
الانتشار قي بلادناء نقترح مثلا « سامي» « سمير وسميرة».. الخ. فيصبح لدينا 
« بابي وجذع الفاحولياء» و« سمير وسميرة» لتلاؤم اسم سامي مع مضمون 
القحة وتلاؤم سمير وسميرة مع فكرة توازي الطفلين ونكاملهما. وهذا الاقتراح لا 
يسد الباب أمام اسم آخر تتوافر فيه الصفات المطلوبة ويتم تحاشي الاخطاء عند 
ايتعمالة. 
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واخيراً نأمل بترجمة هذا الكتاب ان نقدم بعض المساعدة للاهل وان نساهم في 
حملة العناية بالطفل التي بدأت تخطو خطوات جدية ومتينة في مسيرتها 
الضرورية لإتاحة ظروف ملائمة لنمو الطفل بدلاً من الوضع الصعب الذي يعيشه 
اليوم. كما نأمل أن نكون قد قدمناء عبر المقدمة وما أشرنا اليه من دراسات. 
مدخلا الى الادب الشعبي عامة والحكاية الشعبية خاصة . 


طلال حرب 


الصراع من أجل اعطاء معنى للحياة . 


اذام نقبل بالعيش بشكل طحي » بل أردنا أن نكون واعين بوجودنا في كل أبعاده » فإں 
مهمئنا الملحة والصعبة تقوم على إعطاء معنى للحياة . الكثير من البشر خروا لذة الميش 
وتراجعوا عن بذل الجهود لأن الحياة بالنبة إليهم لم يعد لها معنى. وهذا المعنى لا يتم 
اكتسابه آلياً في الطفولة أو في مرحلة معينة من النضج » بل على العكس » النضج النفبي 
يقوم على اكتساب معرفة عميقة بما يكن أن يكون معنى الحياة وا يجب ان يكوّن . وهذا لا 
يم الا بعد تطور طويل : علينا أن نبحث طوال عمرنا ويجب ان نكون مؤهلين لأن نجد حداً 
أدنى من المعنى المنسجم مع مدى تطور عقلنا وفهمنا . 

خلافاً للاسطورة القديمةء الحكمة لا تتدفى من صمم ذاتا . كفكرة جاهزة كما تدفقت 
أثينا من رأس زوس . انا تتبلور شيئاً فشيئاً بعد بدايات غير منطقية بتاتاً . التجارب التي 
عثناها في هذا العام لا تستطيع أن تجلب لنا فهماً واعياً لوجودنا إلا عندما نبلغ عمر 
النضج . مع الأسف » كثير من الأهل يريدون أن يعمل عقل ولدهم كما يعمل عقليم كما لو 
ان فهمنا لأنفسنا وللعالم وأفكارنا حول معنى الحياة م تخضع لتطور بطيء أوصلنا فيا بعد 
الى النضج المكتمل العقلي والجسدي. 

اليوم » كما قدياً » المهمة الأكثر أهمية وصعوبة في ادربيه هي ماعدة الطفل على إعطاء 
معني للحياة » لحياته ولكن لكي يصل الى هذا المستوى يجب عليه أن ير بالعديد من امات 
اننمو وبقدر ما يكبر » يجب أن يتعلم أن يفهم نفسه بشكل أغضل وأن يصيح أكثر قدرة على 
فهم الآخرين وات يفطم أخيرا أن ينشىء معهم علاقات متبادلة مرضية وذاأت معلى . 

إن اكتشاف المعنى العميق للحباة يستوججب القدرة على تجاوز الحدود الضيقة لوجود 
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متمحور حول الأنا والايان بقدرتنا على اضفاء شيء من المعنى على حياتنا الخاصة ان م 
يكن فور فتل الأقل مقلا هذا الثعور ضروري للقرد إذا أراد أن يكون زاهيا عن 
نضه وعن عمله .كي لا يكون تحت رحة صدف الحياة. كما يجب أن يطور وسائله الخاصة 
الباطنية كي يتوصل الفكر والمشاعر واخيلة الى التعزز والاغتناء بشكل جدلي »فأ حاسيسنا 
الايجابية تتيح لنا تطوير فهمنا. ووحدها ثقتنا بالمستقبل تدعمنا في مواجهة العدوانية التي 
لا نستطيع تفاديها. 

عندما كنت أهتم بالأطفال الختلين بشكل كبير وخطير بصفتي مربياً ومعالجاً > كان 
الشيء الأساسي في عملي يتوم على إعطائهم معنى لحياتهم . هذا العمل أظهر لي أن المربين اذا 
عرفوا كيف ياعدون الأطفال على إعطاء معنى لحياتهم فانهم لا يعودون بحاجة الى عناية 
فائقة. فانجررت الى التفتيش في حياة الطفل عن التجارب الأكثر قدرة على مساعدته 
لاكتثاف أسباب وبعاق: حاتف أ عل إعطائه الت الأقصئ للخياة : أما قا يتلق عله 
النجارب فلا شيء أكثر أهمية من تأثير الأهل والمربين ويأتي بعد ذلك في الأهمية ترائنا 
لقالاع ا بسكل ساني لظتل ف الب خد مرا وا حوية عل | عا 
بشكل هادىء ولين . 

انطلاقاً من هذأء وجدت نفسي غير مقتنع وغير راض عن القسم الاكبر من الأدب 
الخصص لتكوين عقل الطفل وشخصيته . فهذا الأدب عاجز في الواقع عن تحريض وتغذية 
الوسائل الداخلية الضرورية لجابہة مشاكل الطفل الصعبة . كتب الألف باء وكتب المبتدئين 
الأخرى تدرس لتعلم آلية القراءة ولا تنفع لأي شيء آخر . بينما الكمية الضخمة من 
الكتب الأخرى والنشرات التي تؤلف ما نميه اليوم أدب الطفل أو أدب الطفولة تميل الى 
فة الظفل أو إعطائه يعض المتلومات أو ال الاين معا ولك ماده :هذه الكتابات فقرة 
جداً بحيث تخلو من أي معلنى عميق تقدمه له» فتخسر فرصة مهبة لأن اكتساب الآليات 
وق ا القراء و الكو ن حه ]ذا كات نا يقرا الطفل ل بحت كينا مق 
الأهمية الى حياته . ش 

ونحن غيل الى تقوم القيمة المستقبلية لأية فعالية أو نشاط على أساس ما تقدمه في 
اللحظة الحاضرة . وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للطفل الذي يعيش في الحاضر أكثر من 
البالغين . بالرغم من خلقه من المتقبل فهو لا يلك الا بعض المعرفة الغامضة جدا حول ما 
يكن ان يكون هذا المستقبل وما يفترضه منه. الطفل لن يؤمن بأن هذه القراءات تستطيع 
أن تغني حياته لاحقاً اذا كانت القصص التي تروئ له أو التي يقرأها بمفرده خالية من 
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المعنى . اللوم الرئيي الذي نوجهه الى هذه الكتب هو أا تخيب آمال الطفل حول ما يكن 
للأدب أن يقدمه : معرفة معنى الوجود العميق وما هو ذو معنى له مع الأخذ بعين الاعتبار 
مستوى التطور الذي وصل إليه. 

لكي تلفت القصة انتباه الطفل يجب أن تليه وأن توقظ فضوله ولكي تغني وجوده 
يجب عليها فضلا عن ذلك أن تحث مخيلته » أن تاعده على تطوير عقله وعلى أن يرى 
بوضوح انفعالاته كما يجب أن تكون متوافقة مع هواجه ومطاحه وان تعينه على معرفة 
مشكلاتنه مع اقتراح بعض الحلؤل ها . 

في الخلاصة يجب أن نتلاءم مع كل مظاهر شخصيته دون أن تقلل . بعد معرفة هذه 
الشخصية بكاملها » في خطورة وضع الطغل كما يجب أن تعطيه في نفس المناسبة الثقة بنضه 
وبمستقيله . 

حول هذه النقاط » وحول نقاط عديدة أخرى ؛ لا لا شيء يستطيع أن يكون أكثر إغناء 
ادا للسرة والاكتفاء في كل أدب الطفولة (مم بعض الاستشناءات النادرة) من 
الحكايات الشعبية الغارقة من الفولكلور . وهذا صحيح بالنبة للطفل وللبالغ على السواء . 
في الحقيقة إذا نحن اكتفينا بأن نقترب سطحياً من المكايات الشعبية سنجد أن فيها القليل 
من الذي يفيدنا في معرفتنا لشروط الوجود الخاصة وللمجتمع وطبقاته التي نعرفها اليوم . 
هذه الحكايات الشعبية قد خلقت بكل تأكيد قبل وجوده ولكنها تملك بشكل غير متناه 
معلومات وإيضاحات عن المشاكل الخاصة للكائن البشري وحلوطا ء في كل الجتمعات . وهي 
في هذا الميدان أكثر قدرة من أية قصة أخرى في متناول ادراك الطفل المدعو في كل لحظة 
ا الاحتكاك بالمجتمع الذي يعيش فيهء فتعم الطفل ان يتكيف ف مع ظروخه شرط أن 
تكون وسائله الخاصة تسمح له بذلك. 

لأن الحياة تبدو له أحياناً مضللة خادعة ؛ فإن الطفل بحاجة كبرى لأن نعطيه فرصة كي 
يفهم نفسه بشكل أفضل ء في قلب هذا العام المعقد الذي يواجهه » يجب اذن أن نساعده على 
وضع قليل من التناسق في فوضى مشاعره. انه بحاجة الى أفكار تسمح له بأن يفرض شيئاً 
من النظام في منزله الخاص وعلى هذا الأساس في حياته أيضاً . انه بحاجة الى تربية تعمل 
بدقة لكي تريه » وبطريقة ضمنية » فائدة السلوك المنسجم مع الأخلاق » ليس بوساطة أحكام 
جردة بل بعرض المظاهر الملموسة للخير والشر يأخذان كل أبعادهما ومعانيهما بالنسبة إليه . 
بالنسبة إليه. 

الحكايات الشعبية تساعد الطفل على اكتشاف هذه الأبعاد والمعاق . وقد شعر الشعراء 
منذ زمن طويل بأهمية هذاه الحكايات فقال شيللر مثلاً : وجدت دائاً في الحكايات الشعبية 
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التي رووها لي في طفولتي من المماني المميقة أكثر بكثير من كل الحقائق التي علمتتي إياها 
الحياة. 

الحكايات الشمبية بتأثير ترديدها وروايتها خلال أجيال وقرون عديدة أصبحت أكثر 
فأكثر مرهفة ونقية ولمة بمعان ظاهرة ومستترة وقد توصلت الى التوجه في آن واحد الى 
كافة متويات الشخصية البشرية ناقلة رسائلها بطريقة تلامس معها العفل الجاهل الأمى 
للطفل كا لانن غثل الال الكافل .. بانتساها الشري لرنج التسليل. د التي 
الشخصية التترية تتفل رخال فة الور و الور وال ور و اهز امك الا کل 
الانانية العالية وخاصة مشاكل الأطفال » تتوجه الى أناهم الطرية وغير الناضجة وتؤمن 
تطورها مع مخفيف الضغوط القبشعورية واللاشعورية وبينما عقدة الحكاية تتطور . تتحدد 
ضغوط الحو وتتجسد ويرى الطفل كيفية تخفيفها في نفس الوقت الذي يتكيف فيه مع 
متلزمات الأنا والأنا الأعلى(*). 


«المو » وءالانا » وه الانا الاعلى ١‏ التي انتهت الى الدخول في اللفة الشائعة . هي في الاصل تصورات كوا 
فرويد. وقد اعطانا لابلاشض #لءةامه1 . وبونتاليس 15ا(1]8هه2 .8 .ل تعريفاتها في كتابيا مصطلحات 
التحليل النقبي'" ( تحن نثبت هنا خلاصة أو فقرة من خلاصة كل باب). 

الهو: تلطه من ثلاث سلطات شهرها فرويد فى نظريته الثانية عن الجياز الننى . الهو تشكل التطب 
النريزي في الشخصيةه . ومحتوياتا » تعبير نفي عن الغرائز الجنية ‏ لا شعوريةء فجزء وراثي فطري والجزء 
الآخر مكبوت ومكتب. 

من وجهة نظر اقتصادية ١‏ الهو باللة لفرويد هي الخزان الاول للطاقة النفية ومن وجهة نظر دينا ميكيه » 
تدخل الهو في نزاع مع الانا والاتا الاعلى التين . من وجهة نظر نثوئية ١‏ هيا متبيزتان عنها . 

الانا - سلطة ميزها فرويد في نظريته الثائية عن الجهاز النفبي ؛ عن الو والانا الاعلى. 

من وجهة نظر موقمية ‏ !لانا في علاقه تبعية مع موضع مطالات الهو بقدر تبعيتها لاوامر الانا الاعلى 
وفرورات الواقع . بالرغم من أا تطرح نفها كمصلح › عمل بمصالح كلية الشخص فان سيادتها ليت الا نبية . 

من وجهة نظر ديناميكية ؛ تمثل الانا تمثيلاً في غاية الكمال ء في النزاع العصابي» القطب الدفاعي في 
الشخصية. فتستخدم سللة من اواليات الدفاع التي يعلّلها احاس يؤثر مكروه (علامة حصر). 

من وجهة نظر اقتصادية » تظهر الانا كعامل ارتباط لليرورات النفية؛ ولكن ف العمليات الدفاعية › 
محاولات ارتباط الطاقة الغريزية تلوثها الطبائع التي تحدد اليرورة الاولية : فتأخذ مظهراً قرياً . ومتكرراً . 
وغير واقعي . 

الانا الاعلى واحدة من سلطات الشخصية كما وصفها فرويد في اطار النظرية الثانية للجهاز النفي :دورها 
شبيه بدور قاض أو مراقب بالنسبة الى الانا. يرى فرويد في الشعور الأخلاقي ‏ الرقابة الذاتية . وتشكل الامثلة 
العلا ووظائف الانا الاعلى. 

كلاسيكياً . ٠‏ الإنا الاعلى ٠‏ تعرف كوارث لمقدة اوديب فهي تتشكل من اضمار ضرورات وعرمات والديّة . 

ولنضف الى ذلك ء تمريف ٠‏ الكثال الاعلى للانا » الذي يستند بتلهايم او يلمح اليه في هذا لكتاب . 


٤ 


الفائدة التي أنسبها الى الحكايات الشعبية لا تنتج عن هذا التحليل الآلي لجدارتا . على 
العكس تأت من السؤال الذي طرحته.على نفسي خلال تجاربي العديدة : لماذا الأولاد 
الطبيعيون وغير الطبيعيين وعلى كل مستويات الذكاء يجدون الحكايات الشعبية أكثر 
اعجاباً من كل الحكايات والأقاصيص التي تروي لهه؟ 

كلما جربت أن أفهم لاذا تنجح الحكايات الشعبية بهذا الشكل الباهر في اغناء حياة 
الطفل الداخلية » ازددت يقيئاً بأنها أعمق من كل وسائل القراءة الأخرى. فهي تبدأ من 
هناك حيث يوجد الطفل في كينونته النفسية والعاطفية وهي تخاطبه وتحدثه عن الضغوط 
الداخلية العنيفة بشكل يتيح له تجيلها في اللاوعي وبدون أن تقلل من أهمية الصراعات 
الحميمة الأكثر جدية التي يحدثها النموء فهي تفهمه مثلاً انه يوجد حلول وقتية أو داغة 
للصعوبات النفسية الملحة. 

عندما أمنت لي منحة من مؤسة سبنسر الوقت الكاني كي أدرس المساعدة التي يمكن أن 
يقدمها التحليل النفسي لتربية الأطفال » وجدت وتأكدت من أن المطالعات التي يقرأها 
الطفل بفرده أو يرووتها له تلعب دوراً مهماً في هذه التربية. ورأيت أن من الحكمة أن 
أستفيد من المناسبة كي أكتشف بالتفصيل وبعمق الماعدة الكبيرة التي تقدبها الحكايات 
الشعبية الفولكلورية آملاً أن أساعد الوالدين والمربين كي يغهموا بشكل أفضل_جدارتها وأن 
أحثهم على إعطائها المكان الذي احتلته خلال قرون وقرون في حياة الا طفال : 


الحكايات الشعبية والوضع الوجودي . 


لكي يستطيع أن يضبط مسائل النمو النفسية .أي التفلب على الخيبات النرجسية: 
والاختيارات الصعية للورطات الاوديبية والعداوة الأخوية : ولكي يصبح موهلا لرفض 
تبعية الطفولة والتعبير عن شخصيته » ولكي يعي قيمته الذاتية وواجباته الأخلاقية » يحتاج 
الطفل الى فهم ما يمر في عقله الواعي وبفضل هذا الفهم يتوصل إلى مجاببة ما ير في اللاشعور . 
وهو لا يكتسب هذا الفهم الذي يساعده في مجاببة صعوباته » بواسطة التعلم المقلي والمنطقي 

المثال الاعلى للأنا : تعبير استعمله فرويد في اطار نظريته الثانية عن الجهاز النفي ؛ وهو سلطة الشخصية 


الناتجة عن تقارب الترجية (أمثلة الانا) والتاهي بالوالدين وببديليهما والامثلة العليا الجماعية . المثال الاعلى 
للانا » كلطة محبيزة يكوّن نموذجاً تيحث الذات فيه عن امكثاها . 
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لطبيعة ومحتوى اللاشعور بل يكتسبه عن طريق التآلف معه والتعرف عليه مطرزآ أحلام 
يقظة ومبلوراً استيهامات يفكر فيها باستمرار مع العلم ان هذه الاستيهامات تنيعث أصلاً 
متأئرة ببعض عناصر القصة التي تتوافق مع ضغوط اللاشعور. في استجابته هذه يحول 
الطثل: ال اتعتهانات توق لار ما ينيح له أن ايه يشكل أففل: هنا ترق القيمة 
العالية للحكايات الشعبية فهي تفتح أبعاداآ جديدة لخيلة الطفل الذي يعجز ممفرده ودون 
معونتها هذه عن التوصل إليها ونا هو أكثر أهمية هو أن الشكل والبنية للحكاية الشعبية 
ينحاه صوراً يستطيع أن يجسدها في أحلام يقظته كما يساعداه على توجيه حياته ووجوده 
بشكل أفضل . 

الاو عند الطفل أو عند البالغ » تلك قوة ضخمة تحدد السلوك وعندما يكبت 

ينتهي الشعور الى أن يصبح مجتاحاً جزئياً من قبل بعض الأنهيات التي ترغم الطفل على بذل 
مراقة اعنيقة لعتامر لاشو هذه بحيث أن شخصيته تجد نفها مثوهة بشكل خطير. 
ولكن إذا وصلت مادة اللاشعور بدرجة ما إلى الشعور واستسلمت للمخيلة فإن طاقتها 
الغذائية نحوه.ونخو الآخرين حف كرا اة أن جرا من قبا يوظطف. قجدافة الأهداف 
الموضوعية. ولكن نسبة من الأهل تعتقد أن من الواجب أن يكون بلجأ من الذي يحدث 
س أي هواجه الثقيلة والجهولة واستيهاماته الفوضوية الغضبية والعنيفة. كذلك 
يعتقد الكثيرون ان الحقيتة يقة العقلية المنطقية وحدها هي والصور الخصبة النبيلة ما يجب أن 

نقدمه للأطفال » كي لا يتعرضون إلا الى الجانب المضيء ء للآشياء . هذه الطريقة ذات البعد 
الواحد لا ثفني عقل الطفل إلا في اتجاه واحد بينما الحياة الواقعية فيها جوانب مظلمة كما 
فيها جوانب مضيئة. 

العادة اليوم ان نخبىء عن الطفل حقيقة ان الجوانب السيئة في الحياة تأتي الى حد كبير 
من شخصيتنا الخاصة من ميل الجميع الى التصرف بشكل عدائي لا اجتاعي وأناني بتأثير من 
الغضب أو القلق. ورغبتنا في ان يؤّمن أطفالنا بأن الانسان طيب أصلاًء غير واقمية لأن 
الأطفال يعرقون انهم ليوا طيبين دائاً وإذاغالباً كانوا كذلك فانهم يتمنون أن لا يكونوا 
طيبين وهذا يناقض ما يقوله لهم أهلهم فيظهر الطفل كمسخ أو كوحش في نظرته الشخصية 
الى نفيه. 

الثقافة المسيطرة » تريد ان تظهر للأطفال أن الجانب القاتم من الارنسان غير موجود 
وتتصنع الا يان بتطورية متفائلة . التحليل اللفي نفسه اعتبر ان حداف عسل الحمناة ار 
سهولة وهو مالم يكن في نية مؤسسيه .قد خلق التحليل النفي ليجمل الانسان قادراً على 
قبول الطبيعة الاإشكالية للحياة بدون أن يستسم أمام هجومها وبدون أن يلتجىء الى 


۲٢ 


مسالك خاطئة. ما أراده فرويد هو أن الرجل لا يستطيع التوصل الى إعطاء معنى لوجوده 
إلا إذا قاوم بشجاعة ما يظهر له لامساواة ساحقة. 
وهذه هي بالتحديد رسالة الحكايات الشعبية المعروضة بطرق مختلفة ومتعددة والتي تخبر 
الطفل ان مقاومة الصعوبات الكبيرة في الحياة هي ثيء لا مناص منه وان هذه الصعويات 
تؤلف جزءاً ميا من الوجود البشري . فاذا جاببنا بقوة وعزم التجارب غير المتوقعة والتي 
غالباً تكون ظالة » بدلا من المرب منها » فاننا تتوصل الى آخر المشاكل والعقبات ونتوصل 
ان الخ عليها. 
التصص الحديئة للأطفال الصغار تتحاشى قبل كل شيء ان تواجه هذه المشاكل 
الوجودية التي لها أهمية حاسية . الطفل خاصة بحاجة الى أن يعم وبشكل رمزي اقترا حات 
حول طريقة معالجة هذه المشاكل وان يتوجه باطمئنان نحو النضج . القصص المطمئنة اليوم 
لا د تتحدث عن الوت ولا عن الشيخوخة ولا عن الأمل مجياة أبدية . القصة الشعبية على 
المكس منها » تضع الطفل صراحة في جو كل هذه الصموبات الأساسية في حياةالاإنان . 
غلا القديد :من التضض القمبية بدا يوت الام او الأب + وق هذه الككايات #عتلة: 
موت أحد الوالدين مشاكل صعبة وقلقاً بالغ (وهذا ما يحدث في الحياة الواقمية) . وقمم آخر 
من هذه الحكايات عن أب يشيخ (أو أم تشيخ) فيقرر أن يترك دوره للجيل:الجديد ولكن 
على الخليفة الوارث ان يبرهن عن جدارته واستحقاقه لأن يكون البديل. حكاية الأخوين 
جرم freres Grimm‏ « الریشات الثلاث » تبدأ هكذا : كان يوجد في يوم من الأيام , ملك 
له ثلاثة أولاد » وقد أحس الملك العجوز بقواه تضعف وأدرك قرب موته فأحب ان يعطي 
ملكته لأحد أولاده ولكنه 1 يكن يعرف من منهم اجر من أخويه: في ارتقاء عرش 
المسلكة » ولكي يستطيع ان يقرر » عهد. الى كل ولد من أولاده مهمة صعبة وأخبرهم أن 
الذي ينفذها بشكل أفضل « سيكون الملك بعد موته ». 
من الصفات الخاصة للحكايات الشعبية أنها تطرح المشاكل الوجودية بلغة مختصرة 
ودقيقة ٠.‏ فيستطيع الطفل عندئذ أن يجابه هذه الصعوبات في شكلها الضروري والأسامي 
بينما العقدة الأكثر إمهاباً قد تعقد له الأمور وتعيق الرؤية. الحكاية الشعبية تبسط 
الأوضاع فترسم اشخاصها بوضوح وتبمل كل التفاصيل الثانوية ويم التركيز على التفاصيل 
المهمة جداً وكل الشخصيات : نتوا فق مع غوذج وليس لدى أية شخصية عناصر فردية خاصة . 
على المكس ما يحدث في أت القصص الحديثة للطئل؛ الشر في الحكايات الشمبية 
تعفر كنا الخير والفضيلة » وعملياً بتجسد الخير والشر في أشخاض وأعبال كما أنبما 


نف 


موجودان في كل مكان فى الحياة الواقعية حيث كل انان لديه بعض الميول نحو هذا أو 
ذاك. هذا الصراع هو الذي يفرض المسألة الاخلاقية وعلى الاتان ان يقاوم ليحلها. 

وني هذه الحكايات يقدم الشر بكل مفاتنه وسحره ويرمز إليه بالعملاق القادر على كل 
شيء او التنين الجبار ار القدرات السحرية للملكة المحتالة في « البيضاء كالثلج » وكشيراً 
ماينتصر هذا الشر آنيا . ففي العديد من القصص ند ان. المغتصب ينجح خلال بعض الوقت 
بأن يكوت في مكان ضاخب الحق الشرعي (مثل الاختين التريرتين فى + فتاة الرماد ٠)4‏ 
هذا وليس عقاب الثرير قي خاتمة القصة. فقط هو الذي ينح هذه القصص بعداً أخلاقياً . 
ففيها كما في الحياة » العقاب أو الخوف الذي يوحيه ليس له الا تأثير ضعيف في التحذير من 
الجرية. الاقتناع بأن الجرية لا تفيد هو أكثر فائدة وفعالية ومن أجل هذا فان السيئين 
الاشرار في هذه القصص ينتهون دايا الى خسارة أنفهم. وليس الانتصار النهائي للفضيلة 
هو ما يدعم أخلاقية القصة بل كون الطفل يعجب بالبطل ويتوحد ممه في كل تجاربه › 
وبنضل هذا التوحد والتاثل يتخيل الطنل أنه يتقاسم معد كل الآلام خلال محنته وانه 
يتغلب معه أيضاً في اللحظة التي تنتصر فيها الفضيلة على الشر. الطفل ينجز هذا التاثل 
بمفرده . بدون ماعدة وكتوم مقاومة البطل الداخلية والخار جية بطبع المعنى الا خلاقي في 
ذاته. 

أشخاص الحكايات الشعبية ليسوا متعددي الأبعاد » فهم ليسوا أخياراً وأشراراً في 
الوقت نفه كما نحن كلنا في الحقيقة . وكما ان التمركز حول الأنا يسيطر على عقلية الطفل 
فإنه ييطر على هذه اا حت فاا و ناما أذ وه عاما: أخ أحق 
وآخر ذكي » خت فاضلة ونشيطة والأخريات حقيرات كولات » واحدة جميلة والاخريات 
بثنات .اد الواليق طس والاعر شور مقابلة هذه التخضيات المتناقفة لسن لطا من 
هدف إلا أن تشير الى السلوك الجدير بالثناء كما لو أنه حقيقي في القصة المحذرة. (يوجد 
قصص شعية غير أخلاقية حيث الخير والشر ء الجمال والبشناعة لا تلعب أي دور) هذا 
التعارض والتباين يسمح للطفل أن يفيم بسيولة الاختلاف القام بينهم وهو سيصبح غير 
قادر على هذا التمعن فيا لو كان الا شخاص الرئيسيون بحسدين بكل تعقيداتهم كما في الحياة 
الواقعية. فانهم هذا الإلتباس يجب أن ان يكون الطفل قد ا شخصيته على اا 
التائلات الايجابية فيرى عند ذلك أن الاشخاص تلف بعضهم عن البعض الآخر وأنه يجب 
أن يقرر ما سيكون هو تفه في المتقبل. هذه القناعة الأساسية التي عليها سيتأسى فيا بعد 
تطور شخصيته تصبح أكتر سهولة بواسطة التمحور الموجود في الحكايات الشعبية. 


۲A 


فضلاً عن ذلك » اختيارات الطفل لا تتأسس بشكل خاص على الخير المعارض للشر ولا 
على الشخصية التي توقظ تعاطفه وحنوهء او تلك التي يدها عدائية. فكلما كانت 
الشخصية خيّرة وبيطة ومباشرة توحد الطفل بسهولة معها ورفض الخبيئة والسيئة فهو 
لا يتاثل مع الطيب بسبب الفضيلة ولكن لأن وضعية البطل تجد فيه صدى عميقاً . فالطفل 
لا يسأل نفسه: هل لي رغبة بان أكون إنساناً طيباً؟ بل: من أحب أن أشبه؟ وهو يقرر 
اختياره بادئاً باسقاط نفه على الشخصية بلء ارادته . فاذا كانت هذه الشخصية لانسان 
طيب » يريد الطفل بلحظة واحدة ودفعة واحدة أن يكون طبباً فق انشا 

القن غير الا اة حدق الط لا واحجة ياك رها دف أغر داشر التتفل 
حذاء »يفش كي يؤمن انتصار البطل» وجاك (بطل مجموعة انكليزية من الحكايا الشعبية) 
يسرق كنز العملاق » لا يطرحان خياراً بين الخير والشر ولكن يوحيان للطفل ان الاكثر 
ضعفاً يستطيع ان ينتصر في الحياة. فبعد كل هذا » ما هي الفائدة في أن نقرر أن نكون 
طيبين في الوقت الذي نشعر فيه أننا تافهون الى درجة اننا نخاف من أن لا نصل الى شيء 
أبداً؟ هذه الحكايات ليس لا أية نية أخلاقية ‏ انا تود أن تمطي الطفل الانطباع بأنه قادر 
على النجاح . فتجيب بذلك على مسألة حياتية شديدة الاهمية: هل يجب مجاببة الحياة مع 
القناعة بالقدرة على التغلب على كافة صعوباتها أو بعقلانية المغلوب على أمره؟ 

الصراعات الداخلية العميقة» التي مصدرها دوافعنا الغريزية البدائية وانفعالاتا 
العنيفة ٠‏ تهملها وتتجاهلها في اكثر الاحيان الكتب الحديثة للاطفال » فلا تقدم أية ماعدة 
على مجاءهتها ولكن الطفل عرضة لنوبات يائة من الوحدة والحجران وغالباً فريسة هوا جس 
مميتة. وهو غير قادر في أغلب الأحوال ان يعبر عن. هذه المشاعر بواسطة الكلمات . ولا 
يتوصل الى ذلك الا بواسطة ومائل ملتوية. انه يخاف من الظلمة أو من حيوان معين وهو 
قلق من وغل شه ها ان الأ هل عسون: بالضيق عكدما يلاخطون هده الا لات عند 
طفلهم » فيميلون الى اهماما او التقليل من قيمتها انطلاقاً من قلقهم الخاص » معتقدين بهذا 
انهم بدئون مخاوف طفلهم . 

الحكاية الشعبية» على العكس »ء تأخذ ججدية هذه الخاوف وهذه الورطات الوجودية 
وتجاببها مباشرة : الحاجة الى أن يكون محبوباً وخوفه من أن يعتبر غير صالح لشيء » و حب 
الحياة والخوف من الموت . فضلاً عن ذلك › تقدم هذه القصص حلولاً يستطيع الطفل ان 
يدركها حسب مستوى الفهم عنده. الحكايات الشعبية مثلاً تعرض مألة الرغبة في حباة 
أبدية فتتختتم أحياناً هكذا : ولو لم يوتوا لكانوا يعيشون أيضاً حى هذه الاعة ». وبعص 


۲۹ 


هذه القصص ينتهي هكذا : «وعاشوا في سعادة دائمة » ألا تحمل هذه القصص الطفل على 
الاعتقاد للحظة أن الحياة يكن ان تشمر بشكل أبدي . انها تشير الى أنه لا يوجد الا طريقة 
واحدة للتخفيف من الام كون الحياة فترة وجيزة : نشاء روابط سعيدة مع الآخر. وعندما 
ننجح في هذاء تقول القصة أننا نصل الى الذروة في الامان العاطفي في الحياة ونضع يدنا 
بذلك على العلاقة الأكثر استمراراً التي يستطيع الانسان الحصول عليها وهذا وحده يستطيع 
ان يشتت الخوف من الموت . وتقول القصة أيضاً إنه عندما تجد الحب الناضج الحقيقي لا 
نغود بحاجة الى تمني حياة أبدية . وهذا ما تعبر عنه خاتمة بعض الحكايات الشعبية : « وعاشوا 
منذ ذلك الحين فصاعداً خلال أعوام طويلة طويلة من السعادة ». 

الأشخاص النين يملكون معلومات خاطئة يرون في هذه الخاتمات طريقة غير واقعية في 
اشباع أماني الطفل. في الحقيقة هم يبقون بعيدآ عن إدراك الرمالة المهمة التي تقدمها هذه 
الخاتات. فالطفل يتعم انه عندما ينثىء علاقات حقيقية مع الآخرين يفلت من قلق 
الاننصال عن الوالدين الذي يرهته (هذا هو الموضوع الرئيي للعديد من القصص وببايتها 
العيدة دائاً) وهذه القصص تقول ان هذه النهاية غير ممكنة اذا الطفل (على الىك ما 
بأعل وق فن ) تطلق: الى الأيد كان :انه :]ذا جوت ان تقض فن كلق الانتصال وغل 
الموت عن طريق التعلق اليائس بوالديه فسيتعرض لنفس مصير (جانو) و(مارغو) اللنين 
أرغما على مغادرة منزهما المائلي . 

بطل الحكاية الشعبية (الطفل) لا يتطيع ان يجد نفسه الا باكتشاف العام الخار جي . 
وهذا العمل يساعده في المتقبل في العثور على الآخر الذي يستطيع ان يعيش معه سعيداً 
أي يدوت أن يشعر أبداً بقلق الانفصال. الحكاية الشعبية موجهة نحو المتقبل وهي تعمل 
كمرشدة للطفل بواسطة تعابير يستطيع ان يدركها شعوره ولا شعوره. فتاعده على ر فض 
الرغبات الطفولية بالتبعية وعلى أن يصل الى وجود مستقل أكثر اعجاباً وارضاء . 

الاطفال. في أيامنا » لا يكبرون في كنف عائلة كبيرة واسعة ولا في الكومونات المتكاملة 
فيصبح اذن من اليم . أكثر بكثير مما في عصر هذه الحكايات .ان نجلب للطفل الحديث صور 
البطل الذي عليه ان يغامر بمفرده تي العام والذي لا يعرف عند انطلاقه كيف ستنتهي هذه 
المغامرات فيكتشف الاماكن التي يعر فيها بالطمأنينة باتباعه الطريق المتقم بثقة صلبة 
بالنفس . 

مثل الطفل الحديث الذي يثعر أحياناً كثيرة انه معزول » بطل الحكايات الشعبية يجتاز 
أحياناً طريقه في وحدة تامة. أحياناً تاعده أشياء بدائية يصادفها: شجرةء حيوان 


f. 


الطبيعة. كل الأشياء التي يشعر الطفل أنها قريبة منه أكثر من البالغ. مصير هذا البطل 
يقنع الطفل انه مثله . ربا يشعر بانه معزول ووحيد في هذا العام مثل خارج عن القانون 
يتلمس في العتم طريقة ولكنه كالبطل › في جری حياته سيوجه خطوة خطوة وسيحصل على 
كل المساعدة التي سيحتاجها. اليوم اكثر من الماضي » الطفل بحاجة الى أن يكون مطمشاً 
وهو ما تفعله صورة الشخص الذي بالرغم من عزلته ووحدته يتوصل الى انشاء علاقات ذات 
معنى وغنية مع العام الذي يحيط به. 


الحكايه الشعبية شكل في فريد 


الحكاية الشعبية في نفس الوقت الذي تلى فيه الطفل» تير له ذاته وتوؤمن غو 
شخصيته . وهي غمية بالمعاني التي تغني حياة الطفل بمتوياتها الحتلفة . بحيث لا يضاهيها أي 
كتاب آخر فى ذلك. 

لقد حاولت أن أظهر في هذه الدرامة أن الحكايات الشعبية تقدم بشكل خيالي ماهية 
تطور الانسان الصحيح › كما بينت نجاحها في جمل هذا التطور سرا بحيث لا يتردد 
الطفل في سلوك طريقه » وتطور النمو هذا يبدأ بقاومة الأهل والخوف من أن يكبر وينتهي 
عندما يجد الطفل نفسه حقيقة » عندما يصل الى استقلاله النفسي والنضج الا خلاقي وعندما 
يكف عن أن يرى في الجنس الآخر شيئاً مهدداً أو شيطانياً. فيصح قادرا على انثاء 
علاقات ايجابية معه. بايجاز ‏ هذا الكتاب يشرح أسياب اعتبار الحكايات الشعبية ذات 
دور مهم وايجابي في ماعدة الطفل على إتمام نوه الداخلي الخاص . 

اللذة والروعة اللتان نحس ما عندما نتجاوب مع هذه الحكايات › لا ينتجان عن الأثر 
النفسي للحكاية (والذي هو أحد الأسباب) بل عن صفاتها الأدبية . فهذه التصّص :في حد 
ذاتها » أعمال فنية» ولوم تكن كذلك لما كان ها هذا المقدار من الأثر النفبي في الطفل . 

الحكايات الشعبيه قصص فريدة. لا لأنها شكل أدبي بل لأنها عمل فني يفهم وضعية 
الطفل اكثر من غيره ويفهمهءالطفل أيضاً أكثر من أي عمل في آخر . ومعناها المسيق . مثل 
معنى اي عمل في يختلف من فرد لاخر ويختلف من مرحلة الى مرحلة عند القرد نفه. 
الطفل يفهم معاي متنوعة لنفس الحكاية بحسب اهتاماته وحاجاته الراهنة. وعندما يجد 
الفرصة . يرجع الى نفس الحكاية بعد أن أصبح متعداً لتوسيع معانيها السابقة واستبداها 


معان جديدة . 


۳١ 


هذه الحكايات بصفتها أعمالاً فنية تقدم العديد من المظاهر التي تتحق آن تكتشف 
خارج معناها وكفاءتها النفسيين اللذين يشكلان موضوع هذا الكتاب . إن تراثا الثقافى 
بكلا عد يزه ق المكايات الشعبية وهو يقل ال عقل الطدل بؤاملتها(*). إن رامة 
تفصيلية لحجم المساعدة الفريدة التي تقدمها الحكايات الشعبية للتربية الأخلاقية للطفل 
يتوجب كتاباً آخر ولكن هذا الموضوع بلامس ذلك ملامسة في الصفحات اللاحقة. 

الفولكلور يون يقتربون من الحكايات الشعبية من زاوية نظامهم الخاص . اللفويون 
والنقاد الادبيون يدرسون معناها لأسباب مختلقة عن هولاء . المهم ان نلاحظ مثلاً ان 
البعض يرى قي موضوع التهام الذئب للقبعة الحمراء الصغيرة موضوع الليل الذي يلتهم 
النهار » القمر الذي يبب كوف الثشسى » الثتاء الذي يحل محل الفصول المارة » الرب 
الذي يلتهم الضحية . مهما كانت قيمة هذه الشروحات واهميتها كبيرة فهي لا تحمل الكثير 
للأهل والمربين الذين يريدون معرفة المعنى الدي تخمله الحكاية الثعبية للطفل الذي تبتعد 
تجربته عن تضير العام تفيراً موسا على مفاهم تدخل الطبيعة والألوهة فيها. 

في الحكايات الشعبية الكثير من المواضيع الدينية فالعديد من القصص التوراتية هومن 
نفس طبيعتها . التداعيات الشعورية واللاشعورية التي تستدعيها الحكايات الشعبية في عقل 
المتمع تتعلق بالمحيط العام لمرا جعه واهتاماته الشخصية. الأشخاص الدينيون يجدون فبها 
عناصر مهمة ولكن هذه الاهمية لا تدخل في مجالنا. 

اغلب الحكايات الشعبية تعود الى عصور كان الدين فيها تاز بأهمية كبيرة في الحياة 
لذلك نجد ان لهذه القصص علاقة مباشرة او غير مباشرة مع المواضيم الدينية. حكايات 
الت ليلة و بالاغارات ل اة العديد عن .القن ال فة يعضو 


* | هناك مثل يوضح بشكل جيد هذه الخاصة للحكايات الشعبية . في حكاية الأخوين جرع ٠‏ الفربان البعة » سبعة 
أخوة يذهبون ليأتوا بابريق ماء من أجل حفلة تعميد اختهم الصغيرة فيفقدون الابريق ويتحولون الى غربان . 
احتنال التسسيد يعلن بدايه الوجود الميحي ونتطيع ان نعتبر ان الاخوة البمه يثلون ما يجب ان يختفي 
ليترك الاحة للميحية واذا نابمنا تحليلا فهم يرمزون الى العام الوثني قبل المسيحي حيث الكواكب البعة 
نمثل آله الماء . الفتاة الصغيرة التي ولدت حينئذ هي الدين الجديد الذي لا يتطيع ان يتشر إلا اذا لم تعق 
انتثاره المعتقدات الابقة. الميحية (الاخت) عندما رأت النور. أبعد الاخوة الذين يلون الوثتية الى 
الظلمة . ولكن بصفتهم غرباناً يعيثون في جوف جبل في الطرفه الآخر من العام وعذا ما لا يترك مالا للإعتقاد 
بام يتابعون حياتيم في عالم أرضي . غامض . وهم لا يسترجمون شكلهم الانناني الا عندما تضحي الأخت 
الصغيرة بأحد أصابعها ‏ وهذا ما ينجم مع الفكرة الميحية التي تقول ان المؤهلين للصمود الى الباء هم أولنك 
المستغدون إذا توجب الامر لأن يضحوا بالجزء الذي ينعهم من بلوغ كماهم. الدين الجديد ‏ الميحية ‏ يستطيع 
ان يحرر أيضاً أولئك الذين يتأخرون في الوثنية . 


TY 


محتوى دينياً ولكن هذه المواضيع الدينية مهملة غالباً الوم وغير معروفة من الجمهور الواسع 
لأا بالنبة للكثيرين م تعد توقظ تداعيات موحية وذات معنى . النسيان الذي سقطت فيه 
قصة « طفلة مرم » وهي واحدة من أجمل قصص الأخوين جرم دليل كبير على هذا الاإهمال . 
هد القضة كيدا عانا كنا' عدا فة و جاتو ويار غو > لشن الزلنن دعل دود غانة 
كبيرة عاش حطاب وزوجته » كما في « جانو ومارغو » الزوجان فقيران جداً الى درجة 
العجز عن تأمين معيشتهما ومعيشة فتاتهما الصغيرة ذات. السنوات الثلاث . فتتأثر مرم 
العذراء بِبِؤْسهما وتظهر لما وتعرض عليهما ان تعتني بالطفلة وعندما يوافقان تأخذها الى 
السياء حيث تعيش الطفلة عيشة رائعة حى تبلغ الرابعة عشيرة ء في هذه الى حلة كما في 
مختلف روايات اللحية الزرقاء تعهد العذراء مرم الى الفتاة بثلاثة عشر مفتاحاً لثلاثة 
عشر باب تستطيع ان تفتح منها اثني عشر باباً ولكن يجب ان لا تفتح الباب الثالث عثر . 
الفتاة الصغيرة م تستطع مقاومة الاغراء ففتحت الباب وعندها بألتها مرم العذراء اذا 
كانت قد فتحت الاب اجابتها بالنفي. فتعيدها الى الارض وكمقاب لحا تصبح خراء. 
فتتعرض لسلسلة من الاختبارات وعندها تشرف على الملاك فوق محرقة » تشعر بالرغبة في 
الاعتراف بخطثها وحالاً تظهر مرم العذراء وتنقذها من الاحتراق ثم تفك عقدة لاا 
وتمنحها السعادة مدى عمرها درس هذه القصة هو الآتي : اذا التعملنا لاننا لنقول 
اكاذيب فنحن الخاسرون ونحرم من الكلام مثل بطلة القصة ولكن اذا استميلنا صوتنا لكي 
نتوب » لكي نعترف بأخطائنا ونقول الحقيقة نتطيم ان نترجم انفنا من محنتنا. 

العديد من القصص الأخرى للاخوين جرم تبدأ بأوهام دينية (أو تحتوي عليها). 
«العجوز الذي استعاد شبابه » تبدأ هكذاء في الرّمن الذي كان اليد المسيح ما يزال 
يعيش فيه على الارض » توقف ذات ماء مع القديس بطرس أمام منزل حداد. في قصة 
أخرى « الفقير والغني » المسيح » كأي بطل آخر من أبطال الحكايات الشعبية » يتعب من 
المي . وهذه هي بداية القصة : 

«في الزمن القديم . عندما كان الرب الطيب يتنزه شخمياً بين الرجال على الارض وجد نفه ذات 
ماءء بعد أن تعب قليلاً وهبط الليل فجأة قبل أن يتطيع أن جد فندقاً. أمام متزلين منتصبين 
وجهاً لوجه... ». 

ولكن هذه المظاهر الدينية في الحكايات الشعبية » المهمة والساحرة بكل تأكيد » تخرج 
عن مدى هذا الكتاب ومناسبته ولذلك فهي لن تدرس فيه. 

بالرغم من النظرة المقيدة نسبياً هذه الدراسة التي تريد أن توضح ان الحكايات الشعبية 


ارا 


تساعد الأطفال على تنظم وضبط المشاكل النفية لنموهم وتكامل شخصيتهه(*) › 
يتوجب علي أن أفرض على نفسي حدوداً واضحة. 

أوها يأتي من كون القليل من هذه الحكايات يتمتع بشهرة عالمية فكان علي اذن أن 
ألتزم بهذا القليل وبذلك لم أستطع أن أوضح بعض النقاط كما يجب لأنني لا أستطيع 
الاستناد الى قصص أقل شهرة وإلا كان علي في حالة استنادي الى هذه القضص غير المعروفة 
عالمياً أن أضمن دراسي محتوى تلك القصص وهو ما كان سيعطي للكتاب حجما كبيرآً 
للغاية . فقررت أن أحدد اختياري بهذا العدد المشهور من القصص وان أظهر المعنى الخباً 
وعلاقته يمشاكل غو الطفل ويفهمنا لأنقنا وللعام . وفي القم الثاني من هذا الكتاب بدلا من 
أن أجرب بلا طائل أن أ حقق دراسة كاملة اكتفيت بدراسة بعض النقاط في القصص الاكثر 
شهرة من أجل ايضاح مدلولاتها ومن أجل اللذة التي نستطيع أن نحصل عليها منها . 

لو كان هذا الكناب عضا فة واعحدة أو ای لكان بالآمكان اظهار عد اکر 
من الجوانب وهذا م أستطع سبر غورها : كل قصة في الواقع تملك معان مختلفة وعلى مستويات 
مختلفة . الاهمية التي يجدها احد الاطفال في قصة ما أو أهمية هذه القصة لأحد الأطفال 
تتعلق بعمره وبمتوى نموه انفي والمشاكل المهيمنة عليه في تلك المرحلة(**) بينما كنت 
اكتب هذا الكتاب بدا لي ان من الحمكمة أن أركز جهودي على المعاني المهمة هذه الحكايات 
وأن أشير في الوقت نفه الى أنني قد أهملت جوانب أخرى مهمة لبعض الاطفال في تصديهم 
للصعوبات التي عليهم مجابيتها . 

مثلا في دراستي ل «جانو ومارغو.» ألححت على الجهود التي بذها بطلا الحكاية كي 
يلتصقا بوالديهما في حين أن اللحظة التي يجب أن يتقلا فيها عنهما قد أتت وقد ألححت 
أيضاً على ضرورة تجاوز الشراهة الفمية البدائية التي يرمز إليها شنف الطفلين والتهامهما 
المنزل المصنوع من الحلوى . فيظهر اذن أن الحكايات الشعبية عندها عدد كبير من الأشياء 
تقدمها للطفل الصغير الذي يستعد ليخطو خطواته الاولى في العام . فهي تجسد قلقه وتبرهن له 
ان مخاوفه : حتى تحت أسكاهها الشديدة المبالغة (الخوف من أن يلتهمه احد)ء هي بلا مبرر . 
البطلان يخرجان منتصرين من مغامرتبهما وعدوهما الاكثر قوة وبهديداً » الساحرة . يتعرض 
للفثل التام. أستطيع اذن بشكل كامل أن أؤكد أن هذه القصة قد بلغت قمة الجاذبية 


+ الكتثديد هنا للسرجم . 
ي« التثديد ها للمرجم . 


والأهمية عند عند الطفل الذي تبدأ الحكاية الشعبية بالتآثير فيه » أي الطفل الذي يلغ الرابعة 
أو الخامسة من عمره. 

ولكن قلى الانفصال (الخوف من المجر) والخوف من الجوع ؛ اللذين يتضمنان الشراهة 
الفمية » غير محددين بمرحلة معينة من نوه . هذه الخاوف تتدخل في كل الاعمار على مستوق 
اللاشعور بطريقة تجمل هذه القصص ذات أهمية بالغة بالنسبة للاظفال الاكبر سنا وتجلب لهم 
التشجيع والتقوية. في عمر معين يصبح من الصعوبة بمكان ان يقبل الطفل بشكل واع. 
وه عن ا هة الفمية ولكن هذا هو سبب اضافي لكي نتيح لمال 
المكايات الشعبية ان يخاطب لا شعوره .ان يجسد هواجسه ويخففها بدون ان يشعر بذلك . 

بعض الملامح الأخرى في القصة تقدم للطفل الأكبر سنأ تعزية وتشجيعاً وأكثر من ذلك . 
مرشداً هو بأشد الحاجة إليه. عرفت فتاة صغيرة كانت في أوائل مراهقتها مسحورة بحكاية 
« جانو ومارغو » ووجدت تمزية كبرى في قراءتها فكانت تقرأها وتقرأها المرة تلو المرة 
وتبني استيهامات حوها. هذه الفتاة كانت ٠‏ محكومة » ييطر عليها أخوها الذي يكبرها 
بقليل والذي كان يرشدها كما أرشد جانو أخته عندما وضع الحصى ليعر فا طريق المودة الى 
المنزل العائلي فيا بعد . وعندما بلغت هذه الفتاة مرحلة المراهقة تابعت الاعتاد على سُمَيقها 
وظل هذا المقطع من القصة يقدم لا طمأنينة كبيرة ولكنها كانت تعاتي الى جانج اطهئنانا . 
مك ةا خا راتحت قار ها هدو التبعية التي تعذيبا » ورغبتها في الاستقلال عورا 
ا و فة اوه ولف ل ا داعا وب که ا لاشعورها اا دا ن 
أخاها يقود ها افونا تتقهقر بدلاً من أن تتقدم (سيعودان للتعلق بأهلهما) ولكن مقطعاً آخر 
في القصة كان له معنى آخر بالتسبة إليها : جانو في بداية القصة هو الرئيس ولكن مارغو 
هي التي في النهاية تنح أخاها الاستقلال.والحرية وتحصل عليهما أيضاً عندما تثل مقدرة 
الساحرة. هذه الفتاة الشابة التي بلغت الرشد توصلت أخيرا الى ادراك مساعدة القصة لما 
في استقلاها من تبعية أخيها وبرهنت لما أن هذه التبعية المبكرة لا تلزمها في التقل . 
وهكذا فإن القصة لأسياب معينة كان لها معنى معينة عندما كانت طفلة واختلف هذا 
المعنى . تطور » وأرشدها في مراهقتها لبب مختلف كلياً . 

الموضوع الرئيسي في « البيضاء كالثلج » هو قصة طفلة بالغة تتفوق في عدة ميادين على 
خالتها (زوجها أبيها) الشريرة التي ببب غيرتها منها ترفض أن تسمح لحا بحياة مستقلة وهو 
ما ترمز إليه محاولة زوجة ابيها قتلها. القصة لها مع ذلك بالنبة الى طفلة صفيرة عمرها 
ہیس سنوات معنى عميق وبعید جداً عن مشاكل البلوغ هذه . هذه الغتاة كانت أمها باردة 


ض۳ 


نحوها وبعيدة عنها وهو ما ترك الفتاة ضائعة وحائرة . الحكاية أظهرت لحا أا عنطئة فى 
يأسها فالبيضاء كالثلج التي خانتها زوجة أبيها » أنقدها أشخاص من الجنى المذكر > الأقزام 
والامير فها يعد. فلم تعد هذه الطفلة يائسة من جراء ابتعاد أمها عنها بل شجعتها « البيضاء 
كالثلج » على التحول نحو والدها الذي يعاملها معاملة حسنة. النتيجة السميدة للقصة 
محت ذه الطفلة بأن تخرج من الطريق ادود التي جعلتها فيها عناية أمها القليلة با . 
وهكذا نفس القصة » يكن أن توصل ربالة مهمة الى فتاة في الثالئة عشرة كما الى طفلة في 
الخامسة بالرغم من أن فيمها الشخصي كان مختلفاً جداً . 

« اللفت البري ©56مم:ة8 » تخبرنا أن الساحرة حبست البطلة في البرج عندما بلقت 
الثانية عشرة. هذه القصة التي تحكي عن طفلة بالغة وام غيورة منها تريا منعها من 
الاستقلال بشخصيتها » وهذه مألة تميزة للمراهقة. قد انتهت بزواج الشابة من الأمير. 
ولكن طنلاً صغيراً في الخامسة من عمره وجد في هذه القصة تعزية من نوع مختلف تماماً . 
فعندما عرف ان جدته التي تعتني به خلال النهار ستذهب الى المستشفى (كانت أمه تعمل 
ولس في المنزل أب) طلب ان يرووا له قصة « اللفت البري ». ففي هذه اللحظة الحرجة من 
حياته عنصران من عناصر القصة كان هما أهمية كبرى عنده . أولاً ء بديلة الام (الساحرة) 
عندما سجنت البطلة في البرج وضعتها في مكان أمين . هذا اللوك الاناني كان له في عيني 
الطفل وفي ظروفه تلك بعض القدرة المطمئنة . ثانياً » اللفت البري وجدت وسيلة الهرب من 
مصيرها الحزين باستعانتها عبن تاها ضفار ها الى را تطول حتى بلغت طول 
البرج وهو ما سمح للامير بأن يتلقه اليها. الطفل اطمأن عندما عام انه يستطيع عند 
الاقتضاء استعمال جده كعوامة نجاة لتأمين سلامته. وهذا ما يبرهن لنا ان الحكاية 
الثعبية تتطيع ان تتلك الكثير لتقدمه لصي صفغير حتى ولو كانت الشخصية الرئيسية في 
القصه فتاة مراهمة. 

هذه الامئلة توضح سبب تركيز جهودي في هذا الكتاب على المواضيع الرئيسية وتكشف 
ان الحكايات الشحيبة تلك مدئولاً نفسياً فاعلاً فى الاطفال وفى كل الاعمار. اذا كان صبياً 
أن واوا كنات عم ا جد التحيى لا زلذائة ميري قد 
لأا تسمح بتغيير في التاهي بحسب المشاكل التي تعترض الطفل. فعلى ضوء التاهي الأول 
بارغو العيدة بقيادة أخيها وتاهيها الثاني بارغو المنتصرة على الاحرة . الفتاة الشابة التي 
تكلمت عنها منذ قليل » استطاعت أن تتطور نحو استقلاليتها بثقة اكبر . أما الصبي الصغير 
فبعد ان اطمأن الى الأمن الذي يقدمه البرج » سر كثيراً بعر فة ان جسده يستطيع ان يؤمن 
ل عونا 


امن 


با أننا لا نستطيع أن نعرف في أي عبر دد » قلك حكاية معينة من الحكايات الشعبية 
الأهمية الأكثر عند الأطفال » يصبح من المستحيل ان نختار من بين القصص التي لا تحصى 
تلك الي من الأننب ان نحكيها لم . الطفل وحده › بحدة ابتحاباته الا تفعاليه أمام هذه 
الحكاية أو تلك يستطيع أن يدلنا على أن شعوره او لاشموره قد تأثر١‏ *) . من الطبيعي أن 
الأم (أو الأب) تبدأ بأن تروي للطفل قصة أحبتها هي أثناء طفولتها وما زالت تمجبها 
حتى هذهالفترة »اذام يتعلق الطفل بهذه القصة فهذه اشارة الى أن مواضيعها لم تحدث 
فيه ' في هذه المرحلة استجابة معبرة . من الأفضل ان نروي له قصة أخرى في ماء الغد 
وسيظهر لنا عاجلاً أم اجلاً أية قصة مهمة عنده بواسطة استجابته المباشرة تجاهها أو 
عندما يطلب بلا انقطاع أن نرويها مجدداً له. اذا سار كل شيء على ما يرام ؛ يصبح حماس 
الطفل معدياً وتکتسب القصة أهمية عند الراوي لاله وهو ما يحدث عندما يرى لذة 
الطفل . ثم تأتي أخيراً اللحظة الي يأخذ الطفل من قصته المفضلة كل الفائدة التي يمكنه 
الحصول عليها كما ان من الممكن أن المثاكل التي جعلته يستجيب لمذه القصة قد حلت محلها 
تناكل اخزى تفر هلها ضعبة أخزى يكل انهل ينتطع حيكذ ان ييل التي الإو 
ويتشوق مسبقاً الى ة قصة أخرى . اذن من أجل اختيار الحكايات الشعبية من الأفضل دائاً 
أن نمح للطفل بإرشادتا الى ذلك. 

اذا حدث ان الوالدين قد حزرا بشكل صحيح الاسباب التي من أجلها يتآئر ولدهما 
بالقصة فام يتص رفون بشكل جيد اذا احتفظوا aE‏ لا نفسهم . التحارب 
والاستجابات هي غالباً لا شعورية عند الطفل ويب أن تبقى كذلك حى يبلغ عمراً أكثر 
نضجاً يسمح له بأن يفهم أفضل . ومن التهور دائاً أن نعالج الأفكار اللاشورية لفرد وأن 
تجعله واعياً للأشياء التي يريد أن تبقى مخبأة في قبشعوره . وهذا صحيح بشكل خاص .عند 
الأطفال . كما ان من المهم من أجل صحة الطفل النفسية ان يشعر بأن والديه يشاركانه في 
انفعالاته باظهار لذتهما تجاه نفس القصة. كما ان من الأفضل بكثير له أن يعتقد أن أهله 
يجهلون أفكاره الحسيمة حتى اللحظة التي يقرر ان يخبرهم بها. إذا أشار الأهل الى ام 
يعرفون هذه الأفكار فإنهم ينمون طفلهم من أن يقدم لحم أغلى هداياه عن طريق [شراكه 
بأسراره وأثيائه الحميمة » كما أن سيطرة الأهل القادرين أكثر من الطفل بكثير يكن أن 
تظهر بدون حدود ( فتصبح محتلة ومدمرة) لا سما اذا أعطوا الطفل الانطباع أ 
يستطيعون ان يقرأوا قبل أن يبدأ باكتشافها . 


« التثديد هنا للمترجم . 


لض 


أن تشرح للطفل الأسباب التي من أجلها تهمه قصة معينة الى حد كبيرء فذلك يعني 
تدمير هذه الأهمية(*). إذ أن قدرة القصة الحرية تأت الى حد كبير من كون الطفل لا 
يعرف بدقة سبب إعجابه با » وخارة هذه القدرة السحرية تترافق مع أضعاف لقدرة القصة 
على ماعدته على المقاومة بمفرده وعلى ضبط وتنظم المألة التي يجد لها صدى في القصة 
بومائله الخاصة . تفسيرات الكبار البالغين ميما كانت حكيمة فانها تحرم الطفل من فرصة 
الشفون نا افو تة ضبن ابتاعة ال الق رات “عديدة + وتتكيره انيها انراز فد 
.استطاع ان يضبط وينظم وضعيته الصعبة . الطفل يتطور ويعطي معنى للحياة » ويكتشف 
الطمأنينة الداخلية عبر فهمه وحله بمفرده مثاكله الشخصية وليس عير استاعه الى تفسيرات 
الآخرين . 

مواضيع الحكايات الشعبية ليت الأعراض العصابية »او بعض الأشياء التي يجب ان 
نفيميا عقلياً كي نتخلص منها . هذه اللواضيع + بحس بها الطفل خارقة ومذهلة لأنه يشعر انها 
تفيمه وتقدر أعمق مثاعره » أعمق آماله وأصغر مخاوفه بدون أن تتعرض بها بقوة أو أن 
تحلليا تحت الأضواء الاطعة لعقلانية ما تزال خارج قدرته. الحكايات الشعبية تفي حياة 
الطفل وتعطيها صفة من الروعة فقط لأنه لا يعم جيدآ كيف استطاعت هذه الحكايات أن 
تمارس سحرها عليه . 

هذا الكتاب قد كتب لياعد البالغين وبشكل خاص أولئك المسؤولين عن بعض الأطفال 
غل أن: يركوا أ المتايات: اة كنا ای ی الیک اق .يتقف نملا عن 
ملاحظاتي المعروضة فيه مجموعة من التفسيرات الذكية والحكيمة. الحكايات الشعبية مثل 
كل الأعمال الفنية نتلك عمقاً وغنى يتجاوزان الاختبار الأكثر كمالاً . ما أريد أن أقوله فى 
هذا الكتاب يجب أن لا يعتبر إلا اقتراحات وأمثلة. واذا ألحّ القارىء أن يرى على 
طريقته ما يجري خلف المظهر الخار جي هذه القصة أو تلك . يستطيع أن يجد فيها العديد من 
الدلالات الشخصية التي يتطيع الطفل أن وتشسن ا ور 

وأخير هنا الى الحد الأخير. المعنى الحقيقى للحكاية الشعبية وتأثيرها لا يقدران 
وروعتها لا يكن أن تنجح الا إذا كانت الحكاية مقدمة في شكلها الأصلي . فإذا اكتفينا 
بتعداد الاحداث الأساسية لحمكاية معينة فهذا تاماً كما لو أننا نقوم بتقويم قصيدة عن طريق 
تلخيصها . للأسف » على الأقل لكي أستطيع أن أنقل بشكل كامل القصص التي درستها » 
كان من الواجب علي أن أكتفي يوصف أحداثها الرئيسية. وبا أنه من السهولة أن نحصل 


« التشديد هنا للمترجم. 


۳۸ 


على أغلب هذه الحكايات » آمل أن يعطي هذا الكتاب للكثير من القارئين والقارئات المناسبة 
لكي يقرأوا ويعيدوا قراءة الدص الكامل للحكايات التي أذكرها(*) إن تعلق الأمر 
ن “+القبعة اله ا لاء او ب داه الرفاد: » أو تاية جكاية أخرئ هن هده 
الحكايات الشعبية . النسخة الأصلية وحدها تسمح بأن نقوّم خصائصها الشعرية وأن نفهم في 
نفس الوقت كيف تستطيع هذه القصص أن تفي عقلاً فتياً ستعداً للاستجابة. 


+ مصادر الحكابات التي ذكرت خلال الدراسة موجودة في ثبت المراجع في آخر الكتاب . 


۳۹ 


القسم الأول : 
في فائدة الخيلة 


الحياة المكتثئفة من الداخل 


« «القبعة الصغيرة الحمراء » كاتت حبي الأول. أحس أنني لو استطعت أن أتزوجيا 
لكنت في سعادة كاملة ٠‏ هذه كلمات تشارلز ديكنز وهي تظهر أنه مثل ملايين الأطفال 
المجهولين في كل مكان من هذا العام وفي كل الأزمنة .كان مفتوناً بهذه الحكايات الثمبية. 
حى عندما حصل على شهرة عالية »اعترف ديكنز صراحة بالتأثير العميق الذي مارسه عليه 
أشخاص وأحداث الحكايات في تكوينه وني عبقريثه المبدعة. ولم يلعب من التعبير عن 
احتقاره لأولئك النين باسم عقلانية حقيرة وسيئة الإعداد » يلحون من أجل عقلنة هذه 
الحكايات » مراقبتها وبتر أجزاء منها وحتى منعها» حارمين الأطفال بذلك من موارد 
تستطيع هذه المكايات أن تنحهم إياها. ديكنز يدرك تامأ وبشكل جيد أن صور ٣الحكايات‏ 
الشعبية أفضل من أي شيء آخر في العام » ساعد الظفل .عل إخاز ميه الأكثر وة 
وأهمية : التوصل إلى وعي أكثر نضجاً من أجل تطبيق النظام في الضغوط الفوضوية 
اوري 

اليوم كما قدياً » المعدل الوسطي للأطفال الموهوبين التحلين يعقل خلاق ٠‏ بإمكانيم أن 
يفوأ أ ا اغ الا النسة وي ا الترهل مرا ال اد باک 
الأعمال الأدبية والفنية. الشاعر لويس ماكنايس la Louis Macneice‏ فد کتب : 

الحكايات الشعبية الحقيقية كانت لها دام معان عميقة بالنبة لي شخصياً؛ حتى في الوقت الذني 
كنت فيه في الثانوية » كان من الصعب عل أن أعترف بأشياء معينة بدون أن أفضح ويكثف أمري . 
ولكن بالعكى ما يقوله العديد من التاس في أيامناء الحكايات الثهبية على الأقل من وجهة نظر 
فولكلورية تقليدية ٠‏ قضية » بشكل لا نبائي » أمتن من أغلب الحكايات الواقعية التي ليس لا أبدا أي 
Ihe World of Charles Dlckens/ Angus Wilson (Londres, Secker and Warburg 1970} )١(‏ 


LWiekens and the FAIRY Tale Michsel ©. Kotzin (Bowling Green unlverslty, Press 
1972( 
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أثر حاسم أكثر من الثرثرة الاجناعية. لقد انطلقت من بعض الحكايات الشعبية . من حكايات أكثر 
اصطناعا والكلفاً كقصص اندرسن SX, Andersen‏ أو الميثولوجيا الثمالية او الحكايات مثل كلب 
ليس 11١١‏ وأطلنال اله الموح تريتون *«16006 وعبرت قرب الثانبة عثرة الى ملكه الجن ا . 

بعض النقاد الأدبيين مثل ممارعاو16© × 6 و Lewis‏ .0.8 شعروا أن الحكايات 
الشعبية هي «استكثافات روحانية مسلية » و«أكثر شبهاً بالحياة » لأنها تكثف «الحياة 
البشرية كما لو أا تتأملها وتحس بها وتكتشفها من الداخل »”. 
الحكايات الشعبية. خلافاً . لكل الأشكال الأدبية الأخرى توجه الطفل نحو اكتثاف 
هويته وميوله وتظير له كذلك بأية تجارب يجب أن ير ليطور طبعه. وهي تقول لنا انه 
بالرغم من المدوانية فإن بمتناولنا حياة طيبة مليئة بالسلوى شرط أن لا نتجنب المعارك 
المليئة بالخاطر التي بدونها لن نجد أبداً هويتنا الحقيقية . هذه الحكايات » تعد الطفل أنه اذا 
تجرأ أن يير في هذا المي الصعب فإن قدرات خيّرة ستأتي لماعدته على النجاح. وهي 
تضع كذلك الخائفين وبليدي الذهن في حالة انذار إنهم اذا لم يختاروا الخاطر التي تسمح لحم 
أن يحققوا أنفسيم سيعيدون حياة غير مفيدة أبداً ويسيرون الى مصير سيء لا يرغب به 
احد. 

الأطفال النبن في الأجيال التى سبقت جيلناء أحبوا هذه الحكايات الشعبية وشعروا 
باعسيكي:2 ينالوا إلا احتقار المدعين والمتحذلقين كما ف عغنا ف رب الشاعر عاك سن 
الخاصة . في أيامنا هذه , الأطفال يتعرضون لضرر أكثر خطورة : انيم لا يلكون الفرصة لكي 
يعرفوا هذه الحكايات وأغلييم لا يجدون هذه الحكايات إن وجدوها الا بشكلها الجمل 
وامختحر الذي يضعف. معناها ويحرمهم من مداها العميق. وأقصد بكلامي هذا الطبعات 
المعروضة بواسطة الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تجعل المكايات الشعبية بجرد مشاهد 
مفتمرة الى معنى. 

اثناء القع الكبير من التاريخ الا نساني » ترتكز حياة الطفل العقلية عدا تجاربه 
المباشرة في كنف عائلته ‏ على الحكايات الخرا فية والدينية والشعبية . هذا الأدب المألوف يغذي 
مخبلة الطفل ويحثها في الوقت نفهء با أنه يجيب على الأسئلة الأكثر أهمية التي يستطيع 
الطفل أن يطر حها على نفسه وهي تظير كعامل أولي في عملية ا نخراطه الاجتاعي . الخرا فات 
والأساطير الدينية القريبة منهاء تقدم للطفل مادة تسمح له أن يكوّن مفاهيمه عن أصل 


Louls Macneice, Varleties of Parable...(New York, Carubrldge University Press 1936 (۱) 
G. K. Chesterton, orthodoxy (Londres Johnlane 1907) (r) 
©. S. Lewis, (he allegory of Love (Oxford Unlverslty Press, 1936) 
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العام ونبايته » وعن الأفكار الاجتاعية التي يتطيع أن يلتزم بها. كما هي صور آخيل . 
البطل الذي لا“ يقهر » والمحتال أوليس وهرقل الذين تظهر قصصهم ان الاننان الأكثر قوة 
ينظف الاسطبلات الأكثر فذارة بدون أن يفقد عزة نفه وكقصة سان مارتان الذي قم 
معطفه الى قسمين ليلبس تتحاذا . وقبل فرويد بكثيرء فإن اسطورة أوديب كانت 
الصورة التي تتيح ا اث نفهم المسائل الجديدة والقديمة قدم العام » التي تطرحها علينا 
مشاعرنا المعقدة والمتناقضة التي نشعر بها تجاه والدينا. فرؤيد استند الى هذه القصة القدية 
كي يجعلنا نعي قدر الانفعالات التي لا يمكن تجنبها والتي على كل طفل أن يواجيها على 
طريقته انطلاقا من عمر معين. 

في الحضارة المندوسية. قصة راما وسيتا (08:ث8 ۲ء 51]3) الموجودة في القصيدة 
الكريية (رامايانا ٣a‏ ةرقص ةR‏ ) الي تتحدث عن شجاعتهما الحادئة وحيما الثديد الذي 
يوحدهما هي المثال على العلاقات العاطفية والزواج . هذه الثقافة فخلا عن ذلك . ترغم كلا 
من الر جل والمراة على ان يعيش ثانية هذه الخرافة في حياته الخاصة . في يوم زفاف المراة 
المندؤسية تى جما وخلال فة الزفاق عليها إن تفلك يحض ماهد الا حور ةة 

في الحكايات الشعبية » يتم التعبير عن سيرورة الفرد الداخلية بحيث تصيح واضحة 
ومفهومة بعد أن تقدمها شخصيات القصة وأحداثها. هذا عو البب الذي لأجله في العلب 
الحندي التقليدي يرغم الأشخاص المشوهون نفسياً على تأمل الحكاية الشعبية التي تصور في 
مشاهد مشكلته الخاصة. ويعتقد أنه عبر تأمله هذه القصةء يعي طبيعة الطريق المسدود 
الذي انخرطت فيه حياته وامكاتية ايجاد حل لا تقترحه هذه القصة أيضاً لآمال الانسان 
ويأسه وتقدم طريقة لتجاوز الاختبارات التي تتيح للمريض أن لا يكتشف نقط طريق 
العلاج من مأزقه بل أيضاً وسيلة اكتشاف هذه الطريق ينفه كما فعل بطل القصة. 

ولكن وظيفة الحكايات الشعبية الأكثر أهمية ليت بكل تأكيد اعطاءه دروساً عن 
الطريقة التي يجب أن يتبعها في هذا العام الفلي . الدين . الخرافات . وحكايات الحيوان 
مليئة هذه الحكمة. الحكايات الشعبية لا تدعي انها تصف العالم كما هوء انبا لا تعطي 
نصائح حول ما يجب عمله اذ لو كان الأمر كذلك . لكان المريض المندوسي مدفوعاً الى 
التلاؤم مغ فط معين من اللوك مفروض عليه. وهو ما يشكل علاجاً غير مقبول وحتى 
نقيض العلاج الجيد . الفضائل العلاجية في الحكاية الشعبية تاتي من ان المريض يد حلوله 
الخاصة عبر تأمل ما تقدم القصة له حول ذاته ونزاعاته الداخلية في فترة معينة من حياته . 
المادة التي تمتنارها الحكاية ليست بشكل عام ذات علاقة مع الحياة الخار جية للمريض بل هي 
مرتبطة بشكل معين بمشكلاته الداخلة الي تبدو غير مفهومة وبالالي لا يمكن حليا. 
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الحكاية الشعبية لا تستند بشكل واضح الى العام الخارجي بالرغم من أا تبدأ أحياناً 
بشكل واقعي منوج من الأحداث اليومية . الطبيعة اللاواقعية لهذه الحكايات التي يلومها 
عليها (العقلانيون البليدون) هي عنصر ميم يبرهن بوضوح ان الحكايات الثعبية ليس 
هدفها ذل المعلومات المفيدة عن العام الخارجي بل ان تجعل الفرد واعياً بسيزورته الداخلية . 

ف أغلب الثقافات , لا يوجد خط مشترك واضح بين ألخرافات من جهة والحكايات 
الفولكلورية والحكايات الشعبية من جهة أخرى فكلها تؤلف أدب الجتمعات الابقة 
للكتابة . اللغات الثمالية (شمالي بريطانيا) ليس هما الا كلمة واحدة مجموع هذه الحكايات : 
««ق538)» الألمان يحتفظون بكلمة ««عههة5» لاطي ويون الحمكايات الشعبية «Mãrchen»‏ 
نتطيع أن نأسف لأن الانكليز والفرنسيين يعطون هذه الحكايات اسم يشير الى الدور الذي 
يلعبه الجن فيها فى حين أن أغلبيا يخلو من أي دور للجن .“الأساطير والحكايات الشعبية لا 
تسل الى بشكل دة ال هنا دون كعابة و کف عن ان تكو تعاهدة راج رة 
کا مدت فل كتاتيا< غد التنحن اغا آنا قفد هارت نوحدة :واا تطورت: وو ست 
او ترديدها خلال قرون عديدة . وبعضها أدمج مع بعض . كما انها كلها قد تبدلت بفعل 
الرواة النين أضافوا بعض العناصر التي اعتقدوا أا ميمة عند متمعيهم أو في الفترة 
التاريخية واهتاماتها التي عاشوها . 

بعض الحكايات الشعبية وبعض القصص الفولكلورية تطورت انطلاقاً من الأساطير: 
بعضيا الآخر جد هذه الأماطير. الشكلان يجدان التجربة التراكمية مجتمع يريد أفراده 
أن يحفظوا حكمة الماضى ونقلها الى الأجيال اللاحقة. هذه الحكايات قدمت معرفة عميقة 
وعدت الآفانية مل انتداق غار :وجودعا والترات ل ولهو أبدا ذا الشعل ال 
والمباشر والمقبول من الأطفال في أي عفل فني آخر. 

الأساطير والحكايات الشعبية ها الكثير من الصفات المشتركة » ولكن في الأساطير » اكثر 
بكثير ما في الحكايات الشثمبية » البطل المثقف يقدم للمستمع كشخصية يجب عليه ان يقتدي 
بد في حياته وبأكثر دقة يستطيعها . 

الاسطورة مثل الحكاية الشعبية تعبر عن نزاعات خارجية بشكل رمزي وتقترح حلاً لها 
ولكن ليس هذا هو ام الأبابى للأسطورة . فهي تقدم موضوعيا بشكل غني » بقوة روحية. 
كما ان الالحي يقدم فيها بجسدا قي أبطال خارقين يرهقون باستمرار » الأشخاص الفانين › 
بحاجاتم الذائية. فيكون من الجيد لناء نحن الخلوقات الغانية ان نقاوم في سبيل التشبه 
يؤلاء الأبطال ولكن من الواضح اننا منبقى أدنى منهم درجة. 
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التغضات وال حداف ف ادكايات اة تكن و فور أا اغات وا حك كنا 
انبا تقترح دان وبكثير من الدقة كيف يكون من اللائم ان نحل هذه النزاعات وما هي 
الخطوات التي تتطيع ان تقودنا نحو إنسانية أعلى. الحكاية الشعبية مقدمة بشكل بيط 
وأليف واللمستمع لا يخضم لأية متطلبات وهذا ما يجنب الطفل الشعور بأنه مرغم على 
التصرف بشكل خاص . وهو ما لا بودي به الى الارحاس بالدونية. بعيدا عن اظهار 
إلزامات » الحكاية الشعبية تطمئن وتعطي الأمل بالمستقبل وتحتوي على الوعد بالحل 
السعيد. وقد سماها [إنعج0 sاسع1‏ «هدية حب » وهو عير من الصعب تطبقه على 
الاسطورة(*). 

من الواضح ان هذه العايبر لا تطبى على عموم هذه القصص المصنفة تحت تسمية 
۾ حكايات ثشعبية » فعدد كبير منها هو جرد تسلية : حكايات تحذير او سخرية. فلو كانت 
حكايات حيوان لردت بالكلمات أعمالاً وأحداثاً ‏ ميما كانت خيالية ‏ تصور ما يجب القيام 
به . فحكايات الحيوان تهدد وتتطلب . إا تثقف أخلاقيا أو تكتفي بأن تملى . فلكي نغرر 
اذا كانت هذه القصة أو تلك هي حكاية شعبية او شيئأ مختلفاً يكفي ان نتاءل اذا كنا 
لتطيع بحق أن نميها « هدية حب » مخصصة لطفل . وهي طريقة لنتوصل الى تصنيفها . 

لكي ننهم كيف ينظر الطفل على طريقته الخاصة الى الحكايات الشعبية انأخذ © من 
القصض التي لا تعدء حيث البطل الثاب يدو أكثر ذكاء من العسلاق الذي يخيفه أو الذي 
بهدد حياته . ما يثله هؤلاء العمالقة للطفل بشكل حدسي توضحه تاماً ردة القمل العفوية لطفل 
في الخامة من عمره: 

آم تشجعت بعد مناقشة حول أهمية الحكايات الشعبية للطفل وروت لبها هده 
القصص «الدموية » و«المرعبة » وخلال الحديث ممه تأكدت من أنه قد تعرض 
لاستيهامات يأكل بعض الناس فيها أناساً آخرين . فحكت له قصة جاك قاتل السسالقة . 


* الطفل ذو الجبهه الصافية ؛ بدون غيوم 
والميوت المليئة بالاحلام والعجالب 
بالرغم من زوال الزسن 
ونصف الحياة التي تفصلا 
أنت وأنا 
انا متأكد ان فحكتك الطيية نتقطف 
هدية الحب التي هي الحكاية الشعبية هذه. 
C. L. DODGSON (Lewis Carroll}‏ 
في ال جاتب الآخر ىن المرآة. Dans de l'autre cöté du mlrolr.‏ 
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عند انتهاء القصة ؛ كانت ردة فعل الطفل هي التالية : « العمالقة ء ألا يوجدون حقيقة؟ » 
ل الل عه ول أن غد الوقت رة غوايا لن كانت عل وحك أن قزل کان 
سيهدم كل قيمة القصة والفائدة التي تستطيع أن تقدمها له ء أجاب بنفه : « ولکن يوجد 
د كار » وهم مثل العمالقة ». من ارتفاع ستواته الخمس ادرك الرسالة المشجعة بالرغم من 
أن الالغين يستطيعون ق يكونوا كالعمالقة المرعبين فإن صبياً صغيراً يستطيع ان ينتصر 
علييم إذا كان ذكا اكثر منهم. 

هد الحكاية توضح حكن منابع الكراهية هية الي يشر با البالفون عند رواية المكايات 
الشعبية. فنحن نشعر بانزعاج من فكرة أنناء من وقت لآخر » نظهر لأطفالنا كعمالقة 
مهددين متوعدين مع أننا طيبون في الواقع . ونحن لا نقبل بطيبة خاطر أن يفكر أطفالنا آنه 

من الهل عليهم أن يخدعونا » ان ينظروا الينا كبله > كحمقى وان يتلذذوا ذه الأفكار . 
ولكن ان نروي لهم أو لا نروي هذه الحكايات فنحن في ر توضح قصة هذا 
الطفل الصغير » عمالقه انانيون يرغبون في الاحتفاظ لأنضهم بكل الأشياء العجيبة التي 
تعطيهم القوة الوالندرة .ا مكايات e a e‏ انم في النهاية › 
يستطيعون ان يكونوا أقوى من العمالقة . أي أ: نهم يستطيعون ان يكبروا وأن يكونوا هم 
أننم عمالقة وأن يكتسبوا نفس القدرات. وهذه هي «الأمال القوية التي تجعلى 5 
رجالا ' 

شيء 0 شديد الاهمية. اذا نحن , الأهل » روينا هذه القصص لأطفالنا فاتنا تحمل 
اليهم التشجيع الأكثر جودة : ان نسمح طم باللعب بفكرة انهم قادرون على التغلب علينا نحن 
العمالقة . اذا قرأ الطفل قصة بدلا من يسمعها فلا يحصل على نفس النتيجة(*). اذ عندما 
يا أقد يفكر الطفل انه لا يوجد في العام الا شخص واحد . الغريب الذي كتب 
القصة أو الذي اعدها والذي يتحسن فكرة أن بخدع العملاق أو أن يجاببه . ولكن عندما 
يكون والداه هما اللذان يرويان له القصة يتأكد الطفل انما يوافقان على استيهاماته الى 
ع تان رشق ا تبن ا اك “الى و ا 1 
)١(‏ بللة قصص ء جاك ء البريطانية موجودة في A Dictionary of Brlish Flok ‘Tales, 4 vol.‏ 

)B1o0omington, [ndlana univers Press, 1970).‏ كما توجد مجبوعه (حكايات بريطائيه ) جيدة في 
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Tales (Londres, David Nutt, 1895). 
The mighty hopes thal make us men. A. Tennyson, in Mémoriam 1 


ه الثديد هنا للمترجم. 
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الصياد والجني 
ا ال عة واي ان اكل 


«الصياد والجنىي » احدى قصص «ألف ليلة وليلة » تقدم جدولاً ثبه تام لمواضيع 
الحكاية الشعبية التي تصور عملاقاً في نزاع مع شخص عادي'' . هذا الموضوع مشترك في كل 
الثقافات بتكل أو بأخر ء مع العم ان الأطفال » في كل أتحاء العام » ير تجفون ويضر بون 
الأرض بقدمهم بلا صبر غضباً من السلطة التي مارسها البالفون عليهم . الأطقال يعر فون أنبم 
إذا لم ينحنوا أمام أوامر الكبار » فليس لديهم الا طريقة واحدة للهرب من*غضييم : ان 
يكونوا أكثر ذكاء منهم. 

« الصياد والجني » تروي قصة صياد فقير يرمي شبكته أربع مرات في البحر . في المرة 
الأولى يحبها فيجد فيها هيكل ار وني المرة الثانية يجد سلة ملوءة بالحجارة والوحل وني 
المحاولة الثالثة ل يكن أكثر حظاً إذ حصل على أحجار وأوساخ وأصداف . في المرة الرابعة : 
يحب الصياد قمقماً من النحاس الأصقر ء ما ان يفتحه حى يتصاعد منه دخان كثيف 
يتحول الى جني يبدده بالقتل بالرغم من توسلاته . ولكن الصياد ينجو من هذه الورطة بفضل 
حيلة يقوم با : يتحدى الجني قائلاً له إنه لا يصدق ان جنياً كبيراً مثله يستطيع أن يكون في 
وعاء صغير مثل .هذا . فيدفع الجني الى الدخول ثانية في الوعاء كي يرهن له أن باستطاعته 
ذلك فيسرع عندها الصياد الى اغلاق القمقم مجددا وختمه ورميه تي البحر . 

في بعض الثقافات » يعرض الموضوع نفسه برواية مختلفة يأخذ فيها الشخص السيء 
ملامح حيوان ضخم متوحش يبدد بأكل البطل الذي لولا حضور بديبته لكان عاجرا عن 
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مقاتلة عدو مثله . البطل يقول عندئذ بصوت مرتفع انه من السهل على روح جبارة أن تأخذ 
شكل مخلوق ضخم ولكتها لا تستطيع بكل تأكيد ان تتحول الى حيوان صغير مثل عصفور 
أو فأر. هذا التحدي لزهو الروح الشرير » وغرورها هو إيقاف لموت البطل . وعندها تنحول 
هذه الروح الى حيوان صغير كي تبرهن ان لا يء مستحيل عليها يقوم البطل بالتغلب على 
هذا الحيوان الصغير بيولة!'!. 


قصة الصياد والجني أكثر غنى في المضامين الخفية من الروايات الأخرى لنفس الموضوع 
انها تحتوي في الواقع على تفاصيل هامة لا نجدها دائاً في المكايات الأخرى . نعم مثلاً لأي 
سب يلك الجني أو لديه هذه الوحشية التي تريد أن تقتل الرجل الذي أعاد إليه حريته. 
نعم كذلك أن المحاولات الثلاث غير المثمرة قد كوفئت بالرا بعة. 

حسب أخلاقية البالغين » كلما كان الأسر أكثر طولاً كلما كان الأمير أكثر اعترافاً بفضل 
مطلقه عليه ولكن هذا ليس ما يرويه الجني. 

خلال القرن الأول لسجه في القمقم أقم : إذا أطلقني أحد الأشخاص لاجعله غنياً حتى بعد موته. 
ولكن القرن مضى ولم يقم أحد ببذه الخدمة. خلال القرن الثاني أقسم أن يوصل الى أكبر كنوز 
العام ولكن لم يحدث ما ينتظره . خلال القرن الثالث وعد بأن يرضي له في كل يوم ثلاث رغيات مهما 
كانت طبيعة هذه الرغبات ولكن هذا القرن أيضاً مضى كما مضى الآخران. وبقي الجني محبوساً في 
قمقمه فاستتاط غيظاً من أسره كل هذه المدة وأقم أنه اذا أطلقه احد من سجنه فيقتله بدون 
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وهذا ما يشثعر ال ار عام معدم عبن انه قد جر » انه يعزي دا 
الأمر بتخيل سعادته عندما تعود أمه »أو اذا احتجز في غرفته يتخيل سروره عندما يعطى 
الإذن بالخروج وم سيشكر أمه. ولكن بقدر ما ير الوقت » يتضاعف غضب الطفل ويداً 
بتخيل الانتقام الرهيب الذي سيقوم به ضد أولئك النين حرموه أو عاملوه بخشونة. أن 
يكون سعيداً جداً تي لحظة التشجيع لا ينع أفكاره من أن تذهب من مكافأة الى معاقبة 
أولئك الأشخاص النين سببوا له الحزن وهكذا تطور تفكير الجني الذي يئل للطفل الحقيقة 
النفسية , 
)١(‏ جد هذه الروايات بكثرة في همع هله لهسته5 Aatti A. Ame, The Types of the Folktale (Helsinki,‏ 


Stith thompson, Mollf index of Folk Literature, 6 vol. iy Tlededakatemila 1961) 
{Bloomingtoa Indiana Unlversity Press 1955). 
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طفل في الثالثة تركه والداه ثلاثة أسابيع ‏ يعطي مثالا رائعا لهذا التطور فيالمشاعر .هذا 
الطفل الذي كان يتكلم قبل ذهاب والديهء تابع الحديث مع المرأة التي تتم به وببعض 
الأطفال التين عرفته علييم . ولكن ما أن عاد والداه حى كف عن الكلام معيما ومء أي 
شخص آخر خلال اسبوعين » بحب ما قاله للمرأة التي اهتمت يدء من المؤكد أنه في الأيام 
الأولى بدأ يتصور بلذة كبرى ماعة لقائهما. مع نهاية الاسبوع الأول لغيابهما بدأ يقول انه 
سيكلفهما الكثير تركه بمفرده وأنه سينتقم منهما عند عودتهما . في الأسبوع التالي تراج عن 
الكلام عن والديه وصار يغضب بسرعة من أي شخص يوحي ببما . أخيرا عندما عاد والراه 
تحول عنهما والتجأ الى الصمت » وبالرغم من كل الجهود التي بدلا والداه للتواصل معه بقي 
هذا الطفل الصغير متصلباً في رفضه وم يستعد شخصيته الابقة الا بعد أسابيم حاول فيها 
الوالدان أن يفهما بعناية وضعه الصعب »من الواضح انه بقدر ما كان ير من الوقت . كان 
غضب الطفل يتضخم حى صار عنيفا ومدمرا حى خاف هو نفه منه: اذا ترك تفسه 
ينساق معه » خاف أن يدمر والديه أو ربا يدمراء انتقاماً . وفي رفضه الكلام كان يدافع عن 
نفسه ويحمي والديه من نتائج الغضب الذي يمن عليه. 

لا نعرف اذا كان في اللفة الأصلية ل «الصياد والجني » يوجد ما يعادل التعبير 
الانكليزي Bottled-up feelings‏ (أي جا سق مكبوتة و « مضغوطة في زجاجة ») 
ولكن هذه الصورة للحبس في وعاء مغلق يجب أن تكون أيضاً شرعية في ذلك العشر ٠‏ كما 
هي اليوم . بشكل أو بآخر : كل طفل يعرف تجارب مائلة لتجربة هذا الطفل الصغير ذي 
السنوات الثلاث بشكل عام أو ربا بحدة أقل أو بدون ردة الفعل التي عر قها . الطقل من 
تلقاء نفسه يجهل ما يمكن ان يحدث له » كل ما يعر فه أنه أرغم على أن يتصرف بهذا الشكل » 
كل الجهود التي تحاول أن تفهم الطفل منطقياً ما يجري حوله لا تستطيع أن يكون لها أي 
تأثير عليه وزيادة على ذلك ستتركه في جوعه لأنه لا يفكر بعد بشكل منطقي . 

اذا روينا لطفل صغير أن ولداً من عمره كان غاضباً من والديه حتى أنه كف عن 
خاطبتيم طوال أسبوعين سيجيب على هذا قائلا بكل تأكيد : هو أبله. واذا حاولنا أن 
شرح له لادا تضرف الطفل الصعير هكا فان الولف اة :الما مخ اكا ان هذا 
التصرف هو أحمق ليس فقط لأنه يعتبر الفعل قي ذاته حمق أو بلاهة ولكن لأن الشرح في حد 
ذاته ليس له أية قيمة بالنسبة للطفل المتمع إلينا. 

الطفل. عاجز عن أن يقبل بشكل واع ان غضبه قد يحوله الى أخرس أو قد يشعره 
بالرغبة في تدمير أولئك النين تتعلق حياته بم . لكي ينهم هذا يجب ان يقبل حقيقة ان 
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قافر ة٠‏ قاضة ها أن" اه ال ورعة :انا تة كل مرافة لاه وهو نا كل 
بالنة اليه معرفة مرعبة. فكرة أنه تلك في ذاته قوى غير مراقبة لحا" مظهر مخيف جداً لا 
يتطيع إيقافه وهذا لا يتعلق فقط بالطفل(*) . 

عن الظيل الففل عق عل الادراق . وهذا حقيقي أكثر فأكثر بقدر ما تكون أحاسيه 
قوية. الطفل الذي يرشده البالفون يستطيع ان يتعلم التعبير عن نضه بشكل آخر ولكن 
بحب ما يرى في الحقيقة . الأشخاص لا ييكون لأنهم حزينون بل يبكون فقط . الأشخاص 
لا يضريون ولا يدمرون ولا يصبحون خر ا لأنهم غاضبون : هذا هو ما يفعلونه وهذا كل 
شيء . الطفل يكن أن ينهم انه ينخطيع تبدئة بالغ عن طريقى شرح أحد أعماله على الشكل 
التالي : فملت هذا لأنني كنت غاضباً ولكن هذا لا يغير شيئاً من واقع ار 
غضبه بصفته تلك (كما هو) ولكن فقط كنزق يجله على الضرب والتدمير والامتناع عن 
الكلام. فقط مع البلوغ نبداً بتوحيد نوع انفعالاتنا مع ماهيتها الحقيقية . بدون ان نتصرف 
رأساً بحسبها أو أن نشعر برغبة في ذلك. 

اليرورات اللا شعوريةلا تبدو للطفل أكثر وضوحاً الا عبر صور تنو جه الى لا شعوره رأساً . 

الصور التي تستدعيها الحكايات التعبية تلعب هذا الدور أيخاً . كما أن الطفللا يفكر :« عندما 
ترجع أمي » سأكون سعيداً » ولكن «سأعطيها بعض الأشياء » لذلك الجني يقول لنفسه : 
سأجعل من يحررني غنياً ». الطفل لا يفكر «أنا غاضب الى حد أنني قادر على قتل هذا 
النخص » ولكن « عندما أراك سأقتلك » كذلك الجني يقول : «اذا أنقنفي احد سأقتله ». 
اذا كان من المفترض ان الشخص الحقيقي يفكر أو يتصرف بدا الشكل فان هذه الفكرة 
ستكون مقلقة جدآ بحيث لا نفهمها . ولكن الطفل يعرف أن الجني شخص خيالي فيسمح 
لنفسه حينئد ان يتاثل مع ما يعلله بدون أن يكون مرغماً على استنتاجه مباشرة . 

فيا بنسج الطفل استيهاماته حول القصة واذا م يقم بذلك تخسر الحكايات قا كبيراً من 
تأثيرها. فهو يتآلف ببطء مع الطريقة التي يتصرف الجني بحسبها في الحبس وفي الحرمان 
ويلجز في الوقت نفسه خطوة ميمة. با ان هذه الحكاية تحدث في بلد خيالي يقدم غماذجه 


» مل يوضح ج يكن ان تجمل الطقل مضطرباً . فكره أنه وعلى غير عام منه . يحمل في ذاته قوى قادرة تتحرك فيه 
خارج ارادته. سبي ذو سبعة أعوام حاول أهله ان یغسروا له ان انفعالات غيرته قد دفمته الى أعمال بحس با 
والده ووالدته وهو نفه. فال الطفل عند ذلك : هل تريدان ان تقولا لي ان في جمي آلة لا تتوقف أبداً عن 
ان تعمل تيك تاك وأنه من الممكن ان تنفجر يوماً؟ ومن ذلك اليوم ظل الطفل مرعوباً لفترته من فكرة انه 
يعيش دائاً تحت خطر التدمير الذاتي. 


or 


اللوكية للطفل الذي يفكر : هذا ليس حقيقياً » هذه ليت الا قصة أو « هذاحقيقي. مثل 
هذا يجب أن نتصرف وتتصرف » بحب ما يكون ستمدا أو غير متعد لعرفة سيرورته 

ما هو أكثر أهمية: هو أن القصة تؤمن خاتمة سعيدة. فلا يخاف الطفل من ان يسح 
للاشعوره بالتفلب عليه انسجاماً مع محتوى الحكاية: يعرف بقدر استطاعته ان يكتشف 
«أنه سيعيش سعيداً خلال أعوام وأعوام طويلة ». 

مبالغات القصة الحرية (القدرة ان يكون مثلاً محبوماً في قمقم خلال قرون) تجعل 
روات القعل جار ومقولة أكثر ا لزه قد بن كل أكتر-واكمة مكلا : غات الأ هل 
بالنسبة للطفل » غياب الأهل يدو أنه يدوم مدة طويلة جداً » شعور لا يتغير عندما شرح 
الأم بجدية أن غيابها م يزد عن نصف ساعة. المبالغات السحرية اذن في الحكايات الشعبية 
تجسد الحقيقة النفسية في حين أن الشروحات الواقعية مع أنبا قريبة من واقعية الحدث فانها 
تبدو خاطكة من وجهة نظر نفسية. 

« الصياد والجني » تظهر تاماً كيف أن المكاية الشعبية تخسر من قيمثها إذا اختصرت أو 
خفف من حدتبها بق النظر ال ا کا من ب عدوا انين ور الهم ات نروي: خطوات 
تفكير الجني انطلاقاً من اللحظة التي يقرر فيها ان يكافىء الشخص الذي يحرزه حق قراره 
بمعاقبته . يكفي ان نروي قصة جني قوي وشرير يريد أن يقتل منقذه الذي بالرغم من كونه 
شخصاً ضعيفاً يتوصل الى خداعه . بهذا الشكل الختصر لا يعود لدينا الا حكاية رعب تنتهي 
بدون أية حقيقة نفية . تطور سلوك الجني الذي ينتقل من رغبة المكافأة الى رغبة المعاقبة › 
يسمح للطفل بأن يجاري الحكاية . كما ان القصة تصف بالكثير من الصحة والصدق ما مر في 

جمجمة الجني . كذلك فان فكرة ان الصياد قادر أن يكون أكثر ذ من الجني مفيدة يا 

واف لعفل دت انتا ان لا یاه باهرا غر افا الس 
ونکت عن اثازة اتا الأطفال: 

الطفل بدون أن يعي ذلك » يلتذ بأن يرى الحكاية الشعبية تحذر أولئك النين هكون 
بالسلطة من أن « يضغطوه في وعاء ». القصص الحديئة ااج لسار تغور اانا الطفل 
أكثر ذكاء من الراشد ولكن لأنها مباشرة جداً » لا تتوصل الى تشجيع الخيلة في مواجية 
الضغوط التي يثقله بها البالغون . او هي ترعب الطفل الذي ترتكز ETE‏ 
البالغين اكثر كمالا منه وبالتائي قادرون على حمايته . 

نلح على هذا التايز بين « خدع » جنياً أو عملاقاً و« خدع » بالغاً اذ لا يدلان على نف 
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الشيء . اذا تعم الطفل انه يستطيع ان يتغلب على البالفين أي والده ووالدتهء قد تظهر 
الفكرة له لذيذة ولكن في الوقت نفه ستكون مليئة بالقلق › فاذا كان قادراً على أن يكون 
اكثر ذكاء منهما فكيف يستطيع أن يكون ميا من قبل أسخاص من السهل جداً خداعهم؟ 
با أن العملاق شخص خيالى » يستطيع الطفل بسهولة أن يحم انه اكثر ذكاء منه الى درجة 
تدميره مع بقائه في نفس الوقت معتمدا على البالغين الحقيقين في حمايته . 

حكاية «الصياد والجني » لا عدة امتيازات على الحكايات التي نتمي الى سللة 
الانجلو ساكون عن جاك (جاك قاتل العمالقة » جاك وجذع الفاصولياء). با ان الصياد 
ليس بالغاً فقط بل رب عائلة » المتمع الصغير يتعلم من القصة بشكل ضمني ان والده يشعر 
بتهديد من قوى أكبر منه ولكنه ذكي وقادر على التغلب عليها . في هذه الحكاية يربح الطفل 
على الجهتين » يستطيع أن يسقط على نفه دور الصياد ويتخيل انه قد تغلب على العملاق 
ويستطيع أن يضم والده في دور الصياد ويتخيل نضه قوة جبارة تهدد والده مع تأكده التام 
ان والده ستغلب عليه. 

نشى الحكاية تحتوي على عنصر بدون دلالة ظاهرياً ولكنه مع ذلك مديد الأهمية ؛ أن 
يعرف الصياد الفثل ثلاث مرات قبل ان يخرج القمقم في المرة الرابعة . لقد كان من السهل 
أن تبدأ القصة من طرح الشبكة في المرة التي أخرجت القمقم ولكن هذا العنصر يشير للطفل 
وبدون قصد أخلاقي اننا لا يمكن أن نعتمد على نجاح الضربة الآولى أو الثانية ولا الثالثة 
أيضاً . ذالأشياء لا تتم بسهولة كما نتخيل ونتمنى . فلو كان الصياد أقل صلابة في محاولاته 
الثلاث لكان تخلى عن رمي الشبكة لأنهالم تجلب له النفايات. العديد من قصص 
الحيوان ‏ الأمثال والحكايات الشعبية يعم الطفل أن لا يتراجع اذا عرف الفشل في المحاولة 
الاولى . هذه المعرفة ميبة جداً للطفل إلى درجة ان العديد من هذه القصص والمكايات. 
تحنوتي عليها . ولكن » لكي تصل هذه المعرفة الى هدفها يجب أن لا تتقدم باسم الأخلاق أو 
تعرض بشكل إلزامي بل بطريقة عرضية تشير إلى أن هذا شرط النجاح في الحياة . كذلك › 
الحادث الحري الذي سمح للصياد بأن يتغلب على الجني العملاق لا يتم بدون جهد وبدون 
OES‏ هديا لفق و دنا وموااس]1ة معيو اموا RSE E‏ 

عنصر آخر تخفى أهميته على الناظر المسرع ويؤدي اختزاله الى تخفيض قدرة القصة 
الى النصف هذا العنصر هو التوازي القائم بين المحاولات الأربع التي تكللت أخيراً بالنجاح 
وبين در جات غضب الجني الأربع . فقد تمت المقابلة بين نضح الصياد الأب وعدم نضج الجني 
وتم طرح المألة الأساسية التي يجب على كل إنسان أن يجايبها منذ بداية حياته : هل يجب أن 
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نترك انفعالاتنا تحكمنا أم نحكّم العقل؟ 

لنترجم هذا النزاع بكلمات التحليل النفسبي : هذا الؤال يرمز الى الممركة الصعبة التي 
يجب ان نخوضها: هل نا لمبدأً اللذة الذي يستوجب الارضاء المباشر لرغباتنا والذي 
يقودنا الى الانتقام العنيف لحرماننا حى من أولثك النين م يسيثوا إلينا أو غير المؤولين 
عه أو عت ان تقطن لبك عن امان هد الرق:اختهارنا' عناة موس عل امنا 
الواقعية التي تريدنا أن نتقبل الكثير من الحرمان لكي. تربح المكافأة الدائمة والتعويض 
الدائم ؟ 

هذا القرار الذي يختص ببدأً اللذة مهم جداً الى درجة أن عدداً كبيراً من الحكايات 
الشعبية والأساطير تجرب أن تعلمه. اسطورة هرقل0') تصور بشكل جيد طريقة الأسطورة 
المباشرة والتعليمية في معالجة هذا الخيار الأساسي في مقابل الطريقة الناعمة وغير المباشرة 
والخالية من الإلزام التي تستعملها الحكايات الثعبية لتقل نفس الرسالة. 

تحكي لا الا خطورء: 

جاء الوقت كي يقرر هرقل أن يتخدم مواهبه من أجل الخير أو من أجل اشر . ففادر الرعاة 
وذهب الى مكان موحش كي يفكر في الاتجاه الذي سيلكه في حياته. وفيا هو يتأمل تقدمت منه 
امرأتان تمشوقتان ؛ الأولى بمظهر متواضع ولكنها جميلة ومليئة بالنبل والثانية متعجرفة » تكثف عن 
نبديبا باغراء شديد ». ل 

المرأة الاولى كما تتابع الأسطورة هي الفضيلة والثانية هي اللذة » وكل منهما تعد ل 
بمستقبل باهر اذا تابع الطريق التي ترسمها له. 

صورة هرقل على تقاطع طرق هي مثال دقيق. فكل البشر أغرتهم نظرة اللذة الهلة 
والابدية حيث نقطف ثار عمل الآخرين ولا نرفض شيئاً من الذين يجلبون لنا النفعة 
والربح » هكذا تعدنا «لذة البطالة ه الخبأة في مظهر «السعادة الدائمة » ولكن الفضيلة 
تحننا وتشير الى طريقها الطويلة ولكن المتينة والحافلة بالرضى والشبع والغبطة » وهي 
تقول لنا : « ان الانان لا يحصل على شيء بدون تعب أو جهد » واننا اذا أردنا ان نحافظ 
على احترامنا في المديلة يجب ان تخدمها فنحن نحصد ما زرعاه ». 

الفرق بين الأسوطرة والحكايات الشعبية توضحه واقعه ان الاسطورة تعلن بدون مواربة 
ان المرأتين اللتين خاطبتا هرقل هما داللذة المعطلة والفضيلة. مثل اسخاص الحكايات 


Gustav Schwab, Gods and Heroes: Myths and Eplcs of Ancient Greece (New York, 2) 
. Pantheon Books, 1946) 
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الشعبية » تشخص المرأتان الميول الداخلية المتضاربة للبطل وأفكاره في هذه الاسطورة . 
المرأتان مصورتان بشكل متعادل بالرغم من آنا في الواقع ليستا متعادلتين وإنه من بين 
اللذة المعطلة والفضيلة يجب ان نختار الثانية . الحكاية الشعبية لا تجاءبهما ايدا مباشرة › ولا 
تقول لنا أبدآ ما يجب ان نختار بوضوح ء على العكس » تاعد الطفل على تطوير رغبته 
بوعى عال بواسطة مضامين القصة وتقنعنا بواسطة النداء الذي تطلقه لخيلتنا وبواسطة 
الترابط لغري للأحدات الى ترجا ودنا 
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المكاية الشعبية وال سطورة 
التفاوؤل مقابل التشاوم 


إدراك أفلاطون لاهية النفس هو بلا شك أفضل بكثير من ادراك المديد من معاصرينا 
الذبن لا يريدون تعريض أطفاهم الا الى الاشخاص الحقيقيين والوقائع اليومية . افلاطون 
قد ادرك اذن ما تحمله التجارب النضية الى الانانية الحقة. فاقترح أن يكون المواطنون 
في جمهورينه المثالية معدين للتثقف الاوني عن طريق سرد الاساطير بدلا من الاحداث 
الخشنة والتعالم المدعية زورا انها عقلية. أرسطو نفهء المعلم الأول للمقل النقي قال : 
صديق اللمكة عو اها صديق الأسطورة . 

المفكرون المعاصرون النين دروا الأساطير والحكايات الشعبية على ضوء الفلفة وعم 
النفس توصلوا الى نفس النتيجة مما كانت قناعتهم الأول : ©5130 341:68 مثلاً يعرف 
هذه القصص ب « غاذج من اللوك الانساني » وهو ما يمح لا بان تعطي معنى وقيمة 
للحاة بواسطة الحدث نفه ». 

لرسم متوازيات انتروبولوجية » هو وآخرون يثيرون الى أن الأماطير والحكايات 
الشسبة تشتق أو هي التعبير الرمزي غن الطقوس التمليمية أو عن طقوس أخرى من 
الانتقان من حال الى حال : مثلاً الموت الجازي « لأا قدية » غير متكيّفة من أجل ان توك 
على متوى أعل . ألياد. شعر آته لهذا البب تجيب هذه الحكايات على حاجة ملحة كما أا 


غنية بدلالات عميقة أيضأ*. 


ء الاد في أفكاره هذه متأثر ب 5©١لا‏ 58181 وقد كتب يقول ؛ من المستحيل ان ننكر أن تجارب ومغامرات 
أيطال وبطلات الحكايات الثعبية هي داعا منقولة بعبارات مارية ‏ 19101201906 - تقريباً : وهو ما يشكل 
أهمية كبيرة: منذ ان اتخذت الحكايات الشعبية شكلها الحالي في عصر من الصعب تحديده. كان الرجال . 
البدائيون أو المتمدنون ؛ يستمعون إليها بلذة جعلتها مشهورة جداً . وهذا يرجم بنا الى القول ان السيناريو 
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بعص البحاثة الآخرون المهتمون بالتخليل النفني يلحون على المحاكاة التي لا حظوها بين 
الأحداث الخيالية للأساطير والحكايات الشعبية وأحلام اليقظة عند البالغ : إشباع الرغبات 
الانتصار على كل المنافسين » تدمير الأعداء . وخلصوا الى أن احدى متع هذا الأدب تنتج 
من کونه التعبير عن هذا الذي ينع عادة من الوصول الى الشعور . 

بكل تأكيد هناك فرق هام جد بين الحكايات الشعبية والأحلام : مثلاً في الا حلام » موه 
إشباع الرغبات في اكثر الاحيان بينما يعبر عنه بصراحة في الحكايات الشعبية. كذلك, 
الاحلام الى حد كبير نتيجة للضغوط الداخلية التي لا نتوصل الى تخفيفها ؛ والمشاكل التي 
تبلل فكر الانان الذي لا يعرف كيفية حلها ولا جد اي حل لا في الحام » تأثير الحمكاية 
الثعبية هو المكس انا تخفف من هذه الضفوط ولا تكتفي باقتراح طرق لحلها بل تعد بحل 
سعيد في النهاية . 

ليس بإمكاننا ان نراقب ما يجري في أحلامنا فمراقبتنا الداخلية تؤثر في ما يمكن ان 
نحلم به ولكنها لا تعمل الا على مستوى اللاشعور . بينما الحكاية الشعبية . هي بشكل أساسي 
نتيجة الشعور ومضمون لا شعوري يشكله العقل الواعي الجماعي (وليس المقل الفردي) عما 
يعتبرونه مشاكل انانية عالمية وما برونه كحلول مقبولة لا. لولم تكن كل هذه المناصر 
حاضرة في الحكايات الشعبية لما رددت من جيل الى جيل ء ولا قيلت مرارا واستمع اليها 
بانتباه كبير » لولم تكن تجيب على الضرورات الشعورية واللاشعورية لأكبر عدد من الناس . 
الحم مهما كان » لا يستطيع ان يوْمّن فائدة دائمة الا اذا تحول الى اسطورة » كما تحولت أحلام 
فرعون التي فرها يوسف في التوراة. 

يوافق كل الناس على أن معرفة الاساطير والحكايات الشعبية تصل إلينا بواسطة لغة 
رمزية تنقل مادة لا شعورية. وهي مخاطب في وقت واحد الشعور واللاشعور بمظاهر هنأ 
الثلاثة : المو الانا ‏ الانا الاعلى. كما تتوجه الى حاجات الانا الى أمثلة عليا. وهو ما 
يشكل فعاليتياء في الحكاية . حيث تنجد المظاهر النفية بثكل رمزي . 

يثابر المحللون النفسيون الفرويديون على اظهار نوع المادة اللاشعورية المكبوتة أو 
اللامكبوتة في الاساطير والحكايات الثعبية وكيف ترتبط بالا حلام وأحلام اليقظة. 

بينما يلح المحللون النفسيون اليونغيون » فضلاً عن ذلك » على ان الاشخاص والا حداث 

الماري ‏ حتى لو كان مموهاً كما في الحكايات الشعبية ‏ هو تعبير عن التمثيل النضي عضته همدع ئروط الذي 

يجيب على حاجة عميقة عند الكائن البشري . فكل انسان يرغب في ان يميش بعض المناسبات الخطرة وان يجايه 

بعض التجارب الخاصة وان يشق طريقه في الما الآخر وهو يستطيع ان يعرف كل هذا على صعيد حياته الخيالية 

باستاعه أو بقراءته للحكايات الشمبة . 


م6 


في هذه القصص تتوافق مع النماذج النفسية المثالية التي تثلها وتستدعي حاجة الانان الى 
بلوغ مرحلة عليا في كمال الانا فيتم التحديد الداخلي عندما تصبح القوى اللاشمورية 
الشخصية والغرقية مخاول الفرة. 

اذا كان هناك تشابه مهم بين الاساطير والمحكايات‌الثعبة فان هناك اختلافاً دائاً : ˆ ف 
النوعين نفس الشخصيات ونفس الاحداث النموذجية والعجيبة » ولكن الفرق الاساسي هو 
في طريقة اتصاها. ببساطة نستطيع ان نقول ان الشعور المسيطر الذي تنقله الاسطورة هو 
الآني : هذه القصة فريدة تماماً ولا يمكن أن تحصل مع اي OTE‏ 
فهذه الاحداث مذهلة ومرعبة ولا يكن ان تطبق على اشخاص فائين مثلنا » ولين ذلك 
بسبب الا حداث العجيبة بل بسبب طريقة سردها. على النقيض من ذلك ا حداث الحكايات 
الشعبية التي بالرغم من أنا خيالية وغير ممكنة تقدم كأشياء عادية تماماً. كأحداث يكن أن 
يصادفها أي إنانء أنا أو أنت أو الجار خلال نزهة في الغابة. في الحكايات الشعبية 
الوقائع الأكثر غرابة تروى كأحداث عادية ويومية. 

اختلاف آخر شديد الأهمية: الخاتقة . في الاساطير هي تقريباً مأساوية دابا في حين انبا 
دائاً سعيدة في الحكايات الشعبية. هذا السبب » بعض أشهر القصص في ديوات الحكايات 
الشعبية لا تنثمي حقيقة الى هلد الفكة : معلا «الخطينة الضغيرة + وه جنذي الرصاص 
الصغير الباسل » شهانى كريتيان اندر سن Hans Christian A dert۸‏ هما قصتان 
جيلتان جداً ولكن نهايتاهما حزينتان جدآ » فلا تحملان الشعور بالتعزية الذي يمتبر ميزة في 
خاتمة الحكاية الشعبية. وعلى ذلك فان قصة « ملك الثلوج » ليست بعيدة عن ان تكون 

الاسطورة متشائمة في حين ان الحكاية الشعبية متفاثلة بالرغم من بعض المقاطع المرعبة 
التي نجدها فيها. هذا الفرق الحاسم الذي ييز الحكاية الشعبية عن القصص الأخرى التي 
تحدث فيها احداث غريبة 25 سعيدة بفضل البطل كانت أم بفغل الصد فة أم ند خل 
أشغخاص خار قين . 

من النموذجي ان تحتوي الاساطير على متطلبات الانا الاعلى في نزاعه مع الاعمال التي 
ينيرها الحو مع رغبات الانا في الحفظ الذاتى . الانسان الفانى أضعف من أن يجابه تحديات 
الآلهة . باريس 5315 الذي اطاع اوامر زوس 2605 التي نقلها هرمس 81612185 والذي خضم 
لاوامر ,الربات الثلاث باختياره من بينهن تلك التي معها التفاحة. قتل لأئه أطاع هذه 
الأوامر » كما يحدث لاي كائن فان أمام اختيار محتوم. 
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مهما بذلنا من جهود »لا نستطيع الارتفاع الى متوى الأنا الاعلى كما تثله الآلهة في 
الاساطير وتفترض منا مجاراتها ولكننا بقدر مأ نجرب ارضاءها بقدر ما تصبح اكثر شراسة 
في متطلباتها . حتى لو جهل البطل أنه قد استل الى اغراءات المو فهو محكوم عليه بالتأم 
يشكل مرعب . عندما يتعرض انسان فان لفضب الآهة بدون أن يكون قد أتى شيا سينا 
فذلك يعني تحطمه أمام سمو الانا الأعلى . التشاؤم في الاساطير يبدو بوضوح كبير في القضة 
التي حوها التحليل النفي الى مثال غوذجي » مأساة أوديب. 

اسطورة أوديب . خاصة عندما تمثل بشكل جيد ء: توقظ ردات فعل عقلية وانفعالية 
قوية عند البالغين الى درجة تجلب معها تجربة مطهرة كما تفعل المآسي بحسب تعالم أرسطو. 
بعد أن يرى المتفرج «اوديب » قد يتساءل عن سبب شعوره بهذا الانفعال وتجاوبه معه 
دما يكر باحداثه الخرافية وما تعنيه بالنبة إليه . يكن أن يتوصل الى تطبيق النظام 
في افكاره واحاسيه. في الوقت نفه . تخفف بعض التوترات الدا خلية الناتجة عن ا حداث 
فة جداً والمادة التي كانت حتى الآن لا شعورية تصبح شعورية وموهلة لعمل واع . هذا قد 
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يحدث اذا تأثر المتفرج بشكل عميق بالاسطورة وفي نفس الوقت اندفع بقوة ليفهمها عقلياً . 
البالع الذي يختبر بتكل غير مباشر ما حدث لأوديب » ما فعله وما قاساه يخضع لفهم 
ناضج ما بقي حى الآن في حالة قلق طفولي في أعماق لاشعوره. ولكن هذه الامكانية لا 
مكن أن توجد الا لأن الاسطورة تستند الى احداث قدية جداً » رغبات البالغ وهوا جسه 
الاوديبية تعود في الواقع الى الماضي الاكثر ظلاماً في حياته . ان عبر عن الدلالة المضمرة في 
الاسطورة بوضوح وعرضت كحدث من الجائز أن يتدخل في حياة البالغ الواعية » ولن يؤدي 
هذا الا الى زيادة غو الحصر القديم بشكل هائل والى كبت جديد اكثر عمقاً. 
الاسطورة ليست حكاية تحذير كما هي حكاية الحيوان ‏ المثل التي تحدث فينا قلقاً ‏ 
فحنا من التصرفه بطريقة :يقال انا ضازة - اسطوزة اودين لا مكن 'ابدا أن تكون محديرا 
لنا من ان نترك أنفنا نستسلم لعقدة أوديب . فمنذ اللحظة التي ولدنا منها وربانا أب وأم ل 
يعد بالامكان تجنب النزاعات الأوديبية. 
عقدة أوديب هي المسألة الأكثر أهمية في الطفولة » الا اذا بقي الطفل مجمداً في مرحلة 
بقة عليها مثل المرحلة الفمية. مجتاح العقد الاوديبية الطفل كلية . وهي تشكل واقعة من 
الوقائع التي لا مفر عنها في حياته . وفها بعد » عندما يبلغ الخامة من عمره تقريبا يقاوم كي 
ينخلص منها فيتخلص من جزء غير ديت الاراع ومن جزء عبر تصريفه بفضل الروابط 
العاطفية التي يخلقها مع أشخاص آخرين غير أهله المباشرين ومن الجزء الأخير عبر التسامي 
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عي أن ل شر الا باط الراغات الاوديية عند هذا لفل ٠‏ اتل كى أن الد 
الرغبة الحادة في أن يتخلص من أحد والديه لكي يتلك الآخر بمفرده. هذا الطفل اذا 
توصل الى أن يعرف ولو بشكل رمزي انه قد يقتل بالصدفة وبدون ان يعرف احد والديه 
ويتزوج الآخر › كل ما كان حتى الآن يلعب في خيلة الطفل يصبح حقيقة مثؤومة ولا ينتج 
عن هذا الاكتشاف إلا حصر متصاعد تجاه الطفل نفسه وتجاه العام الذي يحيط بد. 

لا يكتفي الطفل بأن يحم بالزواج من ذاك الذي ليس من نفى جنه من بين والديه . 
بل ان مخيلته لا تنعب من نج احلام حول هذا الموضوع : وتحكي اسطورة أوديب ما بحري 
اذا صار الحم واقعا. الطفل الذي لا يتطيع أن يتوقف عن خبل انه سيتزوج ذات يوم س 
والدته (اذا كان ذكرا) » عند سماعه الأسطورة لا يتطيم الا الاستنتاج ان هذه الأشباء 
المرعبة ‏ موت أحد الوالدين » انه سيتشوه ‏ ستحدث له في هذا العمر من اربع وات الى 
البلوغ . 

الطفل بحاجة الى ان يعرف صوراً رمزية تطمئنه بإظهارها له ان حلاً سعيدا ينتطر 
مشاكله الاوديبية ‏ بالرغم من انه قد يجد ذلك صعب التصديق ‏ وتمجم في ذلك اذا كان قد 
توصل الى الخروج منها ببطء . ولكن قبل ذلك يجب ان يطمئن على النياية الهيدة وعند 
ذلك فقط تكون لديه الشجاعة على العمل بثقة في مبيل الخروج جذرياً من وضع الأودبي . 

خلال الطفولة » اكثر من اي عمر آخر . كل شيء صيرورة. طالا اننا لم نوفر لانفسنا 
طمأنينة كافية » لا نستطيع ان نير في معارك نفية صعبة الا اذا لاح لنا مخرج إيجابي 
بشكل اكيد . مهما كان حظنا في ان نصل اليهء تمد الحكاية الشعبية الخيلة واد تقترح على 
الطفل وبشكل رمزي نوع المعارك التي عليه ان يخوضها ليحقق ذاته وني نفس الوقت تكفل 
له حلا معيدا. 

يقدم الأ بطال الاسطوريون صوراً ممتازة وفاعلة في تطور الانا الاعلى ولكن المتطلبات 
التي يجسدونا عنيفة الى درجة انها تثبط من عزيمة الطفل في محاولاته الاولى لاتمام كمال 
شخصيته . بينما يعرف البطل الاسطوري تغيراً في حياة أبدية وسماوية . الشخصية الاساسية 
في الحكاية الشعبية تعد بحياة أبدية من السعادة على الارض بيننا. بعض الحكايات تنتهي 
كما لو ان البطل ل يت في المفامرة « من الممكن انه لا يرال حيا » وهكذا تقدم الحكايات 
الشعبية الحياة العيدة والاعتيادية » كنتيجة للاختبارات والمحن المتضمنة فى كل سيرورة 
عادية للنمو. ۰ 

لنقل الحقيقة : هذه الازمات النضية للنمو تجملها الخيلة وتقدمها الحكايات الشعبية 
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رمزياً كلقاءات مع الجن ء الاحرات ء الحيوانات المتوحثةء 0 ذوي الذكاء 
الخارق. ولكن انانية البطل الاساسية بالرغم من مفامراته الخارقة تؤكدها الفكرة الحاضرة 
أبدا » انه ذات يوم ا ل ها ل سد اه 
الاحداث الخارقة وغير الاعتيادية الا أنه لا يصل ابداً الى ان يصبح رجلا خارقا بعكس 
البطل الاسطوري. هذه الانسانية الاصيلة تفهم الطقل انه مهما كان موضوع الحكاية 
الشعبية فيي ليت الا نقلاً خيالياً ومضخماً للمهمات الني يتحتم عليه القيام بها ولآماله 
وادراکاته. 

بالرغم من ان الحكاية الشعبية تقدم صوراً رمزية خيالية عن حل المشاكل فإن ما تعر ضه 
عادي تاماً : طفل يتم لغیرته من اخوته واخواته كما سنرى في قصة « فتاة الرماد » او طفل 
يعتبره والده أبلياً » كما يحدث في العديد من الحكايات الشهبيةء مثلاً في حكاية الأ خون 
جرم 0150111 ۴٣è es‏ «الروح في الزجاجة 0-0 عن ذلك . بطل الحكاية الشعبية يصل 
الى آخر هذه المتاكل ني هذا العام الارضي وليس مكافاة من الا : 

حكية القرون النفسية جملت كل اسطورة قصة لبطل خاص : اانابنامع8 Brunhild,‏ 
Hercule, hede‏ هذه الشخصيات الاسطورية لا تخبرنا باممائها فقط بل تخبرنا باسماء أ هلها 
واسماء الشخصيات الاخرى الاساسيةفي القصة. فلم يكتف بتسمية اسطورة 754542 
« الر جل. الذي قتل الميناتور » أو بتبمية اسطورة غو1ل8 «المرأة التي لها سبع بنات وسبعة 
صان ». 

الحكاية الشعبية على الىك تعلن يوضوح انها ستحكي قصة شخص عادي » اشخاص 
يشبهوننا كثيراً فهذه بعض العناوين النموذجية : قصة ذاك الذي ذهب ليتعل الخوف « الحلوة 
والحيوان ». بعض عناوين القصص الحديثة التي تتبع نفس الطراز :الأ مير الصغير . البطلة 
الصفيرة الثعة. جندي الرصاص الصغير الباسل . ابطال هذه القصص هم « فتأة صغيرة » 
او «الأخ الاصفر » واذا وجدنا بعض الاسماء فهي ليست أسماء عم بل تعابير عامة أو 
وصفة . يتال لنا مثلا : وعا اا كانت ومخة وقذرة سماها اخوتتها « فتاة الرماد » و« القبعة 
الصغيرة الحمراء » كانت تناسبها اما بحيث دعوها في كل مكان ١‏ القبمة الصغيرة 
الحمراء » وعندما يكون للبطل اسم كما في سلسلة 5 قصص جاك أو ف فى « جانو ومارغو » فان 
هذه الاسماء شديدة الانتشار بحيث يمكنها ان تعني اية بنت أو أي صي . 

كذلك » من الواضح ان اية شخصية أخرى في المكاية الثعبية لا تملك اسا خاصأء 
والدا الاشخاص الرئيسيين مغفلان فهما: الأب ء الام أو زوجة الأب . واحياناً مع بعض 
التوضيح « صياد فقير » أو « حطاب مكين » واذا مويه 
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شيط" للب والاغ كملا امير واوا مين + تليق وله ودين + الم والشتاحرات 
والعمالقة والعرافات هم أيضاً بدون اسماء . وهذا ما يسهل الاسقاطات والتقمصات . 

للابطال الا سطوريين ابعاد خارقة بكل وضوح. وهو مظهر يهل على الطفل قبول 
مغامراتهم والا سيشعر بالانحاق امام الاغراء الضمني بأن يكون منافاً للبطل. فائدة 
الأناظير لا ال اة انا بل لاا الال نعط ب الظطمل يمرت أن عن تخل 
عليه ان يرتفع الى مستوى البطل او ان يساويه في مآثره . كل ما یکن ان يطمح اليه هو ان 
يقلد البطل بدرجة تافهة . وهكنا لا يثبط همة الطفل الفرق الكبير بين هذا المثل الاغل 
وضعفه الشخصي . 

ابطال القصة أنفسهم » مع أنهم اشخاص مثلنا نينا . فهم يقنمون الطفل بتفاهته 
الشخصية عندما يقارن نفسه بم . ان يجرب المير وراء مثال أعلى لا يكن لأي بشري 
الوصول اليه » ليس في ذلك ما يشبط الهمة ‏ ولكن محاولة القيام باعمال الا بطال الخار فين 
يترك الطفل بدون أمل ولا يعود بإمكانه تجنب الاحاس بالدونية . أولا لأنه غير قادر على 
القيام بتلك الأعمال وثانياً لأنه يخاف ان يقوم البالغون بها . 

الأحاطيزر تشقون كاك اة حيرف عدن الأنا لعل وخط اكه يتما 
الحكايات الشعبية تصور تكاملاً للانا يسمح باشباع مناسب لرغبات امو. هنبا الاختلاف 
يشبر الى التناقض بين التشاوم في الاسطورة والتفاؤل الاساسي في الحكايات الشعبية. 


1۳ 


الخنازير الصغار الثلاثة 


مبدأ اللذة ومبداً الواقعية 


في اسطورة عرقل ملامح من هذا الاختيار: هل يجب ان نتبع في الحياة مبدأ اللذة أم 
مبدأ الواقعية! قصة الخنازير الثلاثة تطرح المسألة نفها. 

قصص هذا النوع تعجب الاطفال اكثر من كل القصص الواقمية خاصة اذا كان القاص 
يروها هم بطريقة حيوية. فيغتبط الاطفال جداً عندما يمعون الذئب يلهث وينفخ امام 
بيت الخنزير. هذه الحكاية » تناسب الطفل الذي بلغ سن مدرسة الحضانة وتعلمه بالطريقة 
الاكثر جاذنية وتترحة اتا جب أن لا تعون كولن ولا ان تاغد الأ شام فة وال يريا 
خاتنا: إن زؤية مسنقة وذكية مزتبطة نسل شدي تنم اننا بان تغلب عل انوا أعياكنا: 
الذئب . تظهر القصة كذلك الامتيازات التي نرجها اثناء ونا . لان الخنزير الاكثر حكمة هو 
عادة الاكبر والأضخم . المنازل التي بناها الخنازير الثلاثة ترمز الى تطور الاسان خلال 
التاريخ . أولاً ؛ بنى كوخاً وقنياً عابرا ثم كوخاً خشبياً وأخيراً متزلاً من الاحجار الصلبة 
على المستوى الداخلي . اعمال الخدازير الثلاثة تظهر التقدم الذي ينطلق من الشخصية التي 
يسيطر عليها الهو الى الشخصية المتاثرة بالانا الاعلى والمراقبة الخاصة للانا. 

اصغر هذه الخنازير » يبني منزلاً من القش بدون اية عناية» الثاني يستعمل العصي 
والقضبان . لقد بئى الاثنان منزليهما باسرع ما يمكنهما وبأقل مجهود ممكن لكي يستطيعا 
اللعب خلال الوقت الباقي من النهار. الخنزيران الصغيران يعيشان حسب مبدأ اللذة 
فيفتشان عن الغبطة والاشباع المباشر والسريع بدون أن يفكرا لحظة واحدة بالستقيل ولا 
بأخطار الواقع بالرغم من ان الاكبر بينهما برهن على بعض النضج عندما حاول بناء منزل 
اكثر صلابة من منزل أخيه الصغير. 

وحده الثالث (الاكبر سناً) تصرف باتسجام مع ميدأ الواقعية انه يستطيع تأخير لعبه 
ورغبته الملحة ويتصرف بشكل منسجم مع كفاءته في التنبؤٌ ا يكن أن يحصل. وهو كذلك 
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قادر ان يعرف مبقاً وبدقة سلوك العدو الذئب او الغريب الذي هو فينا. والذي يحاول ان 
ينرينا ويعودنا الى فخه . الخنزير الصغير الثالث قادر اذن على ان ينفثل مخططات كائئنات 
أقوى منه واكثر وحشبة. الذئب التوحش والمدمر يجد القوى اللااجتاعية واللاشعورية 
والمنترسة التي بنجب يجب ان نتعلم مكافحتيا وحماية أنننا منها والتي نستطيع تدميرها بواسطة 
انا 

حكاية الخنازير الصفار الثلاثة لما تأثير كبير جداً على الأطفال اكثر من حكاية 
الحيوان ‏ المثل «الصرصار والئنملة » لاريزوب 80ع * الي تشبهها بشدة. في هذه 
الحكاية المرصار الجائع يذهب الى النملة ويرجوها ان تعطيه جزء ا صغيراً من مؤونتها التي 
جمعتها خلال الصيف › > فتسأل النملة الصرصار عما فعله خلال الصيف ؛ وعندما يخيرها بأنه 
قد أمضى الوقت في المناء والرقص بدلاً من العمل ترفض ان تعطيه أي جزء بسيط قائلة 
له : بما انك قد غنيت في الصيف فعليك ان ترقص فى الثتاء . 

هذه الخاتمة ميزة في حكايات الحيوان. الأمثال التي هي أيضاً حكايات شمبية نقلت من 
جيل إن جيل . 

٠‏ حكاية الحيوان ‏ الل في شكلها الأول تصور كائنات غير عقلية ونبايات تثقيفية أخلاقية وهي 
تحكم بام فائدة الانان وعن اهوائه » (مموصوال أعنادمه5). 

حكايت الحيوان ‏ الأمثال هي غالباً منافقة واحياناً مليةء ولكنها دائاً تعبر عن 
حقيقة أخلاقية وهي لا تحنوي على أي معنى مخبا ولا تترك اي شيء للمخيلة . 

الحكاية الشعبية تترك لنا بكل عناية مألة اتخاذ القرار المناسب ولا تحثنا على اتناذه » 
فنحن من يجب ان يقرر . اذا طبقنا على أنفسنا الاحداث التى تروا او اذا اكتفينا بتقويها 
فاللذة التي تستنتج منها هي التي تحثنا على التصرف في لحظة اختيارنا لرسائلها المضمرة لا 
مها اذا كانت تتند الى خبرتنا الحية والى مرحلة من تطورنا قد وصلنا إليها. 

هده ا لغار تة من الختازير ١‏ الفيتان التلاثة م “وو المترهاز والتيلة .ينين أل الفرق 
الكبير بين حكاية الحيوان - المثل والحكاية الشعبية. في الواقع › الصرصار مثل الخنازير 
الصغار ومثل الطفل نفه . ييل الى اللعب بدون ان يتم كثيرا بالمستقبل . الطفل في القصتين 
يتوحد بالحيوانات (مع ان صغيراً خبيثاً قد يتوحد مع النملة التريرة وقد يتوحد طفل 
مريض عقلياً مع الذئب) ولكن بعد أن يتوحد الطفل مع الصرصار بحسب حكاية 
الحيوان ‏ المثل يترك بدون امل . 


هه في اللاد الاطقه باللفه الفرنية تعرف هذه دقمة كما رواها لافونتن ع«أهاده7 ها . 
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يتحكم بالصرصار مبداً اللذة فيترك امام مصير مرعب ومميت . الوضع واضح : تصرف 
هذا الشكل وإلا.... » الاختيار محدد مرة واحدة ولكن لكل مرة. 

في تمائل الطفل مع الخنازير الثلاثة يتعلم ان من الممكن التطور واننا نستطيع ان ننتقل 
من مبداً اللذة الى مبداً الواقعية الذي هو تطور للمبدأ الأول . قصة الخنازير الصخار الثلاثة 
تستدعي تحولاً يسمح بزيادة اللذة » لأن الغبطة التي نبحث عنها نجدها بعد ان تنتبه الى 
متطلبات الواقع . الخازير الثالث ذكي ومرح ‏ يخدع عدوه مرات عدة: أولاً عندما يحاول 
الذئب ثلاث مرات ان يجذبه الى خارج منزله حيث هو في أمان » عبر مناداة شراهته 
الفمية. فيقترح عليه نزهات الى اماكن يستطيع ان يجد فيها كلاهما غذاء لذيذا. يفريه 
الذئب بالجزر الذي قد سرقه ثم بالتفاح واخيرا بالذهاب الى الوق الشعبية اللسنوية. 

بعد هذه الاغراءات غير المجدية, ينتقل الذئب الى الفعل القتل » ولكن لكي يسكه 
عليه أن يتوصل الى الدخول الى منزل الخنزير المنيع ومرة أخرى يربح الختزير الصغيرء لأن 
الذئب لم يجد غير المدخنة ينزل فيها الى داخل المنزل ٠‏ فيقع في الماء الغالي ويشكل وجبة 
ممتازة من اللحم المطبوخ للخنزير الصغير. العدالة تحققت . فالذئب الذي التهم الخنزيرين 
الصفيرين والذي اراد ان يأكل الثالث أصبح هو نفه طعاماً للخنزير الثالث الذي تفوق 
عليه . 

الطفل الذي دعي عل امتداذ العصة ال التاثل مع أحد الا بطال الرئيسيين »ل ترك له 
الأمل فقط بل لمن ايضاً أنه عبر تطوبره لذكائه يستطيع ان يتغلب على عدو أقوى منه. 

إذا انطلقنا من مفهوم البدائيين (والطفل) عن العدالة فان اولئك النين يفعلون أشياء 
سيئة هم النين يجب ان يدمروا. حكاية الحيوان ‏ المثلء يبدو أنها تعلم انه من اليء 
جدا أن نلتذ بالحياة عندما يكون الطقس جميلاً كما في الصيف مثلاً . وهناك ما هو اسواً من 
ذلك : النملة في حكاية الحيوان ‏ المثل حيوان كريه» بدون اي شفتة » تترك الصرصار 
يوت جوعاً » وهذا هو النموذج الذي نطلب من الطفل ان يتوحد به. 

الذئب على العكس » يبدو بوضوح انه حيوان شرير يفنش عن ندمير غيره - ونزعة 
الذئب الشريرة هي شيء يعر فه الطفل الصغير بنلفه : رغبته أن ياكل بشراهة ونتيجة ذلك 
يقلق من أن يواجه مصير الذئب نفه » الذي هو تشخيص لخبت الطفل . كما أن القصة تقول 
نه كيف يخرج نفه من هذا الشكل ادهو 

اخارج الحتلفة التي سلكها الخنزير الثالث ليأق بغذائه وهو مطمئن وآمن هي جزء من 
القصة التي يكن أن نتشوه فما لو حذفاه . فهو ذو دلالة كبيرة : فهو يظهر الفرق الشاسع بين 
الافتراس والاكل » الطفل في قبشعوره يدرك انه نفس الفرق الذي يوجد بين مبدأ اللذة غير 
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المراقب والذي يدفع الى الهام كل ما هو موجود بدون الاهتام بالنتائج المترتبة على ذلك 
ومبداً الواقعية الذي ينسجم معه ذاك الذي يذهب بذكاء للتفتيش عن غذائه. الخنزير 
الصغير الاكثر نضجاً » يذهب في ماعة مبكرة جداً من الصباح لكي يستطيع أن يجلب لنفسه 
الطعام والمؤن ويحملها الى منزله قبل أن يظهر الذئب. هل بالاإمكان برهنة قيمة الفعل 
الؤسى على مبداً الواقعية وطبيعة ذاتها بشكل أفضل مما ترويه هذه القصة عن الخنزير 
الصغير الذي ينهض عند الفجر كي يجلب ذخير لذيذة وفي نفس الوقت يفثل مخططات 
الذئب الشريرة؟ 

في الحكايات الشعبية » الطفل الصغير المهمل والمحتقر في بداية القصة هو الذي في النهاية 
يجلب النصر له وللآخرين . فى «الخنازير الصغار الثلاثة » شذوذ عن هذه الطريقة 
النموذجية » فالأكبر بين الثلائة هو الذي من أول القصة الى آخرها يبدو متفوقاً. ومن 
المسكن ايضاح هذا الأمر يكون الخنازير الثلاثة «٠‏ صغاراً » اذن غير بالفين كما هو الطفل 
نفسد. الطفل يتائل مع كل واحد منهاء كل بدوره » فيتعرف على المراحل الختلفة للطريق 
الي تودني الى اطوية الذاتية. قصة «الخنازير الحسغار الثلائة » هي حكاية شعبية لان 
خاقنها سعيدة والذئب: ينال النتات الذى ينتحقه. 

في حين ان معنى العدالة لدى الطفل أهاته مصير الصرصار الذي حك عليه بالموت جوعاً 
بدون أن يقوم بأى عمل سبيء. » فان عقله العادل يقتبط بمصير الذئب . كنا أن الختازير 
الصغار الثلاثة يجسدون المراحل الختلفة المتنوعة للتطور الارنساني » فإن اختفاء الأولين ليس 
بوذ » الطفل ني شعوره الباطن يدرك اننا يجب ان غر بأشكال مبكرة من الحياة قبل ان 
نصل الى الا شكال العليا . عندما نروي قصة « الختازير الصغار الثلاثة » لأطفال صغار ؛ لا 
يرون الا عند معاقبة الذئب اي من الانتصار النهائي لأكبر الخنازير الذكي . إنسم لا 
يحزنون تجاه مصير الختزيرين الأولين > فحتى الطفل الصغير جداً يفهم ان الا بطال الثلاثة 
ليوا الا شخصية واحنة في مداخل ثلاثة مختلفة من حياته. كما يبدو له عندما يجيبون 
ثلاثتيم على الذئب بنفى الكلمات قاماً: «لاء لاء بواسطة شعرات ذقني الصغير! ». 
واذنء اذا عثنا في الشكل الاعلى لذاتنا فان كل شيء يصبح كاملا . 

قصة «الخنازير الثلاثة الصغار » تؤثر في تفكير الطفل وفي تطوره الخاص بدون ان 
تتول له ما يجب عليه أن يفعل وبالماح له بأن يتنتج بنفه. هذه اليرورة وحدها قادرة 
على ان تجلب نضجا حقيقيا. يينما لو قلنا للطفل ما يجب ان يفعله »لا نفعل الا ان نستبدل 
عقبات عدم نضجه بعقبات عبوديته للبالغين . 


1A۸ 


حاجة السحر عند الطفل 


الاساطير والحكايات الشعبية تجيب على الاسئلة الابدية : ماذا يشبه العام في الحقيقة؟ 
كيف سأعيش فيه؟ كيف نفعل كي نكون ما نحن في الحقيقة؟ الاساطير تعطي أجوبة محددة 
في حين ان الحكايات الشعبية لا تقوم بالأكنر من الاقتراح . رسائلها » من الممكن أن تتضمن 
حلولا » ولكن لا يعبر ابداً عن هذه الحلول بصراحة . الحكايات الشعبية تترك لخيلة الطفل 
القرارا اذا (وكيف) استطاع ان يثابر على كشف قصة الحياة والطبيعة الانانية. 

الحكاية الشعبية تتبع منهجية تتلاءم تامأ مع ادراك الطفل وغط اختباره العام . ولهذا 
السيب . تبدو له الحكاية مقنعة جدا . فهو يتطيع ان يستمد الكثير من التشجِيَمٌ منها » وهو 
ما لا يستمده من كل الأفكار والتفكير المنطقي التي بواسطتها يحاول البالغ ان يطمئنه. 
الطفل يثق با تروي له الحكاية الشعبية لأنهما (الطفل والقصة) لديهما نفس الطريقة في فهم 
العام . 

مهما كان عمرناء لا يكن أن نقتنع الا بقصة تتوافق مع المباديء التي هي في اماس 
أفكارنا » فإذا كانت هذه حال البالغ الذي تعلم ان ينظم المراجع كي يفهم العام مع العم انه 
من الصعب ان لم يكن من المتحيل ان يفكر بعالم آخر. فيو حقيقي بالنبة الى الطفل 
وفكره الاحيائي الذي ينح الحياة للجماد . 

مثل كل المتعلمين وحتّى المثقفين « ييل الطفل الى انشاء علاقات مع العام الجامد على 
نفس المستوى من العلاقات التي يقيمها مع الكائنات الحية. كما يلاطف امهء يلاطف 
الاشياء الجميلة التي يحبها . ويضرب الباب الذي انغلق عليه. » نتطيع ان نضيف أنه 
يداعب هذه الاشياء لأنه مقتنع انها تحب مثله أن يداعبيا أحد ؛ ويعاقب الباب لأنه متأكد 
من انه انغلق عليه لأنه شرير . 

كما برهن بياجه ۴۵8۴۲ » فكر الطفل يبقى إحيائياً حتى سن البلوغ. يقول له اهله 
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ومعلموه ان الاشياء لا تشعر ولا تستطيع ان تتصرف » فيبذل جهده ليرضيهم عن طريق 
التظاهر بقبوله بذلك أو حتى لا يتعرض لسخريتهم . ولكنه يعرف في أعماق نفسه حقيقة 
شعوره . الطفل في خضوعه لتعلي الآخرين العقلي يدفن ٠‏ معر فته الحقيقية » عميقاً في عقله , 
بلجا من العقلانية ولكنه يستفيد ويتعلم ما تقوله له الحكايات الشعبية. 

بالنسبة للطفل ابن ثاني سنوات (لكي نورد مثال بياجه) الشسس حية لأا تعطني النور 
(ونستطيع إن نقول انها تعطيه بلء ارادتها). عقل الطفل الا حيائي يعتبر الحجر حياً لأنه 
قادر على الحركة مثلا عندما يتدحرج على سفح تلة. وحتى عندما يبلغ الطفل الثانية عشرة 
يظل مقتنعاً أن اسيل حي ويتمتع بقوة لأن ماءه يسيل . الشمس » الحجر » الماء مسكونة 
بأرواح تشبه كثيراً أرواح الكائنات البثيرية وهي تشعر وتتجاوب مثلها. 

لا يوجد عند الطفل خط فاصل واضح بين ما هو جامد وما هو حي . فما يعيش يتلك 
حياة قريبة من حياتنا . واذا نحن م نفهم ما تقوله لنا الصخور والا شجار والحيوانات فذلك 
لأننا سنا في انسجام معها بشكل كاف . اما الطقل الذي يبحث عن فهم للعالم فيبدو منطقياً 
أن يأمل بجواب من جانب هذه الأشياء التي توقظ فضوله . وبا أن الطفل فردي وأناني » فهو 
يعتمد على الحيوان كي يحدثه عن الأشياء التي لحا دلالة عنده كما تفعل الحيوانات في 
المكابات الشعبية » وكما يغمل الطفل نفه عندما ينحدث الى حيواناته الية او القماشية. 
الطفل مقتنع ان الحيوان يفهم ويستجيب عاطفياً حتى لولم يعبر عن ذلك صراحة. 

هذه الحيوانات التي تتسكع بحرية في العالم الواسع » أليس من الطبيعي ان تصبح قادرة 
على ارشاد البطل :ني الحكايات : خلال بحثه الذي يقوده الى أماكن بعيدة جدا؟ لآن 
كل ما يتحرك حي » الطفل عق في أن يؤمن بان الريح تستطيع الكلام وارشاد اليطل الى 
حيث يريد »كما في قصة « الى الشرق من الشمس والغرت من القمر ». الفكر الا حيائي لا 
يعتبر ان الحيوانات تشعر فقط او تفكر فقط » بل يعتبر ان الا حجار نفسها حية. ان 
نتحول الى حجر ؛ يعني فقط ان نبقى صامتين وبدون حركة خلال وقت معين. اذا تلبعنا 
نفس التفكير يصبح من الممكن ان نصدق ان الاشياء الصامتة حى الآن. ستبداً بالكلام 
واعطاء النصائح ومرافقة البطل خلال رحلاته الطويلة. با أن كل ما هو سكون بروح 
يشبه كل الأرواح الاخرى (اي ان روح الطفل يقطها هذا الاخير على كل الأشياء) 
وبسبب هذه المحاكاة المتلاحقة نستطيع الاعتقاد ان الانسان قد يتحول الى حيوان او 
بالعكس كما في قصة «الحلوة والحيوان » و«الملك ‏ الضفدع ». إذ لا يوجد أي خط 
فاصل واضح بين ما يعيش وما هو جامد . ما هو جامد يکن ان يكون حيا. 

عندما الاطفال . مثل الفلاسفة الكبار » يفتشون عن جواتب لكل أسئلتهم : « من أنا؟ ٠»‏ 
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«ماذا يجب ان أفمل في مواجهة المشاكل المطروحة في الحياة؟ » ١‏ ماذا سأصبح؟ » فهم 
ينعلون ذلك على أساس فكرهم الاحيائي . ولكن با أن الطفل لا يعرف مما يتكون الوجود 
فإنه يطرح على نقسه أولاً الؤّال الآتي : من أنا؟ 

ما إن يبدأ الطفل بالتنقل والاستكثاف حى يبدأ بالتساؤل عن مسألة هويته أو ذاته» 
وعندما يرى صورته في المرآة » يتساءل عما اذا كان: ما يراه حقيقة صورته حو أو صورة 
طفل آخر يشبهه أو طفلا آخر موجود في الجهة الثانية من المرآة. فيجرب أن يكتشف 
اة متكا عنا ا دا كان هذا لظتل دو ل الفا عل عي م د 
الدرب » يبتعد عن المرآة ويرجع بقفزة إليها ليرى اذا كان الطفل الآخر يبتعد ام يبقى دائاً 
هناك . في الواقع » منذ السنة الثالثة؛ يبدأ الطفل في مواجهة المسألة الصعبة طويته 
الشخصية ؛ 

فيتساءل : من أنا؟ من أين أتيت؟ كيف خلق العام ؟ من خلق الانان والحيوان؟ ما 
هو هدف الحياة؟ . في الحقيقة .لا يتساءل عن هذه المسائل الحيوية في الجرد بل لأا تحيط 
به , إنه لا يقلى في سبيل معرفة ما إذا كانت العدالة موجودة ومؤمنة لكل فرد بشكل خاص . 
ولكن اذا عومل بشكل غير عادل . يتساءل من أو ماذا يفرقه في العدوانية ويفتش عن 
معرفة ما يكن أن يحميه. هل توجد قوى وصية عليه عدا اهله؟ كيف يجج ان يثقف 
ولاذا؟ هل لديه أمل بالرغم عا قد يفعل من سوء؟ ما هي نتائج متقبله؟ الحكايات الشعبية 
تقدم أجوبة على كل هذه الاسئلة الملحة ويعي الطفل منها بقدر ما تتطور . 

إذا وضعنا أنفسنا في موقع البالغ وفي حدود العم الحديث » فسنجد أجوبة الحكايات 
الشعبية خيالية اكثر منها واقعية. وكما يمكن ان نتوقع , هذه الحلول تبدو غير لائقه في نظر 
البالفين العديدين (النين أصبحوا غرباء عن الوسائل التي يختبر بواسطتها الاطفال العام ) 
النين در فضون :ان ينقلوا للطفل محلومات ٠‏ خاطعة + جدا .:ولكن التفييرات الوا تة غادة 
غير مفهومة عند الطفل المحروم من ملكة التجريد التي تستطيع ان تمنحها بعض المماني . 
البالغ عندما يقدم تضيراً علمياً صحيحاً يعتقد انه قد وضح الاشياء للطفل في حين ان هده 
التفيرات تتركه حائرآ » متخلفاً » ومغلوباً عقلياً . فالطفل لا يتوصل الى شعور بالأمن الا 
اذا فهم ما حيّره سابقا . ولا يستطيع ان يحصل على نفس النتيجة اذا سم وقائع تولد شكوكاً 
جديدة . ولكن اذا قبل جواباً من هذا النوع . سيتوصل الطفل الى التاؤل عما اذا كان قد 
طرح السؤال الصحيح . > لأن الجواب بالنسبة اليه لا يكن أن يحمل دلالةء إذ يجب أن 
يتوافق مع بعض المائل الجيولة وليس بالمألة التي أثارها 
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من المهم اذنء ان لا ننسى ان الاثباتات التي يستطيع الطفل ان يفهمها في حدود 
معرفته الآنية واهتاماته العاطفية هي وحدها التي تجلب اقتناعه. فإذا قلنا للطفل أن 
الارض تسبح في الفضاء بحسب قوانين الجاذبية الكونية في الحركة التي تخطها حول الشمس 
ولكن الأرض لا تقع على الشمس كما يقع الطفل على الارض بغمل الجاذبية » سنحيره بهذا 
اشح هده الطمل ٠‏ جر الخاصه .يعرف ان كل كيم عبت ان يرتكز على شيء آخر 
او ان يمك به شيء أخر . التفير القاتم على هذا اليقين » وحده القادر على أن يجعله يشعر 
بأنه قد فهم حركة الأرض في الفضاء بشكل أفضل . شيء آخر مهم جدأ » لكي يشعر الطفل 
أنه في أمن على الارض ء هو بحاجة الى ان يعرف ان عالمنا مركز بصلابة في مكانه » وعلى 
ذلك يجد تفيراً أفضل في الاسطورة التي تروي له ان الارض ترتكز على ظهر سلحفاة أو ان 
عملاقاً هك با. 

فإذا حمل الطفل على ممل ال جد ما يقوله والداه عن ان الأرض كوكب تبقيه الجاذبية في 
مداره بقوة » قد يتخيل عند الاقتضاء ان هذه الجاذبية هي نوع من الخيوط . شرح الاهل لا 
يودي الى فيم أفضل ولا الى شعور بالأمن والطمأنينة . الطفل بحاجة الى نضج كبير كي يفهم 
ان حياتنا الخاصة يكن ان تكون ثابتة في حين ان اليابسة التي نسير عليها (وهي أصلب 
شيء حولنا ويرتكز عليها كل شيء .) تدور بسرعة لا تصدق حول محور غير مر كما تدور 
حول الت وإنا تخضع في ميرها للنظام الشمبي . لم أصادف طفلاً على وشك البلوغ 
يتطيع أن ينهم تنظم هذه الحركات ء ولكن عرفت الكثيرين الذين يستطيعون ترديد هذه 
المفلويات:.:عؤلا- الاطنال يرددون كالبيغاء الشروحات التي يعتبروتها بحسب خبرتهم عن 
العام » اكاذيب ولكن عليهم ان يعتبروها حقيقة لأن أحد البالغين قالها. فينتهي هؤلاء 
الأطتال: اخيرا الى ألشك بجخبرتبم الخاصة وبأنضهم ويا يمكن ان يفعل عقلهم من أجلهم . 

في خريف ۱۹۷۳ ء. شفل المذنب اعام ط× المام وتصدر الا خبار الا جتاعية. فحاول 
في ذلك الحين استاذ متخصص في العلوم » ان يشرح ما هو المذنب مجموعة صغيرة من الا طفال 
المعترف بذكائيم . والذين قد بلغوا السابعة من العمر . فقام كل طفل بقص دائرة من الورق 
ورسم عليها مدار الكواكب حول الشمس ثم ثبت في شق من الدائرة مقطماً إهليلجياً يثل 
مدار المذنب . وأظهر لي الاطفال بعد ذلك المذنب الذي يتحرك عبر زاوية معينة بالنسبة 
الى الكواكب . وعندما طرحت عليهم سوالاً أجاب الاطفال أنم يسكون الكوكب بيدهم 
وأظيروا لي المقطع الأهليلجي . وعندما سألتهم كيف يكن ان يسكوا بأيديهم شيكاً هو في 
نفس الوقت في الماء » بقوا حائرين . 
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وفي بلبلتهم الشديدة » استداروا نحو أستاذهم الذي أخذ يشرح لمم بعناية كبيرة ان ما 
يكوه بأيديبم والذي صنعوه بعد شروحات عديدة ليس الا تخطيطاً للكواكب والمذنب . 
فأكد الاطفال كلهم أنبم قد قهموا ولو سألناهم لاستطاعوا ان يرددوا كل المعلومات ولكن 
بعد أن كانوا ينظرون بقخر الى مجموع الدائرة والمقطع الا هليلجي الذي يمكوه بعناية » فقد 
الموضوع كل أهمية بالنسبة إليهم . البعض جعل منه كرة والبعض الآخر رمى التصمي في 
سلة الميملات طالا ان قطع الورق هي كواكب بالنبة الييم ؛ كانت لدييم الرغبة في أن 
يأخذوها الى منزهم ليعر ضوها على أهليم والآن فقدت كل قيمة في أعينهم. 

عندما يحاول الاهل ان يحملوا الطفل على القبول بالشروحات العلمية الصحيحة ء لا 
ينتبهون الى الاكتشافات التي توضح سيرورة الاطفال العقلية. هذه الابحاث وبشكل خاص 
أبحاث بياجه تبرهن بطريقة مقنعة , أن الطفل غير قادر على فهم مفيومين مجردين أساسبين 
عن الاستمرار والكمية وقابلية التحول: فيم لا يفيمون مثلاً ان الكمية نفها من الماء 
تستطيع أن تصل الى مستوى أعلى في وعاء أضيق من وعائها الأول . كذلك لا ينهمون ان 
الطرح هو العملية العكية للجمع. طالما ان الطفل لا يتطيع ان يتوعب هذه المتاهه 
المجردة فهو لا يستطيع أن يتلك الا خبرة ذاتية عن المال. 

الشروحات العلمية متلرّم فكرا موضوعياء البحث النظري والكشف الاختبارق 
برهنا أن أي طفل في العمر الابق على عمر المدرمة لا يتطيع ادراك هنين المفهونى 
اللذين بدونيما كل فهم بجرد هو مستحيل. خلال ننواته الاول وحتى عبر لم د ٠١‏ 
نوات »لا يتطيع الطفل ان يكون مقاهم شخصية الا انطلاقاً ما يختبر. فيظهر له ان مس 
الطبيعي أن يعتبر » طالما ان النبات الذي ينمو على ارضنا يفذيه كما تغذيه أمه من نبدها . 
الأرضن آنا أوررية ج اعراة أوعل الأفل مك هذه اة 

الطفل » حتى الصغير جداً » يعرف أنه قد ولد بواسطة والديه. فيبدو له من المنطقي أن 
تكون كل الكائنات البثرية والميدان الطبيهي الذي يعيشون فيه فد خلتهم اشخاصا 
خارقين لا يحتلفون كثيراً عن والديه اي بعض الآطة المذكرة أو الموّنثة . الطفل الذي يعرف 
إن والديه یپران عليه في المنزل ویؤمنان معيشته يتوصل بشكل طبيعي الى الاعتقاد ان ما 
يشبههما ولكن مع فارق واضح في القوة والذكاء » ملاك حارس يلعب الدور نفه في العام . 

وهكذاء يختبر الطفل نظام العام بصورة والديه وما يمر داخل عائلته. المصريون 
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القدامى كالطفل يعتبرون الجنة والسماء مثل صورة الأم التى تبط حايتها على الأرض 
تفط كنا تتطييم .هذه الطريعة فى الزوية1)» تومن الطماتيثة الشزورية يدون أن قنع 
الإنان من أن يكوّن لاحقاً تفسيراً أكثر عقلانية عن العام . وهذه الطمأنيئة » عندما يجين 
الوقت » تسهل هذه الرؤية العقلية » الحياة على هذا الكوكب الصغير المحاط بفضاء محدد 
تبدو للطفل باردة ووحيدة يشكل مرعب في الوقت الذي يعرف ما يجب أن تكون الحياة . 
ولحذاء أحس أسلافنا بالحاجة الى الشعور بأنم ملتجئين الى صورة أم تحيط بهم وتدقتهم , 
احتقار هذه ألخيلة بنمتها بانعكاسات صبيانية آتية من عقل غير ناضج » يعني أن نسرق من 
الطفل أحد مظاهر الطمأنينة والراحة الدائمتين مع العام أنه بحاجة كبرى إليهما. 
صحيح ان هذا المفهوم عن أم سماوية حامية قد يكون له تأثير مقيد اذا تعلق به الانسان 
ويلا وانه لا الاستاطات اللقولة ولا تخل خا خباليين (نلاك حارس سلا يهر غل 
الطفل خلال نومه او أثناء غياب الأم) لا تومن طمأنينة حقيقية. ولكن طاما أننا لا 
نستطيع ان نجد من تلقاء أنفسنا طمأنينة كاملة » فإن الاستيهامات والاسقاطات افضل 
بكثير من طمأنينة غائبة . هذه الطمأنينة هي بكل تأكيد خيالية جزئياً ولكن عندما يختبرها 
الطفل خلال وقت كاف تسمح له ان يطور ااه بالثقة بالحياة وهي ثقة ضرورية ليتوصل 
الى الثقة بنفه ء وهو أمر ضروري في تعلمه حل الممسائل التي تطر حها الحياة عليه وتطور 
قدراته العقلية الخاصة . وف نهاية الأمر » يعرف الطفل . أن ما أخذه كحقيقة ليس إلا رمراً . 
الطفل الذي تعم ثلا بواسطة الحكاية الشعبية انها نكرهه عند أول نظرة 
ونعتبره خطرآً علينا » يكن ان ينقلب بشكل سحري الى صديق ساعد . هذا الطفل يصبح 
مستعدآً للاعتقاد ان طفلاً صادفه في المرة الأولى وارعيه يكن هو ايضاً ان يصبح صديقاً 
لطيفا . الايان « بحقيقة » الحكاية الشعبية يعطي الطفل الشجاعة على عدم الانزواء وعدم 
الثقة بالانطباع الأول وعندما يتذكر الطفل بطلا في الحكاية نجح في الحياة لأنه تجرأ ان 
يصادق شخصاً لا يبدو في الظاهر جديراً بالاعجاب » يتوصل هذا الطفل الى التفكير في 
عرفت الات ويفكل غاص خلال المرخلة: الأخيرة من المراعقةء كان عل الثابه أن 
يستدعي سنوات الاعتقاد بالسحر كي يعوض حرمانه منها قبل الأوان خلال طفولته بعد أن 
حاول عبئاً قرض الواقع الدقيق على نقه. كل شيء يحدث كما لو ان هؤلاء الناس الصغار 


‘The Greal Mother. Erich Neumann (princeton, princeton نجد دراسة عن الربة الأم ف‎ )١( 
unlverslty press 1955). 
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يثعرون ان لديهم حظأ أخيرا في أن يعوضوا نقصاً خطيراً في تجربتهم الحياتية » أو يشعرون 
اہم يبب ایام بالسحر خلال مرحلة معينة سيكونون غير قادرين على مجايبة صعوبة حياة 
البالغ . الكثير من الثبان في أهامنا » ينطلقون فجأة للتفتيش عن ارب عبر الاحلام التي 
تحدثها الخدرات فيتعلمون أولاً عند شيخ روحي ويعتقدون بالننجم ويتليون ٠‏ للسحر 
الأسود » أو يلجأون الى أية طريقة أخرى للهرب من الواقع فيعدون الى أحلام اليتظة 
المتناسبة مع تجارب سحرية يعتقد أا تحن الحياة. هؤلاء الشبان هم » غالبا قد ارغموا فى 
مرحلة مبكرة على معرفة الواقع بطريقة البالغ . ان يجربوا الحرب من الواقع بواسطة وسائل 
مختلفة تعود جذورها العميقة الى عحاولات تثقيفية مبكرة منعتهم من الاقتناع شخصياء بان 
الحياة يجب ان تفهم بطريقة واقعية. 

يبدو ان الفرد يرغب في تكرار السيرورة التاريخية للفكر العلمي . فخلال وقت طويل 
من تاريخه استخدم الاإنسان الاسقاطات العاطفية . فالآلمة مللا ولدت من آماله وكروبه 
الفجة وعند محاولته تفسير يجتمعه وكونه. هذه التفيرات تجلب له إحساسا بالطمانينة . ثم 
عبر تقدم الانان الاجتاعي » الشخصي » العلمي والشكنولوجي ببطء » يتحرر من الخوف 
الذي شعر به تجاه وجود نفه. فتلا الطمأنينة نفه ووجوده في العام فيبداً عند ذلك 
التاؤل حول شرعية الصور التي استمملها احيانا كادوات استكثاف > إنطلاقا من هذه 
المرحلة تبداً الاسقاطات الطفولية بالتبدد وتحل محلها التفيرات الأكثر عقلائية. هذه 
السيرورة » مع ذلك › ليست بدون نزوات . ففي مراحل من التوثر ء يفتش الاانسان من جديد 
عن طمأنينته عبر إلتجائه الى العقل الطفولي الذي يوجد هو وموقمه في مركز الكون . 

اذا نقلنا أو ترجنا كل هذا بتعابير السلوك البشري › كلما أحس الإنسان 2 
في العام » شعر بحماجة أقل الى اللجوء الى الاسقاطات الطفولية (الحكايات الشعبية تقدم له 
عرات اسطورية وخيالية للمسائل الازلية وحلولاً لما) واستطاع التفتيش عن تفيرات 

عقلية . وكلما أحس الرجل بإطيئنان أكثر في داخل ذاته استطاع أن يجيز لنفه الاعتقاد 

بأن العام ليس له الا القليل من الأهمية في الكون . 

ان يشعر الانسان بمكانه في محيطه البشري حى يتم أقل بكوكبه واهميته في الكون . 
من جهة أخرى كلما شعر الإنان بطمأنينة أقل في ذاته وعيطه انطوى أكثر على ذاته 
لأنه خائف أو يشعر برغبة اكبر في الفزو والاقتحام من أجل لذة الفتح وهو ما يشكل 
النقيض لبحثنا عن الطمأنينة التي ترضي فضولنا. 

لنفى الأسباب » طلما ان الطفل غير متأكد من أن محيطه البشري المباشر يحميه فهو 
بحاجة الى الإيان بقوى عليا - ملاك حارس مثلاً - تهر عليه وان العام والمكان الذي 
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يحتله هما أهمية أساسية. فهناك توافق بين قدرة العائلة على تقديم الطمأنينة الاساسية 
ومبادرة الطفل الى الشروع في الابحاث العلمية خلال غوه. 

طالما ان الاهل يؤمنون بعمق ان قصص التوراة تحمل حلا اسائل الحياة وغاياتها فان من 
السهل اعطاء الطفل شعوراً بالطمأنينة . في القديم » كان يسود الاعتقاد بأن التوراة تحتوي 
على اجوبة على كل الاسئلة الملنهبة : فقد علمت الانان كل ما شعر بحاجة الى معرفته لكي 
يفهم العام : كيف نظهر وكيف نعيش فيه. في العام الغربي » أعطت التوراة أيضاً أمثلة 
نموذجية للمخيلة البشرية. ولكن مهما كانت هذه القصص غنية فإا لم تتوصل حى في 
الأعصر الدينية (التي هيمن الدين فيها) الى الاجابة على كل الحاجات المادية للانسان. 

وهذا ما يفر جزئياً بأن العهدين القديم والجديد وحياة القديسين ؛ في نفس الوقت الذي 
أعطت فيه أجوبة على كل المائل المقدسة والأساسية التي طرحها مفهوم الحياة القاضلة , لا 
تقدم اي حل للمسائل التي تطرحها مظاهر شخصيتنا المظلمة . قصص التوراة » قبل أي يء 
لا تقترح إلا حلا واحدا للمظاهر الاجتاعية للاشمور. كبت كل الدوافع الغريزية (غير 
المقبولة) . ولكن الاطفال النين لا يراقبون الحو بشكل واع ؛ بحاجة الى قصص تمنحهم على 
الأقل اشباعاً خيالياً لذه الميول «السيئة ». كما أنهم بحاجة الى ناذج معينة كي يتساموا 
٤‏ صراحة أو ضمناً » التوراة تعبر عن الوصايا التي يفرضها الله على الانسان » فقد قيل لنا 
من جية انه يجب ان نغتبط مسبقاً أمام الخاطيء التائب اكثر ما نغنبط أمام الرجل الذي ل 
يرتكب اية خطيئة ابداً . ولكن من جهة ثانية » الوصية تلح على أننا يجب ان نعيش يقداسة 
وان نحذر مثلاً من الانتقام بوحشية من اولئك النين نكرههم . كما تظهر لنا قصة قايين 
وهابيل . التوراة » ليس فيها اي عطف على الكراهية الناشئة من تنازع الاخوة والا خوات 
وتحذرنا من النتائج المدمرة التي تنتظرنا اذا إستسلمنا لهذه الغيرة . 

ولكن عندما يكون الانان فرية للغيرة من أخ أو أخت يصبح » الطفل خاصة » بحاجة 
الى ان يعرف أن له الحق في الشعور بأن ما يعيشه يبرره الوضع الذي يوجد فيه . ولكي يقاوم 
مناخس غيرته » الطفل بحاجة الى التشجيع على تخيل أنه سيثأر لنفسه ذات يوم . وعندما 
يصبح قادراً على تحمل محنة هذه الفترة باقتناعه ان المستقبل سيعيد تنظم الأشياء . وهو 
أولاً بحاجة الى ان يجد دعماً لايانه الرقيق جدا ء إنه عندما يكبر وبعمله الصلب يربح 
النضج ويحقق الانتصار ؛ فإذا عرف ان آلام اللحظة ستعوض لاحقاء لن يدع نفسه مسيرا 
بفيرته كما فعل قايين. 

عا ان التضوضن التوواقية والاناطير وا شكانات اة عد القت آذيا غخضصا نتاطسن 


s+ 


الجميع , الاطفال والبالغين » على امتداد الحياة البشرية » ولنضع جانباً وجود الرب 
كشخصية مركزية » هذه النصوص التوراتية من الممكن تقديها في الحكايات الشعبية. في 
حكاية يونس 19885 الذي بلعه الحوت ‏ مثلاً ء يحاول يونس المرب من اوامر الانا الاعلى 
اي من (الوعي ) التي تدفعه الى مقاومة ضلال شعب نينوى . فيصبح نيجه الاخلاقي موضع 
تجربة وهذه التجربة ء كما في العديد من»الحكايات الشعبية تقوم على الشروع ني رحلة مليئة 
بالخاطر تمنحه الغرصة للتأكد والا ستيضاح . 

رحلة يونس في البحر تنتهي في احشاء سمكة كبيرة . عندها ء يونس الذي في خطر كبير 
يكتشف مرحلة علا من وجداته ومن اناه : فيولد كما لو ولد بشکل سحري. متهدا 
للخضوع لاوامر الانا الاعلى . ولكن هذه الولادة لا تكفي وحدها لتوّمن له انانية كاملة. 
ليس بكونه حبياً في الهو وني مبدأ اللذة (تجنب المهمات الصعبة عبر محاولة التهرب منها) 
ولا سجيناً في الانا الاعلى (عبر التمني بخراب المدينة الضالة) يمكته الوصول الى الحرية 
الحقيقية والى أنا متفوقة. يونس لا يصل الى انانيته الكاملة الا انطلاقاً من اللحظة التي م 
يعد فيها تابعاً طاتين المؤْسستين العقليتين ويكف عن الخضوع بتكل أعمى للهو وللانا الاعلى 
لكي يرى شعب نينوى حسب الحكمة الإلمية : ليس حب البنى القاسية للأنا الاعلى ولكن 
عبر الا خذ يعين الاعتبار الضعف الثري . 
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الاشباع اللامباشر مقابل التعرف الواعي 


مثل كل الاعمال الفنية . الحكايات الشعبية تغري وتثقف في أن واحد. وهي مدينة 
لعبقريتها الخاصة بهذا الدور المزدوج لتعابيرها التي تتوجه الى الاطفال مباشرة. في العمر 
الذي يكون لها اكبر الاثر على الطفل يكون على هذا ان يجابه اكثر مسائله أهمية: وضع 
النظام في الفوضى الداخلية لوعيه لكي يستطيع ان يفهم ذاته بشكل أفضل. وهي العملية 
الأولية التي تسمح له بأن يوفق بين تصوراته عن العام الخارجي . 

القصص «الحقيقية » التي تستند الى العام «الحقيقي » يمكنها نقل معلومات هامة 
وغالباً نافعة ولكن الطريقة التي تتطور فيها هذه القصص. غريبة عن آلية العقل*عند الطفل 
غير الناضج كما هي أيضاً غريبة الأحداث الخارقة (غير الاعتيادية) في الحكايات الشعبية › 
من أسلوب البالغ في ادراك العام . 

القصص الواقعية جداً تخالف التجارب الباطنية للطفل , من الأكيد انه يستمتع وريا 
يستنتج منها بشيئا ولكنه لا يستطيع ابداً ان يستخرج منها دلالة شخصية قادرة ان تستعلي 
بضمون واضح . هذه القصص تعطي المعلومات بدون أن تغني ما هو حقيقي أيضاً للأسف! 
القسم الأكبر من التعلع المدرسي ء المعرفة الواقعية لا تستفيد من عموم الشخصية الا اذا 
كانت متحولة الى « معرفة شخصية »* . منع هذه القصص عن الأطفال سيكون بلا معنى 
كما أن رفض تقدم الحكايات الشعبية لمم هو أيضاً بلا معنى . في حياة الطفل يوجد متسعاً 
للاثنين ولكن يِب إدانة كل استعمال حصور بالقصص الواقعية. عندما عزج هذه القصص 


Micha Polan «‏ كتب : « فعل المعرفة يفترض موافقة وعاملا شخصيا يمطيان شكلاً لكل معرهه واقمية » لذا 
كان اكير العلماء يمتمد في درجة كبيرة على ٠‏ المعرقة الشخصية » قإت من الواضح ان الاطفال لا يتطيمون 
اكتاب معرفة مهمة وذات دلالة حقيقية بالنبة اليهم إذا م يكوئوا قد بدأوا شكلاً عبر ادشالهم عاملهم 
الشخصي . 
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بتقديم وافر ونضي صحيح من الحكايات الشعبية يستطيع الطفل حينئذ تلقي معلومات 
تتوجه الى قسمي شخصيته الطرية : القم العتلي والسم العاطفي . 

الحكايات الشعبية تعرض بعض اللامح المشابهة للحم ولكنها اكثر قرباً عا ير في أحلام 
المراهقين والبالفين ما ير في احلام الطفل. مهما كانت أحلام البالغ مفاجئة وغير مفهومة 
فإن تفاصيلها بأكملها تأخذ معنى عندما تحلل عا يمح للحام بأن يفهم. ما يشفل القم 
اللاواعي من عقله . 

بتحليل احلامه » يتوصل الفرد الى فهم أفضل لنفسه عير ادراكه مظاهر الحياة العقلية 
الي فرّت من قبضته حى الآن وشوهت او رفضت وفي جميع الأحوال م تقبل . على الأقل . 
عبر اعطاء الرغبات والحاجات والضفوط واهواجس اللاشعورية دورها اهام الذي تلعبه في 
اللوك » يستطيم الفرد عندما يرى مظاهر جديدة من ذاته عبر أحلامه » ان يتصرف في 
a‏ 

احلام الطفل بيطة جدا: رغباته الدفينة وهواجسه تاخذ شكلا ملموما. الطفل 
مئلآً ‏ يحم أن حيواناً قد أساء اليه أو ان آخر إلتهم انساناً. أحلام الطفل ها مضمون لا 
شعوري لا تشكله الانا. فالوظائف العقلية العليا تتدخل بصعوبة في هذا الانتاج الحلمي. 
ف «أنا » الطفل لا تزال ضعيفة وفي طور التكون ٠»‏ قبل عمر المدرسةء بشكل خاص. 
وعلى الطفل ان يقاوم بإستمرار ليمنع ضغوط رغباته من ان جتاح جيل شخصيته . وهذه 
معركة يدخلها ضد قوى اللاشعور ويلعب فيها غالبا دون الخاسر. 

هذه المقاومة التي لا تغيب أبداً من حياتنا كبالغين - تبقى في وضعية العراك المشكوك 
فيه سح عمر متقدم من المراهقة. نحن مضطرون الى مقاومة الميول اللامنطقية للانا الا على 
بشكل يتناسب مع نضجنا. مؤسات العقل الثلاث : المو ‏ الأنا ‏ الانا الاعلى تصبح» 
اكثر فأكثرء واضحة ومفصولة عن بعضيا البعض وكل منها قادر على التدخل مع الاثنين 
الا خرين بدون ان يتفلب اللاشعور على الشعور. فهرس بيان خصومة الانا مع الو والانا 
الاعلى بحبح اكثر تنوعاً والفرد اللم عقلياً يبذل مراقبة حيوية على تفاعليم . 

عند الطفل كذلك . اللاشعور كلما صعد الى المستوى الاول . اجتاح عموم الشخصية 
ات يكون دعوم تعر الآنا التي تعي المحتوى المشوش للاشعور . الانا عند الطفل 
تضعف من جراء هذا الاتسال المباشر ودلك لانه يتم اكتاحيا كلية. وهذا . لخي يستطيع 
الطلدل ان يسيطر يعض الشيء على سيروراته الداخلة (اية مراقبة متعبدة) يضطر الى 
التعبير عنيا. ولكي يتودل الى شيء من اليطرة على مضامين لا شعوره يجب ان يضم 
بعضى المسافة بن نفه وهذا المحتوى وان يعتبره كثيء خارج نفسه. 
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في اللعب العادي » يستخدم الطفل ألعاباً او حيوانات نيجية لكي يجد المظاهر 
الختلقة لشخصيته المعقدة جداً وغير المقبولة والمتناقضة مما يجمل من الصعب ان يتوصل الى 
السنٍطرة عليها . هذا يتيح.لأنا الطفل ان تكتسب سيطرة معينة على هذه العناصر في حين 
أنه غير قادر على فعل ذلك“ فما لو كانت الظروف تطلب منه «أو ترغمه على » توحيدها 
واعتبارها كإسقاطات أو عرض لسيرورته الداخلية الخاصة. 

الطفل يستطيع أن يعبر بواسطة اللعب عن بعض الضغوط من لا شعوره . ولكن الكثير 
من الأطفال غير مستعدين لذلك لأن ضغوطهم معقدة جداًء ومتناقضة وخطيرة أيضاً 
ويحتقرها الجتمع. مثلاً > الاحاسيس التي شعر بها الجني أثناء حبسه في القمقم كما رأينا 
سابقاً > هي احاسيس عنيفة جداً وها حدة تخريبية » يعجر الطفل عن التعبير عنها بواسطة 
اللسب. إنه لا يستطيع في الواقع ان يفهم هذه الاحاسيس بطريقة تسمح له برميها خارج 
ق اشا اللسب وسيكف عن ذلك أيضاً لأن النتائج قد تكون خط هذا : وف ای 
حجم المساعدة المائلة التي تقدمها الحكاية الشعبية إلى الاطفال › اذ انهم «يلمبوها » 
يعيشوها » اذا ما أصبحت أليفة بالنبة اليهم القصة التي لا يستطيعون بمفردها ابداعها . 

الكثير من الاطفال يرون جدآ عند ثيل « فتاة الرماد » بشكل مأساوى ولكن ليس 
قبل أن تدخل القصة الى عالمهم الخيالي وخاصة حلها العيد للعدائية بين الاخوات . الطفل 
غير قادر أن يَخْيل من تلقاء تفه ان البعقن سيناعده وآن اولك التي حت عتاعقهء 
بحتقرونه ويارسون عليه سلطتهم » سيعترفون يوماً بتفوقه. ان عدداً كبيراً من الفتيات 
الصفيرات مقتئع تماماً وفي فترات معينة ان أمهم الخبيثة (زوجة الأب) هي أصل كل 
الشرور وهن لا يستطعن من تلقاء أنفسهن ان يتخيلن ان الوضع سيتغير. ولكن عندما 
تعرض عليهن قصة « فتاة الرماد » هذه الفكرة » يتوصلن الى الايمان انه في لحظة ماء قد 
تأي أم طيبة (أو جنية) لنجدتهن لأن الحكاية قد قالت لمن بطريقة مقنعة جداً ان هذا هو 
ما سيحدث . 

الطفل قد يعبر عن رغبات عميقة (مثلاً الرغبة الاوديبية بالحصول على طفل من الاب 
او الام) بطريقة غير مباشرة في احاطته الحيوان الحقيقي او اللعنة بحناية كبيرة › كما لو ان 
الامر يتعلق بطفل حقيقي. هذا العمل يعبر عن هذه الرغبة ويؤمن بالتالي ارضاء حاجة 
يثعر با الطفل بشكل عميق . واذا ساعدناه على ادراك ما تمثله اللمبة او الحيوان بالنسية 
إلبه وعيي نا طهر غنوه خلال الل (وهرها. مرق عند ليل ما اعلا البالغ) 
فنغرقه قبل الاوان في عملية تخويش.عميقة : الطفل.سيكون مضطربا لأنه لا يلك حى 
الآن شعوراً متيناً عن ذاته . قبل أن تتأسس الموية المذكرة او المونثة : من الهل تشجيم 
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هذه الموية او تدميرها بواسطة الوعي بالرغبات المعقدة والخربة أو بالرغبات الاوديبية التي 
هي نقيض الموية المنينة . 

الطقل عندما يلعب بلعبة أو بحيوان يمكنه ان يشبع بشكل غير مباشر رغبته في ان يحبل 
وهذا حقيقي بالنسبة للصي كما للفتاة . ولكن على العكس من الفتاة » الصبي لا يستخرج 
راحة نفية من هذا النوع من اللعب طالما أنه لم يدفع الى التائل مع ما تشكل هذه الرغبات 
اللاشعورية التي يشبعها ببذه الطريقة. 

را سيقول البعض ان من الجيد ان يعي الصبيان هذه الرغبة في الحبل . بالنسبة لي 
كنت مقتنماً دايا ان تعبير الصبي عن رغبته اللاشعورية خلال اللمب لا يمكن الا ان يكون 
اسا ل اة ان قك بدو ترذة > هذا التميير حاشو لاور ية يكن أن يكون 
له هذه القيمة ولكنه سيصبح خطيراً اذا كان الوعي بالدلالة اللاشعورية لهذا السلوك قد اتى 
قبل مرحلة كافية من النضج الذي يسمح بالتسامي بالرغبات التي لا يكن اشباعها في 
الواقع . 

العديد من الفتيات الصغيرات من بجموعة متقدمة قليلاً في العمر كن مهتات بالخيول 
ويلعبن بلعبات على شكل خيول يخيطن حوفا استيهامات معقدة. وعندما سيصبحن اكبر 
سنا ء اذا اتيحت هن الفرصة › فسيهتممن جدا بالخيول ا لحقيقية » بحيث ستبدو حياتهن تدور 
حوها وسيظهرن عاجزات عن تجاوز ذلك. عدة أبحاث للتحليل النضي كشفت ان هذا 
الاعجاب بالخيول يكن أن يعوض بعض الحاجات العاطنية التي تحاول البنت ان تشبعها ؛ 
مثلاً ‏ في العناية ,هذا الحيوان القوي » تتوصل الى الشعور بأنها تعتني بالذكر أو الحيوانية 
التي فييا. من الهل تخيل ما ستشعر به البنت الصغيرة التي تحصل على لذة كبيرة في ركوب 
الحصان وما سيصيب كبرياءها اذا أفهمناها حقيقة رغبتها التي تعبر عنها بشغفها في ممارسة 
الفروسية. ستصيح مرهقةء بجردة من استعلاء او تتام بريء وعذب وستتحول في أعين 
ذاتها الى كائن فامد وفي نفس الوقت ستصبح مدفوعة بقوة الى البحث عن متلفس آخر 
لضغوطيا الباطنية . يكون في نفس ستوى الفعمالية وقد لا تكون قادرة على السيطرة عليه. 
ش لنرجع الى الحكايات الشعبية » تستطيع ان نقول ان الطفل الذي رفض هذا الادب من 
أجله سيجد نفسه محروماً كما ستكون البنت التي ترغب بشدة ان تتخلص من الضغوط 
الداخلية بركوا الحصان . او باهتامها بالخيول ثم تجد نفسها محرومة من هذه اللذة البريئة. 
الطفل الذي يجعل واعيا بالمكانة الحقيقة التي يشغلها اشخاص الحكاية الشعبية في نفسيته 
الخاصة ؛ سيحرم من تلية يحتاج إليها بثدة وستجرد الحكاية من قيمتها عندما يجمل الطفل 
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مدركاً لرغباته وحصره ومشاعر الانتقام التي تفتك به. مثل الحصان » الحكايات الشعبية 
يكن ويجب ان تاعد الا طفال وهو ما تفعله بشكل جيد ويمكنها ان تجمل الحياة مقبولة حى 
ولو كانت غير محتملة طالما ان الطفل لا يعرف ما تعني بالنسبة اليه ني الجال النضي . 

في حين أن الحكايات الشعبية يكن أن تحتوي على الكثير من العناصر القريبة من الحم 
الا ان افضليتها الكبيرة على الحام انها تستخدام بنية قائمة بذاتها مع بداية وعقدة وتتوجه نحو 
الخاتمة ‏ الحل المرضية. الحكاية الشعبية لها أيضاً افضليات مهمة اذا قابلناها يإنتاج الخيلة 
الشخصية . قبل كل شيء ٠‏ مهما كانت القصة التي ترويها والتي قد تشبه الاستيهامات الفردية 
للطفل حتى ولو كانت أوديبية مثقلة بالانتقام لساري أو متولدة من احتقار أحد الوالدين . 
الحكاية الشعبية يكن تفسيرها صراحة لأن الطفل لا يشعر بالحاجة إلى ان يخبىء الا حاسيس 
التي يشعر بها بخصوص العقدة ولا يشعر بأي احساس بالذنب تجاهها. 

بطل الحكاية الشعبية له جسم قادر ان يقوم بآثر باهرة. والطفل عبر التوحد ممه 
يعوض خياليا كل النقص الحقيقي او الحخيالي في ججمه الخاص . فهو يتخيل انه. مثل 
البطل ؛ يرتفع في السماء ٠‏ يتحدى العمالقة » يبدل مظهره » يصبح الأكثر قدرة وجالاً بين 
الخلوقات البشرية. بايجاز » يصبح بإسكان جه ان يفعل كل ما يرغب به. اذا ما أشبعت 
رغباته الكبرى بواسطة الخيلة يجس الطفل بطمأنينة كبيرة وهدوء شامل مع جسمه الحقيقي . 
نستطيع حتى ان نقول ان الحكاية الشعبية تعرض هذا القبول بالواقع عند الطفل يعد أن 
عرف جسده تحولات عديدة على امتداد القصة يعود البطل عند انتهاء القتال والمعارك الى 
كائن عادي فعند نباية الحكاية لا نعود نسمع شيئاً عن الجمال المذهل أو القوة الخارقة 
للبطل. وهذا يختلف كلية عما ير فى الأسطورة حيث يحتفظ البطل الى الأبد بميزاته 
الخارقة. عند خاتمة القصة اي عندما يحقق شخصيته الحقيقية (ويثعر في الوقت نفه 
بطمانينة في جسده » في حياته وني وضعه الاجتاعي) يكون البطل سعيداً با هو » اي بکونه 
كائناً يشرياً مثل الآخرين . 

كي تحدث الحكاية الشعبية تأثيرها المفيد يجب أن يبقى الطفل بعيداً عن الضغوط 
اللاشمورية التي يتصرف مجاهها عبر تبنيه للحلول المطروحة في القصة. 

الحكاية الشعبية تقترب من الطفل كما هو في زمن محدد من حياته وكما سيبقى بجمداً فيا 
لوم تاعده القصة: ومقتنعاً أنه مهمل » مطرود ومحتقر . ثم باستخدامها لسيرورة فكرها 
الخاصة ‏ الختلفة جداً عن عقلية البالغ ‏ تفتح امكانيات متألقة تتيح للطفل أن يتجاوز 
أحاسيه الآنية باليأس العميق . لكي يستطيع الطفل ان يؤمن بها وان يتكامل في تجربته 
الخاصة عن العام بمظهره المتفائل » عليه أن يصفي اكثر من مرة الى القصة » واذ عبر عنها 
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بشكل حيوي فاا ر تصبح اكثر « حقيقية » و« واقعبة. i‏ 
OSB‏ 
لوضعه !لدا خلي في تلك الفترة (وهو وضع لا يتطيع ان يسيطر عليه بفرده) كما يشعر أيضاً 
في كل لحظة ان القصة تمنحه جرعة تسمح له بايقاف مسألة صعبة . ولكن من النادر ان تكون 
هذه الجريّة الواعية مباشرة او ان تأي منذ الاستاع الاول للحكاية. بعض العناصر قد 
تكون بعيدة جداً عن هذا الدور ويجب ترديد الحكاية مرات عديدة كي تتوصل هذه 

العناصر الى اخاد الانفعالات الخبأة في الأعمأق . 
ليس الا بعد الاستاع مرات عديدة الى نقى الحكاية ء وبعد أن يجد الوقت الكافي وتتاح 

له الفرصة كي يتأملها بإمعان. عند ذلك » يستطيع الطفل أن يستفيد منها كثيراً في تجربته 
الخاصة عن العام . لي الا إنطلاقاً من تداعياته الحرة » المنطلقة من القصة يتوصل الى 
استخراج معلى شخصياً جداً منها ويعان على ضبط المائل التي تعذبه. عندما يمع 
الحكاية للمرة الأوى لا يستطيع ان ببرز في شخصية من جنس غير جنه مثلاً . الفتاة 
الصفيرة لن تستطيع التوحد مع جاك (ف جاك وجدع الناصولاء ) ولا الصي الصغير مع 

اللنت البرى الا يجتازون مافة ما ويلكون الوقت كي ينكبون على u‏ 

ج 1 

* ها أيضاً الحكاية الشعبية يكنها ان تقارن بالاحلام ولكن مع الحذر الاكبر وبعض التحديدات . الحم فى الواقع 
هو التعبير الاكثر خصوصية عن اللاشعور وتجربة الفرد بشكل خاص . في حين ان الحكاية الشعبية هي الشكل 
الخبالي لبعض المائل العالمية تقريباً التي اكتبته بفعل تكرارها من جيل الى جيل . فالحام الذي يذهب الى مأ بعد 
الاشباع المباشر لرغبة خيالية » لا يكن فهمه عملياً من اللحظة الاولى. الاحلام التي تنتج عن السورورات 
الداخلية المعقدة يجب ان تدرس خلال وقت طويل قبل ان يكون بالامكان الوصول الى بعناها الخفي ٠‏ كما يجب 
أن نتأمل على مهل في جميع عناصر الحام . وجب ان ننظم هذه العناصر في نظام تلف عن ذلك الذي فرض تفه 
في البداية وبالتالي تغيير الأهمية التي منحناه اياها . يجب كل هذا وغيره قبل أن نتطيع ان نضفي دلالة عميقة 
على ذلك الذي في البداية بدا خالياً من المعنى او بيطا تماماً . اذا عدنا بدون ملل الى نفس المادة التي بدت 
ملية وياطه غير معةولة وب تهيله وغير مفهومة بتاناً ؛ سنتوصل مع الوقت الى ايجاد اشارات هامة تبح لنا 
ان ندرك موضوع الحام كله . وغالباً . كي نتطيع ان نستخرج من الحم كل دلالته العميقة ؛ يجب ان نتدعي 
بعض المواد ات فهينا. وسكذا . كان على فرويد ان يتد الى الحكايات الثمبية كي بوضح ايلام 
التداعيات ا في التحليل النفي واحدة من الطرق التي تمح بالحصول على دلائل اضافية تفود الى دلالة هذه 
التفاميل او تلك . في الحكايات الثمبية أيضاً . . تداعيات الطفل تمح له بان يستخرج من القمة كل أهميتها 
الشخصية. نتطيع ان نضيف هنا ان بعض الحكايات الاخرى التي ي-معها الطفل يكنها ان تقدم أخيلته مواداً 
إضافية لما بدورها دلالة غنية جداً. 
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عر فت والدين » عندما سمعا طفلهما يقول : احب كثيراً هذه القصة « بعد أن استمع إلى 
حكاية شعبية فاسرعا الى رواية حكاية أخرى : آسلين بذلكء ان يزيدا من لذته : ولكن 
هناك الكثير من الحظ في أن تكون ملاحظة الطفل تعبر عن ا حساسه ء الذي ما زال مبهماً . 
بان :هذه القصة تستطيع أن تقول له شيئاً هاماً ؛ شيئاً سيضيع اذا لم تردد القصة على امع 
الطفل عدة مرات وان لم نعطه الوذت الكاني ليتشرب بها. بتوجيه افكار الطفل قبل 
الأوان نحو قصة ثانية » عدم تأثير الاولى ولو فعلنا ذلك لاحقاً لزاد التأثير. 

عندما نروي حكاية للاطفال في الصف او خلال ساعات الفراغ » يبدون مسحورين . 
ولكننا غالباً لا فنحهم الفرصة كي يفكروا بالقصة او يتصرفوا بشكل او بآخر. فنقودهم 
سريعاً الى نشاط آخر أو نقص عليهم حكاية اخرى من نوع ختلف . وكل ذلك يقلل جداً من 
الانطباع الذي خلقته القصة أو يعدمه. اذا تحدثنا الى الطفل بعد تجربة من هذا النوع 
سيبدر أنه لم يستنتج شيئاً مفيداً من القصة ماله کان ن الآ نشل الا كروي له ولک 
عندما يعطي الراوي للأطفال الوقت الكاني للتحليق في الفضاء الذي خلقه الاستاع الى 
القصة وعندما يشجمون على التحدث عنه » نستطيع حينئذ ان نتأكد من ان الحكاية تحمل 
الكثير لبعض عؤّلاء الاطفال على الصعيد العقلي كما على الصعيد العاطفي . 

كما أن مرضى الاطباء الهندوسيين » يجب أن يجدوا في الحكاية الشمبية وسيلة للخروج 
من عتمتهم الدا خلية التي تظلم روحهم . كذلك الطفل يجب أن يعطى الفرصة » كي تستوعب 
ببطء الحكاية » عبر التداعيات الخاصة التي تثيرها . 

هذا هو السبب الذي من أجله . وإن قلنا ذلك اثناء مسيرتنا ء لا تجيب الكتب المزينة 
بالرسوم » التي تحظى اليوم بتفضيل البالفين والاطفال . على اكثر الحاجات حيوية للصغار . 
فالرسوم ملهية ولا تحمل شيئاً للطفل. ان دراسة جدية للكتب المصدرة تظهر ان الرسوم 
تحول الا طفال عن سيرورتهم الثقافية » بدلاً من ان تشجعهم وذلك لأنها تمنع الطفل من ا ختبار 
القصة على طريقته . الحكاية الشعبية المصورة محرومة من قم كبير من الدلالة الشخصية التي 
تستطيع ان تحملها . فنحن نفرض على الطفل تداعيات الرام البصرية ونلعه من ان يكون 
له نداعياته الخاصة. 

تولكيان معاكااه1 .۸ .2 .ل هو من الرأي نفسه: 


مهما كانت صفات الكتب المصورة » فهي لا تضيف ثيئاً جنا الى الحكايات الثعبية... اذا روت 
القصة : تلق الى قمة الحضبة ومن هناك رأى برا ييل في عمق الوادي ٠‏ يكن أن ينفذ الربام بأمانة 
كبيرة او مغيرة رؤيته للمشهد . ولكن كل فرد من الأفراد الذين يسمعون نفس الكلمات » يرى صورة 
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خاصة مصنوعة من المضاب والأنار والوديان التي رآها وخاصة من الحضبة والنهر والوادي التي 
تشكل بالنبة إليه . التجسيد الأول لهذه الكلمات ». 

لهذا تخسر الحكاية الشعبية الكثير من مدلوها الشخصى عند أبطاها واحداثها بفعل 
تكرارها من جيل الى جيل . فال حم الذي يذهب الى ما بعد الاشباع المباشر لرغبة خيالية . 
لا يكن فهمه عملا من اللحظة الأولى » الاحلام التي تنتج عن الميرورات الداخلية المعقدة 
ان تدرس خلال وقت طويل قبل أن يكون بالامكان الوصول الى معناها الخفي . كما 
. يجب أن نتأمل على مهل في جيم عناصر الحم » ويجب ان ننظم هذه العناصر في نظام مختلف 
عن ذلك الذي فرض نفه في البداية وبالتالي تغيير الأهسية التي منحناه اياها. يجب كل 
هذا وغيره قبل ان نستطيع ان نضفي دلالة عميقة على ذلك الذي في البداية بدا خالياً من 
المعنى او بسيطاً تماماً. اذا عدنا بدون ملل الى نفس الادة التي بدت مسلية وببساطة غير 
معقولة لا تتجسد بحسب مخيلة الطفل بل بحسب مخيلة المصور . التفاصيل الفريدة الآتية من 
حياته الخاصة التي يعيشها والتي يجسد بها هذه المشاهد التي تروى له أو يقرأها. تجمل من 
القصة تجرية شخصية جداً . البالفون كما الاطفال يفضلون غالباً الهولة التي تقوم على ترك 
المهمة الصعبة او تخفيفها ء بتخيل هذا المشهد من القصة او ذاك. ولكن اذا ترك للمصور 
مسألة تحديد مخيلتنا فإنها نكف عن الانتساب إلينا شخصياً . وتخضر القصة القسم الكبير من 
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ان نسأل الاطفال مثلا عما يمكن ان يشبه هذا الوحش في الحكاية الشعبية » يسمح 
بتدرج من العروض والتخيل والتصور . فيرى الطفل اشخاصا بنكل هائل بمظاهر شرية 
أو بمظاهر أخرى حوائية أو غيرها كا تمزج الملامح البشرية والحيوانية كل واحد من هذه 
التقاصل له معنى مهم في أعين الشخص الذي استخرج من مخيلته هذا التحقيق البياني 
الخاص. بشكل آخر ء. عندما نرى الوحش كما رسمه الفئان بطريقته الخاصة > التصوير 
يتلاءم هم علد الي هي اکثر كمالاً من خيلا الخاصة ويالتالي يكون اكت وشوا هق 


)١(‏ لدراسة تأثير الكتب المصورة على فهم القصة يراجع: 
«Attentlon Process in Keading: The Effect of pictures on {he acquslion of reading‏ 
)1967( هك Reponses» S.J. Samuel. «Journal of Educational Psychology vol‏ 

Effects of Pictures on Learning to Read, Comprehenslon and 20014006 ولتفس الكاتب‎ 
Review of Educational Research vol 40 (1970). 
J.R. R. Tolklcn. Tee and Leaf (boston, Honghion MIfflln ف‎ all, ونجد قول تولكان‎ 


1965). 
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عورا المبهنة وغين التابعة : قفرم افا من ندلولا الحاء .هذه الضوزة الممشوعة سلما 
عن الوحش يكن أن تتركنا باردين تَاماً لأا لا غلك شيئاً مهما تقوله لنا او بالأحرى يكيا 
ان تجملنا خائفين بدون أن تتدعي فينا عدا خوفنا وقلقنا مدلولاً عميقاً وغنياً . 


AY 


أشخاص خارقون وأحداث مذهله 


مخيلةٍ الطفل تحتوي على مجموعة (تغتني بسرعة) من الانطباعات غير المنجمة أو 
المتكاملة جزئياً فقط : بعض مظاهر الواقع مدروسة بدقة . وعدداً أكبر من العناصر التي 
تسيطر عليها الخيلة تَاماً. وهذه الاخيرة تردم الفراغ الشاسع الذي يوجد في فيم الطفل . 
هذه اهوة العائدة الى عدم نضج فكره ونقص معلوماته الحكيمة. بعض التشوهات الأخرى 
تنتج ضغوطاً داخلية تؤدي بالطفل الى أن يعالج بشكل سيء هذه الادراكات الحية. 

الطفل الطبيعي يبدأ ببلورة استيهاماته انطلاقاً من اجزاء الواقع المدروس الى حد ماء 
وهذه الاستيهامات يكن أن توقظ فيه حاجات وهواجس قوية جداً الى درجة أا تتتطيم 
التغلب عليه . الأفكار الموجودة في عقله ترببكه غالا حتى تجعله غير قادر على تطبيق أي 
نظام فيها . لكي يستطيع الطفل أن يعود الى الواقع بدون أن يشعر بالوهن أو الطزية بل ءلى 
العكس » مدعوماً بفزواته في عام الاستيهامات » من الضروري أن يوجد تنظم ما. 

الحكايات الشعبية تتبع نفس منهجية عقل الطفل ؛ فتساعده بإظهارها له ان وضوحا 
كبيراً يكن « ويجب » أن يغمر استيهاماته . هذه الحكايات مثل كل الحكايات التي تخرج من 
مخيلة الطفل تبدأ عامة بشكل واقعي : ام قالت لفتاتها الصغيرة ان تذهب وحدها لترى جدتا 
اة الصعرة الحراء 6 زوجان فعيران لا تطعان تانين فة اولادهنا حجانو 
ومارغو » صياد لا يسحب في شبكته سمكة وا-حدة «الصياد والجني ». القصة اذن تنفتح 
على وضع واقعي ولكنه اشكالي قليلاً . 

الطفل الذي يجب أن يجابه كل يوم مسائل واحداثا مبلبلة » يشجع في المدرسة على ان 
يفهم ال «ماذا » وال «كيف » لهذه الأوضاع وعلى البحث عن حلول لما . ولكن يا أن 
عقله ليس له الا مراقبة ضعيفة على لا شعوره : فسيدع مخيلته تيزمه . تحت ضغط انفعالا ته 
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ونزاعاته غير المحلولة. ملكة التفكير عند الطفل غير المكتملة. بعد» تصقها الوا جس › 
الآمال » الخاوف » الرغبات » الحب والكره التي تختلط بشكل حمم مع كل ما يتجسد ني 
فكره. 

الحكاية الشعبية بالرغم من أنها تستطيع ان تبدأ مع الحالة النفسية للطفل ء مع الشعور 
مثلاً بأنه مهمل ون اخوته واخواته مفضلون عليه كما في قصة « فتاة الرماد » لكنها لا 
تنفتح ابداً على واقعه المادي . لا يرغم اي طفل على النوم في الرماد كما في قصة « فتاة 
الرماد » ولا يترك اي طفل يشكل ارادي في غابة كثيفة كما في قصة « جانو ومارغوء 
المحاكاة المادية ستخيف الطفل جداً . وكل حالة قريبة جداً مما يرى حوله لن تطمئنه في حين 
أن احد أهداف الحكاية الشعبية هو تماماً طمأنة الطفل . 

الطفل الذي يتآلف مع هذه الحكايات » يفهم انها تتوجه اليه في تعبيرها الرمزي البعيد 
عن الواقع اليومي . الحكايات الشعبية تسمعنا منذ بدايتهاء وعلى امتداد العقدة » وفي 
خاقتها انبا لا تكلمنا عن اعمال ملموسة ولا عن أخشخاص أو أماكن واقمية. بالنسية للطفل 
نفسه » الأحداث الواقعية لا تأخذ من الأهمية شيئاً الا عبر مدلوها الرمزي الذي تقدمه او 
الذي يجده فيها. 

. «ذات مرة »دق بلد ما » ملذ ألف عام واكثر.. «في الزمن الذي كانت الحيوانات 
تنكم » « ذات مرة في قصر قدي وسط غابة كبيرة وكثيفة » هذه البدايات متجملنا ندرك ان 
ما سيتبعها يخرج عن الواقع المباشر الذي نعرفه. هذا الغموض المقصود يعبر بشكل رمزي 
أننا نترك العام المحسوس للواقع اليومي . القصور القدية » الكهوف العميقة › الغرف المفلقة 
حت e‏ . الغابات التي لا يكن اجتيازها توحي بأننا سنذهب لنكتشف شيئاً مخبا 
عنا» في حين أن « منذ وقت بعيد جداً » تتضمن اننا سنتعرف على أحداث قدية جداً . 

الاخوان جرم م يستطيها افتتاح بجموعتهما القصصية بجحملة اكثر ايضاحاً من الجملة 
التي افتتحت قصتهم الأولى «الملك ‏ الضفدع » التي تبداً هكذا : 

في الزمن القدم » عندما كانت الرغبات ما زالت تمتجاب ؛ > عاش ملك وكان له بنات جميلات جدا 
ولكن الصغيرة كانت جميلة جدا حتى ان الشمس التي رأت اشياء عديدة كانت تنذهل كلما أضاءت 
وجهها ». 


هذه البداية تضم القصة في عصر لا يعود آلا الى عصر الحكايات الشعبية: حقبة قدية › 
نمتند كفنا ان رغياتنا يكنها إن لم ترفع الجبال فعلى الأقل تغير القدر وحيث في نظرتنا 
الاحيائية ئة الى العام 0 الشمس تهتم د بنا وتتجاوب مع الأحداث . عمال الطفلة الخارق » فعالية 
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الرغبة اندهاش الثمن تعبر عن الوحدانية الطلقة للحدث . هذه هي الاحداثيات التي لا 
تضع القصة فقط في الفضاء والزمن لواقم خار جي بل في عقلية : عقلية ذات صغررة . با انها 
محددة هناك تستطيع الحكاية الشعبية ان تثقف الذات الصغيرة أفضل بكثير مما يمكن ان 
تفعل كل انواع الأدب. 

سريعاً تأتي أحداث تظهر ان الط والببية معلقان » كما هي سيرورتنا اللاشعورية في 
الحقيقة حيث لا تظهر الا الأحداث الأكثر قدماً ء الاكثر فردانية والأكثر مفاحأة ‏ عتوى 
اللاشور هوني الوقت نفه الاكثر ابهاماً والاكثر إلفة ‏ الأكثر خفامء والاكثر قرية وجبرية . 
ويولّد الحصر الأكثر وحثية كما يولّد الأمل الاكبر. وهو غير محدد بزمن او مكان أو تتابع 
منطقي من الاحداث كما هي الحال بالنسبة لمقليتنا الواعية. وبدون أن ننتبه يقودنا 
اللاشور الى الأزمنة الاكثر تقدماً في حياتنا. وهكذا يبدو التموضع الغريب والبعيد جدا 
في الزمن والمكان والذي هو مع ذلك أليف جداً »> حيث تحملنا إليه الحكاية الشعبية » يشبه 
قاماً رحلة فكرية في مهاوي النضى في مملكة اللاشعور . ْ 

الحكاية الشعبية تنطلق من وقائع عادية وبيطة للغاية في أحداث خيالية وعجيبة 
ولكن بالرغم من الا,لتفافات الطويلة فإننا لا نخسر أبداً خيط الحكاية في حين أننا نخسره 
في الحم أو في تفكير الطفل الساذج . والطفل يعد أن يترك القصة تقوده في رتحلة عجيبة 
بعود الى الواقع في نهايتها بشكل مطمئن تاماً. فيتعم ما هو بحاجة الى معرفته في مرحلة 
النمو التي بلغها : والتي يستطيع بدون خسارة ان يتركها تحت ميطرة الخيلة بشرط ان لا 
يبقى طويلاً سجيناً في هذا الوضع . في خاتمة القصةء يرجم البطل الى الواقع » واقع سعيد 
الي اا 

كما نخرج فرتاخين هن الايا وأقوى في يجاببة المهمات الواقعية » كذلك ؛ فى خاعة 
الحكاية يعود البطل من تلقاء نفسه او بواسطة فمل سحري الى الما ١‏ يم »وقد أصبح 
أقدر على السيطرة على حياته. وقد أظهرت عدة أبحاث حديثةء أن الفرد الذي غنعه من 
أن يحم » ولا تة عن النوم + .يعاق من صعوبات: كبيرة فى السيطرة على واقعه. فعندما لا 
يعود بإمكانه أن يتخلص بواسطة الحم من المشاكل اللاشمورية التي تفتك به » يصبح فريسة 
للاضطرابات العاطفية!' . ورا سلتيئكن يوماً من البرهنة ا ختبارياً ان الحرمان من الحمكايات 


٠ لق يوجد كتابات عديدة عن نتائج إلغاء الحم في‎ 
—  Psycbonalytlc Implications of Recent Research on Sleep and Dreamisg Charles 
sisher, Journal of the American Psychoanalytic Association vol 13 (1965) 
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الشعبية يؤدي الى نفس النتيجة » اذ نزيد مشاكل الطفل سوا عندما فنع عنه ما تقدمة هذه 
الحكايا من ماعدة تتيح له أن يتخلص بواسطة الخيلة من الضغوط اللاشعورية . 

اذا كانت احلام الطفل معقدة جداً مثل أحلام البالغ العادي والذكي حيث محتواها 
المستتر أكثر غنىء فان حاجته الى الحكايات الشعيية ستكون أقل بكثير. ومن ناحية 
أخرى اذا كان البالغ لم يجرب الحكايات الشعبية خلال طفولته. ستكون أحلامه ذات 
محتوى ودلالة أقل غنى وهي بالتالي ستساعده بشكل أقل فعالية على اكتساب القدرة على 
السيطرة على وجوده , 

الطفل الذي يحس بطمأنينة أقل بكثير من البالغ » بحاجة الى ان يعرف أن حاجته الى 
السير ني عام الاستيهام وعدم امكانية الامتناع عن ذلك لا يشكل ضعفاً . عندما يروي 
الاهل لطفلهم حكاية شعبية فهم يبرهنون له بذلك أنهم يعتبرون أسقاط الطفل تجاربه 
الدا خلية على الحكايات الشعبية شيء مهم » شرعي وبشكل ما «واقعي ». وهكذا يشعر 
الطفل عندما قبل أهله خيرته الدا خلية كشيء واقعي ومهم : إنم يمتبرونه هو شخصيا 
واقهيا ومهما. هذا الطفل سيفكر لاحقا. مثل 0156516108 عندما كتب : 

في مدرىة الأطفال التي تعلمت فيها الاسامي من فلفتي التي بها أؤمن بيقين لا يتزعزع › ما 
أمنت به في ذلك الوقت وما اؤمن به اليوم. يمى الحكاية الشبية >. 

هذه الفلفة التي بإمكان شترتون او أي طفل آخر ان يستخرجها من الحكايات 
الثعبية تقول بأن «الحياة ليست لذة فقط بل نوع من الامتياز الغريب » وهذه طريقة 
مختلفة جدآ عن طريقة رؤية الحياة في القصص المتطابقة مع «الحقيقة الحقة » وهي اكثر 
قدرة في دعم الباسل الذي يجابه اختبارات الحياة . 

في فصل من «ارثوذكسية نإ«اه92هط02 » عنوانه «آداب ملكة الجن الارلف 51465 التي 
اختيرت منها الاسطر الابقة يشير شسترتون الى الاخلاقية الكاملة في الحكايات الشعبية 
فيقول : 

هناك الدرس البطولي في قصة « جاك قاتل الممالقة » حيث يريد جاك ان يقتل العملاق ببب 
ضخامته. وهو ما يشكل ثورة رجولية ضد المظمة با هي عظمة. ويوجد درس أخر في قصة « فتاة 


The psychosls of Sleep Deprivation. Louls J, West, Herbert H. Janszen, 
Beyd K. Lester et Floyd 5. Cornellson. 
annals of the New York scademy of Sclence vol 96 (1962). 


۹1 


الرماد » هو نف درس تبيحه البتول 84388111086 ٠‏ فلتعظم نفبي الرب »: المتواضعون 
سيرفعون . والدرس الكبير ف قصة «الحلوة والحيوان » يعم محبة فال بز انان ةر 
ذلك الحب . لقد تعلمت وتبنيت طريقة معينة في ادراك الحياة وهذه الطريقة خلقتها في 
نضي الحكايات الشعبية » 

عندما يقول شترتون ان «الحكايات الثعبية هي اشياء منطقية تاماً » فانه يتصد أا 
خبرة ومرأة للخبرة الباطنية على هامش الواقع وهكذا يفهمها الطفل. 

اي طفل طبيعي عندما يبلغ من العمر حمس سنوات تقريباً (وهو العمر الذي تأخذ فيه 
الحكايات الشعبية كل معانيها) لا يعتقد ان هذه التصص متوافقة مع الواقم. فالفتاة 
الصغيرة » تسر جداً بتخيلها أنها أميرة تعيش في قصر ء ولا تتعب من نسج الاستيهامات حول 
هذا الموضوع . ولكن عندما تدعوها أمها لتناول طعامها » تعرف جيداً نا ليست أميرة . وفي 
حين أنها تعتير لفترة ان أجمة في حديقة هي غابة عميقة ومظلمة تخفي الكثير من الاسرار ء 
فهي تعرف جيداً ان هذه الأجة ليت في الواقع الا مجموعة من الأشجار . وهي تعرف قاما 
ان لعبتها ليست في الحقيقة طفلاً بالرغم من أنها تسميها . . واا ج هذا الى 

القصص التي قرت من الوا فة كتير وتبدأ في غرفة الجلوس أو في ملعب الطفل 
الصغير وليس في كوخ حطاب فقير بالقرب من غابة كبيرة » هذه القصص التي يشبه اشخاصها 
والدي الطفل بدلاً من ان يكونوا حطابين جائمين او ملوكاً وملكات . هذه القصض التي 
تمزج هذه المناصر الواقعية بآلية السحر والعجائب تشوش مفهوم الواقع واللاواقع في عقل 
الطفل. فبخطأ التوافق مع الحقائق نى الباطنية للطفل وفي نفس الوقت مع الواة قم الخار جي › 
نحفر منذ البداية هوة كبيرة بفصل الخبرات الباطنية عن الخارجية عند الطفل الصغير. 
وتبعده أيضاً عن والديه لأنه لا يتوصل الى التفكير بأنبما يعيثان في عالم روحي مختلف عن 
عالمه . بالرغم من أنها تلتصق على الصعيد العاطفي بالفضاء الواقعي » تبدو أحيانا سابحة في 
عام ختلف . وهو ما يؤمن الانفصال بين الأجيال » هذا الا نفصال المرعب للأهل وللأطفال 
على السواء . 

ا قصصاً منسجمة مع الواقع (وهي بالتالي مخطئة في جانب مهم عن 
حقيقتها الداخلية) قد قد يستنتج منها أن أهله لن يقبلوه كما هو. وبالنتيجة » الكثير من 
الأطفال يعيشون على مبعدة من حياتهم الداخلية مما يفتقر مخيلتهم . . !نم يستطيعون » كذلك ؛ 
لاحقا خلال المراهقة أن يكرهوا العام العقلي فيتهر بون من النفوذ العاطفي للاهل ويفرون 
كلية إلى عام من الاستيهام كأنهم يريدون الاساك بشيء خسروه في طفولتهم . لا حقاً أيضاً 
من الممكن ان ينفصلوا عن الواقع بشكل خطر عليهم وعلى المجتمع. وقي الأحسن من 
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الأحوال » قد يتابعون خنق الانا الحميمة خلال حياتهم وأن لا يشعروا ابدآ بالاشباع في هذا 
العام فيعجزون وهم بميدون عن السيرورات الداخلية » من استخدامها من أجل اغناء 
وجودهم في الواقع . الحياة إذن ليست «لذة » ولا نوع من الامتياز الغريب ». مع وجود 
كسر ماء كل ما ير في الواقع يعجز عن أن يشبع بشكل مناسب الحاجات اللاشعورية › 
فينتج عن ذلك ان يترسخ عند الفرد انطبأع داتم بأن حياته غير مكتملة. 

في بعض المرا حل » إذا لم يخضع الطفل ليرورته العقلية الداخلية وإذا كان حاطاً دان 
بالعناية على كل المتويات » يتوصل الى توجيه حياته بشكل منجم مع عمره. ويتوصل 
خلال هذه المراحل الى حل المسائل المطروحة عليه . ويكفي ان نراقب الاطفال الصغار في 
الملعب خلال الفحة مثلاً كي نتأكد من أن هذه المراحل محددة جداً. 

عندما تتغلب الضغوط الدا خلية على الطفل ‏ وهو ما يحدث غالباً - حظه الوحيد في أن 
يتغلب عليها هو التعبير عنها ‏ والمألة تصبح أن يعرف كيفية هذه الخطوة بدون أن يأخذ 
هذا التعبير بدوره مركز اليطرة عليه . يعاني الطفل من صعوبة كبيرة في تنظم المظاهر 
العديدة لخبرته الداخلية » واذا ل ناعده فإنه لن يتوصل الى ذلك منذ أن تختلط التجارب 
الخارجية بالتجارب الداخلية. الطفل أيضأ لا يستطيع تطبيق النظام بغرده في تجاربه 
الخارجية ولا أن يفهمها. فتقدم له الحكايات الشعبية أشخاصاً يستطيع الطفل بواسطتهم 
التعبير عما يمر في رأسه . بشكل دقيق. وهي تظهر للطفل كيف يستطيع ان يد رغباته 
الخربة في شخصية معينة وكيف يستمد من شخصية اخرى الاشباعات التي يتمناها وكيف 
يتوحد مع شخصية ثالثة » يلتصق برابعة تشكل مثالاً أعلى له. وهكذا دواليك بحسب 
زا الاك 

عندما تتجسد الرغيات الاكثر حدة بواسطة جنية طييةء او عندما تتجد كل دوافه 
الغريزية الخربة بواسطة ساحرة شريرة »او كل مخاوفة بواسطة ذثب نهم وكل متطلبات 
الشعور في لقاء مع حكم خلال مغامره. كل هذه الخارج للغيرة في حيوان يثقب بضربات 
منقاره أعين منافيه المحتقرين . يتطيع الطفل عندئذ ان يبدأ اخيراً بتنضيٍ ميوله 
المنناقضة وانطلاقاً من ذلك » سيصبح بشكل تدرجي اقل غرقاً في فوضى لدودة. 
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محولات ‏ 
استيهام زوجة الاب الشريرة 


هناك فترات زمنية غنية ببعض تجارب النمو والطفولة هي المرحلة التي نتعلم فيها ان 
جتاز الحوة الكبيرة التي تفصل الخبرات الداخلية عن العام الواقمي . الحكايات الشعبية قد 
تظهر لامعقولة خيالية ومخيفة لا يصدقها البالغ الذي حرم ف طفولته من المادة الخبالية 
للحكايات الشعبية أو الذي كتب ذكراها . البالغ الذي لم ينجز تكاملاً مرضيا لعالمي الواقع 
والخيال تبلبله هذه الحكايات . ولكن البالغ الذي يتطيع في حياته الخاصة أن يوفق بين 
النظام العقلي واللامنطق اللاشعوري سيدرك جيداً كيف ان الحكايات العبية تساعد 
الطفل على تحقيق هذه المصالحة. بالنسبة للطفل والبالغ الذي » مثل سقراط » يعرف انه 
يبقى طفلاً في القسم الاكثر حكمة من 'ذاته > تكثف لما الحكايات الشعبية حقائق عن 
الجنس وعن الانسان تفه. 

في «القبعة الصغيرة الحمراء » الجدة الطيبة تتحول الى ذئب دموي يريد قتل الطفلة . 
© سيظهر سغيفاً هذا التحول اذا تفحصناه موضوعياً وم سيبدو مرعباً ومناقضاً لكل 
الاشكال الممكنة في الواقع. ولكن اذا تفحصنا هذا التحول في حدود التجربة الخاصة 
للطفل » هل سيكون في الحقيقة اكثر إرعابا من تحول الجدة المفاجيء من شخص لطيف جدا 
الى شخص بددها في صمم أناها عندما يثقلها بالخزي والعار لأنها بللت سرواها عرضياً؟ 
بالنسبة للطفل » الأم الطيبة لم تعد الانسان الذي كان منذ قليل بل تحولت الى غول . كيف 
استطاع هذا الكائن الطيب الذي يعطيه الهدايا ويتفهمه جيدا ويسامحه غالبا والذي لا ينتقد 
بقدر ما تفعل الأم » ان يتصرف بشكل مختلف جذرياً؟ 

الطفل عندما يعجر عن اقامة علاقة بين المظهرين المنناقضين جداً يرى بجبدية في جدته 
ذاتين متايزتين : الذات التي تحبه والذات التي تهدده. انها جميلة وطيبة (ام كبيرة) 
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و(ذئب). في تقيمها الى إثنتين يحمي الطفل صورة جدته الطيبة. فإذا تغيرت الى ذئب 
فاا ترعبه بكل تأكيد ولكنه م يعد مرغماً على التاؤل عن الجدة الطيبة فعلى كل حال » 
كما تروي القصة » إنها مصيبة عابرة وستعود الجدة الطيبة بعدها بكل تأكيد. 

كذلك قد تتحول الام العطوفة والكرية غالباً» الى زوجة أب متوحشة عندما ترفض 
ما يرغب به طفلها. 

هذه الازدواجية في الشخصية ليست حيلة مستعملة فقط في الحكايات الشعبية بل سمح 
للطفل ان يحاقظ على الصورة الجيدة في واقعه ويستخدمها العديد من الأطفال لكي يحلوا 
مألة علاقة من الصعب جداً عليهم ان يضبطوها أو يفهموها. بفضل هذه الحيلة » كل 
التناقضات تحل كأنا معجزة . وهذا ما حدث لتلميذة روت لي قصة جرت معها قبل ان تبلغ 
الا 

ذات يوم في الوق ء غضبت أمها منها بشدة. أحست معها الفتاة الصغيرة بألم كبير لا 
سيا عندما تبينت ان أمها تتطيع ان تتصرف ذا الشكل معها. في طريق العودة تابعت 
اميا الغاضبة تأنيبها وقالت لها اتيا قد كانت سيئة جداً . فوضعت الطفلة ني رأسها أن هذه 
المرأة الشريرة ها فقط مظبر أمها الخارجي بينما في الحقيقة هي كائن مريخي شيع » وماكر 
خطف الأم وحل محلها كي يعذبها بشكل موم لم تقم به الأم أبدا . 

هذا الاستييام دام عامين اي الى ان بلغت الطفلة السابعة من العمر ووجدت الشجاعة 
كي تنصب فخا للمريني. عندما حل هذا الأخير محل الأم وبدأ بتعذيبها طرحت عليه 
باباقة مؤالاً » يتعلق بشيء جرى بينها وبين أمها الحقيقية. وكانت دهشتها كبيرة عندما 
تبينت أن المريخي يعرف كل شيء تقريباً فإعتبرت ان المريخي ذكي جداً. ولكن بعد 
تجربتين أو ثلاث من هذا النوع » انتاب الثك الفتاة الصغيرة فبدأت بؤال الأم عن 
الاحداث التي تحدث بينها وبين المريخي وعندما بدا واضحاً ان الام لا تجهل شيئاً من ذلك 
تبدد الاستيهام عن ا مر خي وتلائی .. 

عندما كانت طمأنينة الفتاة الصغيرة تتلزم ان تكون الام طيبة دائًا فلا تغضب منها 
أبداً ولا تنبذها مطلتاً قامت الطفلة بتمويه الواقع والاستعانة بالمريخي كي تؤمن ما هي 
بحاجة اليه. ولكن عندما تقدمت في العمر وأحت بطأنينة أكيرء أصبح غضب الام 
وانتقادها أقل تخريباً كما أن تكاملها الشخمي الصلب قد تأسى فاستطاعت ان تستغني عن 
أستيياميا المطيئن وتعيد توحيد صورة الأم المزدوجة بعد ان رازت حقيقة استيهامها. 

كل الاطفال الصذار يكن أن يقسموا صورة الأم 5 الأب في فترة ما قيضعون المظاهر 
الجيدة في جهة » والمظاهر المهددة قي الجهة الأخرى . لكي يشعروا بحماية الصفات الأولى هم . 
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ولكن الأكثرية تفعل ذلك بذكاء ووعي أقل مما فعلت هذه الطقلة الصغيرة . فأغلب الأطفال 
غير قادرين على ايجاد حل للمأزق الذي يظهر أمامهم عندما تتحول أمهم فجأة الى « ماكر 
يشبهها تماماً ». الحكايات التي تظهر فيها فجأة جنيات طيبات تاعد الطفل كي يجد السعادة 
رغماً عن المحتال أو زوجة الأب . فتتيح بذلك للطفل أن لا ينساق وراء التدمير الذي يحمله 
هذا المحتال. هذه الحكايات تشير الى أن الجنية العرابة الطيبة الختبئة في مكان ماء تهر 
على الطفل دائًاً وهي مستعدة للتدخل بكل قواها في اللحظات الحاسية جداً. الحكاية 
الشعبية تقول للطفل : «لا تنسى انه كما يوجد ساحرات يوجد أيضا جنيات طيبات وهن 
أكثر فو من الا عر ات تفن المكايات تكد آن الفملاى الو خی مكن ان عد داعا من 
هو اكثر ذكاء منه وقد يكون شخصاً صغيراً » كائناً ضعيفاً يثبه الطفل في مثاعره. من 
الواضح ان هذه الفتاة الصغيرة كانت لديها الشجاعة على امتحان المريخي بعد أن قرأت قصة 
تحكي كيف خدع طفل ذكي عقلاً شريراً . 

عالمية هذه الاستيهامات يثير اليها ما نسميه في التحليل النفي ٠‏ القصة العائلية للطفل 
البالغ ٠٠»‏ وهي بعض الاستيهامات او احلام اليقظة التي يأخذها الشاب الطبيعي كما هي 
جزئياً مع اانه بها الى حد ما . هؤلاء الاطفال يتمركزون حول فكرة ان اهلهم ليوا حقيقة 
أهلهم بل هم اولاد اشخاص كبار ولكن نتيجة لظروف تعيسة وسيئة اضطروا أن يعيثوا مم 
هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنبم اهلهم . احلام اليقظة هذه تأخذ اشكالاً مختلفة : غالبا 
يعتبر محتالا احد الوالدين فقط . وهو وضع نجده في الحكايات الشمبية حيث اد الوالدين 
حقيقي والآخر هو زوج الأم أو زوجة الأب . الأمل الأكبر هو ان يعود الوالدان الحقيفيان 
ذات مرة » صدفة » او بعد مناسبات حسنة فيظهران من جديد ويميدان الطفل الى مركزه 
المرموق. حبك وعيقن سعيدا أن :الا بك 

هذه الاستيهامات تاعد الطفل » تسمح له بأن يشعر حقيقة أنه غاضب من ٠‏ المنتصب . 
«المريخي » أو من الاهل «المزورين » وبدون ان يشعر بالذنب. فصل الأم الى شخصين 
(وهو ميزة اساسية في الحكايات الشعبية): أم طيبة وني اكثر الأحيان متوفية وزوجة أب 
شريرة » يقدم خدمة كميرة للطفل. وهي ليست فقط طريقة للاحتفاظ بصورة أم دائمة 
الطيبة عدا لا تكرن :الام كدلكف بل تسم له هذه الطريقة بان يضب :من د ازوجة 
الأب » الشريرة بدون ان ييء الى الام التي يعتيرها انساناً آخر. هكذا تثير الحكاية 
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الشعبية الى كيفية توصل الطفل الى التغلب على انفعالاته المتناقضة التي تحته ء في مرحلة 
من مراحل حياته حيت يتوصل بصعوبة الى تكامل هذه المشاعر . استيهام الأم الشريرة لا 
يترك الام الطيبة سليمة فقط بل ينع عن الطفل أيضاً الشعور بالذنب عندما يكون غاضباً 
منها. وهو إحساس يعرض علاقة الام والطفل الي خطر شديد. 

في حين ان استيهام زوجة الاب الشريرة يترك صورة الام الطيبة اصلاً سليمة. فان 
الحكاية الشعبية تاعد الطفل أيضاً كي لا يشعر بالاهمال عندما يرى في أمه شخصاً شريراً. 
كما ان المريخي في ستيهام الفتاة الصغيرة كان يحتفي بمجرد ان تعود الام مسرورة من 
طفلتها . كذلك في الحككاية الشعبية روح عطوفة يكن أن تأني في اية لحظة . لتوقف كل 
مساويء الجني السيء . عند الجنية الطيبة كل صفات الأم الايجابية بل هي ايضأ مضخمة 
كما هو الحال مع ماويء الاحرة فالطفل يفر العام بطريقة خاصة : كل شيء جنة أو كل 
شي جحم . 0 

عندما يثعر الطفل بالحاجة الى هذا التقسم .لا يقم الأب أو الأم الى شخصيتين فقط 
بل قد يقم نقسه أيضاً الى كائنين. فحسب فكرته وتصوره الراسخ ليس بينهما شيء 
مشترك . لقد عرفت اطفالاً صفاراً توصلوا الى البقاء نظيفين خلال النهار ولكنهم يوسخون 
سريرهم في الليل » وعندما يبتيقظون » ينسحبون الى زاوية بقرف ويقولون بلهجة مقتئعة 
قاماً : « أحدهم بلل سريري ». على العكس عا قد يعتقد الأهل › الطفل لا يتصرف بهذا 
الشكل كي يحمل المسؤولية شخصاً آخر كما أنه لا يكف أبدا عن التفكير انه هو نفه الذي 
بلل سريره ولي شخصا آخر . ال «احدهم » الذي تكلم عنه هو هذا القسم الآخر منه 
والذي فصله عنه. هذا المظهر في شخصيته يبدو له فعلاً غريباً عنه . فاذا ألحينا ان يعرف 
الطفل أنه هو المذنب الوحيد فإنتا بذلك نحاول ان نفرض عليه مفهوم تكامل الشخصية 
الثرية في وقت مبكر وفبل الأوان. وهذا الاالحاح لن يؤدي الا الى تأخير نموه. لكي يصل 
الى شعور قوي بالأنا الشخصية يحتاج الى تحديد ما يشعر به ويرغب فيه كلية من تلقاء نفسه. 
بعد إكتساب أل (أنا) التي يستطيع أن يفخر بها بدون إبهام يبدأ ببطء قبول فكرة أن أناء 
يكن أن تحتوي أيضاً على بعض مظاهر طبيعة مشبوهة. 

كما ان الوالدين في المكاية الشعبية ينقسيان الى «شخصيدين تعر احداعما عن الب 
والأخرى عن المقت ء كذلك الطفل يعبر ويقط على «احدهما » كل الأشياء السيئة 
والمرعبة الى درجة لا يستطيع معها ان يرى فيها جزءاً من نفسه. 


ادت المكايات: اة لأ كى أن ير أل انه ن الخظر عل الطفل اخبانا أن رى 
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في أمه زوجة أب شريرة. بل تقول الحكاية على طريقتها انه يجب ان لا يناق برعة 
وبعيداً وراء الغضب . فالطفل يغضب بهولة من أي شخص عزيز ويفرغ صبره بسرعة اذا 
جعلناء ينتظر ‏ كما أن لديه الميل الى اجترار غضله وتمنى الاسواً ل «اعدائه » بدون أن 
بهت بالنتائج التي قد تجرها هذه الأماني اذا تحققت. الحكايات الشعبية التي تروي النشيجة 
المأساوية هذه الاماني الحوجاء التي نشكلها لأننا نرغب بثدة في بعض الاشياء أو لأننا 
غير قادرين أن تنحظر إلى أن يحين موعدها هي حكايات كثيرة ومتنوعة. عند الطفل 
عقليتان موذجيتان. ولنوضحهما نأخذ مثلين من حكايات الاخوين جرم . 

في قصة « قنفذي هانس » رجل يرغب كثيراً أن ينجب ولدأ » ويغضب من زوجته 
العاجزة عن اعطائه ولداً ويزداد غضبه اخيراً حتى يصرخ : اريد طفلاً ولو كان قنفذا » 
فتستجاب أمنيته وتضع زوجته طفلاً » قنفذاً في جزئه الاعلى وصبياً في جزئه الاسفل* 

وفي قصة « الغربان السبعة » نجد فتاة صغيرة ولدت حديئاً تتأثر بمشاعر والدها الذي 
يصب كل غضبه على اولاده الآخرين . ارسل الأب احد اولاده البعة ليأ بالماء اللازم من 
اجل حفلة تعميد الطفلة . فيتأخر الصبي واخوته الستة الذين رافقوه ء في العودة . عا يغضب 
والدهم فيصرخ غاضباً: «اريد ان اراهم غرباناً » فتتجاب أمنيته بسرعة. 

لو إن هذه الحكايات الشعبية التي تتحقق فيها الأماني المعلنة خلال الغضب.وتصبح حقبقة 
واقسة » انتهت » هنا لكانت عبارة عن حكايات تحذير تنصحنا بعدم الانسياق وراء 
أحاسيسنا اللبية. وهو ما يعجز الطفل عن تجنبه. ولكن الحكاية الثعبية تعرف جيدا انه 
يجب ان لا يطلب المستحيل من الطفل وأنه بحب ان لا نقلقه بتلك الاماني التي يتمناها 


+ مألة الأهل الدين يرغبون بثدة الحصول على ولد يعاقبون باعطائهم ذات يوم وحثشاً تمفه انان وتصقه حيوان 
مألة قديمة وكثيرة الانتثار. نجدها في حكاية تركية حيث سلومرن 5810508 يعد لأحد الاطفال مظهره 
الاناني. في هده المكايات .اذا عامل الاهل طفلهم غير الطبيمي بشكل جيد وبصر كبير يلعد مظهره الشرفق 
الجميل. حكبة هذه الحكايات النفية تقول ان الأعل اذا لم يسيطروا عر انفعالا:بم يجدلون طفلهم مها . في 
الميكايات الشهبية وفي الاحلام الشكل الجدي المثوه يحل نحل النمو النني الىء . ف هذه الحكايات .الم 
الملوي من الجم وضمنه الرأس هو عادة الضم الحيواني والقم الاسفل هو الاناني وهذا يثير الى ان رأس 
الطفل يعالج الاشياء بشكل ميء (اي في عمله وليس قي جده) . هذه القصص تقول ان الاضرار التي عحدتها 
الاحاسيس السلبية يكن ازالتها اذا كان الاهل صبورين ولم يكفوا عن إحاطة طفلهم باحاسيس ايجابية . أطفال 
الوالدمن الثديدي الغضب يتصرفون غالبا كالقنفذ فييدون مدرعين بالتوك وهكذا ند صورة الطفل القنفذ 
مناسية جداً . بعض الحكابات المحذرة تقول : ٠لا‏ تحبلوا بالاطفال في الفضب . لا تنجبوهم في الففب ولا 
تنتظروا بغارغ الصبر جيلهم ». ومثل كل الحكايات الجيدة تشير هذه القمص أيضاً الى العلاج اللاب . وهو 
وصف ينجم مع افكار عم النفس اليوم. 


۹۹ 


خلال غضبه والتي لا يلك حيالها شيا مع تحذيره بطريقة واقعية جداً أن الغضب وعدم 
الصير يقودان الى هموم خطيرة تطمشه عبر التعبير في خاماعيا أن هذه النتائج لسع 1 
عابرة وان الارادة الطيبة والاعمال الحسنة يكن ان تضلح كل شيء . في « قنفذي هانس » 
يقود هانس ملكا ضائعاً الى قصره . ولكي يشكره الملك يعده بان يعطيه اول شيء يلاقياه في 
طريقهما . ويصادف ان تكون ابنة الملك هي أول من يلقاهما. فتحافظ الاميرة على وعد 
والدها وتتزوج من هانى بالرغم من مظهره الحيواني.. بعد الزواج » ني السرير الزوجي » 
الصغيرة التي كانت السبب اللاارادي تتحويل اخوتها الى غربان » تر حل الى آخر العام وتقوم 
بتصحية كر كي تجح "مصير: [خوتها: فيشترجع الفريان شكلهم الا نبان والتعادة حل 
بجدداً. هذه القصص تقول لنا ان النتائج الخرية التي قد تسببها الاماني السلبية يمكن أن 
تفا الجيود الطيية والآزانة القوية :“نض المكارا تالأخرئ تدعت ايعدم دولك كي 
وتقول للطفل انه يجب ان ١‏ يقلى اذا كانت لديه رغيات ملبية فبالرغم من النتائج السيئة 
الآنية فان كل شيء سيعود الى حالته الاصلية. قصص هذا النوع توجد في روايات مختلفة في 
كل انحاء المعمورة. 

في العام الغربي قصة « الأمنيات الثلاث » هي على الأرجح القصة الأكثر شهرة . نجد في 
الشكل البسيط لهذا النوع من الحكايات : رجلا أو امرأة له (أولحا الحق بامنيات عدة 
وبشكل عام ثلاث أمنيات » ينحها له غريب او حيوان كمكافأة على عمل طيب . في حكاية 
«الامنيات الثلاث » ينح رجل هذا الحق ولكه يناه بيرعة. عند عودته الى متزله › تقدم 
له زوجته الحساء اليومي فيصرخ « ححاء أيضاً لو استطيع الحصول على مقانق كي اغير » 
وني نفس اللحظة تظهر المقانق على الطاولة. فتأله زوجته كيف استطاع فعل ذلك . فيروي 
ها ا مرق مهافت عدا كن أن الا نة الأول عد ماعب ها و :+ أنت 
تتحق أن تلتصق المقانق في صفحة خدك » وفي الحال تتحقق الامنية «وهكذا تضيع 
أمنيتان ويقول الرجل اريد أن لا أرى هذه المقانق في وجهي » وهكذا تنتهي الامنيات 
الثلاث . 
كل هذه الحكايات تضع الطفل في حالة انذار وتحذره من النتائج غير الجميلة المسكئة 
لأمنية هو جاء وتطمئنه في الوقت نضه قائلة له ان هذه النتائج ليست مهمة جدأ خاصة اذا 


« هذه امخاتمة هي فيه الاسية في بألة الخطيب الذي نصفه انان ونصفه حيوان وسيم التومع في معالجة هذه 
. المألة لاحقاً عند درائة حكاية «الحلوة والحيوات .٠‏ 


١٠و‎ 


أرغمنا أنفسنا على عو النتائج الغاضبة » شيء آخر مهم جداً : لا أتذكر حكاية دُعبية 
واحدة » كان فيها لامنية سلبية لطفل ننائج مؤذيةء» فقط أماني الكبار لها هذه النتائج . 
تقول الحكاية ضمنياً ان البالفين مؤولون عما يفعلونه بغضب أو بحماقة في حين ان الا طقال 
ليسوا كذلك . اذا تمنى الاولاد في الحكايات الشعبية أمنية فإبا تتعلق عادة باشياء جيدة › 
والحظ او جني طيب يحقق امنياتهم واكثر منها. 

كل شيء يحدث كما لو ان الحكاية في نفس الوقت الذي تعتير فيه أن الغضب هو صنة 
انسانية خالصة فانها تعتبر ان البالغين فقط لديم القدرة على السيطرة على أنفهم ولا 
ينساقوا وراءه في الواع. الاماني الخرقاء التي يقولوما في الغضب تصبح حقيقة . ولكن 
الحكايات الشعبية تلح على أن النتائج المذهلة التي يحصل عليها الطفل الذي يتعيد بأفكار أو 
رغبات ايجابية. الحزن لا يجر الطفل في الحكايات الشعبية الى الانطلاق في اماني إنتقامية . 
الطفل لا يتمنى الا الاشياء اللذيذة حتى لو كانت لديه المبررات كي يأمل ان يصح اولك 
النين يضطهدونه ضحايا لاحداث محقرة. البيضاء كالثلج لا :کی شا ييا اكه 
الشريرة . فتاة الرماد التي لها كل الحى في ان تتمنى عقاباً لأخواتها تأمل على المكى ان 
يذهبن الى الحفلة الكبرى . 

عندما يترك الطفل ولو لساعات قليلة قد يشعر بأنه يعامل معاملة سيئة ويتام كبا لو انه 
امضی حياة من الاهمال والطرد . ثم فجأة ء كأنًا بواسطة سحر ماء يشعر انه في الجنة عندما 
تجتاز أمه الباب ضاحكة وربا حاملة هدية صغيرة في يدها. ما هو الاكثر بحرا من هذا 
الظهور؟ كيف يكن لحادثة صغيرة ان تكتب كل هذه القدرة في تغيير حياته » اذا لم يكن 
خلفها سحر؟ 

الطفل يرى حوله غالباً تحولات جذرية تجري في طبيعة الأشياء نفها بدون أن ننشبه 
هذه الادراكات عنده. ولكن اذا راقبنا سلوك الطفل تجاه الاشياء الجامدة » اي شيء . 
شريط حذاء أو لعبة » يكن ان يخيب امل الطفل الى درجة تحويله الى كائن تعيس جداً ثم 
فجأة » كما بمعجزة يصبح الشيء مطيعاً وخاضعاً لكل نزواته. وبعد ان كان الطفل الأكثر 
تعاسة في العام يصبح الاكثر سعادة . ألا يبرهن هذا على الصفة الحرية لشيء؟ العديد من 
الحكايات يروي كيف أن البطل رأى حياته تتغير يوم اكتشف شيئاً سحرياً » بماعدة الحر 
يصبح الاذج اكثر اخوته ذكاء . الطفل الذي يشعر أنه مجبر على ان يكون البطة الصغيرة 
القبيحة يجب ان لا ييأس فسيتحول بوماً الى اوزة رائعة. 

الطفل الصغير لا يمكن أن يفعل شيئاً كبيراً بمفرده وقد يصل في فتور همته الى اليأس . 
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الحكاية الشعبية تجعله يتحاشى هذا الممر البيء بمنحها أهمية كبيرة جداً لأي تقدم صغير؛ 
وباشارتها الى هذا التقدم قد يولد نتائج مذهلة. ان يجد زجاجة أو جرة (كما في حكاية 
الأخوين جرم الروح في زجاجة) ان ساعد حيواناً أو يساعده حيوان (اهر المنتمل حذاء ) 
أن يشرك الغريب في طعامه (الأوزة الذهبية) كل هذه الاحداث الصغيرة اليومية تؤدي 
الى أشياء كبيرة . وهكذا تظهر الحمكاية الشعبية للطفل أن هذه الاعمال الصغيرة الحقيقية 
مهمة بالرغم من أنه لا بم بها في لحظتها ويد نضه مشجعاً عليها . 

الطفل كي يقبل خيياته وفثله بدون أن يجمله ذلك يحس بالمزية يحتاج الى الايان 
ببعض القدرات . فيتعود ان يفكر بثقة انه يستطيع العيش بعيداً عن منزل العائلة . مثال 
الحكاية الشعبية يعم الطفل انه لن يكون ابداً بدون مساعدة عندما ينطلق في العام الخار جي 
وان النجاح يكن ان يكلل جهوده » وني نفس الوقت تلح على ان الا حداث التي تروها قد 
جرت « قديا » في ارض بميدة وهكذا في الوقت الذي تغذي فيه أمل الطفل لا تصف أبدا 
العام الحقيقي الذي يحيط به. 

الطفل يفهم حدسياً أنه في الوقت الذي هي فيه لا واقعية. هي حقيقية وان كل هذه 
الاحداث لا توجد في الواقع ولكنيا توجد فعلا كتجارب باطنيه وكتطور شخصي . الحكايات 
الشعبية تصف بشكل خيالي ورمزي المراحل الأساسية في النمو والتصاعد نحو حياة مسّقلة. 

في الوقت الذي تعين فيه طريق المتقبل الأفضل » تفكر مليأ بسيرورة التغيير بدلاً من 
ان تصف تفاصيل محددة للسعادة التي سنحصل عليها ني النهاية . الحكايات الشعبية في 
بداياتها » تأخذ الطفل كما هو في اللحظة التي يصغي إليها وتظهر له أين له الحق في الذهاب 
عبر إلحاحها على السيرورة نفها. الحكايات الشعبية يكن كذلك ان تظهر للطفل الطريق 
التي يجب ان يير فيها عبر الادغال الاكثر مشقة: المرحلة الاوديبية. 


قبل المرحلة الاوديبية بكثير (اجالاً بين ۳ - ۷ سنوات) التجربة التي لدى الطفل عن 
العام مليئة بالفوضى ولكن هذا ليس حقيقياً الا من وجهة نظر البالغ لأن الفوضى تعني أننا 
نعي هذا النوع من الأعمال اذا كانت طريقة (الفوضى) في اختبار العام هي كل ما نعرف » 
نصبح مرغمين ان نقبلها على انها الشكل الوحيد للعام الواقعي . 

في لغة التوراة التي تعبر عن الاحاسيس والافكار الاكثر عمقاً في الانان .في البدء كان 
العالمى بدون سكل وفارغ » وتقول لنا أيضا كيف تم 'التغلب على القوضى : ه فصل الرب 
الفح عن الظلنة 4 خلال المثاومة الأوريية وسا يبدا العام الخارجي بالحصول على 
اكثر من معنى عند الطفل الذي يجرب ان يراه بوضوح اكبر فأكبر. فيكف عن اعتاد 
طريقته المثوشة في رؤية العام على أا وحدها المكنة واللائمة ولا يصل الى ذلك الا : بقمة 
الأشياة ال اض اة 

خلال المرحلة الأخيرة من العمر الاوديي وف المرحلة اللاحقة يتد هذا التقسم الى 
الطفل نفه . وكأي واحد مناء يغرق الطفل في صخب ا حاسيه المتناقضة ولكن في حين أن 
البالغ يتعم ان يدها في بعضها بثكل متكامل » تسيطر على الطفل التناقضات التي تعمج 
فيه. بالنسبة له ء هذا المزيج من الحب والكره , من الرغبة والخوف يشكل فوضى لا يمكن 
فهمها » الطفل لا يشعر انه في نفس الوقت طيب ومطيع وشرير ومتمرد بالرغم من أنه كذلك 
كما أنه لا يفهم ان هناك مراحل متوسطة الدرجة والحدة » ضوء أو ظلمة ولا يوجد تدرج . 
انه شجاع جداً او خائف جداً » الاكثر سعادة » او الاكثر تعاسة بين الكائنات الأكثر جالاً 
او بشاعة . الاكثر ذكاء أو غباء » انه حبوب أو محتقر وبين كل هذه التصرفات لا يوجد غير 
العدم . 

بنفس الطريقة تصف الحكاية الشعبية العام : الاشخاص هم إما الوحشية الجدة أو 
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العناية الاكثر اهتاماً. الحيوان لا يفكر الا ان يلتهم أو أن يأتي للنجدة » كل شخص هو 
بالضرورة صورة بسيطة ومياشرة»الحكاية تساعد الطفل على تنظمٍ ا حاسيسه المعقدة 
والمتناقضة التي تنتظم من تلقاء نفها في أماكن ميزة بدلا من أن لا تشكل الا فوضى 
ا 

في حين ان الطفل يصغي الى الحكاية الشعبية » يبدأ في الحصول على فكرة عن الطريقة 
الي يتطيع بواسطتها تنظ بلبلة حياته الباطنية. الحكاية لا تكتفي بان تشير الى طريقة 
.عزل وفصل المظاهر الختلفة والخادعة الى متناقضات . بل تظهر له أيضاً كيف يستطيع ان 
يقط هذه المتناقضات على أشخاص مختلفين. قرويد نفسه » لكي يساعدنا على اعطاء معنى 
للمزيج الذي لا يصدق في مشاعرنا المتناقضة المتواجدة في عقلا وقي حياتا الدا خلية »ل يجد 
أفضل من أن يخلق رموزاً تنسجم مع مظاهر الشخصية المعزولة. فدعاها الحو ء الأنا ء الأنا 
الاعلى. اذا كان عليناء نحن البالغين أن نستند الى خلق ذوات مميز بعضها عن بعض كي 
نتوصل الى وضع شيء من النظام في بلبلة تجاربنا الداخلية فمن الواضح ان الطفل بحاجة 
الى ذلك اكثر منا . البالفون . اليوم » يستخدمون منفاهم مثْل اطو. الاناء الانا الاعلى ومثال 
أعلى للانا كي يفصلوا تجاربم الداخلية وكي تكون لم السيطرة عليها. لوء الحظ» 
باتباعهم هذه الطريقة خسروا شيئاً يشكل جزءاً متمماً للحكايات الشعبية . الشعور بأن هذه 
التعابير هي خيالة ولا تفيدنا الا في استنتاج وفهم اليرورات العقلية* . 

عندما يكون بطلها الطفل الاصغر في العائلة أو عندما يسمى صراحة «الغبي » او 
«الاذج » في بداية القصة» تنقل الحكاية بهذا الشكل حالة الضعف الأصلية للأنا في 


« اعطاء اليرورات الداخلية اسماء مميزة: الهو ؛ الاناء الانا الاعلى . يصع منها ذواتاً لكل متها ميوله الخاصة , 
اذا تفحصنا هذه التداعيات الماطفية التي يتخدمها بعض الاشخاص كتعابير تحليل ‏ نفية نيدأ برؤية ان هذه 
التجريدات ليست ختلفة غاماً عن تجيدات الحكايات الشعبية . عندما نتكام عن الهو اجتاعية واللا منطقية التي 
تتلاعب يالانا الضميقة او نتحدت عن الانا الخاضعة لأوامر الانا الاعلى . وهذه الصور الملمية هي قريبة جداً س 
استمارات الحكايات الشبية . في هذه الأخيرة ‏ الطفل الفقير الضميف يجابه الاحرة القوية التي لا تمترف الا 
يرغباتا الخاصة وتخضع لحا بدون ان تم بالنتائج » عندما الحرفي المتواضع في حكاية الاخوين جرم « الخياط 
المغير الشجاع ٠‏ خطط كي يتغلب على عملاقين فنخبين بجملهما يتقاتلان . الا يتفلق الامر بوضع الانا الضميفة 
التي تحمل الهو والانا الاعلى تتجابهان وتتقاتلان وهو ما يمح طا يإلغاء تشاط كل منهماء وان تحقق اليطرة 
المقلية على هاتين القوتين غير المقليتين! 
الرجل العصري'سيتجنب الكثير من الاخطاء في فهم آلية عقله اذا لم يبعد عن نظره ان هذه المفاهم الجردة 
ليت الا عتلات عملية تمح بتحريك الافكار التي يدوا لن تكون هذه التمابير مفهومة الا بصموية. بكل 
تأكيد لا يوجد في الواقع انشطار بين هذه الجبوعات كذلك ليس من انقطاع بين الجم والروح. 


Nef 


اللحظة التي تبداً فيها بمقاومة عام الغرائز الباطنية والمائل الصعبة التي يطرحيا العام 
الخار جي . 

«الهو » (وهنا فكرة؛ ليست غريبة تاماً عن التحليل النفي) غالباً تمثلها الحكاية 
الثعبية بشكل حيوان يجسد طبيعتنا الحيوانية. الحيوانات تبدو بظهرين:: خطيرة جدا 
ومدمرة (الذئب في قصة « القبعة الصغيرة“الحمراء » او التنين الذي يدمر البلد اذا لم يعط 
عذراء كل سنة في حكاية الاخوين جرم «الأخوان ») أو هي حيوانات . عاقلة وحكيمة 
تساعد البطل وتنقذه : في حكاية « الاخوان » مجموعة من الحيوانات الحنونة تعيد الحياة 
للبطل وتساعده في الحصول على الاميرة ومملكتها كمكافأة. الحيوانات في الصنفين تمثل 
طبيعتنا الحيوانية ودوافعنا الغريزية. الخطرة منها ترمز الى «الهوء غير المروضة وغير 
الخاضعة ايضأ لسيطرة «الانا » و«الانا الاعلى » والمليئة بحيويتها الخيفة. والباقية ثل 
حيويتنا الطبيعية ‏ داو » من جديد - ولكن المستعدة الآن لخدمة افضل نتائج مجموع 
الشخصية . كما تنجد حيوانات اخرى غالبا صئيرة وبيضاء - امات مثلاً ترمد الى الأنا 
الاعلى . 


ملكة النحل 
أو كيف ندمج «الهو » 


أية حكاية من الحكايات الشعبية لا تستطيع وحدها أن تعطي فكرة عن الغنى في 
الصور التي تجسد السيرورات الداخلية الاكثر تعقيداً . ولكن قصة معروفة قليلاً للأخوين 
جرم « ملكة النحل » توضح المقاومة الرمزية لتكامل الشخصية مقابل التفكك القديم . 
النحلة خاصة تم ١خنيارها‏ بعناية لتمثل مظهري طبيمتنا . الطفل يعرف في الواقع انها تنتج 
السل رمز العذوبة ولكنه يعرف أيضاً أن عقصاتها مؤلة جداً TT‏ لتحقق 
ميوها الايجابية : : تجمع اللقاح وتستخرج منه العسل. 1 

فى قصة « ملكة النحل » الولدان الكبيران ينطلقان باحثين عن المغامرة. فيعيشان 
حياة فاسقة منحلة تبقيهما بعيدا عن ابيهما الملك. ای أن الحو تسيظر على حياتهما فلا يبئان 
لتطلبات الواقع او لإنتقادات الأنا الاعلى وأوامره العادلة . الاخ الثالث» الاصفر بينهم 
والذي يسمونه « الاحمق » ينطلق للبحث عنهم وبقوة مثابرته ينتهي الى العثور عليهما. 
لكنهما يسخران منه عندما يزعم في سذاجته المعروفة انه سينجح حيث أخنقا » هما الاشد 
ذكاء منه. ظاهرياً الأخوان عقان فخلال القصة يبدو « الاحمق » غير قادر على السيطرة 
على حياته وهو ما تشير اليه التجارب الصعبة التي يطلب منه القيام بها . وفي الحقيقة › انه لم 
يتوصل الى النجاح لو لم يستدع قواه الباطنية المتمثلة في حيوانات مساعدة. 

خلال رحلتهم عبر العام » يصل الاخوة الثلاثة الى جب غل ء فيحاول الا خوان الكبيران 
تدميره» فقط ليستمتعا بلذة الدمار والبؤس ولكن «الاحمق » يقول لهما: دعا هذه 
الحيوانات الصغيرة آمنة فهي ل تفعل لكما شيئاً ولن احتمل رؤيتكما وها بأذى.. 
فيتراجع الاخوان عن عزمهما. ثم يصلون الى بحيرة يسبح فيها البط . الاخوان الكبيران 
اللذان لا يفكران إلا بلذتهما وباشباع رغباتهما الفمية يحاولان الامساك ببيض البط 
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ليأكلاه . ولكن « الأحمق » يمترضهما أيضاً » فيتابعون طريقهم ويصادفون جب نحل . فيحاول 
الأخوان الكبيران إضرام النار في الشجرة حيث يوجد الجب لكي يجنوا العسل. ومرة 
أخرى يتدخل الأحق موكداً أنه يجب عدم إزعاج أو قتل الحيوانات. 

أخيراً الاخوة الثلاثة يصلون الى قصر حيث الناس متحجرون أو غارقون في نوم شبيه 
بالموت . باستثناء رجل قصير رمادي اللون يدخلهم ويطعمهم ثم يعطي كلا منهم غرفة للنوم . 
وفي صباح الفد. يقول !لر جل القصير لأكبر الا خوة ان عليه ان يخضم لثلاث تجارب وعليه 
الأولى يجب أن يبحث عن ألف جوهرة مبعثرة في الغابة وإذا لم يستطع انجاز المهمات الثلاث 
فسيتحول الى حجر . وبالطبع يفشل الأخ الأكبر في التجربة الأولى ويتحول الى حجر ثم يحين 
دور الأخ الثاني فيفشل أيضاً ويتحول الى حجر . 

ويأتي دور الأصغر ء الذي يدرك برعة أنه لن يتوصل الى ذلك منذ البداية . فيجلس 
يائساً ويأخذ في البكاء » وفجأة , يجد الخمسة آلاف غلة التي أنقذ حياتها تتجمع حوله وتسأله 
عن سبب بكائه وعندما تعرف تجمع له الجواهر وتضعها امامه. فياخذها الى الرجل القصير 
الذي يشرح له المهمة الثانية التي عليه فيها ان يخرج مفتاح غرفة ابنة الملك من قعر 
البحيرة . هذه المرة ياق دور البط الذي جاه من الذبح . فتغطس بطه وتنتشل المفتاح 
وتعطيه له. في الاختبار الثالث عليه أن يختار من بين ثلاث آميرات نائمات الصفرى 
والاجمل . ملكة النحل التي أنقذها الا حمق من اخويه تخف لنجدته » فتحط على شفاه الاميرة 
الي يجب أن يخمارها . فتنتهي بذلك ال مهسات الثللاث بنجاح « ويتلاشى السحر الذي يخم على 
القصر ويستيقظ الجميع من لومهم العميق « ومن ضمنهم أخوا الأحمق الذي يتزروج صغرىق 

الاخوان اللذان بقيا غير عابئين بمتطلبات تكامل الشخصية لم يتوصلا الى انجاز مهام 
الواقع » وعندما يعجزان عن مقاومة اغراءات او يتحولان في آخر الأمر الى حجر . كما في 
العديد من الحكايات الثعبية هذا التحول لا يرمز الى الموت » انه يمثل بالاحرى غياب 
الانانية الحقيقية » عدم القدرة على التصرف حب القم العالية بشكل يجعله شبيهاً بالحجر 
امام كل احداث الحياة. «الاحمق 3 (الذى ينل الانا) بالرغم ص صفانه الواضحة وبالرغم 
من أنه يطيع اوامر الانا الاعلى الذي يقول له ان من السيء ان نزعج الحيوانات أو نقتلها 
للذة فقط . ولكن الاحمقى نفسه عاجز مثل أخويه عن اشباع متطلبات الواقع (التي ترمز 
اليها المهمات الثلاث التي يجب عليهم انجازها). ليس الا عندما تصبح الطبيعة الحيوانية 
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أليفة ومعترف بأهميتها والا عندما تنجم مع الانا والانا الاعلى مانحة بذلك كل قدرتما 
بجموع الشخصية. عندها فقط نكتسب شخصية متكاملة نتستطيع ان نحقق يبا معجزات 

لا تحاول الحكاية أبدآ ان توحي بأننا نستطيع اخضاع طبيعتنا الحيوانية للأنا أو للأنا 
الاعلى. الحكاية تظهر ان كل عنصر يجب ان يحصل على حقه. فلو م يخضع الا حمق لنصيحة 
طيبته الاساسية (قراءة الانا الاعلى) وينقذ الحيوانات فإن هذه الأخيرة ما كانت ستأقي 
لاحقاً لمماعدته » مع العم ان هذه الحيوانات ترمز الى الهو. كما انا نمثل ثلائة عناصر مختلفة 
الارض (النمل) والماء (البط) واطواء (النحل). النجاح أيضاً م يكن مكنا الا بفضل 
تعاون هذه العناصر الثلائة اى مظاهر طبيعتنا الثلائة . بعد ان ننجز التكامل الكامل 
الذي تعبر عنه رمزياً المهمات الثلاث التي من ينجح فيها يستطيع ان يصبح صاحب مصيره 
وهو ما تعبر عله الحكاية الشعبية بقوطا : وأصبح ملكا . 


أخي وأخيّها" 
او کف نو الف 


في قصة الا خوين جريم هذه ء كما في العديد من الحكايات الشعبية الا خرى التي تصور 
مغامرات اخوين مولودين من نفس الوالدين . الاشخاص الرئييون يرمزون الى الطبائع 
الختلفة للهو والانا والانا الاعلى . المغزى الاساسي هذه الحكاية هو التالي : إذا أراد المرء ان 
نكن ا و دوهي ا ا الثلانة. هال المكانات 
الثعبة يمئل هذا التكامل بشكل يختلف عن قصة « ملكة انحل ». فهنا نجد عقلا شريرا 
يغير الاخ الى حيوان في حين ان الاخت تحافظ على مظهرها الانساني. من الصعب ان 
نتصور صورة اكثر اشراقا وايجازا واقناعاء عن ميولا المنناقضة . الفلاسفة القدماء راوا 
أيضاً في الانسان طبيعة حيوانية واخرى انانية. 
خلال القسم الأكبر من حياتنا » عندما لا نتوصل الى تحقيق تكاملنا الدا خلي أو المحافظة 
عليه » بخوض مظهرا النفى حرباً طاحنة . حياة الطفل تجتاحها مشاعره الآنية. واذا لفتنا 
انتباهه الى أن يشعر بشيئين مختلفين في المرة نفها فإننا نحيره. فهو يريد مثلاً الحصول على 
املس ويريد اطاعة والدته . لكي نفهم هذا الصراع يجب أن تفهم السيرورات الداخلة وعو 
ما تسهله بشكل كبير الحكايات الشعبية التي تصور طبيعتنا المزدوجة. 
في بداية هذه الحكايات . لا يختلف الطفلان فبا بينهما او يتايزان. إنهما يعيثان معا 
ويتقاسمان نفس الاتفعالات . بإيحاز » لا يكن فصلهما أو تفرقتهما. ولكن أثناء نوها . 
احدعما ؛ في لحظة معينة » على العكس من الآخر » يبدأ حياة حيوانية. في نباية الحكاية . 
يسترجع الحيوان شكله الانساني . ويجتمع الطفلان مجدداً ولا يفترقان أبداً بعد ذلك . الشيء 
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الأساسي في تطور الشخصية البشرية يرمز اليه هذه الطريقة : شخصية الطفل أول الأمر غير 
متايزة ثم تتطور او والانا والانا الاعلى انطلاقاً من المرحلة غير المتايزة ثم يتوحدون في 
شيروزة التضع بالزعم. من كل الرؤات الفريدية المتناعضة: 

في هذه الحمكاية أخي يأخذ أخيّه من يدها ويقول لا : 


« تعالي . لنذهب معاًء نركض في العالم الواسع ». ليهربا من متزما الذي أصبح مخيباً للآمال 
ييرا طوال اللهار ء عبر الحقول والبراري وبين الحجارة والحصى ويداهما متثابكتان . وعندما يبدأ 
المطر باهطول يقول اخي لأخيّه: .الرب يبكي مع قلوبئا ». 


في هذه الحكاية »> كما فى الكثير غيرهاء وجوب مفادرة المنزل يعادل ضرورة تحقيق 
الذات الذي يفترض الا نفصال عن الاهل وهو ما يشكل تجربة مرعبة ومؤلة » كما انبا مثقلة 
بأخطار نفية متعددة » لكن سيرورة النمو لا يكن تجنيها. الخاطر النفية في الحكايات 
الشعبية ترمز إليها الاخطار التي يلاقيها الطفل خلال تجواله . أخي يمثل المظهر المهدّد لوحدة 
لا يكن فصلها. والجنية هي رمز العناية الامومية التي بعد خسارة المنزل العائلي تأق 
د 

الحكاية الشعبية لا تترك اي شك في عقل الطفل حول الصعوبة التي يجب معاناتا 
والخاطر التي يجب بجاءبتها: كل واحد يجب ان ينجز هويته الشخصية. وبالرغم من كل 
الحموم فإن النتيجة هي خاتمة سعيدة بدون ادنى شك . الطفل لن يرث بالتأكيد ملكة ولكن 
اذا أدرك وأكمل رمالة الحكاية سيجد المملكة الحقيقية لعالمه الباطني » اذ سيصبح سيد 
نفه بتعلمه معرفة عقله الذي سيخدمه بدوره كثيرا. 

لنرجم الى القصة ء في الغد . وصل الطفلان الى نبع واراد أخي ان يشرب منه ولكن 
اخته غير الخاضعة للهو (الاكراهات الغريزية) ادركت ان النبع يغمغم : أول من يروي ظمأه 
مني سيتحول الى فهد. فتلح على أخيها ان لا يشرب فيطيعها رغم عطشه الكبير. 

أخيّد التي تمثل المحاكمات المقلية المليا (الأنا والانا الاعلى) تحدر أخيها الذي تتح 
به الهو فيناق وراء رغبته بإشباع مباشر (عطشه) بدون ان يحسب حاب لما يكلفه ذلك. 
ولكنه اذا إستلم لإكراه الحو سيصبح لا اجتاعياً وعشيفاً كالنمر . 

يتابع الاخوان طريقيما فيصادقان نبعاً آخر يحذرهما بأن لديه القدرة على تحويل كل من 
يثرب منه الى ذتثب . ومن جديد تدرك أخيّه الخطر في التفتيش عن اشباع فوري فتمنع 
شقيقها بأن يقاوم عطثه. أخيرا يصلان الى نبع ثالث يدمدم مهددا : ذلك الذي يخضع 
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لرغبات الو سيتحول الى ظبي (وهو حيوان اكثر طاعة) . في الخضوع جزئياً للمظاهر المقيدة 
في العقل يتم الحصول على نفس نتيجة التخفيف او التخلص من الرغبات المنيفة » ولكن 
ضغوط اهو (عطشه) تتفلب على قيود الانا والانا الاعلى اي توسلات الاخت في الحكاية 
ونفلت من سيطرتها - فيشرب اخي من النبع ويتحول الى ظبي* . 

تتعهد أخيّه ان لا تترك أخيها الظي . فترمز بعملها هذا الى المراقبة التي تمارسها الأنا : 
بالرغم من عطشها » كانت قادرة على الامتناع عن الشرب . فنزعت ريطة ساقها الذهبية 
ولفتها حول عنق الظي » ثم جدلت مقوداً من الألياف النباتية كي تقود بيدها الحيوان 
الصغيرء الرباط الشخصي والايجابي ‏ الرباط الذهبي : وحده قادر ان يسح لنا بمقاومة 
رغباتنا اللا إجتاعية ويقودنا الى إنانية عالمية مرتفعة. 

«اخي وأخيّه تابعا طريقهما وتوغلا في غابة حيث وجدا منزلاً ميجوراً (كالذي نجده 
غالبا في الحكايات) واستقرا فيه. أخيّه جمدت من بعض اوراق الاشجار والطحالب فرانا 
لأخيها الظي وني كل صباح كانت تجمع عناباً برياً وجذوراً وبندقاً لها. وللظي يعض 
الاعشاب الطرية ‏ الأنا توفر حاجات الفرد - يير كل شيء على ما يرام طالما ان الحو 
تنفذ ما تأمرها به الأنا. «1آه, لو فقط بقي أخي محافظاً على شكله الاناني ك كنا 
سعيدين ». 

ولكن بقدر ما لا ننجح في توحيد مجموع شخصيتنا فان الحو (اكراهنا الغريزيء 
طبيعتنا الحيوانية) تعيش في صحبة سيئة مع الأنا. الحكاية الشعبية تظهر كيف ان 
اة الله تنفد قرويا عتدها: تحط الا الميواية يعو 

عاش أخي وأخيّه في تلك الوحدة الموحثة حى قام ملك المقاطعة الجاورة برحلة صيد 
بواسطة الكلاب. ما أن سمع الظبي صوت البوق » ونباح كلاب الصيد ونداءات الصيادين 
العذبة حتى قال لأ خته : آه » دعيني أذهب يا أخيّه » دعيني حرا » اعدو ملء هواي في هذا 
الصيد » ولكنها لم تقبل فرجاها كثيرا حى اضطرت الى الماح له بالذهاب . 


مقارنة بين ء أحي واخيّه ه و« الصياد والجني » بتظهر أن الطفل لا يكن ان يصل الى كل غنى الحكايات 
الثعبية الا بإصنائه الى عدد كبير منها واستعابا كلا بدوره. 

الجني المتم لضغوط الحو يريد قتل منقذه فيتبع ذلك أن يجد نفه من جديد والى الأبد مجونا في القمقم . 
خي وأخيّه » على المكس من ذلك . تروي أنه من المفيد جداً أن تيطر على ضفوط الحو ء حتى لو لم نتوصل 
الى ذلك تاماً. وهذه حالة الطفل ؛ فيطرة ولو حدودة على الحو تسمح بدرجة عالية من الوجود الإنان. 
وهذا ما يرمز إليه تخفيف التوحش الحيواني عبر رموز الفهد ثم الذئب ثم الظبي. 
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مرّ كل شيء بشكل جيد في اليوم الأول وعاد الظبي الى أخته فعادت الطمأنينة إلى 
الكوخ. ولكن في صباح الخد ؛ عندما سمع ضجة الصيد المغرية ٠‏ فرغ صبره ومن جديد 
انتهت توسلاته يقفزة الى الغابة امام الصيادين . عند المساء » عاد ولكن بعد أن جرح جرحا 
طفيفاً في فخذه فصار يعرج في مشيته ولكن كان اكثر من صياد قد لا حظ الرباط الذهي 
وحكوا للملك عنه فادرك مدلول الرباط واعطى اوامره للصيادين : في الغد » تلحقون 
بالظي وتسكوه ولكن يجب ان لا يلحق به اي مكروه. 

في الكوخ » اعتنت أخيّه بجرح أأخيها . وني الغد توسلت اليه وبكت كثيراً ولكن الظي 
أرغمها مجدداً على السماح له بالخروج . وعند المساء . عندما عاد الظبي الى الكوخ تبعه الملك 
الذي سحره جال الفتاو وطلب منها ان تقبل الزواج منه فوافقت بشرط ان يبقى الظي 
معها . 

عاش الجميع في سعادة ولكن كما يحدث عادة في الحكايات الشعبية »لا يكفي ان شكرر 
التجربة نفنها ثلاث مرات (خرج الظي الى الصيد ثلاث ايام) كي تأتي الخاتمة في حين أن 
الأخ خاضع لاختبارات تدربه على ملء شكل أعلى من الحياة فإن الأخت لا تتعرض إلى 
ذلك . 

كل شيء مر بشكل جيد حى اليوم الذي كان الملك فيه ني الصيد* فيا وضعت الملكة 
الصغيرة صبيا صغيرا . 

غياب الملك في لحظة توليد زوجته يشير الى مرحلة انتقالية أخرى - معجزة كبرى في 
الحياة حيث الآخرون وحتى الزوج لا يكن ان يقدموا أية مساعدة. الولادة تمثل تحولا 
داغلا مون المرأة الل الى آم وشل اللات اة كلها يساحب ها بالقول اخطاز 
كبيرة وهي في أيامنا هذه نضية بينما قدياً كان من الواضح ان حياة الام نفسها كانت 
مهددة. في هذه الحكاية تجسد الام الشرير ساحرة تعمد بعد ولادة الطفل الى التلل الى 
حياة الملكة كوصيفة. خلال الاقتبال ع !ادعام تقنع الناحرة أخيّه بأن تأخذ حا 
وترتب الامور بحيث توت في المفطس . ثم تضم الاحرة العجوز ابننها البشعة والعوراء في 
سرير الملك . 


في 'نعايبر الحكاية الشعبية - يجب أن لا يفهم بالصيد مذة غير مفيدة ٠‏ فهو يرمز الى حياة قريبة من الطبيمة 
ومنجية معيا . حياة في خط كينونتا الأكثر بدائية . كنا أن الحيادين هم رجال طيو القلب ولا يفعلون الا 
ماعدة الغير كما في »التبعة الصغيرة الحمراء » إلا لن كون المنك في الصيد في ثلك اللحظة يعني أنه قد 
استام ليوله الأكثر بدائية. 1 


1١1١1 


عند منتصف الليل » الملكة الميتة تظهر في غرفة الطفل ٠‏ تأخذ طفلها بين ذراعيها 
وتلقمه ثديها ولا تنسى كذلك الظبي الصغير الذي ينام في الزاوية . فتلاحظ المرضعة ما يمري 
ولكنها لا تخبر احدا . بعد مضي بعض الوقت » تقول الملكة بصوت مر نفع : 


كيف حالك يا ولدي؟ وكيف حال ظبي؟ سأرجع أيضاً مرتين ثم لن أرجع ايدا . 


فتروي المرضعة للملك كل ما رأت . وفي الماء نفه يأقي الملك فيرى نفس الا حداث مم 
فارى وحيد هو ان الملكة لحظة اتصرافها تقول إنها لن ترجم الا مرة واحدة. وفي الليلة 
الثالئة عندما تقول انها لن تر جع ابدا » يعجز الملك عن تمالك نفه فيصرخ : «انت .لا عن 
ان تكوني الا زوجتي الحبيبة » وفي نفس اللحظة تعود الملكة الى الحياة . 

ثلاث مرات .اراد أخي ان يشرب من ماء الينابيع » ثلاث مرات خرج الظبي الى 
الصيد » ثلاث مرات تأت الملكة الميتة لرؤية طفلها . الملكة العائدة الى الحياة » تعود الى الملك 
بجدداً ولكن أخاها يحافظ على شكله الحيواني ولا يتعيد انانيته الا عندما تحرق الساحرة 
فيعيش عند ذلك الجميع في سعادة دائّة حتى آخر أيامهم. 

لا يقال في آخر الحكاية شيا عن الاشخاص المحيطين بالملكة : الملك والطفل . فهاتان 
الشخصيتان هما القليل من الأهمية. الخاتمة الحقيقية ل «اخي وأخيّه » هي ان الحيوان في 
الانسان «الظبي » والميول اللاا جتاعية (الممثلة بالساحرة) قد أبمدوا وهذا ما يمح للصفات 
البشرية بالتفتح . 

في خاتمة القصة » ولدا الفكر يتازجان . تكامل المظاهر المتناقضة في الشخصية لا يكن 
ان يحصل الا بعد استبعاد كل المظاهر اللا! جتاعية والخربة وغير العادلة التي فينا. وهذا لا 
يكن ان يتم الا عندما نصل الى نضجنا التام كما يرمز الى ذلك انجاب الاخت ولدا وتفتح 
حالتها الامومية . القصة تشير الى المر حلتين الحر جين في الحياة : مغادرة المنزل العائلي وخلق 
غائلة خافة : خلال هاتين الرحلتن من عناتنا تفرص اکر من ائ وفك حقى + للتفكك 
لأن علينا أن نرفض نوعاً قدياً من الحياة كي نحقق نوعاً جديداً . الأخ تغلب عليه النمطف 
الأول والأخت المنعطف الثاني . 

في هذه الحكاية ليست المسألة مسألة التطور الداخلى مع ان طبيعة هذا التطور موجوده 
بتكل ضمي . بل يتم التركيز على ان ما ينقذنا ويعيد إلينا انانيثنا هو عنايتنا بالنين 
نحبهم . الملكة خلال زياراتها الليلية لا تجرب أبداً ان تشبع أية رغبة خاصة بل تقلق على 
اولئك اللنين جاجة إليها : طفلها وظييها. وهذا يظهر لا اا قد إجتازت بنجاح حالتها 
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كإمرأة وتوصلت الى وضعيا كأم وجحت فيه ما سمح لها بأن تولد مرة ثانية في درجة عليا 
من وجودها . التباين بين الاخ الذي استلم لاإغراءات رغباته الفريزية والاخت التي محركيا 
الانا والانا الاعلى يشير صراحة الى ما يشكل المعركة من أجل التكامل وما يجب ان نقوم به 
كي تحقق النصر. 


الخيال والواقع 


هناك العديد من الحكايات الشعبية التي تصور اسقاط مظاهر شخصيتنا الختلفة على 
شخصيات متعددة كما في واحدة من حكايات « ألف ليلة وليلة » وهي حكاية « سندباد 
الملاح وسندباد الحمال » التي تمى غالبا « ستدياد اللاح » أو « رحلات السندياد 
العجيبة » هذه القصة تظهر > أن اولئك الذين يحرموها من عنوانا الاصلي لا يفهمون جيدا 
ما هو أساسي فيها. تغيير العنوان يشير الى المادة المذهلة وبمل المدلول النضي » العنوان 
الحقيقي يوحي مباشرة بأنها حكاية مظهرين متناقضين لشخصية واحدة : ذاك الذي يدفعه 
الى المرب في عام بعيد من المغامرات الخيالية وذاك الذي يبقيه مرتبطاً بالميزة العملية 
للحياة اليومية. الحو والانا تجلي مبدأ اللذة ومبدأ الواقعية. 

ف بداية القصة » سندباد جال فقير؛ يرناح الى جدار منزل غيل : متأملا مضيره وقدرة 
يقول : صاحب هذا المنزل يستفيد من كل مظاهر الفرح في الحياة ويسكر من خمر لذيذة » 
ويأكل لحماً شهياً في حين ان الآخرين مثلي يتحملون طول النهار ألف تعب وألف إساءة » 
إنه يعارض بهذا الشكل حياة مؤسسة على الاشباع العذب بأخرى مؤسسة على اساس الواقع . 
لكي نفهم جيداً ان هذه الأفكار تتعلق بشخصية واحدة ذات مظهرين » يقول سندباد عن 
نفسه وعن مالك القصر الذي لم يتعرف عليه بعد : «اصلك هو اصلي واصل هو اصلك » . 

الحمال يدعى الى الدخول الى القصز ويروي له صاحبه خلال سبعة أيام متتالية رحلاته 
السبع العجيبة حيث جابه اخطاراً مرعبة وافلت منها ني كل مرة في ظروف خارقة وعاد 
إلى منزله حاملاً ثروات لا تقدر . خلال هذا السرد ولكي يشار بشكل افضل الى هوية الحمال 
الفقير والرحالة الغني يقول هذا الأخير: «لتعرف أيها الحمال ان اسمك هو اسمي وأننا 
اخوان . » الرحالة يسمي هذه القوة التي تدفعه الى التفتيش عن المفامرة « الرجل المجوز 
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الشرير الذي في ذاتي » أو «الرجل الشهواني ». هذه الصور تتناسب تامأ مع الشخص الذي 
يتم لاغراءات اهو . 

اذا في هذه الحكاية سبعة أجزاء؟ ولاذا يفترق الشخصان الاساسيان كل ساء لكي 
يتلاقيا في الغد؟ عة هو عدد أيام الاسبوع » في الحكايات الشعبية الرقم سبعة يتعلق 
بالاسبوع ويرمز بالتالي الى كل يوم من حياتنا. فتبدو القصة وكأنها تقول لنا ان لحياتنا 
مظيرين مختلفين كما ان «الندبادين » هما في نفس الوقت متشابهان وختلنان : الحمال له في 
الواقع حياة يومية متعبة في حين ان اللاح لديه حياة مليئة بالمفامرات العجيبة. بطريقة 
أخرى » هاتان الحياتان المتناقضتان تثلان العام النهاري والعام الليلي لحياتنا. اليقظة 
والنوم ء الواقع والاستيهام ؛ الشعور واللاشعور في كائئنا. القصة اذا درسناها ببذه الطريقة 
تقول لنا م يكن ان تكون حياتنا مختلفة عندما نتصرف بحسب الأنا او الهو. 

منذ العبارات الاولى في القتصة. نعرف ان ٠ه‏ مندباد الحمال » «في يوم حار » حمل حلاً 
ثقيلاً » ونتيجة مومه في حياته الصعبة » أخذ يحم بحياة يكن أن تجمله غنياً. قصص 
مندباد الملاح يمكن أن تشكل استيهامات الحمال الققير التي لجأ إليها كي يفر من حياته 
المتعبة. الانا التي ترزح تحت ثقل مهماتها » تترك الحو جتاحها وهذه على النقيض من الانا 
الواقعية. مركز رغباتنا الاكثر عنفاًء الرغبات التي قد تقود الى الاشباع او الى الاخطار 
الكبيرة كل هذا يتجد في القصص السبع عن رحلات سندباد اللاح . بعد أن يتغلب عليه 
ذلك الذي يميه «الر جل اليء الذي في ذاتي » يرغب بحدة ان يعيش مغامرات خالية 
وان يلاقي اخطارا مرعبة شبيية بالكوابيس : عمالقة يفدون الكائنات البشرية ويشووهم 
ليأكلوهم مخلوقات»شريرة تمتطي سندياد كما لو أنه حصان ء أفاعي تهدده بالاإلتهام حياً : 
عصافير كبيرة جداً تحمله في الماء . واخيراً ترضي الاستيهامات الرغبات وتتغلب على الم : 
فيعود سندباد الى بيته الما معافى مع كنوز لا تثمن كي يعيش حيأة من الفراغ مليئة 
بالغبطة . ولكن كل يوم يأتي بتطلبات الواقع . الهو التي تفجرت لبعض "لوقت تختفي امام 
الانا التي تبرز مجدداً ويعود سندباد الحمال الى اعماله اليومية القاسية. 

الحكاية الشعبية تاعدنا على فهم أنفنا بشكل أفضل: في القصةء يعزل مظهرا 
تناقضاتنا ويعكا في الشخصية الاولى والثانية. فنستطيع بسهولة ان نحصل على صورة هذه 
التناقضات عندما تقط الضغوط الفريزية للهو على الرحالة الباسل والفني بشكل خيالي 
والذي ينجو في حين ان جميع رفاقه بلكون. في حين ان ميول الانا الموجهة نحو الواقع 
يجدها الحمال الفقير وعمله القاسي . ما ينقص سندباد الحمال (الذي يشل أنانا) الخيال أي 
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التدرة على أن یری أبعد من محيطه المباشر وهو ما يوجد بوفرة عند سندباد الملاح ألذي 
يعترف بعجزه عن الا كتفاء بحياة عادية « مريحة ومتقرة ». 

عندما تشير الحكاية الى ان هاتين الشخصيتين الختلفتين جداً «اخوان حى النخاع » 
تقود الطفل الى فهم واع تقريباً للحقيقة المتعلقة بفرد واحد . الهو والانا يثكلان قمين 
متكاملين من شخصيتنا . من اكبر مميزات هذه الحكاية ان كلا من السندبادين جذاب كالآخر 
اي ان كلا" من هنين المظهرين لطبيعتنا ليسا بجردين في الواقع من الأهمية والقيمة. 

طالما ان فصل ميولنا الداخلية المعقدة لم يتم فإننا لا نستطيع أن نفهم أصل البلبلة التي 
توجد فينا: نحن لا نستطيع أن نفهم اننا ممزقون بين مشاعرنا المتناقضة وحاجتنا الى 
توحيدها. وهذا التوحيد يفترض أن نفهم انه يوجد مظاهر متنافرة في شخصيتنا واننا 
نعتبرها متائلة. سندباد الملاح وسندباد الحمال يشيران الى ضرورة فسخ هذه المظاهر 
المتناقضة في نفيتنا ويظهران أن هذه المظاهر تعود بقميها الى ذاتنا ويجب أن تجملها 
متكاملة : السندبادان ينفصلان كل مساء ولكنهما يتلاقيان في الفد. 

لأول وهلة هذه الحكاية تبدو محتوية على نقطة ضعيفة اذ تنسى خاتمتها أن تعبر رمزياً 
عن الحاجة الى تكامل المظاهر المتنافرة في شخصيتنا والتي جسدها السندبادان.. لو كان ما 
بين ايدينا حكاية غربية كنا سنرى في الخائمة البطلين يجتمعان من أجل .حياة طويلة 
وسعيدة. هنا يبقى القاريء جائعاً قليلاً ويتساءل لاذا تابع هذان الأخوان العيش كل على 
حدة . الحكاية ستكون أفضل لو أن السندبادين عاشا معاً بانجام تام وهي خاتمة تعبر رمزيا 
عن ان البطل قد أنجز تكامل شخصيته. 

ولكن هذه الحكاية تؤلف جزءآ من كل . ولا يجب ان توٌّخذ على حدة. لو انتهت هذه 
القصة على هذا الشكلء لا بقي لشهرزاد عذر كي تتابع سردها في الليلة القادمة . في تقطيع 
«ألف ليلة وليلة »* الرحلات السبع لسندباد الملاح تروى في اكثر من ثلاثين ليلة في الحقيقة . 


3 جموعة الحكايات الشعبية المعروفة ب« ألف لله وليئة ه أو في الترجمه الإ نكليزية لبورتون «ماسه ب "٣e‏ 
Arable Nights Enterlalnments‏ هي من أمل هدي وفارسي ويعود الى القرن العاشر . المدد (ألف) في 
العربية يعني (لا يع) و١١١١‏ يوحي بعدد لانهائي إذن يجب أن لا نأخذ العدد ٠١١١‏ بعاء الحرفي بل انجازي . 
ولكن بعض المترجمين والمدعين أخذوه بمعناه الحرقي وقموا الحكايات وأضافوا غيرها وألغوا جبوعات تحتوي 
على المدد المقدر من الليالي : 

Die Welt des Nîšrchers. ron der Leyen, 2 Yol. 
\Uxsseldorf, Eugen Dlederlch, 1953). 
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الموضوع الرئيسي في « ألف ليلة وليلة ». 


قصص «الندبادين » تشكل جزءآ من سللة اطول ء الخاتمة أو التكامل لا يأق الا فى 
الاسطر الأخيرة من « ألف ليلة وليلة » ونعالج فيا يلي القصة التي تفتتح الحكايات وتنهيهاا“ . 
الملك شهريار الذي خاب أمله في الناء . يزداد غضبه عندما يكتشف ان زوجة أخيه 
أيضاً تخون اخاه ايضاً مع العبيد وفضلاً عن ذلك . زوجة جني قوي وواسع الحيلة » تخدعه 
باستمرار بالرغم من أنه يسجنها ويقلل بذلك من فرص الخيانة . 
الملك شهريار يخبره اخوه الملك شاه زمان ببذه المصيبة . وتوضم ذلك الحكاية قائلة عن 
شاه زمان: «كان عاجرا عن تيان خيانة زوجته وازداد حزنه حى فتبد لونه واخيدذ 
يضعف » وعندما سأله أخوه عن أسباب ضعفه أجابه : «آه يا أخي » إنني أل جرحاً في 
أعمق أعماقي » با أن ثاه زمان يبدو نخة عن شهريار. فإننا نستطيع ان نفترض انه 
يقاسي من نفس الجرح: فكرة ان اناناً لا يمكن ان يحبه فعلاً . 
الملك شهريار يخسر كل ثقته بالإنسانية عامة ويقرر أنه منذ الآن فصاعداً لن يعطي 
الفرصة لأية امرأة كي تخونه وانه لن يعيش الا في سبيل اللذة. منذ ذلك اليوم » اخذ ينام 
كل ليلة مع عذراء يقتلها عند فجر الفد. حتى لم يبى عذراء واحدة صالحة للزواج الا 
شهرزاد بنت الوزير الذي م يكن يشعر بأدنى رغبة في أن يضحي بابنته ولكن هذه الأخيرة 
تلح قائلة إنها قررت ان توقف الطغيان الذي يارسه الملك على عائلات المملكة . وتتوصل الى 
ذلك بروها للملك قصصا خلال ألف ليلة وليلة وهي قصص مشوقة تعجب الملك كثيرا 
وتجعله بتنع عن قتلها كي يستطيع أن يستمع الى تنمة الحكاية التي تقطعيا عند لحظة 
حاسمة » مم الفجر ء فى الليلة التالية. 
ل 001 


Fmmaanuel Cosuukn. !.6 Prolngue=cadrc des NIille e1 une nults. dans ses Etudes folklortqucs (Paris, 
Uhamplon, 1922). 
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ملسلة « ألف ليلة وليلة » تبدأ اذن بقصة شخص ينجو من الموت عبر رواية الحكايات 
الثعبية وهذا موضوع نجده على مدى الجموعة ويعود في الماتمة. في الليلة الأولى مثلاً » تروي 
قصة « الشيوخ الثلاثة » وفيها هدد جني تاجراً بالقتل ولكنه يعجب قاماً بالقصة التي رواها 
التاجر بحيث يقرر ان يعفو عنه. في نهاية السلسلة يتأكد الملك من أمانة شهرزاد ويعترف ها 
بحيه » حبه النقي شفاه الى الابد من كرهه للنساء ونشعر انما عاشا سعيدين الى نباية 
أياعهمًا : 

في القصة التي تفتتح السلسلة شخصان رئيسيان » رجل وامرأة يتلاقيان في لحظة مهمة 
جداً تقع في قمة أزمة كبرى في حياته : الملك يكره النساء وليست لديه الرغبة في أن يعيش » 
وشهرزاد خائفة من الموت ولكنها تعقد العزم على اتام خلاصها وخلاص الملك . فتصل الى 
هدفها بروايتها سلسلة طويلة من القصص إذ أن قصة واحدة لا تكفي لأن مشاكلنا النفسيه 
كثيرة ومعقدة جداً وحلها صعب جداً. 

وحدها ء سلسلة متنوعة من الحكايات الشعبية تستطيع ان تطهر النفس . كما يحتاج الى 
ثلاث نوات تقريباً من الرد المتواصل حى يستطيع التحرر من انهياره العميق وتمم 
المعالجة. كما ان عليه أن يصغي بإنتباه الى ألف قصة قبل ان يرمم تامأ شخصيته المتفككة 
(نذكر بالطب المندوسي- ألف ليلة وليلة هي من أصل هندي وفارسي الفرد المضطرب 
عقلياً يدعى الى تأمل الحكاية الشعبية التي تناسب مشكلته كي يتغلب بواسطتها على مشاكله 
النفسية). 

مدلول الحكاية الثعبية يتحدد على مستويات مختلفة » فيا يتعلق بالقصة التي ناء 
الشخصان الرئييان يثلان ميولنا العدوانية التي اذا لم ننجح في التكامل با ء لا تتقاعس 
عن تهدينا . الملك يرمز الى فرد خاضع كلية للهو وهذا لأن. الاناء بعد خيبات عميقة 
وخطيرة » قد خرت قدرتمها على السيطرة. مع كل ذلك على الانا ان تحمي الذات من 
الكبت المدمر الذي ترمز اليه في القصة الخيانة الزوجية التي يقاسي الملك منها واذا لم تتم 
الانا ميمتها تصبح عاجزة عن توجيه حياتنا. 

الشخصية الأخرى المهمة شهرزاد التي تمثل الأنا وهو ما يؤكده قول القصة: إنها قرأت 
كثيراً وإن ها ذاكرة قوية بحيث أن شيئاً لا يفوتها من كل ما قرأته. وهي لحسن الحظ قد 
عرست بالفلسفة والطب والقصة والفنون وعرفت الاشعار والقصص الشعبية كما عرفت 
حكمة الملوك والحكماء وكانت فاضلة ء لطيفة ومتميزة كل هذه الصفات تنتسب الى الأنا . 

بعد سيرورة طويلة › يتوصل الحو المائج (الملك) الى التمدن أخيراً بواسطة أنا تجسدها 
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(شهرزاد) ولكن هذه الانا خاضعة للانا الاعلى الى درجة ان شهرزاد تخاطر بحياتها قائلة : 
«إما أن اتقذ من المذيحة فتيات البلد او أهلك مثلهن ٠‏ وموقي عند ذلك سيكون عظياً » 
وعندما حاول والدها ثنيها عن عزمها قائلا: «لا تخاطري بحياتك » ترغض وتؤكد ان لا 
شيء يستطيمع ان يجولها عن عزمها: ون أن يتم هذا الأعر «. 

نلاحظ إذن في شهرزاد أنا خاضع للانا الاعلى الذي انفصل كلية عن الو الاناني وهو 
مستعد للمخاطرة بحياته من أجل اطاعة واجب أخلاقي › ونلاحظ عند الملك المو الذي 
حطم روابطه بالأنا والأنا الأعلى. وهكذاء تلح شهرزاد بأنا قوي وتباشر مهمتها 
الأخلاقية ؛ فتخطط طريقة لذلك تقوم على ان تحكي للملك قصة مغرية ترغيه في. سماع 
التنمة ودا السبب يحافظ على حياة المرأة الشابة. في الواقع : عندما يلوح الفجر » تقطع 
شهرزاد سردها ويقول الملك في نفسه: لن أقتلها طالما أنني لم أسمع بعد بقية القصة ». 
وهكذا جل موتها يوماً بعد يوم » الى ان جز شهرزاد مهمتها وتنجح في « الخلاص » الذي 
خاطرت بحياتها من أجله ولكن بقي عليها اكثر من ذلك. 

ال و يحرف ب 1ن ادك جتن مطوانه البائنه رحن نتيا أن 

يحقق السيطرة على او وعدن الميبول الهدامة للهو. فما بعد » عندما يلهم شهرزاد حمها 

للملك هذه القصص أي عندما الانا الاعلى (الرغبة.في رر أخواعا ) وا (جبها للملك 
الذي تريد محريره من کرهه ومن حالته المنهارة) يتصالحان » حينئذ فقط شيع ناا 
متكاملاً كلية » شخصاً يروي القصص ويتوصل الى تحرير العام فى البو بعلب فتجلب العادة 
لنضها وللآخرين الذين يقبعون في الظل معتقدين أنهم لن يكونوا أبداً سعداء رما فعا 
للملك ويعترف لها بحبه . الحكاية هذه (الحكاية الحجة) تحمل الثهادة على القدرة التي تتمتع 
بها بقية الحكايات الشعبية في تغيير شخصيتنا : في خاتمة «ألف ليلة وليلة » الحقد القاتل 
يتبدل الى حب قوي . 

عنصر آخر يستحق التنويه به » شهرزاد » منذ البداية » تعبر عن الأمل في أن يقلع الملك 
عن عادته المشؤومة بواسطة قصصها ولكن كي تحقق هذه المهمة تحتاج الى مساعدة اختها 
الصغيرة دنيازاد فتأتي بها قبل زواجها وتعلمها ما يجب ان تفعله قائلة لا : 

عندما أذهب الى اللطان بأرسل وادعوك الي وعندما تأتين وترين ان اللطان قد تمتع بي بحب 
هواه تقولين لي : آه يا أختي شهرزاد . اذا كنت لن تنامي فارجوك ان تحكي لي واحدة من قصصك 
التي تمرفيها ف انتظار أن يبزغ الفجر ». 

وهكذا شهرزاد واللطان هما زوجة وزوج ودنيازاد تحل مكان ولدهما. وبتمني 
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دنيازاد سماع حكاية تخلتى الرباط الأول بين السلطان وأختها. عند نباية السلسلة تحختفي 
دنيازاد ويحل محلها ولد السلطان من شهرزاد الذي تقدمة الى زوجها معترفة بجبها له. 
فيترسخ تكامل شخصية اللطان بكونه قد أصبح أباً. 

ولكن قبل الوصول الى اكمال توحيد الشخصية كما هي بجسدة في شخصية اللطان في 
خاتمة (ألف ليلة وليلة)) يجب أن تقاوم كي جتاز الكثير من أزمات النمو ومن بينها اثنتان 
شديدتا الترابط وهما شديدتا المراس ونحتاج الى جهد كبير للسيطرة عليهما . 

المألة الأولى متمحورة حول مسألة توحيد الشخصية. من انا في الحقيقة؟. بعد أن 
عرفا الميول المتناقضة التي في الذات ٠‏ على أا يجب أن نجيب؟ جواب الحكاية الشعبية هو 
نفه جواب التحليل النفسي : إذا أردنا ان نتجنب ان نكون منجرين أو ان نكون مزقين 
من جراء تناقضاتنا يجب علينا أن نوحدها . هذه هي الطريقة الوحيدة كي نستطيع تحقيق 
شخصية موحدة قادرة ان تجابه بنجاح وطمأنينة داخلية صعوباتها . التوحيد الداخلي ليس 
الا سنا نحتقه لمرة وللأبد وهذه مهمة تنتظرنا طوال حياتنا بأشكال ودر جات مختلفة. 
الحكايات الشعبية لا تمثل هذا التوحيد كعمل لحياة كاملة فسيكون ذلك مشبطأً لحمة الطفل 
الذي جد صعوبة كبرى في إنجاز توحيد آي لتناقضاته » على المكس . كل حكاية تعكس في 
لحظة نبايتها «السعيدة » تكامل نزاع داخلي. 

كما ان الحكايات لا تعد ولكل واحدة منها موضوعاً يصور نزاعاً أساسيا يختلف الى حد 
ما عن المواضيع الا خرى . فإنبا تنسجم مع بعضها البعض فتبرهن اننا في الحياة نلاقي معارك 
علينا تجاوزها الواحدة تلو الأخرى. 

الازمة الثانية في النمو هي النزاع الأوديي » وهي سلسلة من الاختبارات المؤلة والمضللة 
التي يجب على الطفل ان يجتازها كي يصبح نفسه حقيقة بشرط أن ينجح في الانفصال عن 
أهله . هذا الا نفصال كي يتحقق » يجب على الطفل أن يتحرر من سلطة والديه عليه وما 
هو أصعب - من السلطة التي منحها ما بسبب همومه وحاجته الى الحماية والى رغبته في 
أن ينتسب اليهما الى الأبد كما يشمر في نفس الوقت أنه ينتمي إليهما. 

أغلب الحكايات الشعبية » في القسم الأول من هذا الكتاب تعبر عن الحاجة الى توحيد 
داخلي في حين أن تلك التي ني القم الثاني فضلاً عن ذلك تشير الى المسائل الاوديبية. 
بدراستها سننطلق من سلسلة الحكايات الشعبية الاكثر شهرة في العام الشرقي الى أصل 
إناناة الدراما الغربية وكما يقول فرويد : الى مأساة الحياة التي نعيشها كلنا . 
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على العكس من «أخي واخبّه » في بعض الحكايات الشعبية يوجد شخصان رئيسيان 
وغالباً أخوان يمثلان مظاهر متعارضة ظاهرياً في الشخصية البشرية. البطلان عامة بعد ان 
كانا معاً في البداية وخلال وقت طويل يتعرض كل منهما لصير مختلف . في هذه الحكايات 
المعروفة قليلاً في أيامنا والتي هي مع ذلك الأكثر قدماً وشهرة. الأخ الذي يبقى في المنزل 
وذاك الذي يذهب للتفتيش عن المغامرة يبقيان على اتصال بواسطة أداة سحرية. وعندما 
يوت الأخ المثامر لأنه سمح لنفه بأن يعيش حب رغباته أو أن يحتقر الخاطرة". ينطلق 
أخوه لنجدته وينجح في مهمته وبعدها يعيثان معاً إلى الأبد في سعادة كبيرة .* _ 

عن لف التتاضيل اانا فقتس :ردلا من الأخويخ اخعن أو اخااواغنا: لكل هده 
القصص قاسم مشترك » الملامح التي توضح هوية البطلين : واحد حذر ومنطقي ومستعد 
للمخاطرة بحياته في سبيل إنقاذ الا خر الذي يعرض نفسه بتهور الى أخطاء مرعبة. ولدى 
الاين أشياء. رة مشتركة وتعهد أ بني عافة يخرق عندما يرت احدهنا أو يتعرض لطر 
جديد وكبير وهو ما يحمل الآخر على الانطلاق لنجدته. 

مسألة « الأخوين » تشكل المألة الرئيسة في الحكايات الشعبية القديمة جداً التي 
اكتشفت في خطوطات عصرية تعود الى سنة ٠٠۵٠١‏ ق . م ثم خلال أكثر من ثلاثة آلاف ة 
تغير شكلها في أغلب الأحيان. استطاع باحث ان يعدد ۷۷١‏ رواية مختلفة ولكن على 


- Emmanuel. de Kougê. Hev archcoloxlqwe vol 8 (1852). فيا يتعلق بالقصص المعمريه القدية يراجع‎ 

= W,., F. Pertkte,. Egyptian Tales, vol 2 (1895) 

Johannes Bole بم‎ George Pollvke,. Ammer Kungen Fuden Kinder und Nlausmdarchen der Hrider 
. Citlmm 5 vol (HildesShela, Olns 1963) Val 5 
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الأرجح انه كان يوجد اكثر من ذلك . في بعض الروايات يأخذ أحد المدلولات أهمية أكبر في 
حين انه في روايات أخرى يا خذ غيره هذه الأهمية. اذا اردنا ان نستخرج من الحكاية كل 
عصارتها لا يجب فقط ان نعيد سماعها عدة مرات (بعض التفاصيل التي لا نعيرها انتباهنا 
نكن أن ا اكبر أو تظهر تحت إضاءة مختلفة) بل يجب ان تتآلف مع روايات 
تصور قي المبالة : 

القصص التي تركز على مسألة «الأخوين » تضيف الى الحوار الداخلى بين اهو والأنا 
والانا الاعلى تفرعات أخرى : الميل الى الاستقلال وتأكيد الذات وعكسها ء الميل الى البقاء 
بطمأنينة في المنزل العائلي بالقرب من الوالدين . هذه القضص ؛ منذ رواياتها الاكثر قدماًء 
تشير الى أن هنين الميلين هما فى كل منا وأنه من المستحيل ان ننجو إن نقص واحد منها : 
الرغبة في البقاء مر تبطين بالماضي والميل الى مستقبل جديد . تحولات القصة ء تعلم غالباً أننا 
إذا انفصلنا كلية عن الماضي نسير بخط مستقم الى الكارئة » ولكننا نجف ونيبس ان اردنا 
التعلق بالماضي. نحن لا نحصل على حياة شخصية ولا نتطيع ان تجح في حياتا الا 
بتوحيد هنين الميلين المتناقضين . 

في أغلب الحكايات التي تركز على هذه المألة. الآخ المغامر الذي يفادر المنزل (وقد 
يطرده أخوه منه) هو الذي يتعرض لأخطار مميتة . في الرواية المصرية القدية نجد العكس › 
الأخ الذي يبقى فى المنزل هو الذى يتدمر. هذه المكايات يبدو أا تقول لنا : 

إذا لم ننشر أجنحتنا كي نترك العش لا نحطم الروابط الأوديبية التي حينئذ 
تدمرنا ». الحكاية المصرية القدية تنمو إنطلاقاً من موضوع أسامي هو الطبيعة المدمرة في 
الروابط الاوديبية والتنافى الاخوي أي من الحاجة إلى الانفصال عن منزل الطفولة 
وتأسيس حياة متقلة. حى ينتهي كل شيء بشكل حن . يجب على الأخوين أن يتحررا 
من الغيرة (الاوديبية والأخوية) وأن يسند كل منهما الآخر . 

في الحكاية المصرية. أصغر الآخوين . العازب ٠‏ يقاوم محاولات زوجة أخيه لارغوائه. 
فتخاف ان يفضحها فتصمه بالعار مؤكدة لزوجها أنه قد حاول إغتصابها.* فيجن الأخ 
الأكبر من الغيرة ويحاول قتل أخيه لكن الآلمة تتدخل وتتضح الحقيقة وتنقذ سمعة الأخ 
الأصغر ولكنه يكون قد فر خوفاً من أخيه ويوت ني رحلته ويعرف أخوه الكبير بذلك 
عندما یری ان شرابه ما عاد يشرب فييب الى نجدة أخيه وينجم في إعادة الحياة إليه. 


1 التحه الوراتية عن يوسف وزوجه الفرعون بتنار عابنا ( المصورة ف جو مصري تعود بلا شك الى هذ 
العهد مدن التحهة التدية. 
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في هذه الحكاية المصرية القديمة » يتهم شخص با كان المتهم نفه قد نوى ان يقوم به: 
الزوجة تتهم الأخ الأصغر في حين ابا في الحقيقة قد جرزبت أغواءه ورفض . هكذا » تحكي 
العقدة عن اسقاط ميل غير مقبول على الآخر . وهذا يظهر لنا ان هذا النوع من الاستاط 
قديم كقدم الانسان . وما ان القصة تروى من وجهة نظر الأخ الأكبر » نستطيع الاعتقاد أيضاً 
أن الأخ الاصغر اسقط رغباته على زوجة أخيه متهماً إياها بجريمة لم يجرو على ارتكابا . 

في القصة الأخ المتزوج هو رب منزل كبير يأخذ أخاه الأصغر تحت كنفه » زوجة صاحب 
البيت هي إذن في بعض المعاني «أم » الاصفر في العائلة وضمناً الأخ الاصغر. من هنا 
إمكانية شرح القصة على وجهين مختلفين: اما ان القصة تروي لنا حكاية ام تستلم 
للرغبات الاوديبية التي تشعر با تجاه رجل صغير يلعب دور ابنها أو تروي حكاية ابن يتهم 
الأم بتغذية الرغبات الاوديبية التي يشعر بها تجاهها . 

مهما يكن الأمر » تؤكد الحكاية بوضوح , ان الشاب ليس لديه أفضل من مغادرة المنزل 
العائل في تلك الفترة من حياته كي يحمي نضه من المثاكل الاوديبية. في هذه النخة 
القديمة لمسألة «الأخوين » لا تفمل القصة وى أن تلامس الحاجة الى التحول الدا خلي اذا 
اردنا أن نصل الى خاتمة سعيدة . وهذا عبر توبيخ الضمير العميق للاخ الأكبر عنذما يعم ان 
الزوجة قد إحبمت زوراً شقيقه الأصغر . بهذا الشكل » الحكاية أساسأاً مخصمة للتأحذي : ١ا‏ 
تنبئنا أن علينا أن نتحرر من روابطنا الاوديبية وأن نعل ان الطريقة الملى لتحقيق ذلك 
هي ان نتدبر حياة مستقلة بعيداً عن المنزل العائلي . منافسة الأخوين هي أيضاً معروضة في 
هذه الحكاية كمحرك قوي . ردة فعل الأخ الأكبر الاولى هي أن يقتل أخاه يسبب الغيرة . 
الجزء الأفضل من طبيعته يقاوم غرائزه السفلى وينتهي به الى التغلب عليها. 

ابطال القصص التي تتحدث عن مسألة « الأخوين » في عمر المراهقة اي في هذه المرحلة 
من الحياة حيث الطمأنينة العاطفية للمراهق يحل محلها صخب المراهتة . عندما يمع الطفل 
حكاية من هذا النوع يفهم (على الاقل لاشعورياً) ان هذه القصص في الوقت الذي تحكي فيه 
عن التنازعات بين المراهقين تمثل الثاكل الخاصة يكل الحالات الصعبة التي يجب ان 
نواجهها كل مرة غر بمرحلة من النمو الى أخرى . هذا التنازع مميز عند الطفل الأوديي كما 
عند المراهق. فيتدخل في كل مرة نقرر أن غر الى حالة عقلية وشخصية اكثر تميزاً من 
السابقة. وهو ما يفترض اننا قد قطمنا روابط قدية كي نشكل أخرى جديدة. 

في الروايات الاكثر حداثة » رواية الاخوين جرم مثلآً ء الاخوان (وهو عنوان الحكاية) 
في البداية لا يختلف الواحد عن الآخر. 


يفنل 


« توغلا في النابة كي يتثاورا ويتناقشا عما يجب ان يفعلا . وعند ال ماء . عندما عادا الى المنال 
للمثاء توجها كما اتفقا الى والدهما (بالتبني) بفخر وقالا له: نحن لا تريد أن نلمس شيئاً ما يوجد 
على الطاوله . لا نريد أن نأكل لقمة واحدة قبل ان تنتجيب لطلبنا ». 

وهذا ها طلياه : 

« علينا أن ننهي رفقتنا بالتجول في العام الرحب ونطلب منك الإذن بالفر لنقوم 
بالرحلة » . 


ترمز الغابة حيث توغلا كي يقررا أن يحصلا على حياة خاصة ببماء ترمز الى المكان 
حيث الظلمة الداخلية قد جوہت وغلبت وحيث نكف عن أن نكون غير متأكدين حول ما 
نحن حقيقة وحيث نبدأ بفهم ما يجب أن نكون . 

في أغلب قصص الأخوين . الأول مثل سندياد الملاح يندفع في العام ويجابه ألف خطر في 
حين ان الآخر مثل سندباد الحمال يكتفي بالبقاء في المنزل. في العديد من القصص 
الأوروبيةء الأخ الذي ينطلق من المازل يجد نفه سريعاً في عتمة غابة كثيفة يشعر فيها 
بالضياع : ترك خلفه الحياة الحادئة التي أمنها المنزل العائلي ولم بين بعد البنى الداخلية التي 
لا يمكن ان تتطور إلا بمصادمة تجارب الحياة التي يجب علينا الى هذا الحد أو ذاك السيطرة 
عليه واا ا اة 

منذ الأزمنة الاكثر قدماً » الفابة التي لا يكن اختراقها فعلياً والتي نضيع فيها ترمز الى 
العام المظلم والمستتر للاشعور الذي عملياً لا يمكن اجتيازه . اذا بعد أن فقدنا التنظم الذي 
أفادنا كبنية لحياتنا الأبقة » كان علينا ان نفتش بفردنا عن ان نكون أنفسنا وان نسير في 
هذا العام العدائي بشخصية غير مكتملة كلية بعد › اليوم الذي نتوصل فيه الى ابجاد 
طريقنا» ننبثق بإنانية متفتحة بشكل عال* . 

يصادف بطل الحكاية في هذه الغابة المظلمة نتاج رغباتنا وهمومنا ‏ الساحرة ‏ كما 
يفعل الاخوان ني حكاية الاخوين جريم. من لا يحب ان يتلك قدرة ساحرة أو جنية 
.واستخدامها كي يشبع كل رغباته وكي يحفقى كل ما يرغب فيه ويعاقب اعداءه؟ 


+ الصور القدية جدا التي يتدعيها دانتي في بداية الكومديا الإطية - في منتصف رحلتنا في الحياة . سأجد 
يتوه خلال تجواله المشهور. فرجيل يجعله أولاً يجتاز الجحم ثم المطهر وفي نماية الرحلة الجنة. 


داتي 


ومن لا يرتجف من فكرة ان الآخرين قد يتلكون هذه القدرة ويستخدمونها ضده؟ . 
الاحرة (اكثر من أي شخص آخر في مخيلتنا تمتلك قدرات سحرية » الجنية او الفول مثلاً) 
في مظهرها المتناقض هي تجسيد للام الوصية على الطفولة والأم المثؤومة للأزمة الاوديبية . 
ولكنها لا تمثل في مظيرها الحقيقيين . كأم طيبة وزوجة اب مكروهة لكثرة متطلباتها بل 
بطريقة غير واقعية تاماً ككائن وصي بشكل فوشري أو فظ مدمر. 

هذان المظهران للاحرة حددان بوضوح في الحكاية الي يضيع فيها البطل في الغابة 
ويلاقي ساحرة ذات جاذبية لا تقاوم » تحقق رغباته كلها بقدر ما تستمر علاقتهما . وهذه هي 
الأم الوصية على طفولتنا والتي نأمل بعنف ان نجدها ثانية في حياتنا بشكل لاشعوري أو 
قبشعوري . وهو الأمل الذي يدنا بالقدرة على مغادرة المنزل. الحكاية تجملنا نفهم على 
طريقتها اننا قد تركنا أنفنا تنخدع يآمال خاطئة عندما اعتقدنا بخطأ ان هدفنا الوحيد 
هو الوصول الى حياة مستقلة. 

بعد أن تحقق الساحرة رغبات البطل » في لحظة معينة وبشكل عام عندما يكف عن 
إطاعتها ء تنقلب ضده وتحوله الى حيوان أو الى حجر . اي أنبا تحرمه من كل انانيته. في 
هذه القصص تثل الساحرة الطريقة التي تظهر فيها الأم التب. أوديبية للطفل . فيي تحمبه 
وتحقق جميع رغباته طالما أنه لا يتصرف على هواه بل يبقى رمزياً مرتبطاً بہا . ولكن بقدر ما 
يؤكد الطفل على (لاءاته) تصبح بشكل طبيعي اكثر عدداً . الطفل الذي وضع ثقته في هذه 
المرأة » والذي ربط مصيره ممصيرها او الذي يثشعر ان مصيره مرتبط بمصيرها يدرك الآن 
خيبته العميقة. فالشخص الذي وهبه الحياة يبدو له من حجر . 

مهما كانت التغيبرات المفاجئة » في هذه القصص عن « الا خوين » اللحظة التي يختلف 
فيها البطلان تأني » ا أن كل طفل مدعو الى الابتعاد عن مر حلة عدم التايز » وما يحدث 
حينئذ يرمز الى التنازع الداخلي (الممثل بأفعال الاخوين) الذي يعبر عن الحاجة الى هجر 
شكل من أشكال الحياة كي نفترب من شكل اكثر تقدماً . مهما كان عمر الفرد , عندما تأتي 
اللحظة التى يجب عليه ان يغادر أهله (وهو ما يحدث لنا كلنا على درجات مختلفة ومراحل 
فة من اها انق ورغية فى أن ندا جياه فة كلية عن الأمل وها متلونه من 
انفسنا وفي نفس الوقت › نشعر برغبة مضادة في ان نبقى مرتبطين بهم بقوة. هاتان 
الرغبتان نشعر بهما بقوة في المرحلة التي تسبق العمر المدرسي وخلال المرحلة التي تخنمه . 
المرحلة الاولى تفصل الطفولة الاولى عن الصا والثانية تفصل الصبا عن البلوغ . 

حكاية الاخوين جرم «الاخوان ٠‏ تبدأ بان تفرض على المستمع فكرة ان الكارثة لا 
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يكن تحاشييا اذا كان الا خوان (اي المظهران المتباعدان لشخصيتنا) غير متكاملين وهذه 
هي الداية : 


«ذات مرة » كان يوجد اخوان ؛ واحد غي والآخر فقيرء الفتيء كان صائفاً وقلبه مليء بالخبث 
والفقير كان يصنع المكانس ليعيش ولكنه شريف وطيب . وكان لهذا الفقير ولدان توأمان متثابہان 
قطي ما ». 


يجد الفقير يوماً عصفوراً من الذهب . وبعد تحولات مفاجئة ء يأكل توأماء قلب العصفور 
وكبده ويكتبان التدرة على ان يجدا قطعة ذهبة كل صباح تحت وسادتيما. قيفلي الني 
من الحد ويقنع والد التوأمين بوجود ميثاق مع الشيطان وأنه من أجل سلامته يجب أن 
يتخلص من ولديه . وهو ما يفعله الأخ المسكين. لحن الحظ » يجد صياد الولدين ويتبناهما » 
وعندما يكبران » كما سبق القول » ينطلقان الى غابة ويقررا أن ججوبا العام . والدهما المتبني 
يوافق على ذلك. وفي لحظة الوداع يعطييما سكيناً تشكل المادة الحرية في القصة. 

كما سبق لي القول في بداية دراسة مسألة « الأخوين » احدى السمات المميزة هذه القصص 
هي أن اثارة سحرية تثير الى احدهما ان الثاني في خطر وتدفعه بالتالي الى ان .هب 
لنجدته . الاخوان كما قلت يرمزان الى اليرورات النفية التي يجب أن تعمل بانجام فيا 
بينها كي نتوصل الى البقاء على قيد الحياة: الموت أو خراب المادة السحرية يوحي بتفكك 
شخصيتنا التي لا تدجو الا اذا كانت كل هذه المظاهر تتعاون فيا بينها. قي « الاخوان » 
المادة السحرية هي سكين « جديدة ولامعة » عندما أعطاها مما والدهما المتبني قال هما : 


دإن انفصلتا ذات يوم » اغرساها في شجرة في مكان انفصالكما وعندما يعود أحدكما الى ذلك 
المكان يتطيع أن يعرف ما حدث للآخر لأنه إذا تعرض لكروه ييل جانب الشفرة الذي يخصه الى 
الاتجاه الذي سار فيه ويعلوه الصدأ وإذا كان حياً تبقى شفرة الكين من جهته دائاً لامعة »: 


ينفصل الاخوان (بعد أن غرسا السكين في شجرة) ويبدأ كل منهما حياة مستقلة . بعد 
مغامرات عديدة » تحول ساحرة احدهما الى حجر » وعندما يرجع الآخر الى مكان الافتراق 
يرى شفرة الكين من جانب اخيه قد صدأأت فيدرك أنه قد مات . فنطلق لنحدته 
ويتوصل الى اعادة الحياة اليه. وبعد ان وجد بعضهما البعض - رمز تكامل الميول 
المتناقضة التي تتحرك فينا يبدأ الأخوان حياة مشتركة ومليئة بالسعادة الدائمة. 

بقابلة ما حدث للأح الطيب والأخ الشرير والتوأمين» تلمح القصة الى ان المظاهر 
المتناتضة للشخصية إذا بقيت منفصلة لا حصل إلا على المأساة. الأخ الفقير نفسه بالرغم من 
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طيبته » تحقهالحياة فيخم ولديه ببسبب خطكة في قول الميول الشريرة في طبيعتا والتي 
مثلها أخوه ويجد نفسه عاجزاً عن المرب من النتائج التي ترتبت عن عمله . التوأمان على 
العكس » بعد أن عاشا حياتين مختلفتين. يبرع احدهما لنجدة الآخر وهو ما يرمز الى أنبما 


قد اتا تكاملهما الباطني وأنہما يستطيعان ان يعيشا سعيدين من الآن فصاعدا* . 


ا 


هوية النوأمين يثار إليهما دائاً بطريتة رمزية. مثلاً يلاقي كل منهما أرنبآ وتعلبآ وذنباً ود با وأخيرآ اسدا. 
وينتذا حباجما. وفي المقايل . كل حيوان يتدم لحما إثنان من صفاره يصيحان خلصين فما. الحيوانات تعمل 
معأ وخلال مرات متعددة تنقذ حياة صاحبها من أخطار كبيرة وهذا يظير لنا مرة أخرى وبطريقة الحياة 
الشعبية إننا إذا أردنا أن نتجح في حياتنا يهب أن تكون المظاهز الختلفة لشخصيتنا التي يرمز إليها هنا 
الفرق بين الأرنب والشعلب والذئب والدب والأسد. تعمل معاً وأن تكون متكاملة. 
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اللغات الثللاث 
أو كيف نحقق التكامل 


كي نفهم ذاتنا الحقيقية يجب ان نتآلف مع اواليات العقل الداخلية . وأفضل ما نقوم به 
هو توحيد الميول المتناقضة الملازمة لنا . احدى الطرق التي تساعدتا فيها الحكايات الشعبية 
على ان ندرك بشكل أفضل ما يبري فيناء تقوم على عزل هذه الميول واسقاطها على 
شخصيات مختلنة كما قعل ذلك أخي واشية والاخوان. 

افتراب اخ من الحمكايات القسية يظير الماجة ال التكامل ودره الى هذه الخطوة 
الأماسية بطل يلاقي هذه الميول الختلفة الواحد بعد الآخر ويد مها فى شخصحه حق تتحد 
به وهو الشيء الضروري اذا اردنا الوصول الى استقلال وانسانية كاملين . حكاية الاخوين 
جرم « اللغات الثلاث » يعود اصلها الى مدى بعيد جدا كما نحجدها بروايات مختلفة فى 
العديد من اليلدان الغربية وفي بعض أقطار آسيا. > رغم قدمها الكبيرء تقرأ هذه الحكاية 
الابدية كما لو أنها كتبت لمراهق اليوم عن تنازعه مع الأهل أو عن عدم قدرة الأهل على فهم 
ما يثير اولادهم المراهقين. تبدأ القصة بهذا الشكل: 


« في ذات يوم » كان في سويسرا كونت عجوز ليس له الا ولد واحد ولكن هذا الولد كان أحمق. 
فلا يستطيع ان يتعام شيئاً فقال له والده ٠‏ اسمع يا ولدي » لن أتوصل معك الى اية نتيجة فأنا عاجز 
عن وضع أبسط الاشياء في رأسك . لذلك سارسلك الى معام مشهور كي يعلمك شيئثا ». 
aT‏ 0 إنه « قد تعم ما تقوله العصافير الصغيرة » ففضب الوالد من 
.رؤية ولده وقد اضاع سنة ثانية من عمره وقال له : « ستذ هب الى معلم ثالث ولكن هذه المرة 
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اذا م تتعلم شيئاً فلن اكون والداً لك بعد ذلك » ويذهب الولد وبعد أن ير العام يعود الى 
المنزل ويسألد والده : « ماذا تعلمت يا ولدى؟ » فيجيبه : «يا والدي العزوزء هذه السنة 
تعلمت ما تنق به الضفادع » فیغضب الاب كثيراً ويطرد ولده ويأمر خدامه بان يقودوه الى 
الغابة وينتزعوا حياته من بين جنبيه . ولكن الخدم يشفقون على الطفل ويكتفون بتركه في 
الغابة . 

في بداية العديد من الحكايات الشعبية » ذرى 'اطفالاً يطردون من منزهم . هذا الحدث 
يعرض بشكلين اساسيين إما أننا نجد ابطالاً مراهقين يضطرون الى ترك النزل « أخي 
وأخيّه » او يتركون في أماكن بعيدة بسبب كونهم غير قادرين على ايجاد طريقهم « جانو 
ومارغو » وإمًا نجد أطفالاً بالغين أو في اوائل المراهقة يؤمر الخدم بقتلهم ولكنهم يشفقون 
عليهم ولا يقدمون إلا على قتل ظاهري « اللفات الثلاث » وه البيضاء كالثلج: . في الشكل 
الأول يتم التعبير عن النوف من الهجر وني الشكل الثاني عن الخوف من الانتقام . 

قد يشعر الطفل بالخوف من الطرد من المنزل كرغبة في أن يتخلص من أهله أو كفكرة 
ان أهله يريدون التخلص منه . الطفل المهمل أو المتروك في غابة يرمز في الوقت نفسه الى 
رغبة الأهل في أن يروا ابنهم وقد أصبح مستقلاً ورغبة الطفل أو قلقه من هذا الاستقلال . 

الطفل الصغير في هذه الحكايات هو بباطة متروك (مثل جانو ومارغو). اهم المسيطر 
في عمر ما قبل البلوغ هو التالي : « ان لم أكن طفلاً مطيعا ولطيفاً » وإن سببت اموم لأهلي 
فانم لن يهتموا بي بعد الآن » وربا تخلوا عني ». 

الطفل البالغ الذي يعرف نفه اكثر وأفضل يستطيع ان يتدبر أمره بمفردة فهو أقل قلعا 
من فكرة تخلي أهله عنه وعنده بالتالي الشجاعة على معاندة الأهل . في القصص التي يحم 
فيها على الطفل بالقتل بواسطة الخدم لأنه هدد الوضع المسيطر والحب النقي لأهله كما 
فعلت (البيضاء كالثلج) عندما صارت أجل من الملكة . في قصة « اللغات الثلاث » وضعت 
السلطة الأبوية موضع الثك عندما أصر الابن على عدم الدراسة كما يريد والده. 

با أن الأب (او الام) لا يقتل الطفل بيديه ويطلب الى الخدم انجاز المهمة نستطيع أن 
نستنتح انه على مستوى ماء لا يوجد تنازع بين الطفل والبالفين بشكل عام بل فقط بين 
الطفل ووالديه . البالغون الآخرون يشفقون عليه بقدر ما يستطيعون دون الدخول في نزاع 
مع الأهل . على مستوى آخرء نستطيع ان نقول ان المراهق مهموم من غير سبب من فكرة 
قدرة الأهل على امتلاك حياته » مهما كان الاب (أو الام) غاضبا فإنه لا يقدم على انزال 
غضبه مباشرة على الطفل بل يلجا الى وسيط . عا أن.المشروع الاجرامي الذي خطط الاب 
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له لم يتحقق يجب أن نفهم ان الاب الذي يفرط في استخدام سيادته وسيطرته يوضع بلا شك 
في موضع العجز . 

ان الع المراهقون على عدد كبير من الحكايات الشعبية سيشعرون (بشكل لاشعوري) 
ان نزاعاتهم لا تضعهم في مواجهة عال البالغين ولا الجتمع ولكن في مواجهة والدييم في 
الحقيقة . فضلاً عن ذلك › الوالدان مهما كانا أقوياء في بعض الاوقات فان الطفل داًا » مع 
الوقت هو الذي يربح في النهاية » كما تظهر بوضوح خاتّة كل هذه الحكايات . فلا ينجو الطفل 
فقط من أهله بل يتجاوزهم أيضاً. هذا الاقتناع » ما ان يرسو في اللاشعور حتى يسح 
للمراهق بأن يشعر بالطمأنينة بالرغم من كل صعوبات النموء لأن لديه الآن الثقة بالانتصار 
في النهاية . 

بكل تأكيد إن كان البالغون في طفولتهم قد تآلفوا مع مضامين الحكايات الشعبية وإن 
كانوا قد أخذوا جزءاً منها فسينتبهون الى اعمال الاب اللامعقولة (او الأم) الذي يعتقد انه 
يعرف ما بهم الطفل في دراسته ويشعر بأن سلطته مهددة اذا ما عارض المراهق ارادته في 
هذا السبيل . من السخرية فى « اللغات الثلاث ٠‏ ان الاب هو الذي ارسل الطفل الى اليعيد 
كي يدرس وهو الذي اختار المعلمين والذي في كل مرة كان يفضب عندما يرى ما تعلمه 
ولده. هذا الحدث يوضح لنا ان الوالدين المعاصرين اللذين يرسلان ابنهما ال الثانوية 
واللذين يغضبان يسبب التغييرات التي تحدث فيه » ليسا أيدا جديدين. أو فريدين على شرح 
التاريخ . 

الطفل موزع بين الرغبة والخوف من ان يرى والديه يجهلان حاجته الى الاستتلال 
والانتقام منه . فإن رغب في ذلك فلأن لديه البرهان الآن على ان أهله يسكون عنه ما يمنحه 
الأهمية . قبل ان يصبح رجلا أو امرأة يجب اول الأمر أن يمتنع عن ان يكون طفغلاً وهي 
فكرة لا تخطر على بال الطفل غير البالغ ولكن المراهق يدركها. فإن رغب الطفل في أن 
بكف أهله عن مارسة السلطة الأبوية عليه يشعر ايضاً في لاشعوره انه قد دمر والديه (لأنه 
يريد سلبهما سلطتهما) أو يستعد لفعل ذلك فمن الطبيعي إذن أن يفكر والداه بالانتقام . 

في قصة « اللغات الثلاث » يتصدى ولد للطة والده عدة مرات وهذا الواقع يودي الى 
تأكيد ذاته ولكن في نفس الوقت يدمر سلطة الأب وهو ما يحمله على الخوف من انتقامه . 
ينطلق من ثم بطل «٠‏ اللغات الثلاث » لإكتشاف العالمء خلال تجواله يجتاز بلدا ترعبها كلاب 
متوحشة بنساحها الفاضب الذي ينع الناس من النوم كما أنها تريد في كل بضعة اعات ان 
يسلموها انساناً تلتهمه في الحال . بما أن البطل يفهم لغة الكلاب يعرف منها سبب قسوتها وما 
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يجب عمله لتهدئتها . فما ان يقوم. الرجل الصفير با هو ضروري حتى تترك الكلاب البلا 
وينجو اهله. 

بعد مضي زمن ما ء يقرر أن يذهب الى روما وفي طريقه يلاقي ضفادع ويفهم من نقيقها 
ان قلا زاهرا في انتظاره وهو ما يجمله كثير التأمل . وعندما يصل الى روما يعم ان 
البابا قد مات منذ فترة وجيزة وان الكرادلة م يتوصلوا بعد الى الاتفاق على اسم خليفته. 
ثم يعلن الكرادلة ان البابا الجديد ستشير إليه اشارة خارقة مماوية إذ ستغط حمامتان 
بيضاوان على كتفي الشخص الذي يجب اختياره وبالفعل تغط حمامتان بيضاوان ولكن على 
كتف البطل الصغير الذي عندما بأل ان كان يوافق على أن يكون البابا الجديد » يتردد 
لأنه لا يعرف اذا كان اهلاً لذلك ولكن الحمامتان تنصحاه بالقبول فهو منذور لذلك كما 
اخيرته الضفادع مسبقاً فيقبل وعندما يتقدم لترتيل القداس الذي لا يعرف منه كلمة تهمس 
الحمامتان اللثان لم نتركا كنفيهء في اذنيه بكل شيء . 

هذه قصة مراهق يجهل والده حاجته ويظن ان ابنه غي لأنه لا يتطور حسب رغبته بل 
يعر على تعم ما يعتبره هو مهم . الرجل الصغير قبل اكتاله التام » يجب أن يتألف مع كائنه 
الداخلي وهذه السيرورة لا يستطيع اي والد ان يحققها لابنه حى لو انتبه الى قيمة هذا 
الكائن الداخلي وهو ما لم يفعله الوالد في هذه القصة . 

الطفل قي هذه القصة يرمز الى الشباب الباحث عن نفه » المعلمون الثلاثة الختلفون 
الذين يذهب الطفل إليهم في اماكتهم البعيدة جداً ليفهم العام وليفهم ذاته يجسدون المظاهر 
المجهولة حتى الآن عن الذات والعالم اللذين هو بحاجة لاكتثافهما وهو مالا يكن ان يحدث 
طالا انه مرتبط بقوة بالمنزل العائلي . 

ناذا تعام البطل أولاً لغة الكلاب ثم العصافير واخيرا لغة الضفادع؟ نجد الجواب تحت 
ر 1 خو عن أعمية العدد ثلاثة . الماء والارض والمواء هي العناصر الثلاثة التي تقوم با 
حياتنا. الانان حيوان أرضي كما هو الكلب » فالكلاب تعيش بالقرب من الانسان. 
بالنسبة للطفل ‏ الحيوانات تقرب من الانسان وهي تمثل الحرية الغريزية » حرية الأكل» 
التغوط بشكل غير مسؤول واشباع الحاجات الجنسية بدون قسر كما ان الحيوانات تمثل قبا 
اكثر نبلا مثل الاخلاص والصداقة نستطيع تدريب الكلاب على السيطرة على عضاتا 
العدائية وان تكون نظيفة . فمن الطبيعي ان تكون لخة الكلاب الاولى والاسهل ف التعم. 
كما يبدو ان الكلاب في القصة تمثل الانا البشرية » عنصر الشخصية الاكثر قربأ من سطح 
العقل لأن وظيفته هي تاظم علاقات الانسان مع الغير ومع العام الخارجي . الكلاب منذ ما 
قبل التاريخ قامت ببهذه الوظيفة بساعدة الانسان فهي تاعده في ابعاد اعدائه وتظهر له 
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طرقاً جديدة في إقامة العلاقات مع الآخرين ومع الحيوانات المتوحثة . 

العصافير التي تطير عالياً في السماء ترمز الى حرية مختلفة تماماً : حرية الروح في أن تحلق 
ان ترتفع بعيدا عما يربطها بوجودنا الارضي الذي يثله الكلاب والضفادع . المصافير في 
هذه القصة تمثل الانا الاعلى مع كل ما تحتويه من اهداف سامية وأمثلة عليا وتحليقها نحو 
كمال خيالي الى حد ما. 

كما إن العصافير ترمز الى الانا الاعلى والكلاب الى الاناء الضفادع ترمز الى القسم 
الاكثر قدما في الشخصية البشرية : الحو . سيكون علينا ان تصعد بعيدا لنتذكر ان الضفادع 
مل سيرورة التظور حت الحيوائات الارضة وضفنها أسلاف الاتسان ثركت عند ومن 
بعيد العنصر امائي كي تعيش على الارض الصلبة . ونحن حتى اليوم نبدأ حياتنا محاطين 
بعلصر سائل نغادره عند الولادة . الا تميكن في العنصرين وبالتالي شكل حياتها في 
التطور الحيواني قبل الكلاب والمصافير تامأ كما ان المو هو جزء الشخصية الذي يوجد 
قبل الانا والانا الاعلى . 

في حين ان الضفادع على الصعيد الأكثر عمقاً قد ترمز الى حياتنا الاكثر قدماً فإنها قثل 
كذلك على مستوى اكثر قرباء قدرتنا على المرور من مرحلة دنيا الى مرحلة اعلى في الحياة . 
مع بعض الخيال نستطيع ان نقول ان فهم لغة الكلاب والعصافير هو الشرط الاولي للمعود 
الى الاهم من قدراتنا ٬العبور‏ إلى مرحلة عليا من الوجود . الضفادع قد ترمز في الوقت نضه 
الى الحالة الأكثر دونية وبدائية والاكثر قدماً لكائننا البشري . التي يبعدنا عنها التطور . 
نستطيع ان نقارن هذه الفكرة بالتطور الذي ينطلق من الغرائز القدية الخصصة للاشباع 
الاكثر أولية كي نصل الى أنا ناضجة وقادرة على استعمال التروات العديدة لكوكبنا من 
أجل غبطتها . 

هذه القصة تتضمن أيضاً انه لا يكفي ان نتعام فهم كل عناصر العام » الحياة التي نعيثها 
(الهو ‏ الاناء الانا الاعلى) فنحن لا نستفيد من هذا الادراك بطريقة موحية الا اذا طبقناه 
على علاقتنا مع العام . لا يكفي ان نعرف لغة الكلاب بل يجب علينا أيضاً ان نكون قادرين 
على مجاببة ما تمثله الكلاب . الكلاب المتوحثة في القصة التي يجب على البطل ان يتعم لمته 
قبل ان يصل الى مرحلة عليا من الانسانية درمز الى الدوافع الغريزية العنيفة والعدائبة في 
الانسان فاذا بقيئا أسرى هذه الدواقع تدمرنا كما دمرت الكلاب الناس في الحكاية . 

الكلاب مربوطة بقوة بالملكية الشرجية لأا تسهر على كنز كبير يضر وحشيتها . وعندما 
يفهم هذه الضغوط العنيفة ويتألف معها (وهو ما يرمز اليه فهم البطل للغة الكلاب) يتوصل 
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الى تدجينها والاستفادة مياشرة من ذلك : الكنز الذي محرسه بو حشية الكلاب التي تتحرر . 
إذا اللاشور اصبح معنا وتسم حقه البطل يطعم الكلاب - ما كان يخنتبىء بوحشية (اي 
المادة المكبوثة) يصبح ا وما كان را يصبح ا 

دراسة لغة العصافير تتبع بشكل طبيعي لغة الكلاب › المصافير ترمز الى الإلهامات 
الكبرى للأنا الاعلى والأمثلة العليا للأنا ..فعندما يتم تجاوز وحشية الحو والملكية الشرجبة 
وعندما تيأس الأنا الاعلى في ذات البطل (لفة المصافير) يصيح مستعداً لجاببة الحياة 
المزدوجة القدية والبدائية . وفي الوقت نفه ندرك ان البطل قد سيطر على الجنس وهو ما 
يعبر عنه في اللغة الخاصة للحكايات الشعبية بإدراكه لغة الضفادع (سنرى لاحقاً ‏ في خلال 
الحديث عن الملك ‏ الضفدع . لماذا تَثْل الضفادع الحياة الجنسية في الحكايات الشعبية) ومن 
الدال أيضاً ان الضفادع التي تمر في حلقة حياتها الخاصة من شكل ادنى الى شكل أعلى 
تدرك ان البطل الذي هو على وك المرور الى حياة اكثر ارتفاعاً » سيكون اليابا الجديد . 

الحمامات البيضاء تمثل في الرمز الديتي الروح القدس » وهي تلهم البطل وتجعله قادراً 
على الاضطلاع بالوظائف الاكثر سبوا على الارض . ويحصل عليها لأنه يعرف لغة الحمام 
ويتلاءم مع توجيهاتها . لقد اع تكامل شخصية ند أنه تمل أن بام :ويسيظر على الحو 
(الكلاب المتوحثة) وان يصفي الى اناه الاعلى (العصافير) يدون أن يخضع كلية لقدرتها فهو 
يحسب حساب المعلومات 0 التي تعطيه اياها الضفادع (الجنس). 


لا أعرف أية قصة ثانية اوجزت مثلها السيرورة التي تقود البطل تحو تحقيق كامل 
رکیل کےا إن ایر ال ان ج ا الرجل الاكثر جدارة في ملء الوظائف 
السامية مهما كانت . 
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الريشات الثلاث 
«الاذج » أصغر افراد العائلة 


المدد «ثلاثة » في الحكايات الشعبية في علاقة وثيقة مع ما يعتبره التحليل النضي 
مظاهر النفس الثلاثة : الحو والانا والانا الاعلى . وهو ما يعبر عنه جزئياً في حكاية أخرى 
للأخوين جرم : الريشات الثلاث . 


في هذه القصةء ليس تقم النفى البشرية الى ثلاثة أجزاء هو ما ترمز إليه بل 
بالاحرى ضزورة ان نتألف مع اللاشعور وان نتعم تقدير قواه ونستغل ثرواته .بطل هذه 
الحكاية بالرغم من اعتباره أحى » ينتصر لأنه ستند الى لاوعيه اما منافاء اللذان 
يعتمدان على « ذكائهما » فيبقيان ثابتين على سطح الاشياء ء فهما المففلان الحقيقيان . 
سخريتهما من « الاذج »أخيهما الاصغر الذي يبقى قريب جد من أساسه الطبيعي ثم 
النصر الذي يحققه عليهما يظهران ان الوعي الذي ينفصل عن ينابيعه اللاشعورية لا يستطيع 
الا أن يودي بنا الى الانحراف . 

مسألة الطفل الذي تساء معاملته ويبعده اخوته الكبار (أو أخواته) ده في كل حكاية 
اقرا وخاصة في قصة «فتاة الرماد » ولكن القصص التي تتمركز حول طفل غبي قصة 
« اللغات الثلاث » و« الريشات الثلاث » مثلاً لا تلمح الى تعاسة الطفل « النبي » الذي لا 
تكن له العائلة الا احتراماً قليلاً. في الاشياء الكثيرة التي ترويها هذه الحكايات تعرض 
الحمامة كحقيقة الحياة التي لا تبدو مقلقة أبداً بل لدينا أحياناً الانطباع بأن الساذج غير 
ميال بوضعه لأن الآخرين لا ينتظرون منه شيا . قصص هذا النوع » تبدأ في اللحظة التي 
تقطع مهمة تفرض على الاحمق حياته المسطحة (في القصة السابعة مثلاً » يرسل الكونت ولده 
ليم دراسته بعيداً عن المنزل) لم تعد الحكايات التي يقدم في بدايتها البطل كأحق تفترض 
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شرحاً للميول التي تدفع الطفل الى التاهي به قبل ان يبدو متفوقاً على اولك الذين 
يحنمروته. 1 
الطفل الصغير الذكي الى حد ماء يجس بأئه أحمق وأخرق عندما يجد نفه مجابباً العام 
ال الدع عط به آي انان يبدو له .انه ورت اكثر هة وا اكت هدر نقد رقا 
الكثير من الحكايات تبدأ بصورة البطل المحتقر والمعتبر بسيط العقل وهو ما يحسه الطفل 
تجاه نقه والذي يسقطه على العام يشكل عام أقل نا يسقطه على والديه واخوته (او 
اخواته) الكبار. 

حتى عندما يقال لنا في بعض الحكايات » كما في « فتاة الرماد » مثلاً ‏ إن الطفل كان 
سكل سا قبل أن تنهار الصائئب عليه ولكن لا يخدد في هذا السياق اذا كان الطفل في 
هذا الوقت مخلوقاً قافرا : لق كان سصد؟ لآن اعدا لا يط شا متف ان اة وجا 
الكبار حى في أصذر تفاصيلها . وليس خطأً الطفل ان يجعله عدم قدرته خائفاً من ان يكون 
ا عقة كنا عند لا تسن ايزا سبي خا اطقن حو 

في نطاق وعي الطفل لا يحدث شيئاً خلال السنوات الاولى لأنه لا يتذكر اي نزاع 
داخلي في بجرى الاحداث العادية وقبل ان يبدا والداه بصياغة متطلبات عددة تخالف 
رغباته. بسبب هذه المتطلبات يختبر الطفل جزئياً التدازعات مع العام واضار هذه 
المتطلبات يساهم في بلورة الانا الاعلى ومعرفة التنازعات الباطنية . لكل هذه الأسباب, 
تذلو هذه السنوات من التنازعات وتتليء بالسعادة والفراغ . كذلك في الحكايات الشعبية لا 
يحدتث في حياة الطفل شيء حتى اللحظة التي يستيقظ فيها على التنازعات التي تضعه في 
مواجهة والديه واولئك الذين يختلجون في نفسه. كونه أحمق يستدعي مرحلة غير متميزة 
تسبق الصراع بين الو والانا والانا الاعلى في شخصية الطفل العقدة . 

على مستوى اكثر باطة واكثر مباشرة الحكايات الشعبية التي بطلها الأصغر والاكثر 
حاقة تقدم للطفل التشجيع والآمال التي هو بأمس الحاجة إليها. ذفي حين ان الطفل لا 
يقدر تة كيرا فهو بالتالي يعكس الرأي الذي كونه الأخرون عنه وهو رأي يشكك في 
امكانية توصله الى تحقيق ثيء . فتظهر له الحكاية بأنه قد سار في السيرورة الي ستؤدي به 
الى تحقيق إمكاناته . في قصة (اللغات الثلاث) الطفل الذي تعلم أن يفهم لغة الحيوانات يراه 
والده انساناً أخرفق: في حين انه في الحقيقة قد اقترب بخطوات كبيرة من شخصيته 
الحقيقية. حل هذه القصص يعم الطفل انه بالرغم من اعتياره نفسه واعتبار الآخرين له انه 
الاقل قدرة فإنه سيتغلب عليهم كما سيتغلب على الجميع. 
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هذه الرسالة لا يكن ان تقتع الطفل حقيقة الا اذا رددت الحكاية مرات عديدة على 
مامع الطفل . في المرة الأولى التي يستمع بها الطفل الى حكاية بطلها اح قد لا يتاحى به 
طالا ان لديه الانطباع بأنه غبي وسیکون بالتالي مهدداً جدآ ومناقضاً لكرامته واعتزازه . 
فقط عندما يقتنع بالتغوق الذي يأتي في النهاية يسمح الطفل لنفه أن يتوحد مع من كان في 
بداية القصة غبياً . وعلى اساس هذا التوحد قد يتشجم الطفل على التفكير بأن الرأي 
السيء الذي يكونه عن نفه خاطيء . قبل أن يتدخل هذا التاهي لا تمتلك القصة اية دلالة 
بالنسبة للطفل بصفته كإنسان. فقط لاحقاً يمكنه ان يبدا بتحقيق ما يمكنه القيام به. 

حكاية اندرسن 11066501ه ٠‏ البطة البشعة الصغيرة » هي قصة فرخ البط الذي بعد ان 
احتقره اخوته يتوصل الى برهنة تفوقه على كل اولك الذين سخروا منه . كما تحتوي القصة 
أيضاً على عنصر البطل الاصغر فهذا الفرخ هو المولود الأخير لأن كل فروخ البط الاخرى 
خرجت قبله من البيض . هذه القصة الخلابة مثل كل قصص اندرسن . حكاية للبالفين . 
الاطفال يقدرونها بالتأكيد ولكنها لا تفيدهم شيا . فبالرغم من أنا ترهم فإنها تضلل 
غيلتهم . الطفل الذي يشعر بأنه غير مفهوم ومحتقر قد يشعر بالانتاء الى جنس آخر مع ان 
هذا مستحيل . حظه في النجاح في الحياة ليس في الانتقال من جنس الى جنس كما أصبحت 
البطة أوزة ولكن ان يطور صفاته وأن يفعل بشكل أفضل ما ينتظره الآخرون منه مع 
الحافظة على نفس طبيعة والديه واخوته واخواته. ونجد كل هذا في الحكايات الشعبية 
فمهما كانت تحولات البطل الخاصة › ان يتحول الى حيوان او حتى الى حجر فإنه يعود دالا 
في النهاية الى كينونته الانسانية كما كان في البداية. 

تشجيع الطفل على الايمان بأنه من نوع مختلف » حتى ولو كان مغرياً » فيه مخاطرة كبرى 
في ان نسير به في اتجاه معاكس للاتجاه الذي تقترحه الحمكايات الشعبية أي انه يجب ان يعمل 
شيئاً في سبيل تحقيق تفوقه . ٠‏ البطة البنعة الصغيرة » لا تعبر أيداً عن الحاجة الى انجاز 
ثيء . كل شيء ينظمه القدر والقصة تتجه نحو ناية » تصرف البطل أم لاء في حين ان 
الحكايات هي أعمال البطل التي تغير حياته . 

قسوة القدر نظرة يائة منتشرة في العالم أجع وهي تظهر بوضوح في م البطة البثعة 
الصفيرة » وقي خاتتها السعيدة . كذلك في قصة أخرى لأندرسن « الخطيبة الصغيرة » تنتهي 
بشكل محزن ‏ لا نجبد شيئًاً من التاهي تحمله للطفل « الخطيبة الصغيرة » حكاية واقعية عن 
قسوة العام وهي توقظ العطف على المضطهدين . ولكن الطفل الذي يشعر بأنه مضطهد بحاجة 
الى الاشفاق على اولئك الذين في نفس الوضع أقل عا هو في حاجة الى الاقتناع بقدرته على 
الافلات من هذا المصير . 
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عندما لا يكون بطل احدى هذه الحكايات طفلا وحيداً أو عندما يكون الطفل الأقل 
موهبة او الاكثر اهمالاً (مع أنه يتجاوز في باية القصة بكثير اولئك النين بدوا متفوقين 
عليه) فالأمر يتعلق داعا بالولود الثالث الأخيرء الأصفر. هذا الشيء الثابت لا يثل 
بالصرورة العيرة الاحوية طض الاصعر. ولكن ا أن اي حمس يتعر حي انه الآكار 
احتقاراً في العائلة فإن الحكاية تعبر عن هذا الشعور اما بالنسية الى الأصغر او الاكثر 
اهمالاً أو الذي يوٌمن هنين الميزتين ولكن لماذا يتعلق الأمر غالبا بالولود الثالث؟ 

لكي نفهم سبب ذلك من المناسب ان نذكر مرة أخرى بدلول العدد « ثلاثة » في 
الحكايات الشعبية . فتاة الرماد اساءت اختاها (من أبيها) معاملتها وهما لا تخصانا بالمكانة 
الاكثر ضعه فقط بل تضعانها في الصف الثالث وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للطفل البطل في 
قصة « الريثات الثلاث » في قصص أخرى عديدة » حيث في البداية يجد البطل نغسه عند 
قدمي طوطم كيير. هناك ميزة أخرى هذه الحكايات هي أن الأخوين الآخرين (او 
الاختين) يتميز الواحد عن الآخر بصعوبة بالغة » فهما متشابهان ويتصرفان ككورس . 

في اللاشعور كما في الشعور تمثل الاعداد الاشخاص : اعضاء العائلة والعلاقات فيها. 
نحن نعرف أن « واحدا » يمثل لنا أنفسنا تجاه العالم . وه اثنين » يمثل زوجاً من الأشخاص 
متزوجين أم لا ء ٠‏ اثنين ضد واحد » تحملنا على التفكير بفرد مبعد بدون حى من جراء 
منافسه. في اللاشعور كما في الاحلام «واحد » قد ينل الفرد نفه كما في الشعور أو عند 
الاطفال بصفة خاصة ينل أحد الوالدين الذي يحتل موضع المسيطر.. بالنسية للبالفين 
«واحد » يتعلق أيضا بالشخص الذي يحوز على السلطة «رب العمل » مثلا. في عقل 
الطغل » « اثنان » ثل بشكل عام الوالدين وه ثلاثة » الطفل نضه مع والديه وليس مع 
اخوته أو أخواته . لهذا » مهما كان وضع الطفل بين الذرية ٠‏ الرقم ثلاثة يعني الطفل نضه. 
عندما يكون بطل احدى القصص هو الثالث » المستمع الصغير يتاهى بهد بسهولة لان مجموع 
العائلة الأساسي (الاب . الام » الطفل) هو نفه ثلاثة وهو الثالث مهما كان عدد اخوته 
واخوانه وترتيبه بينهم. 

التغلب على الاخوين الآخرين (أو الاختين) في اللاشعور هو تغلب على الوالدين اللذن 
يشعر الطفل بأنهما يسيئان معاملته ويهملانه ويعتبرانه تافهاً . تجاوزهما هو تحقيق لنفسه امان 
وأفضل من تحقيق ذاته في انتصاره على إخوته. ولكن بما أن من الصعب على الطفل أن 
يعرف ك يرغب في تجاوز أهله فإن الحكاية تموه هذه المعرفة بجعلها البطل ينتصر على إخوته 
الكبار النين يحتقرونه. 
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فقط بالنبة الى الوالدين يأخذ كونه « الثالث » كل ابماده اي ان الطفل ؛ في بداية 
القصة عاجز تماماً كول أو أحمتى في نظر والديه وهو يحول كله الى تفوق كلما تقدم في 
العمر . وهو لا يستطيع ان يتوصل الى ذلك الا اذا ساعده شخص أكبر منه » ثقفه وشجّمه . 
كذلك لا يتجاورز مستوى الوالدين الا اذا ساعده معلم بالغ. في قصة ء اللغات الثلاث ٠‏ 
المعلمون الثلاثة البعيدون يلعيون هذا الدورء في قصة «٠‏ الريثات الثلاث » ضفدعة عجوز 
تلمب الى حد ما دور الجدة التي تساعد أصغر الاولاد الثلاثة . 

هذه القصة تبدأ ذا الشكل : 


« كان لملك ثلاثة اولاد : اثنان ذكيان ومثقفان وثالث لا يتكلم : كان متخلفاً عتليا بحيث سياه 
الجميع « الاذج » شمر الملك العجوز ذات يوم بدتو أجله فأراد أن يورث المملكة الى احد اولاده » 
ولكنه لم يعرف الى من يورثها فقال لهم : انطلقوا وابحثوا عن سجاد جيل فذاك الذي سيأتي بأفضل 
سجادة سيكون الملك بعد موتي. ولكي يتحاثى الخلاف والاحتجاج قادهم بنفه الى باب القصر 
وقال لهم : سأرمي ثلاث ريثات في الهواء » لكل واحد منم ريشة وعليه أن يسير في الاتباء الذي تأخذه 
ريشته . الريثة الاول طارت نحو الشرق والثانية نحو الغرب في حين ان الثالثة بقيت بين الاثنين فلم 
تطر بل سقطت رأساً الى الارض . أحد الاخوة إنطلق الى اليمين والثاني الى اليار بعد أن سخرا من 
«الاذج » الذي عليه أن يبقى حيث سقطت ريشته أي قريباً جداً . جلس الساذج الياجانب ريت 
حزيناً ولكنه فجأة لمح باباً أرضياً الى جانب الريشة رفع الباب فوجد سلما فنزل الى جوف الارض » . 


نفخ الريشة في الحواء لمعرفة الاتجاه الذي يجب المسير فيه عادة ألانية قديمة . في عدة 
روايات هذه القصة (من أصل يونافي » سلافي » فنلدني وهندي) يقال أنه قد تم استخدام ثلائة 
أسهم تطلق في الهواء لتحديد الاتجاه لكل منهم . 

قد يبدو من الحمق في أيامنا ان يعطي ملك ملكه لذاك الذي يأتي بأجمل سجادة من بين 
اولاده . ولكن في تلك الأيام كان السجاد FE‏ ا والآطة «وعندوعوط مغ[» كانت مسج 
الشبكة التي تقرر مصير كل فرد . فعندما طاب الملك هذا الطلب فإنه كان يقول بشكل آخر 
ان الآلمة هي التي ستقرر . 

النزول الى عتمة الارض هو النزول الى الجحم . الساذج شرع في هذه الرحلة الداخلية في 
حين أن أخويه بقيا على الطح . نستطيع أن نقول بدون مبالغة ان الساذج في الحكاية 
ينطلق لإكتشاف لاشعوره. هذه الامكانية قام بها منذ بداية القصة التي جعلت ذكاء 
الأخوين مقابل تخلف عقل الأصغر وخربه. اللاشعور في حديثه معنا يستعمل صوراً اكثر نما 
يستعمل كلمات . ولغته بسيطة اذا قابلناها بنتاج العقل . وهو يعتبر ‏ كالساذج ‏ الجزء 
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الآأدنى من غا تعد الان واا الاغق ولكن ان اکل يشكل جیه يفكل جا کن 
شخصيتنا ويتيح لنا الوصول. الى أرفع قدراتنا. 

في أسفل السالء يجد الساذج بايا ينفتح الى الداخل من تلقاء نفسه. ويرى ضفدعة 
ضخمة « يحيط بها ويقفز حوطا عدد غفير من الضفادع الصغيرة » الضفدغة الضخمة تسأله 
عما يريد فيطلب أجل بجادة في العام فيعطى سريعاً ما طلبه. في روايات مختلفة » نجد 
حيواناً غير الضفدعة ولكننا دائماً نجد حيوانا . وهو ما يجعلنا نرى ان ما يجعل الساذج مؤهلاً 
للانتصار هو ثقته بطبيعته الحيوانية اي بالقوى البسيطة والبدائية التي نحملها في أنفسنا. 
المكدعة تمن پا كايا حبوان كارح ل يكن تيه لوق له تنتظر م عادة اجا 
دقيقاً. ولكن هذه الطبيعة الأرضية . عندما تستخدم بشكل جيد ولغايات سامية » تظهر 
اكثر سمواً من الذكاء السطحي عند الأخوين اللنين اختار! الحل السهل في بقائهما على سطح 
الأشياء . 

كما يحدث دائًاً في هذا النوع من الحكايات » الاخوان الكبيران غير متايزين أبداً 
ويتصرفان بنفس الطريقة المتثاببة الى درجة تجعلنا نتائل لاذا الحكاية تستدعي شخصين 
كي تصل الى أهدافها . ولكن» يبدو ان تشابههما ضروري فهو یرمز الى کون شخصيتيهيا 
غير متايزتين . ولا يكفي واحد كي يفهم المستمع أبعاد هذه الشخصية . الاخوان يتصرفان 
على أساس ذات هزيلة لأا انفصلت عن النبع الذي يدها بالقوة والغنى ‏ الهو كما أنبما 
يفتقران الى أنا أعلى اذ ليست هما أية معرفة بالأشاء الامية ولذلك يكتفيان بالحلول 
الهلة : 
تروى القصة ؛ 

ه كان الاخوان الآخران مقتنعين بأن أخاهما الصغير الذي يعتبرانه أحمق كبيراً لن يجد شيئاً ولن 
حمل شيئاً الى الملك _ الاب « فلماذا اذن نتعب في البحث » فاكتفيا بسرقة اول نيج خشن كانت 
تصنعه راعية على جسدها وعادا الى القصر واعطياه الى والدهما .٠‏ 

في نفس اللحظة . عاد الساذج مع سجادته المذهلة فاندهش الملك وأعلن أنه سيرث 
المسلكة بحق . فعارض الأخوان ذلك وطلبا تجربة ثانية » في هذه المرة سيكون الفائز ذاك 
الذي يحضر أجل خاتم. ومن جديد ينفخ الملك الريئات الثلاث فتأخذ تاماً نفس 
الاتجاحات . ويستلم الساذج من الضفدعة خاتما لامعأ من الاحجار النادرة ويربح : 


« عند فكرة أن على الاذج أن يفتش عن حلقة ذهبية » ضحك الأخوان وسخرا طويلاً . واعتقدا 
هذه المرة أيضاً ان من الضروري أن يتعبا في البحث فاكتفيا بان انتزعا المسامير القدية من إطار عجلة 
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عربة قدية وعاد كل منهما بمماره الى والدهما الملك ». 

فتأم الملك من رؤية ولديه الكبيرين يغشلان ومن ثم قرر أن يمنحهما فرصة ثالمة ع هذه 
الرة الفائز هو من يرجم بأجمل امرأة . قيمر كل شيء كما في المرتين الأوليين ولكن مع فارق 
بسبط فيا يتعلق بالساذج . الضفدعة الضخمة لم تعطه مياشرة ما طلب بل قدمت له جرّرة 
مجوفة ومربوط بها ستة فثران صغيرة . فيسأها الساذج الحزين عما يجب أن يفعل فتجيبه الام 
الضخمة ‏ الضفدعة » ليس عليك الا ان تضع فيها احدى ضفادعي الصغيرة ». قيمسك اول 
ضفدعة أتت إليه ويضعها في جوف و فتاة صغيرة رائعة الجمال كما 
تتحول الجزرة الى عربة » والفكران الى أحصنة . فيقبل الاذج القتاة الجميلة ويضرب 
الأحصنة بالسوط ثم يتقدم الى الملك . 

« أخواه في هذا الوقت ء لم يبذلا أي جهد بل 'كتفيا بأن اصطحبا معهما أول فلاحتين وجداهما . 
«وستكونان بكل تأكيد أجل من المرأة التي سيجدها الاذج ه ولكن عندما يراهما الملك يؤكد لما 
ان المملكة ستكون للأصغر ». 

ولكن الشقيقان يحتجان مرة أخرى ويقترحان أن تقفز النساء الثلاث عبر حلقة من 
الحديد مدلاة من القف . فقد اعتقدا أن فتاة الساذج الانيقة لن تنجح في هذا الاختبار . 
الفلاحتان كانتا من الحمق بحيث كرتا عظامهما أما جميلة الساذج الرشيقة كالغزالة فقد 


« فام يستطيعا أن يبديا أي اعتراض أو مقاومة بعد كل ما جرى وورث الساذج التاج وحم طويلاً 

ألا يجلب الأخوان من على سطح الأرض إلا أشياء تافهة يلمح الى محدودية العقل الذي 
لا يرتكز على قدرات اللاشعور (الحو والانا الاعلى) ولا يلتمس القوة منهما . 

تحدثت مرارا عن وجود العدد « ثلاثة » بوفرة في العديد من الحيكايات كما آشرت الى 
مدلوله . في هذه القصة › يعود هذا العدد بإلحاح اكبر واكثر ما في أية قصة أخرى . إذ يوجد 
ثلاث ريشات وثلائة أخوة وثلاث تجارب (واعادة للثالثة) . لقد تقدمت بافتراض عن مدلول 
«اجمل سجادة » وتحكي القصة ان السجادة التي أتى بها الساذج دقيقة الصنع بشكل مذهل 
الى درجة انه لا يكن نسج واحدة مثلها في العام العلوي . و« إن الخاتم كان مصنوعا بدقة 
الى درجة ان اي صائغ على الأرض لا يستطيع ان يصنع شبيها له » الساذج لا ياتى بأشياء 
عادية بل بأعمال فنية . 
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عندما نشدد بجددا على معطيات التحليل النضي . نستطيع ان نقول ان اللاشعور هر 
النبع الأول للفن وان افكار الانا الاعلى تعطيه الشكل وإن قوى الانا تنفذ الافكار 
الشعورية واللاشمورية التي تدخل في الخلق الفني . فالأشياء الفنية بطريقة ما تعني تكامل 
الشخصية فا الاشياء المبتذلة والفظة التي أتى بها الاخوان الكبيران تضخم عن طريق 
التباعن القيمة الفنية للأشياء التي وجدها الاذج في تعبه واجتهاده في اتجاز المهمات الموكلة 
اليه والنجاح فيها بشكل ياهر. 

الطفل الذي يتأمل هذه القصة سيتساءل لماذا الاخوان اللذان فشلا في التجربة الأولى / 
يتبينا ان عليهما الكف عن احتقار الساذج؟ لاذا م يبذلا جهوداً أكبر في التجربة الثانية 
والثالثة؟ ولكن الطفل يدرك سريعا ان الاخوين مع انما اذكياء فهما قي الوقت نفسه 
عاجزان عن التعم من تجاربهما . إذ عندما إنقطعا عن لاشعورهما م يستطيعا التقدم ولا 
تقدير الأشياء الجميلة التي تقدمها الحياة. لم يتوصلا الى رؤية مؤهلات الأشياء الختلفة 
واختياراهما غير متميزين مثل شخصيتيهما . عجزهما , بالرغم من ذكائهما » من فعل شيم 
أفضل مما في المرة الأولى يعبر رمزياً انهما سيبقيان على السطح حيث لا يوجد شيء له قيمة 
كبيرة . 

مرتين تعطي الضفدعة الضخمة للساذج ما طلبه . النزول في اللاشعور والصعود با دفناه 
فيه أفضل بكثير من البقاء على السطح ولكن هذا لا يكفي . لذلك لا تكفي تجربة واحدة. 
من الضروري ان نتألف مع اللاشعور ؛ مع القدرات المظلمة التي تمتقر تحت السطح ولكن 
هذا أيضاً لا يكني. يجب أن نتصرف على ضوء هذه الرحلات الداخلية كما يجب ان نصفي 
ونسمو بمحتوى اللاشعور . لهذا في المرة الثالثة والأخيرة» يختار الساذج بنضه إحدى 
الضفادع الصغيرة . وبين يديه تتحول الجزرة الى عربة والفثران الى أحصنة ؛ وكما في العديد 
من الحكايات الأخرى يعانق البطل أي يحب الضفدعة التي تحولت الى « فتاة رائعة »في كلمة 
أخيرة » الحب هو الذي يجعل القبيحة جميلة . ونحن نستطيع تحويل المحتوى الأولي المتوحش 
والمألوف للاشعورنا (الجزرة ‏ الفئران ‏ الضفادع) الى ما يمكن أن ينتجه عقلنا من أشياء 
اة 

وأخيراً . الحكاية لا توصي اه يكفي ان نكرر ببساطة نفس الأشياء يأنغاط جديدة. 
لهذا » بعد التجارب الثلاثة المتجانسة حيث الريثات تطير في اتجاهات مختلفة ‏ وهو ما يله 
الدور الذي يلعبه الحظ في حياتنا ‏ يجب أن ننجز شيا جديداً وغتلفاً لا يلعب الحظ فيه 
اي دور . القغز عبر الحلقة يتطلب موهبة . وهذا شيء يجب أن نقوم به شخصياً . وهو مختلف 
جداً عما يمكن أن تجده في البحث اذ لا يكفي ان نكتفي بتطوير شخصيتنا في كل غناها ولا 
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أن نفيد الانا من منابع اللاشعور الحيوية بل يجب أيضاً ان نكون قادرين على أن نستعمل 
بتصميم امكاناتنا . الفتاة الصغيرة الرائعة التي تحسن التفرّ عبر الحلقة ليست الا المظهر 
الآخر للساذح في حين ان المرأتين البشعتين والحمقاوين تمثلان الاخوين . هذه الفكرة تتعزز 
بالحديث الذي بأتي بعد ذلك : الساذج لا يتزوج أو على الاقل لا تقول القصة ذلك . وتعارض 
كلمات الحكاية الاخيرة حكمة الساذج بذكاء الأخوين. وهو ما كان موضوع.الحديث مذ 
البداية . قد يكون الذكاء هبة الطبيعة : يتم الحديث إذن عن العقل المعتبر مستقلا عن 
الطبع . الحكمة تأتي من العمق الداخلي » من التجارب الدالة التي تغني الحياة: صدى 
الشخصية الغني والمتكامل . 

يقوم الطفل بخطواته الاولى نحو هذه الشخصية المتكاملة عندما يبدأ بمقاومة ارتباطه 
العميق والمتناقض مع والديه » أي بمقاومة نزعاته الاوديبية . اما بخصوص هذه الأخيرة فإن 
الحكايات تساعد الطفل على أن يفهم بشكل أفضل طبيعة الظروف الصعبة كما تقدم أفكارا 
نتنحه الشجاعة على مقاومة هذه الصعوبات وتقوي أمله في الوصول الى خاتئمة سميدة . 


النزاعات الاوديبية وحلها 
الفارس دو الدرع اللامع والفتاأة البائسة 


الصبي الصغير في آلام نزاعه الاوديي يتمنى الآلام لوالده الذي يعترضه ويمنعه من 
التلذذ بعناية أمه الممتنمة عنه . يريد أن تعجب به أمه فهو البطل الأكبر وهذا يدل على أنه 
بطريقة ما يجب ان يتخلص من والده. هذه الفكرة تخلق الحم عند الطفل : ماذا ستصبح 
العائلة بدون الأب الموجود لحمايتهم؟ وماذ! سيحدث اذا علم الأب |أن إبنه الصغير يتمنى 
ابعاده؟ ألا ينتقم منه بطريقة هرعبة ؟ . 5 


لا ينفع شيئاً ان نكرر على الطفل أنه سيصبح كبيراً ذات يوم وسيتزوج بالتالي ويصيح 
مثل والده . فهذه الأحاديث الواقعية لا تحمل أية تعزية أو تخفيف للضغوط التي يقاسي منها 
الطغل في هذه الفترة . ولكن الحكاية تقول للطفل كيف يستطيع الميش مع نزاعاته : انما 
aE‏ ا بمفرده . 
تقترح الحكاية الشعبية مثلاً قصة صبي صغير لا يبتم به أحدء وذات يوم , ٠‏ جوب العام 
ويحقق نجاحاً هائلاً في حياته . قد تختلف التفاصيل ولكن المآلة المركزية هي نفسها داما . 
البطل الذي لا يعتمد عليه أحد يخوض اختبارات عديدة فيقتل التنين ويحل أحاجيٰ 
ويعيش بشرف كما يشاء ححتقى اليوم الذي ينقذ فيه أميرة جميلة يتزوجها ويميش منذ تلك 
اللحظة في سعادة الى الأبد . 
من هو الصبي الصغير الذي يرفض ان يتجسد في شخصية هذا البطل؟ وقول القصة 
ضمنياً : أليست الغيرة من والدك هي التي تمنمك من الحصول على امك بمفردك؟ إنه التنين 
الشريرء وما هو في الحقيقة في رأسك» هو فكرة قتل هذا التنين ؛ فضلاً عن ذلك تعطي 
القصة ثقلاً للشعور الذي يشعر به الصي : المرأة الاكثر جاذبية يسجنها شخص ممْؤوم وليست 
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امه من يريد لنفه فقط بل امرأة رائعة لا يعرفها بعد ولكنه سيلاقيها ذات يوم . الفصة 
تعبر عن الكثير من الأشياء التي لا ينتظرها الطفل أو يفكر بها . ان هذه المرأة الرائعة (اي 
الام) لا تبقى بملء ارادا في صحبة هذا الذكر الشرير على العكس اذا استطاعت فاا 
ستفضل ان تكون بقرب بطل صغير (مثل الطفل) قاتل التنين يجب أن يكون دائاً صغيراً 
مثل الطغل وبريئًاً . براءة البطل التي يتوحد بها الطفل تبرهن بواسطة الشخص الدخيل 
يراءة الطفل وهكذا بعيداً عن الشعهر بالذنب يسبب هذه الاستيهامات يكن أن يشر 
الطفل الصغير بالفخر بنفسه مثل البطل . 

كل هذه القصص لها خط مثترك هميز جدا : عندما يقتل التنين (أو يقوم بأية مرؤة : 
تنقذ الأميرة) ويجتمع بحبيبته » لا تعطينا الحكاية أي تفصيل عما سيصبحان بعد ذلك » فهي 
تكتني بأن تقول لنا: وعاشا خلال وقت طويل من السعادة « الكاملة ». وإن أضافت 
الحكاية « وقد صار لما الكثير من الأطفال » فهذا تنويه أضيف موّخرا بواسطة شخص 
اراد أن يجمل القصة اكثر تسلية أو واقعية. ولكن ادخال الاطفال في خاتة القصة يدل على 
عدم فهم ان الطفل يشب في حياة مليئة بالنعم فليس لديه أقل رغبة في تخيل ما يتضمنه 
كونه زوجاً وأباً كما أنه عاجز عن ذلك . وهذا سيعني مثلا أن عليه ان يدع الأم تهتم بأموره 
خلال فترة طويلة من النهار في حين أن الاستيهامات الاوديبية هي حالة لا ينقصل فيها 
الطفل عن الام ابد وإن حدث قللحظات معدودة » لا يرغب الطفل بکل تأكيد ان یری 
الأم (أميرته) تقوم بأعمال التنظيف وتهم بأولاد آخرين » إنه لا يرغب كذلك أن يكون له 
علاقات جنه معها لأن المألة هتاء على افتراض انه يعي ذلك . هي ميدان التزاعات 
الثقيل. كما في اغلب الحكايات الشعبية» الصبي الصغير يحدد مثاله لنفسه ولأميرته 
ولاشباع حاجاتهما ورغباتهما ولحياة مشتركة يكرس كل منهما نفه للآخر والى الابد. 

المشاكل الأوديبية عند الفتاة الصغيرة مختلفة والحكايات التي تساعدها على حلها هي 
نفسها ذات ميزة مختلفة . ما ينع الفتاة الصغيرة من العيش يدون انقطاع حياة من السعادة 
الكاملة مع الأب هو امرأة اكبر سنا منها وعدائية نحوها (اي الام) ولكن با ان الفتاة 
الصفيرة ترغب في نفس الوقت جحدة ان تتابع الاستقادة من عناية أمها الرقيقة يوجد أيضاً 
امرأة عطوفة في الماضي أو في الساحة الخلفية للحكاية التي تبقى ذكراها سليمة » بالرغم من 
أنها غير مفيدة . ترغب الفتاة الصغيرة في أن ترى نفسها بملامح فتاة جيلة وشابة (أميرة 
مثلآً) يسجنها شخص من الجنس المؤّنث اناي وشرير يضم حاجزاً لا كن تجاوزه بينها وبين 
حبيبها الاب الحقيقي للاميرة الاسيرة يقدم كشخص مليء بنيات حسنة ؛ ولكنه عاجز عن 
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نجدة ابنته الفاتنة . في « اللفت البري » الاحرة هي التي تسيب له الضعف والعمى . في 
«فتاة الرماد » وفي « البيضاء كالثاج » يبدو غير قادر على أن يجابه زوجة قادرة على كل 
شيء . 
الصبي الصغير الأوديي الذي بسبب رغبته في أن يحل محل أبيه في قلب أمه يشعر بأن 
هذا الأب يبدده فيسقط عليه دور الوحش الخيف . وهذا يجمل الصبي الصغير يشمر يأنه 
منافس خطير لوالده وإلا لماذا هذء الشخصية التي يثلها الاب تهدده؟ كما ان المرأة المحبوبة 
يسجنها تنين عجوز قد يعتقد الصي الصغير انه قوة عنيفة تمنع هذا الكائن المعبود (الام) من 
ملاقاته هوء بطلها الصفير المفضل بين الجميع . في الحكايات التي تساعد الفتاة الصغيرة 
الأوديبية على فهم أحاسيسها وان تجد اشباعات بديلة . غيرة الأم الكبيرة (أو زوجة الأب) 
أو غيرة الفاتنة التي تمنع الحبيب من ان يد الأميرة . هذه الغيرة تبرهن ان المرأة المسنة 
تعرف أن الفتاة الصغيرة مفضلة عليها وأنبا اكثر أهلية منها لأن تكون حبيبة ومحبوبة . 

في حين أن الصبي الصغير الأوديي لا يرغب أبداً أن يأتي أطفال آخرون لمنعه من 
التلذذ وحده باهتام الام » يختلف الأمر تاماً مع الغتاة الصغيرة الأوديبية . فيي ترغب ان 
نبرهن لوالدها بقوة على حبها : ان تكون أماً لأطفاله . من الصعب ان نحدد إذا.كان الامر 
يتعلق بحاجة الى الدخول في منافسة مع الأم والى اي مستوى أو بحدس مبهم بالأمومة 
الآنية . ولكن هذه الرغبة في إعطاء طفل للأب تنفي كل فكرة عن رغبتها في علاقات 
جنسية معه : الفتاة الصغيرة مثل الصبي الصغير تعرف ان الأطفال هم الذين يربطون بشكل 
صلب الرجل الى المرأة. لذلك في الحكايات الشعبية التي فيها اشارة بشكل رمزي الى 
الرغبات » المشاكل والتجارب الاوديبية التي تحس بها الفتاة الصفيرة » يدخل الاولاد أحياناً 
بين الاحداث اللسميدة فى حل العقدة . 

في رواية الأخوين جرم ل « اللفت البري » يقال لنا أن ابن الملك » بعد أن تسكع طويلاً 
وصل أخيرا الى حيث تعيش اللفت البري بشكل بائس مع التوأمين اللذين ولدتهما : صي 
وفتاة « - في حين ان المألة حتى الآن ليست مسألة أطفال ‏ في اللسظة التي تقبل فيها اللفت 
البري الامير تسقط دمعتين على عينيه (اللتين فقأتهما الأشواك) وتعيد إليهما البصر 
«ويأخذ حبيبته الى ملكته حيث استقبلا بعلامات الفرح وعاشا سعيدين منذ ذلك الحين 
وخلال أعوام عديدة في سعادة »> ما أن يجتمعا لا يحكى لنا عن الأطفال . فهم ليوا الا رمزا 
للعلاقة التي تجمع اللفت البري والامير خلال انفصالما . با ان احداً لا يخيرنا عن الزواج 
وبا أن القضية ليست قضية علاقات جنسية مهما كان شكلها » فإن هذا التنويه بالأطفال في 
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الحكايات يقوي فكرة أنما يحصلان على الأطفال بدون علاقات جنسية فقط بو'سطة قوة 
الحب. : 

في الحياة اليومية » يغيب الأب غالباً عن المنزل في حين ان الام يمد أن وضعت خفلا 
وغذته تتابع إحاطته بعنايتها . ينتج عن ذلك ان الصبي الصغير قد يعتقد ان أباه يحتل 
مكاناً أدنى مما يقال » في حياتها » في حين ان الفتاة الصغيرة لا تستطيع ان تتخيل بسهولة أا 
قد تستفني عن عناية أمها . لهذا من النادر في الحكايات الشعبية ان ذرى زوج أم شرير يجل 
محل الاب « الطيب » بينما نرى غالباً تدخل زوجة الأب الشريرة . با أن الآباء بشكل 
غوذ جي ينحون إهتاماً أقل بكثير لأطفالم » فإن الجنية تصبح أقل جذرية بكثير عندما هذا 
الأب يعترض طريق الطفل ويفرض عليه متطلباته . عكذاء نجد ان الاب الذي يحاصر 
الرغبات الاوديبية لولده لا يعتبر في المنزل شخصية سيئة ولا مقسومة الى شخصيتين واحدة 
طيبة وثانية شريرة ‏ كما يحدث غالباً مع الأم » بدلاً من هذا » الصبي الصغير الأوديبي يسقط 
حرمانه وهمومه على عملاق» أو وحش أو تنين. 

في الاستيهام الأوديي للفتاة الصغيرة » الام مقسومة الى شخصيتين : أم قب - أوديبية 
وهي طيبة بشكل مذهل وزوجة اب شريرة وأوديبية (نجد أحيانا زوجة أب شريرة في 
الحكايات التي بطلها صي كما في قصة « جانو ومارغو » ولكن هذه الحكايات تشير الى 
مائل لا تكشف عن حالة اوديبية) بحسب الاستيهام لا تكون الام الطيبة ابد غيورة من 
ابنتها ولا تمنع الأمير (الاب) ابداً من أن يعيش مع الفثاة الصغيرة بشكل دام وفي سعادة 
مستمرة . وهكذا تؤمن الفتاة الصغير وتثق بطيبة الأم القب - أوديبية وأمانتها العميقة هذه 
تميل الى تقليل الشعور بالذنب الذي تشعر به عندما تتمنى الاسوأ للأم الجميلة (أو زوجة 
الأب) التي تعترض طريقها . 

بفضل الحكاية الشعبية يربح الصبي الصغير والفتاة الصغيرة الاوديبيان على الجهتين: 
ہما يستطيعان بفضل الاستيهام التلذذ بالإشباعات الأوديبية مع بقائهما في الحقيقة في 
علاقة طيبة مع العائلة . 

الف الصفير الاوديي ان خاب أمله في أمه يصبح لديه في أعمق اعماق نفه صورة عن 
الأميرة الفاتنة هذه المرأة المذهلة التي ذات يوم ستعوض كل محنته الحالية والتي تساعده 
بالفكر على التحمل في انتظارها . ان كان الاب أقل ا هتاماً بفتاته الصفيرة 8# برعي ي 
ان تتحمل هذه العدائية لان أميراً سيأتي ذات يوم وسيفضلها على كل منافاها . لأن كل 
شيء يبري في بلاد خيالية لا يشعر الطفل بأنه مذنب عندما يسقط على والده دور التنين أو 
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العملاق الشرير أو على الأم دور زوجة الأب او الساحرة التوحثة . الفتاة الصغيرة قد تحب 
والدها الحقيقي لا سيا وأننا نشرح لا أنه اذا ما فضل أمها فذلك لأته عاجز لر الحظ عن 
التصرف (ككل الآباء في الحكايات) . ولا احد يستطيع تأنيب الاب على هذا الضعف لأنه 
عائد الى قدرات سحرية فضلا عن ذلك لن يهنعها هذا التصرف من الحصول ذات يوم على 
أميرها الخلاب. نفس الفتاة الصغيرة قد تحب أمها كذلك لأنها تنقل كل غضبها الى الام 
المنافة التي ليس ها الا ما تستحقه . في قصة « البيضاء كالثلج » ترغم زوجة الأب على 
لبس حذاء من الحديد المحمر على النار وان ترقص به حتى الموت . البيضاء كالثلج (ومعها 
الفناة الصغيرة) لا تحس بالذنب لأا لم تكف أبداً عن عبة أمها الحقيقية التي كانت تسبق 
الأخرى . قد يحب الصبي الصغير والده الحقيقي بشكل أفضل عندما يكف عن الغضب منه 
بتخيله انه يقتل التنين أو العملاق الشرير. 

هذه الاستيهامات التي تؤلفها الحكايات الشعبية لا يستطيع الاطفال بمفردهم ابداعها 
بشكل كامل ومرض » تساعد الطفل كثيراً على تجاوز همومه الاوديبية . 

الحكاية الشعبية ها طريقة » في مساعدة الطفل ١‏ جديرة بالتقدير . الام لا تتطيع موافتة 
صبيها الصغير عندما يشعر بالرغبة في ابعاد أبيه ليتزوجها ولكنها تستطيع تشجيعه بسرور 
عندما يتاهى بقاتل التنين الذي يحتجز الأميرة» كذلك تستطيع الام ان ساعد بغوة 
استيهامات ابنتها الصغيرة التي تحم بأمير ساحر سيأخذها يوماً بين ذراعيه فتنآعدها بذلك 
على الايمان بحل سعيد بالرغم من خيبات أملها في هذه الفترة . وهكذا بعيدا عن خارة أمها 
بسبب تعلقها الأوديي بأبيها تنتبه الى أن أمها لا تكتفي بوافقتها على هذه الرغبات بطريقة 
موهة بل تنمنى كذلك أن تتحقق . بفضل الحكايات يتطيع الوالدان متابعة رحلات طفلهما 
الخيالية مع ملء أدوارهما الأساسية في الواقم . 

يستطيع الطفل إذن » اعيد ذلك . ان يربح على الجهتين بدون ان يصيح عاجزاً عن 
الوصول الى الطمأنينة الكاملة في حالة البالغ . فبواسطة الاستيهام تتفلب الفتاة الصغيرة 
على زوجة الأب التي لن .د تتوصل الى منمها من أن تكون سعيدة مع أميرها اللاب ويستطيع 
الصبي الصغير أن يقتل الوحش ويحصل على ما يرغب في بلد بعيد . الفتيات الصغيرات مثل 
الصبيان الصغار يحتفظن فى نفس الوقت بالوالد الحقيقي کحام وبالام الحقيقة التي توزع كل 
عنايتها وكل الاشباع الذي يحتاج اليه الطفل . كما هو واضح من أول الحكاية الى آخرهاء 
قتل التنين والزواج من الاميرة الاسيرة او اكتشاف الامير الفاتن ها وقتلهالاحرة القبيحة › 
لا تحدث هذه الوقائع الا في يلد بعيد » وأزمنة غابرة ولا يخلط الطفل الطبيمي أبداً بين هذه 
الاستيهامات والحقيقة . 
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القصص الؤسسة على مسألة الغزاع الأوديي تميز يتنوع كبير واعداد كثيرة توسع فائدة 
الطفل بحمله الى عام يتجاوز دائرة المائلة . قبل أن يقوم هذا الطفل بخطواته الاولى الى 
النضج يجب أن يبدأ بتأمل العالم الخارجي . فإن لم يساعده والداه في أبحائه الواقعية 

ليس من الحكمة ان نثقل الطفل بكلام كي يبدأ يتوسيع أفقه ولا أن نحدد له ميدان 
استكشاقه للعالم ولا ان نحاول تنظم مشاعره التي يشعر بها تجاه والديه . فإن شجع الاب (أو 
الام) عمليا طفله على « النضج » وعلى التطور نفسيا وجغرافيا يضر الطفل هذه الجهود 
بهذا الشكل : « يريد التخلص مني » وهكذا تكون النتيجة عكس ما نأمله . فسيشعر الطفل 
انه غير مرغوب فيه وأنه تافه ما يؤذي بشكل كبير قدراته على التكيف مع العالم الواسع . 

تثقيف الطفل يفترض بالتحديد ان يقرر هو بنضه خطواته في العالم الخارجي ولي 
57 السيرورة لأنها تمتنع عن الاشارة اليها. فيي لا تتدخل ولا تعترض ولا تعبر عن شيء 
بصراحة . كل شيء يقال ضمنيا وبشكل رمزي : ما هي المهمات التي على الطفل انجازها في 
العمر الذي بلغه؟ ماذا يجب أن يفعل أمام المشاعر المتناقضة التي يحس بها تجاه والديه؟ كيف 
يمكنه ان يسيطر على بلبلة انفعالاته . تحذر الحكاية الطفل أيضاً من الافخاخ التي يكن ان 
يلاقيها وربما التي يتحاشها وتعده دائاً بمخرج سهل وملام . 
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الخوف من الخيالي 
لاذا اعتبرت الحكايات الشعبية سيئة 


لاذا العديد من الأهل الاذكياء وذوي النية السليمة › الحديثين والمنتمين الى طبقات 
مرفهة في اهتامهم بتطور جيد لأطفاهم يبملون الحكايات الشعبية ويحرمونبها على أطفاهم 
فيحرموهم مما تستطيع ان تحمله هم؟ أجدادنا في العصر الفيكتوري أنفسهم › بالرغم من 
الأهمية التي منحوها للنظام الاخلاقي ٠‏ وبالرغم من نظرتهم الخاصة والثقيلة لم يسمحوا فقط 
بل شجعوا أطفالهم على شحذ خياهم بوامطة الحكايات الشعبية واستخراج اللذة منها . من 
الأمهل والابسط ان نرجع هذا المنع الى ضيق الأفق ولكننا نرفض ذلك ونعتبر ان الألة 
ليست هنا. 

يقول البعض ان الحكايات الشعبية غير صحية لأا لا تقدم البيان الحقيقي بالحياة 
الواقعية ء ولكن لا يخطر على بال هؤلاء الأشخاص ان «الحقيقي » في حياة الطفل قد 
يكون مختلفاً تماماً عنه عند اليالغ . لا يفهمون أيضاً ان الحكايات الشعبية لا تصف العام 
الخارجي و« الواقع ». إنهم لا ينتبهون الى ان الطفل السليم العقل لا يعتقد أبدا ان هذه 
القصص تضف العام بطريقة واقعية. 

بعض الآهل يخاف ان يكذب على أطفاله عندما يروي هم الاحداث الخيالية ار 
في الحكايات » ويقوي هذا الاتجاه السوّال الذي يطرحه الطفل عليهم : « هل هذا حقيقي ؟ 
العديد من الحكايات منذ كلماتها الاولى يجيب على هذا السؤال حى قبل أن يتشكل 
علي بابا واللصوص الاربعون تبدأ بهذا الشكل : 

«في الزمن القديم » عندما كانت الرغبات تستجاب » بدايات من هذا النوع تشير 
مراحة الى ان القصة تجري على صعيد مختلف عن « الواقع » اليوم . بعض الحكايات تدا 
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بشكل واقعي جا :”ذا هوه :كان هتالف رجحل واا وكا خان عا عد زه 
طويل أن يرزقا يطفل » بالنبة للطفل المعتاد على الحكايات « ذات مرة » لها نفس معنى 
في ليل الأزمنة » وهذا يظهر أننا عندما نروي دائًّأ نفس القصة على حساب القصص 
الأخرق تفه فة اللكايات القمية عند الطفل تارا مايل محل .طميسا لو أن 

« حقيقة «الحكايات هي حقيقة يتنا وليست حقيقة سببية طبيعبة . تولكيان 
kienاهآ‏ يلاحظ بخصوص سوال الطفل : « هل هذا حقيقي » ما يلي : « يجب ان لا نجبيب 
على هذا اللسؤال بخفة وبظريفة طائشة » ثم يضيف ان السؤّال التالي ذو أهمية اكبر لدى 
الطفل : « هل هو لطيف؟ » « هل هو شرير؟ » اي أن الطفل يريد ان ييز أولاً ما هو سيء 
ممأ هو جيد. 


قبل أن يدرك الحقيقة يجب وضع الطفل في جو المصادر كي يقدرها : فعتدما يسأل اذا 
كانت هذه القصة أو تاك حقيقية فهو يريد ان يعرف اذا كانت هذه القصة تعطي شيئًاً مهما 
لإدراكه وإذا كانت تتلك أشياء دالة بالنسبة إليه فيا يتعلق باهتاماته الأكثر أهمية . لنقرأ 
تولكيان مرة أخرى : 


غالبا » ما يريد أن يقوله الطقل عندما يأل « هل هو حقيقي؟ » هو «أحب كثيراً هذه القصة 
ولكن عل تحدث اليوم؟ هل أنا في طمأتينة في سريري؟ الجواب الوحيد الذي يتمنى مماعه هو التالي : 
<لا يوجد بكل تأكيد تنين في بريطانيا اليوم ء ثم يتابع تولكيان : هذه الحكايات لا تتعلق اساسا با 
هو ممكن بل با هو مرغوب فيه ». 


هذه بمض الأشياء التي يدركها الطفل بشكل جيد : بالنسبة اليه لا شيء اكثر صحة مما 
يرغب فية. وها هو تولكيان يتحدث عن طفولته فيروي : 


مم أرغب أا في الحصول على نفس أحلام ومغفامرات « أليس » وعندما كانت تروى لي كنت 
أنسلى بها » هذا كل شيء . لم يكن لدي ابداً رغبة في أن أفتش عن كنوز مخبأة وان أقاتل قراصنة كما 
ان «جزيرة الكنز » تركتني بارداً حيالها. ولكن بلد الفأس والملك آرثر كان لا قيمة اكبر بكثير 
وفوق الجميع الثيال الغفامض ليجورد لإاعاS‏ وأمير جميع التنانين . هذه البلاد كانت عبوبة جداً. ل 
أتخيل اہداً أن التنين ينمي الى نفس نوع الحصان . لقعد جل التنين بشكل واضح علامة « الحكاية 
الشمية ء والبلد الذي عاش فيه يعود الى « عام آخر ».كانت لدي رغبه عميقة بالتنانين » وم يكن 
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لدي بكل تأكيد انا النجول › اقل رغبة في أن يكونوا الى جواري ولا أن أراها تجتاح عالمي الصغير 
حيث أشعر بطمأنينة ما ء ,(© 

عندما يأل الطفل إذا كانت الحكاية تقول الحقيقة بيجب أن لا يحسب الجواب حاياً 
للأعمال الواقمية المأخوذة حرفياً بل مسوم الطفل الآئية أكانت خوفاً من ان يسحر أو 
احاسيس بالغيرة الاوديبية . بالنسبة للباقي يكفي بشكل عام ان نشرح له ان هذه التصص 
لا تجري في أيامنا, أو في العام الذي نعيش فيه بل في بلد لا يمكن الوصول إليه . الوالدان 
اللذان اقتنعا بعد تجارب طفولتهما الخاصة بأهمية الحكايات الشمبية لن يجدا صعوية في 
الإجابة على أسئلة طفلهما. ولكن البالغ الذي يعتقد ان هذه القصص ليست الا أنسجة 
وهمية سيكون من الأفضل أن يتنع عن روايتها للأطفال اذ سيكون عاجزا عن ان يرويها 
هم بطريقة يكن أن تغني حياتهم . 

بعض الأهل يخاف ان ينساق طفله مع استيهاماته التي يدها في الحكايات الشعبية 
فيمكن أن يؤمن بالسحر ولكن كل الاطفال يوّمنون بالسحر ولا يكفون عن إتيانه الا عندما 
يكبرون (باستثناء اولئك الذين خاب أملهم من الواقع في انتظارهم تعويضات). عرفت 
اطفالاً مضطربين لم يسمعوا أبداً بالحكايات الشعبية ولكنهم كانوا ينسبون الى مروحة 
كهربائية أو حرك ماء قدرة سحرية أو قوة مدمرة لم تمنحها أية حكاية الى أي-شخص من 
أشخاصها . 

أهل آخرون يخشون من ان يتشبع عقل الطفل بالاستيهامات السحرية الى درجة لا 
يستطيع معها التعام في الواقع . العكس هو الصحيح . فمهما كانت الشخصية الإنسانية معقدة 
(مليئة بالنزاعات والتناقضات والوجدانات المتعارضة) لا يكن قمتها. كل تجربة » مهما 
كانت » تؤثر دائًاً في ختلف مظاهر الشخصية بطريقة جماغية . ومجموع الشخصية كي يتوصل 
إلى تجابية صعوبات الحياة يحتاج الى أن تدعمه مخيلة غنية ممتزجة بشعور صلب ونهم واضح 

الشخضية تبدأ بالنو يشكق تافص مد أن يسيطر اد غناضرها (الحو او الانا أو الأنا 
الاعلى) (الشعور أو اللاشعور) على الآخرين ويحرم بالتالي مجموع. الشخصية من ينابيعها 
الخاصة . لأن بعض الافراد ينسحبون من العام ويضون القسم الأكبر من وقتهم في مملكة 
الخيال » فيعمم الافتراض بأن حياة غنية بالتخيل تنعنا من أن نتغلب على الواقع ولكن 
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العكس هو الصحيح : أولئك الذين يعيثون كلية تي الاستيهامات يصبحون فريسة للتفكير 
النزقي الذي يدور الى الأبد حول بعض المائل المحدودة والمقولبة . يعيدا عن حياة غنية 
بالخيال › هؤلاء الأشخاص يبقون أسرى ويمحزون عن اهرب من احلام يقظتهم المليئة 
بالهموم والزغبات الظامئة . ولكن الاستيهام الذي يسبح بشكل حر يحتوي بشكل خيالي على 
عناصر متنوعة عديدة توجد في الواقع ويلح الانا مادة غزيرة a ms‏ وا 
الخيالية والفنيةٍ والمتنوعة تقدمها الحكايات الشعبية للطفل فتجنب غيلته أن تسقط في اسر 
الحدود الضيقة ليعض احلام اليقظة المتمحورة حول اهتامات ضيقة . 

كان فرويد يقول ان الفكر هو استكشاف للامكانات يحنبنا الاخطار المصاحبة لاختبار 
حقيقي . ولا يتطلب الفكر الا تبديد بسيط للطاقة . بحيث يبقى لنا الكثير كي نتصرف 
عندما نأخذ قراراتنا بعد أن نروز حظنا في النجاح وافضل الوسائل المؤدية إليه. وهذا 
حقيقي بالنسبة للبالخين: العالم مثلاً «يلعب بالأفكار » قبل أن يبدأ باكتشافها بنهجية 
ولكن أفكار الطفل الصغير لا تسير بقاعدة منظمة كما تفعل أفكار البالخ : أفكار الطغل هي 
استیهاماته » وعندما يجرب ان يفهم الأ خرن أو فة أو ان يكون فكرة عن النتائج 
الاستشنائية لعمل معين ينج استيهامات عن معارفه . هذه طريقة (في اللمب بالأفكار) وإن 
عرضنا على الطفل التفكير العقلي كوسيلة رئيية لتنظم مشاعره وفهم العام ٠‏ لا نفعل سوق 
تضليله وتحديده . 

وهذا حقيقي حتى عندما يبدو ان الطفل يطلب معلومات واقمية . بياجه )عهدز2 يروي 
أن فتاة صغيرة لم تبلغ الرابعة من عمرها طرحت عليه أسئلة حول أجنحة الفيلة . فأجابا 
ان الاقيال م تطر أيدا . ولكن الفتاة أصرت قائلة : بلى انها تطير. وقد رأيتها!'! » فإكتفى 
بالاجابة أنها تقول هذا للضحك . هذا المثل يظهر حدود استيهام الطفل . فمن الواضح أن 
الفتاة الصغيرة تقاوم مسألة ماء ولن تساعدها بكل تأكيد الشروحات التي نقدمها والتي ليس 
ها أية علاقة بمشكلتها. 

لو أن بياجه تابع الحديث معها وسأها الى أي مكان يطير الفيل بضربة جناح أو ما هي 
الاخطار التي هرب منها قد تظهر عندئذ المسائل التي تعذب هذه الفتاة الصغيرة . فبرهن 
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بياجه لها بأنه مستمد لقبول طريقتها في استكشاف مشاكلها . ولكنه جرب أن یغهم كيف 
يتصرف عقل الطفل على أساس محيط مراجعه بينما كانت الفتاة الصغيرة تصر من جانبها 
على فهم العام على طريقتها : عبر بلورة آتية من مخيلتها أي كما تراه هي . 

هذه هي مأساة العذيد من « الدراسات النفسية للطفولة » التي لا تستطيع تقديم أي فائدة 
للطفل بالرغم من اكتشافاها الحكيمة والهمة . هذه الاكتشافات النفسية تماعد البالغ على 

فهم الطفل انطلاقاً من جهاز البالغ المملوماقي . ولكن هذا الادراك البالغ لعقل الطفل لا ينفع 
غالبا الا في زيادة اهوة ة التي تفصلهما : إنيما يدرسان نفس الظاهرة من وجهات نظر ممختلفة 
بحيث ان كلاً منهما يلاحظ شيئاً مختلفا تماماً. ان اص البالغ ان رؤيته للأشياء هي الرؤية 
الصحيحة فقط ‏ وهذا صحيح موضوعياً ‏ ونقل معارفه الى الطفل قد يشعر هذا الأخير 
بفتور الحمة وأنه من غير الجدي ان نجرب الوصول الى فهم طبيعي . يعم الطفل ان البالم 
هو الأقوى ولذلك بويد البالغ فما يقوله كي يتجنب الازعاجات ويستطيع العيش بلام 
مدركا أن عليه أن يتدبر آرت بمفرده . 

تعرضت الحكايات الشعبية لنقد قاس عندما كشفت الابحاث النفسية في التحليل النفسي 
وعلم نفس الطفل كم تصبح مفيلة الطفل عنيفة ومهمومة وعخربة وحتى ساديه . الطفل الصغفير 
مثلاً يحب والديه بقوة كبيرة ويحتقرهما في الوقت نفه . مع العام ان هذه الاكتشافات تسهل 

فهم ما تنكم عنه الحكايات الشعبية عن حياة الطفل العقلية الداخلية » على العكس يعلن 
المرتابون ان هذه القصص تخلق أو على الأقل تسهل بشكل كبير هذه المشاعر المضطربة . 

اؤلئك الذين يحرمون الحكايات الشعبية المألوفة يقررون انه إذا كان ينبغي أن يوجد 
وحوش في القصص التي نروبها للأطفال فيجب ان تقدم بشكل لطيف . ولكنهم ينون ان 
الوحش الذي يعرفه الطفل جيداً ويهمه بالدرجة الاولى : هو الوحش الذي يشعر به في قرارة 
نفسه أو الذي يخاف أن يكتشف والذي يعذبه أحياناً . لا يتكلم البالغون عن هذا الوحش 
فيتركونه مخبا في اللاشعور ويهنعون الطفل بالتالي من ان ينسج استيهامات حوله انطلاقاً من 
الحكايات التي يمكن ان يعرفها. بدون هذه الاستيهامات ينع الطفل من معرفة أفضل هذا 
الوحش ويحرم من الايحاءات التي تسمح له بأن يتعام السيطرة عليه . وفي النتيجة يم الطفل 
بدون دفاع الى اسواً اموم . إن كان خوفنا من ان نلتهم يتجسد بشكل ساحرة ؛ من السهل 
ان نتخلص منه عبر شوي الساحرة في الفرن! ولكن بعض الاعتبارات لم تخطر أبدآ على بال 
اولك الدين حرموا الحكايات الشعبية . 

الاطفال مدعوون الى القبول بأن الصورة الوحيدة الصحيحة هي صورة محددة بشكل 
غريب ومقتطعة من الحياة ومن خبرة البالغ . ان نكف عن تغذية مخيلة الطفل آملين أن 
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أخنق العمالتة والغيلان التي في الحكايات اي الوحوش الظلمة التي تستقر في اللاشعور كي 
تمنمها من اعاقة ال المتطقية عند السئل أل ان نلط الانا منذ فترة الرضاع . هذه 
الننيجة لا تحصل عبر غزو الانا لقوى اهو المظلمة ولكن مع الطفل من الانتباه الى لاشغوره 
أو سماع القصص التي تتوجه اليه بإيجاز يفترض من الطفل ان يكبت استيهاماته المرفوضة 
كي يحصل على أخرى عذبة* . 

ولكن هذه النظريات القامعة للهو عاجزة عن العمل . مثال متطرف يظهر لنا بشكل 
جيد ما قد يحدث للطفل الذي يرغم على كبت محتوى لاشعوره : بعد عمل علاجي طويل, 
لصي صغير كان قد خرس عند نهاية مرحلة الكمون شرح أصل خرسه قائلا : « كانت أمي 
تغل لي فمي بالصابون ببب الكلمات السيئة التي استخدمها وكان على أن أعرف انها 
ليست مثرفة أبدا . ولكن الذي ل تعرفه هو أنها عند غلها كل هذه الكلمات السيئة غسلت 
أيضاً كل الكلمات الحنة. » يسمح الملاجٍ خرن كل هذه الاعات اة وسا نظو 
الكلمات الأخرى . لقد تعارض العديد من الأشياء الاخرى مع المرحلة الاولى من حياة هذا 
الصبي : غسل قمه بالصابون م يكن السبب الرئيي لخرسه ولكنه ماهم فيه. 

اللاشعور هو نبع المادة الخام والاساس الذي يشىء عليه الانا شخصيتنا . عند دفع 
التشبيه بعيدا نستطيع أن نقول أن اسميهاماتنا هي المصادر الطبيعية التي تغذي وتشكل 
هذه المادة الخام وهو ما يجعلها مفيدة للأنا خلال تكوين الشخصية . فإن كنا حرومين من هذه 
الينابيع الطبيعية تبقى حياتنا محدودة » بدون الاستيهامات التي تعطينا الأمل لا نملك القوة 
على مجاببة عدوانية الحياة. الطفولة هي الزمن الذي تكون هذه الاستيهامات بحاجة فيه الى 


التغذية . 
لن ننسى ان نشجع استيهامات أطفالنا فنقول هم ان يرسموا ما يرغبون في رسمه وان 
يؤلفوا قصصاً ولكن اذا / يتفذ الطفل بإرثنا الخيالي » الحكاية الشعبية الفولكلورية فهو 


عاجز عن ان يبدع بفرده قصصاً تاعده على حل مشاكل حياته . القصص التي يستطيع 
ابداعيا ليست الا اتمكانا أرغباته وهمومه . فإن م يستطع الطفل الاعتاد إلا على موارده 


* كل شيء يحدث كدا لو أن المفهوم الفرويدي الذي يرى أن أصل التطور نحو إنسانية عليا يتوم « على ! يحاد الأنا 
حيث يوجد او عادة ه. هذا المفهوم تحول الى العكي » هناك حيث يوجد الو عادة يجب أن لا يبقى فيه 
شيء » ولكن فرويد اراد أن يقول ان الحو وحده يكن أن يد الأنا بطاقة تمح له بأن يشكل الميول اللاشعورية 
وأن يتخدميها بطريتة بائية. بالرغم من أن نظريات التحليل النفي الأحدث تقول بأن الأنا الذي لا يتطيع 
أن ييتدعي المابع الحيوية الأكثر أهمية للهو لا يكن أن يكون الا شديد الضعف. فضلاً عن ذلك ٠‏ الأنا الذي 
سيرغم على نيديد كميته المحددة من الطاقة كي يقمع حيوية الهو ميزداد فقره الى الضعفين.. 
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الخاصة » سينخفض مستوى خياله ويقتصر اعدادد 6186068]101 على ما يجده في واقعه 
الحاضر . لأنه لا يعرف الى أبن هو بحاجة الى الذهاب فلا يبتدي الى طريقه. هناء تومن 
الحكاية للطفل ما هو بأمئ الحاجة إليه : في بدايتهاء تأخذ الطفل تاماً من حيث هو في 
الجال العاطفي وتظهر له الى أين يجب أن يذهب وكيف يجب أن يشرع فيه . ولكن الحكاية 
تحقق هذا ضمنيا بشكل مادة خيالية يتطيع الطفل أن يعرف منها ما يناسبه وبواسطة هذه 
الصور يفهم كل ما هو ضروري له. 

التنظم العلمي الذي يسمح بمواصلة تحريم الحكايات الشعبية بالرغم من اكتشافات التحليل 
النضي عن اللاشعور وخاصة عن لاشعور الاطفال » يأخذ أشكلاً متعددة . عندما يكون من 
المستحيل أن ننكر أيضاً ان الطفل تهاجه نزاعات عميقة ء هموم ورغبات عنيفة وأنه مدفوع 
بقسوة بكل أنواع السيرورات اللامعقولة . نقر بأن الطفل يخاق من اثياء عديدة وكذلك 
علينا أن نبعده عن كل ما قد يبدو له مرعبا » عن أية قصة يكن أن نغم الطفل ولكن بقدر 
ما يتآلف مع الحكايات الشعبية » تيل المظاهر المرعبة الى الاختفام بينما تزداد أهمية 
الملامح المطمئنة. الانزعاج الأول من الحموم يصبح حينئذ اللذة الكبرى في مجابية هذه 
امسوم والسيطرة عليها. 

الوالدان اللذان لا يريدان التصديق بأن لدى طفلهما رغبات بالقتل وبتقطبع الأشياء 
والناس الى قطع صغيرة يعتقدان أن صغيرهما يجب أن يكون بلجا من بعض الأنفكار (كما 
لو أن هذا ممكنا) وبمنعهم الطفل من معرفة القصص التي تقوله له بشكل ضمني أن اطفالاً 
غيره يمتلكون نفس الاستيهامات » نجعله يعتقد انه الوحيد الذي ينخيل مثل هذه الأشياء في 
العام . وينتج عن ذلك ان استيهاماته تبدو له مرعبة . فضلاً عن ذلك عندما يعم ان آخرين 
لديهم نقس الاستيهامات يشعر بأنه ينتمي الى الانسانية ويكف عن الخوف من ان تسقط 
أفكاره المدمرة حقوقه المدنية . 

نستطيع هنا ان نكشف تناقضاً غريباً » في اللحظة ذفها التي كان الوالدان المثقفاز 
ينعان الحكايات الشعبية عن اطفاهما كانت تظهر لما إكتشافات التحليل النفي إن عقول 
أطفاها بعيدة عن البراءة ومليئة بالخرافات المقلقة والغضبية والمدمرة* . من الملاحظ أيضا 


0 با أن الوالدان يستندان الى الأحداث المنيفة والمرعبة في الأساطير كي يمماها عن أطفالهما فليس من التافه 
أن نسرد دراسة اختبارية طبقت على أطفال ذوي عمر مدربي : هذا البحث برهن أن الطفل التمتع بحياة 
خياليه غنية (الذي يكن تحريضه بين اخذين بواسطة الحكايات الشعبية ) يتصرف ممستوى منغفض من العدائية 
عندما نقوم له مادة من طيعة عدائية (فيلماً عنيفاً) وعندما لا يكون قد شجع على امتلاك استيهامات 
عدائية لا نلاحظ أي نقص في بلوكه العدائي. » imeglasllf et cam-‏ نعل Fphralm Biblow,‏ 
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ان نفس الوالدين » مع كونيما مهتمين بان لا يزيدا هموم أولادهما ينسيان المضامين المطمئنة 
في الحكايات الشعبية . 

يكن أن نشرح هذا التناقض بواقع أن التحليل النضي قد كشف أيضاً عن الاحاسيس 
الختلفة الي يشعر با الطفل تجاه والديه. هؤلاء يزعجهم ان يملما ان ذات الطفل ليست 
مليئة فقط بحب عميق بل أيضاً بكره متين هما . ان يرغبا قبل أي شيء ان يحبهما أطفاهما 
يخافا من أن يتجعاهم على رخضهما أو اعتبارهما شريرين . 

هذان الوالدان لا يريدان الا الايان بان لا علاقة هما بإعتبار أطفالمما هما سحرة 
وزوجات اب شريرات وغيلان وإغا ينتج هذا الاعتقاد عند الاطفال من الحكايات التي لم 
يقرآها ولم يسمعاها . فيخطئان بذلك كلية . إذا أحب الاطفال الحكايات فليس ذلك لأن 
الخيلة التي بجدونها فيها توافق ما مر معهم بل لأنه بالرغم من كل الأفكار الغضبية المقلقة 
التي تجدها الحكاية فإنها تقدم مضموناً معيناً . وهذه القصص تتتم داعا بشكل حسن وهو 
الخرح الذي يعجز الطفل عن إيجاده بمفرده. 


portensent agressif صا‎ Jerome |. Singer, Fhe Child's World of nıake-- Believe, New 

Yark, Academic Press 1973. 

ا أن الاساطير تحرض بقوة حياة الطفل الخيالية . من المهم أن نذكر الجملتين الأخيرتين اللتين أخنتا هذا 

البحث : ء الطقل القلبل الخيال ؛ بحسب ما يلاحظ خلال ألعابه يظهر مهتا بشكل أنابي بالقوة المحركة فيبدو 

أكثر إنتباهاً مله تفكيراً. ينما الطفل الكثير الخيال والخلاق ييل الى أن يكون أكثر عدائية بالقول من 
المدائية بالفمل المادي . 


إستعلاء الطفولة بمساعدة التخيل 


إذا إعتقدنا ان الحياة الانسانية ليست نتيجة الصدفة » سنقدر الحكمة التي رتبت بها 
احداث نفسية متنوعة جدأ كي تنسجم داعمة بعضها البعض بالتبادل ما يؤمن للطفل الصغير 
أن ينتزع نفسه من الطفولة الأولى كي يدخل في الصبا . في اللحظة التي يبدأ فيها الطفل 
حاولة الاستجابة لنداء العام الخارجي له كي يخرج من الدائرة الضيقة التي يحبس فيها نفسه 
مع والديه . خيباته الاوديبية تحثه على الانفصال قليلاً عن الاب والام التي كانت حتى الآن 
المورد الوحيد لتغذية حاجاته الجسدية والنفسية. 

عندما يصبح الطفل قادرا على أن يجد إشباعات عاطفية من الأشخاص الذين لا 
يشكلون ا من دآدّرة المائلة وهي اشباعات تعوض بشكل بسيط خيبات الأمل الي 
تأنيه من والديه . نستطيع ان نعتبر أيضاً انه ليس صدفة ان يتوصل الطفل جديا ونفسياً 
الى اشباع بعض هذه الحاجات بنفسه عندما يخيب أمله بشدة من والديه اللنين يكفان عن 
تلبية رغباته الطفولية . كل هذه التغيرات المهمة تأتي في نفس اللحظة أو تتتابع عن قرب » 
بحيث تتداخل كل واحدة بالباقيات وتصبح كل واحدة نتيجة للأخريات . 

بقدر ما يكون الطفل قادرا على الجابيةء يستطيع أن يضاعف علافاته مع الآخرين 
وبأوسع المظاهر في العام . ويا أنه قادر ان يفعل اكثر من ذلك » يشعر والداء ان اللحظة قد 
أنت كي يقللا من انتباعهما. هذا التغير في علاقاتهما يخيب بشكل كبير جدا أمل الطفل 
الذي كان يأمل حتى الآن ان تبقى هذه الاهتامات الى الأبد. وهذا هو أخطر خيبات 
حياته الفتية وكذلك اكثرها إلا لأنبا مفروضة عليه من كائنات يعتقد انها مكرية له كلياً . 
ولكن هذا الحدث هو اماس العلاقات التي ينشئها الطفل اكثر فأكثر مع العالم الخارجي الذي 
يتمد منه بعض الاشباعات العاطفية » ويقدرته المتزايدة على اشباع بعض حاجاته الخاصة 
ببب تجاربه الجديدة مع العام الخارجي يستطيع أن يتأكد من « حدود » والديه اي عدم 
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كماهما الذي يراه عبر منظار انتظاره اللامنطقي . وبالنتيجة يخيب أمله جدا بوالديه الى 
درجة يغامر معها في البحت في مكان أخر عن الاشباع . 

وتأتي اللحظة التي يرزح فيها تحت ثقل محنته ويتبقى له القليل من الحط في ان يحل 
المسائل التي تفرض نفها في كل خطوة يخطوها نحو استقلاله وكي لا يستل لليأس يجب أن 
يستند الى موارد مخيلته. هذا التقدم المهم ليس شيئاً الى جانب فثله وذلك لأنه لا بحسب 
حابأ لما هو ممكن في الحقيقة. هذه الخيبة قد تؤدي بالطفل الى خسارة كل نقته بنفسه 
فيتخلى عن كل جهد وينطوي على نفسه بعيداً عن العام الا إذا هرعت الاستيهامات 
لخدت 

آنا حذت احدى هذه الدرجات الختلفة للطفل النامي على حدة » نستطيع ان تقول ان 
قدرة نسج إستيهامات تذهب أبعد من معطيات الحاضر تشكل تقدما مهمأ يجمل كل القدرات 
الأخرى ممكنة لأنه يجعل الحرمان الذي يعاني منه في الواقع حتملا . نفهم بسهولة لماذا يحل 
الطفل غالبا حل الخارج على القانون أو محل « الاذج » إذا استطعنا ان نتذكر ما كنا نشعر 
به عندما كنا صغاراً أو اذا امتطعنا أن نتخيل ؟ يكن ان يشعر الطفل بالحرمان عندما 
يبمله رفاقه في اللعب أو اخوته أو اخواته أو يقوموا بأعماهم أفضل منه بشكل واضح أو 
عندما يخر منه البالغون (والأسوأ من ذلك والداه) ويخفضون من قيمته. وحدها الامال 
الضخمة والاستيهامات التي تدور حول التقدم اللتقبلي يكن أن تتطبق التوازن بشكل 
يتمليع الطئل معد أن ینایم حياته وبذل الجهود . 

نتطيع ان تلا حط كثرة الحرمان والخيبة واياس عند الطفل في الفترات التي يشعر فيها 
بال هزعة بشكل لا يمكن شفاؤه اذا تأملنا غضبه وغيظه اللذين يعبران عن قناعته بأنه لا 
يتطيع أن يفعل شيا لنحسين ظروف حياته « القاسية ». وما ان يصبح الطفل قادرا على 
تخيل (اي بفضل استيياماته) خاتمة لبه حى يتبدد غيظه . فبعد أن وجد الأمل با متقبل 
يتوصل الى تحمل صعوبات اللحظة . التصريف الادي الذي يحصل عليه عند صراخه وخبطه 
الارض بقدميه يتبدل بأفكار أو بنثاطات مخصصة للوصول الى هدف مرغوب وفي تاريخ 
قريب أو بعيد . وهكذا المائل التي يلاقيها الطفل ولا يتطيع ان يحلها في نفس اللحظة 
تصبح مرنة وسهلة الانصياع: خيبات الحاضر تخففها نظرة الانتصار المستقيلية. 

إن عجز الطفل لبب أو لآخر عن تخيل مستقبله بشكل متفائل » يكف عن النمو كما 
يبرهن بشدة ملوك الطفل الذي يعاني من الانطواء الطفولي » إنه لا يفعل شيئاً وأحياناً يظهر 
سورات غضب عنيفة ولكنه في الحالين لا يفير شيئاً في محيطه أو في ظروف حياته . وكل هذا 
ينتج عن عدم قدريد التامة عن روّية هذه التغيرات في إ تجاه حن .الوم الذي خرجت فيه 
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فتاة » بعد علاج طويل من عزلتها الانزوائية الكاملة وفكرت با ييز الوالدين الطيبين 
قالت : « اللذان يأملان من أجلنا + ؛ تريد ان تقول بهذا أن والديها كانا سيین لأنهما ل يألا 
فا ولا أعطياها الفرصة كي يكون لدبا شخصياً بعض الأمل من أجلها أو من أجل حياتها 
المقبلة في العام . 

نعرف أننا كلما أصبحنا تساء ياين كلما أصبحنا بحاجة الى القدرة على الدخول في 
استيهامات متفائلة ولكننا عاجزون عن فعل ذلك بأنضنا عندما نكون صغاراً خلال 
الطفولة » اكثر من أي وقت آخر نحتاج الى الآخرين كي يدعمونا بزرعهم الأمل فينا وفي 
مستقيلنا » الحكاية الشعبية وحدها لا يكن أن تؤدي هذه الخدمة للطفل كما تذكرنا بذلك 
تلك الفتاة الصغيرة الانطوائية الا بادخال الأمل بواسطة وسيط من الأهل . على هذه 
القاعدة الواقعية والمنينة - الطريقة الايجابية التي يتفحصنا بحسيها أهلنا ويتأملون متقبلنا 
نستطيع بناء قصور في الحواء ء مع الوعي القليل بأنها ليست شيئاً أكثر من خيال ولكن 
بالرغم من ذلك مطمئنة بشكل عميق . في حين ان الاستيهام اللاواقمي والمشاعر التي يجلبها 
لا تنجعنا وتقوي متقبلنا وهما حقيقتان نحتاج إليهما كي ندعم بنياننا. 

عندما يتجاوب الوالدان مع الضعف العميق لطفلهما ويقولان له ان كل شيء سينتهي 
على أحسن وجه يقدمان له الأمل بعادة أبدية يستطيع وحده ان ينقذ الطفل من اليأس 
الذي يجتاحه ويعينه في التغلب على خوفه الآنى من التحطم اذ ان الطفل يعجر عن .ا يجاد 
تدرجات بين الموا قف : فيعيش اما في جحم وإما في جنة. اذن .لا يطعم الوالدان ان 
يساعدا بشكل منطقي ويعداه بسعادة كاملة في الحياة الواقمية ولكن عندما برويان 
له الأساطير يت يتشجع على استعارة أمال خيالية لا ستمماله الشخصي ‏ من أجل مستقبله وبدون 
aT‏ هناك ثيئاً من الحقيقة في هذه الخرافات .* 


+ إن روينا لطفلة قصة «١‏ فثاة الرماد » منتركها تتخيل نفها في دور البطلة وتتخدم الحكاية في إنثاء 
استبهامات تحررها الذاق. وهذا يختلف كلية عن جعلها تميش هذا الإ ستيهام في الحياة الواقمية فهو من جهة 
يقوي أملها ومن جهة ثانية يحضر زوال الأوعام . أحد الآباء بدلا من أن يروي الحكايات الثمبية لإبت 
الصفيرة قرر يوماً مدفوعاً بحاجاته العاطفية الخاصة بواسطة الاستيهام من صعوبات حياته الزوجية ١‏ إن لديه 
قصصاً مهمة جداً لتقديها لها. وعلى هذا > كل ماء ‏ أخذ ينج لإ ينته استيهاماً حول مسألة ٠‏ فتاة الرماد ٠‏ 
وكان هو شخصياً الامير القاتن الذي يكتشف بالرغم من الأسمال التي ترتديا والرماد الذي ينطيها أنا أجل 
فتاة في العالم ويخبرها أنه مِِوْمن لا حياة أميرة كما في الحكاية .م يقدم الأب القصة كحكاية شعبية خرافية كما 
أن القصة ارتبطت بشيء حدث بينهما في الواقع وكان الوعد با سيحدث في المتقبل قويأ جدا. فلم يدرك أنه 
برهمه لها حالته الخاصة بشكل فتاة الرماد وجعل أمها زوجة أب شربة وقادرة على خيانتها . ولكن مما أنه م 
يكن أميرا خرافياً في بلد خيالي بل أباها الذي يختار فتاة الرماد كعبيب › ثبتت هذه القصصة الليلية الفتاة 
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الننل الذي يشر بجدة بالضايقات التي توازي كونه سيطراً عليه من قبل البالفين 
وسجادا من صلحنه الصغيرة الشخصسية حيث لا يطلب مند شيء وحيث برضي والداه كل 
رغباتد . هذا الطنل لا يستطيع منع ننه من تمني مملكة خاصة به » الياتنات الواقعية عما 
يتطيع انجازه عندما يصبح كبيراً تعجز عن اشباع رغباته ولا تتطيع ان تقارن بہا. 

ما هي هذه المملكة التي توصل الكثير من الأبطال الا مطوريين الى امتلاكها؟ الميزة 
الرئية هي ان هذه القصص لا تقول لنا شيا عنها كما لا تقول شيا عن مشاغل اللك 
واللكةدولا ينف كينا أن يكون المرء ملكا أو ملكة في هذه المملكة إلا أن .ناس يدلا فن 


أل ممع . كونه أصبح ملكا (أو ملكة) عند خاتمة القصة يرمز الى حالة من الاستقلال 
الحفيقي حيث يشعر الطفل بالأمن والاشباع والعادة كما كان في حالته الأكثر تبعية فى 
تملكة مهده حيث اعتني به بشكل مذهل. 

في بداية الحكاية الشعبية » يكون اليطل تحت رحمة اولئك النين لديم قناعة كاملة 
بتفاهته وضعف قواه. او ألنين يبئون معاملته وببددون بعادته بل وحباته كما فعلت 
الملكة الشريرة بالبيضاء كالثلج. خلال القصة يحبر البطل غالباً على الاعتاد على اصدقاء 
ياعدونه: مخلوقات من عالم آخر مثل الاقزام في « البيضاء كالثلج » أو حيوانات سحرية 
مثل العصافير في « فتاة الرماد » في خانمة الحكاية ينتصر البطل في كل التجارب أو 
بعري ال حا ود با لدان وري أنه عبر تحمله للها يصل الى شخصيته الحقيقية. 
فيصيح مستبدأ بكل معنى الكلمة ويعرف كيف ينتقم لنفه › إنه يستقل حقيقة ويتحرر 


الصفيرة في الجالة الأوديبية تجاه والدها . هذا الرجل كان يضم بكل تأكيد كل أماله في ابنته ولكن بطريقة 
منطقية جذرياً ‏ فنتج عن ذلك أنه بقدر ما كانت تكبر كانت تستمد الكثير من الإشباع من رحلاتها الليلية 
مه والدها حتى آنا م ترد أن تتخلى عن استيها ماتيا كي تلامس الواقع . هذا السبب ولأسباب أخرى مرتبطة 
به م تتصرف بإتنجام مع عمرها. وعتدما عاينيا محلل نفي وشخصس حالتيا أدرك أا قد فتدت أي اتمال 
بالوافع . في الحتيقة هي مم « تخنى ه أي تواحل مع الواقع ولكنها رفغت دائاً أن تنشثىء هذه الملاقه كي 
تحمي عالها الخال فام تشعر بأية رغبة في الدخول في علافة مع العالم اليومي لأن لوك والدها أثار إليها أله 
لن يرغب بذلك وأا لت في حاجة إلى ذلك. ومن جراء العيش طوال النيار مم استيياماتا سقطت قي 
الثيزوفرانا. قعتيا تعور الفرق الذني جده بين الاستيهام التائم في عالم خالي وبين البؤات المؤبة على 
قواعد خاطلة تتملق با هو معتبر أنه سيحدث يوماً في الحياة الواقمية. وعود الحكايات الثمبية هي شي؛ 
والآمال التي نتبادلها مع أطنالنا هي شيء أخر. يجب علينا أن تتركيم مغروبين في الحياة الواقعية. يجب أن 
ندرك أن حرمان الطفل والصعوبات التي يجب أني تغلب عليها لت عخيفة أكثر عا يجب أن تجابيه جميعا في 
الظثروف العادية. ولكن لأن الطفل يضخم هذه الصعوبات يحتاج إلى التنجيع يواسطة التيهامات يتوصل 
بطليا الذي يتاهى به إلى الخروج بنجاح من ظروف صببة بتكل لا يحدق. 
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من حم الآخرين . في الحكايات الشعبية على المكن ما في الأساطير ؛ النصر لا يكون على 
الآخرين وإنما فقط على نفه وعلى الاشرار (خاصة الشرير الذي نحمله في ذاتنا والذي 
بقطه البطل على اعدائه) ان لم يقال لنا شيء عن سلطان هذه الملوك والملكات فلأتهم 
يحكمون بحكمة ومن هنا يتمتعون بحياة معيدة . 

يدرك الأطفال كل هذا جيداً فاي طفل لا يفكر أنه سيحك مملكة غير مملكة حياته 
الخاصة . الحكاية الشعبية تؤكد له أن هذه المملكة ستصبح ملكته ذات يوم ولكن ليس بدون 
مقاومة . تختيل الطفل هذه «المملكة » يتعلق بعمره وممرحلة فوه ولكنه لا يأخذ الكلمة أيداً 
حرفياً : بالنسبة للطفل تمني ببساطة ان اي شخص لن يفرض عليه ارادته وان رغباته 
ستشبع. الطفل الاكبر سنأ يضيف اليها وجوب وجود نظام فيها أي ان يعيش ويتصرف 
بحكمة » وني كل المراحل الحياتية من عمر الطفل. يدرك ان ممنى ان يصير ملكا (أو 
ملكة) هو الوصول الى نضج البالغ . 

ها أن النضج ينترض حلاً ايجابياً لنزاعات الطفل الاوديبية لنتأمل كيف يحصل البطل 
على هذه المملكة في الحكايات الشعبية. في الاسطورة اليونانية » يصبح اوديب ملكا بقتله 
والده وبتزوجه أمه بعد أن حل أحجية السفنكس (كائن خرافي له جم أبد واجنحة 
ورأس امرأة وصدرها) فينتحر هذا الكائن الخرافي . الاحجية تقوم على معرفة مراحل 
الانان الثلاث . بالنسبة للطفل » اللفز الأكبر هو سر الجنى الخفي . وهو سر للبالفين" يرغب 
في اكتشافه . اوديب » بحله اللغز ؛ يصل الى العرش وينزوج أمه فسنطيع الافتراض ان لهذا 
اللغز علاقة بالمعرفة الجنسية» على الأقل في مستوى اللا ثمور . 

في العديد من الحكايات الشعبية أيضاً > حل « اللفز » هو القدرة على الزواج والوصول 
الى العرش . في حكاية الاخوين جرم مثلاً » الخياط الصغير الذكي وحده البطل القادر على 
ان يحزر لون شعر الاميرة وعلى اثرها يتوصل الى الزواج منها. قصة الاميرة توراندو 
r4‏ أيضا تروي أن هذه الاميرة ترفض ان تمنح نفها إلا الى ذلك الذي سيجد حلول 
ثلاثة ألغاز. حل لغز تطر حه امرأة يشل لغز المرأة بشكل عام ويا ان الزواج يتلو الحل 
الصحيح فلا نبتعد كثيرا اذا إفترضنا ان هذا اللغز هو من طبيعة جنسية : ذاك الذي نهم 
سر الجنس الآخر يصتل الى التضج . ولكن في حين ان في اسطورة أوديب يقتل الشخص 
الذي يحل لغزه نفسه ويتحول زواج البطل الى مأساة نجد ان اكتشاف السر ني الحكايات 
الشعبية يودي الى سعادة البطل والانان الذي طرح اللغز. 

أوديب ينزوج أمه وهذا يدل بكل تأكيد انها اكبر منه مناً بينما بطل الحكاية يتزوج 
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امرأة من نفس عمره تقريباً . وهذا يعني ان بطل الحكاية ينجح في نقل حبه الى شريك غير 
اوديبي ات منالب اكثر ء مپسا كان حجم حبه الذي قد يشعر به نحو والديه . فيالحكايات 
الشعبية العلاقات الخائبة مع احد الوالدين (ميزة العلاقات الاوديبية) مثل الرباط الذي 
يجمع فتاة الرماد الى أب ضعيف وغير فعال » هذه العلاقة تستبدل هذه الخيبات بعلاقات 
سعيدة مع الزوج . 

في هذه الحكايات الاب (او الام) لا ينب الطفل على نقل تعلقه الاوديي بل ير جداً 
في الاشتراك في ذلك. في (قننذي هانس) مثلاً او «الحلوة والحيوان » يحث الاب (بنية 
طيبة أو سيئة) ابنته على الزواج برفضه تعلقها الأوديبي ويدفعها الى التراجع عن حبها له 
ويير بالتالي مثلها نحو حل مَرْضٍ . 007 

في الحكايات الشعبية لا يغتصب الولد مملكة أبيه ابداً وان اعطاها له هذا الوالد 
فببب كبر سنه دائاً كما في «الريثات الثلاث » هذه القصة مثلاً اظهرت بوضوح ان تسلم 
العرش يعادل التوصل الى النضج الاخلاقي والجنسي . قبل أن يرث البطل المملكة عليه أن 
تجتاز نجربة معينة. وينجح البطل ولكن ذلك غير كاف وتوضع تجربة ثانية تحدث فيها نفس 
الاحداث تقريباً. وني التجربة الثالثة عليه احضار تلك التي ستصبح زوجته وعندما يم 
ذلك تصبح المملكة للبطل . وهكذا » بعيداً عن اظهار ان الولد يقار من والده أو ان الاب 
يتيجن محاولات ابنهالجنية.تعبر الحكاية بدقة عن العكس » فعندما يبلغ الطفل العمر 
الناسب وانضج يرغب الاب بان يضطلع بحياته الجنية وحينئذ وليس قبل ذلك . يحم 
عليه بانه جدير مخلافته. 
| ف العديد من الحكايات . يزوج ملك ابنته من البطل ثم ينقاسم ممها هذا البطل ملكته 
او يعينه وريثا له. وهذا استييام يعمل من أجل مرة الطفل ولكن با ان القصة تقول له 
بأن ما سيحدث جيد جداً وبا ان في اللاشعور يحل الملك حل والده الحقيقي . تعد الحكاية 
الشعبية بأكبر مكافأة ممكنة (حياة سعيدة ومملكة) الابن الذي بفضل كفاحه ينجح في ضبط 
اعا الاووييية ف الب !اللي يعن يها عاد أنه أل كريك ,ينامي عمر و ينارت يان 
اباه (بعيداً عن أن يكون منافاً مهدداً) هو في الواقع حام عطوف وسعيد بان یری ابنه قد 
أصبح بالغاً بشكل كامل . 

الفوز بالمملكة يقوم على زواجه من الاكثر مناسبه ورغبة من الشركاء (اقتران يستحسنه 
الاهل بدون تحفظ ويقود الكل الى السعادة باستشناء الاشرار) وهو ما يشكل رمزياً الحل 
المثالي للنزاعات الاوديبية وأيضاً التوصل الى الاستقلال الحقيقي والى التكامل الكامل 
للشخصية . هل من غير المنطفي ان نقول ان هذا التحقيق السامي يتخذ علكة كإطار له؟ 
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سنفهم حينئذ لماذا مرؤات ابطال القصص «الواقمية » تبدو للاطفال تافهة وميتذلة 
بالمقارنة مع هذه القصص التي تنح الطفل كذلك الضمانة بأنه سيتوصل الى حل مسائله “المهمة 
الي سيلاقيها في حياته «الواقمية » (مائل يحددها البالفون). هذه القصص الحديثة لا 
فيمة أكيدة ولكنها محدودة جداً . فأية مسائل هي اكثر صعوبة على الحل واكثر (واقعية) من 
النزاعات الاوديبية » تكامل الشخصية والوصول الى النضج وضمنه النضج الجنسي (ما 
تتألف وكيف تحصل عليها)؟ ان دخلا في تفاصيل هذه المائل لن تقمل الا ارهاق الطفل 
ونكديره . لهذا تستخدم الحكاية الشعبية رموزا عالمية تسمح للطفل بان يختار » ير فض › او 
يفسر الحكاية بحسب مرحلة نوه العقلي والنفي . مهما كانت هذه المرحلة . تدل الحكاية 
الطفل كيف يستطيع ان يستعلي وما يستطيع ان يكون مضطراً الى فعله كي يمل الى 
المرحلة التالية من تقدمه نحو تكامل نضجه. 

تقال ن كاية دة وكمكن اللأطفال: روفن كرا كين خد كنا 
الحكايات الواقعية الحديثة. 

عدد كير من هذه القصص مثل قصة (القاطرة الصغيرة التي تستطيع) يشجع الطفل على 
الاعتقاد بأنه اذا بذل مجهوداً كافياً ور يتخل عن متابعة مقاومته سيتوصل الى النجاح في 
الحياةا' روت لي شابة بالفة مقدار تأثرها عندما روت ها أمها هذه القصة وكيف إنها اننهت 
الى الاقتناع بان موقفنا يحدد انجازاتنا وإنها اذا جابيت مهمة ما مع الاقتناع بالنجاخ فلن 
يكون صعباً أي شيء . وبعد عدة أيام من مماعها القصة » وجدت الطفلة نفها في حالة صعبة 
وحاسمة في الصف . فقد جربت مراراً ان تبني منزلاً من الورق ولكن المنزل أصر على عدم 
التكون » وعندما شعرت بالنيبة بدأت تتاءل عما اذا كان بالاإمكان حقاً أن نضع منزلاً 
بهذا الشكل وحينئذ تذكرت قصة (القاطرة الصغيرة التي تستطيع) وما زالت تدكره بعد 
عشرين سنة كيف أخذت تفني الجملة السحرية: أعتقد أنني أستطيع.؛ أعتقد أنني 
أستطيع.... » ثم عادت الى العمل ولكن المنزل وقع بجدداً فانتهى كل شيء الى كارثة 
كاملة » فصارت الفتاة الصغيرة مقتنعة تام بأنها فشلت هنا حيث يستطيع النجاح مطلق 
اسان - القاظرة الشغرة مكلا . 

با ان هذه القصة موجودة في المالم حيث نعيش واطارها أليف » وأن هذه الفتاة 
الصغيرة قد جريت ان تطبق مباشرة درسها على الحياة اليومية بدون ان تحضر اى استيهاء 


Watty Piper, The Little Engine that could (Esau claire, Wisconsin, E. M. Hale (1) 
1954( 
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فعانت من فشل ما زالت محس به بعد عشرين سنة. 

عائلة روبنسون السويرية Robinson)‏ مة) كان لا أثر مختلف جداً على طفلة أخرى. 
هذه القصة عن الناجين من غرق سفينة عاشوا على جزيرة صحراوية حياة مغامرة مثالية 
وتثقيفية عذبة جدأ حياة تختلف كلية عما كانت عليه حاجة الطفلة التي سأتكل عنيا . كان والدها 
مضطراً الى التغيب غالباً عن المنزل »وأمها المريضة عقلياً قضي فترات طويلة في المستراحات ء 
فتأر جحت الفتاة الصغيرة بين منزل عمة ومنزل جدة ومنزها »عندما تسمح الظروف خلال كل 
هذه الأعوام .م تنعب ابداً من قراءة وقراءة قصة هذه العائلة العيدة التي م تنعرض على 
جزيرتها لخطر التفكك . بعد عدة سنوات كانت لا تزال تتذكر الا حساس الحار المريح الذي 
كانت تثعر به عندما تكون غاطسة بين وساداا ناسية كل هذه المصائب الحاضرة بقراءتا 
كتابها المفضل . الساعات العيدة التي كانت تمضيها مع السويسربين الناجين من الفرق على 
تلك الارض الخيالية كانت تتمح لطا بان لا تدع الصعوبات التي يقدمها الواقع تتفلب عليها. 
تشجيعات مخيلتها كانت تمح ها بالمقاومة. ولكن با ان القصة لم تكن حكاية شعبية وم 
تحتو على أي وعد بحياة أقضل وهو ما كان يحرمها من أمل كان سيجعل الحياة اكثر ا حمّلاً . 

روت لي طالبة أنها عندما كانت طفلة » كانت تتشوق كثيراً للحكايات الشعبية تقليدية 
كانت أو من ابداعها الخاص ولكن « اللفت البري » هي التي سيطرث على أفكارها. هذه 
الطالبة » كانت ما تزال صغيرة عندما ماتت أمها في حادث سيارة . فاضطرب الاب جداً ما 
حدث لزوجته (كان هو سائق السيارة) وانطوى كلية على نفسه وعهد بطفلته الى حاضنةم 
تہتم بها كثيرا وعندما بلغت السابعة » تزوج والدها مجددا وفي هذا الوقت تقريبا بحسب ما 
تذكر » صارت «اللغت البري » قصة مهمة جداً لديا . كانت زوجة ابيها بوضوح الساحرة 
وهي كانت الفتاة الصفيرة المجونة في البرج . وتذكر انها شعرت بقرب شديد من اللفت 
البري فمثلها دخلت ساحرة شريرة الى حياتها بالقوة ومثلها تحس بالاسر. بالنسبة إليها ؛ 
كان شعر اللفت البري الطويل مفتاح الأسطورة فأرادت يوماً ان تترك شعرها يطول ولكن 
زوجة أبيها كانت تنمها من ذلك. كان الشعر الطويل بالنسبة اليها رمز الحرية والسعادة 
وعندما صارت بالغة فهمت أن الامير الذي من أجله أوهنت نضها / يكن غير والدها » وقد 
اقنمتها القصة بأنه سيأتى ذات يوم ويحررها ومن ثم أمدتها بالقوة » وعندما صارت حياما 
صعبة جدا » كان يكفيها ان تحل محل اللقت البري ولا سها ان شعرها قد طال فتتخيل ان 
الامير الحبيب قد جام لتحريرها فكانت تتسلى بتخيل الحل السميد لقصة د اللفت البري » 
في القصة تجعل الاحرة الامير أعمى لبعض الوقت وهو ما كان يعني ها ان والدها قد اعمته 
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«الساحرة » التي يعيش معها . في حين انه كان سيفضل العيش مع فتاته الصغيرة » وساعدها 
شمرها الذي طال بعد أن قضّنه زوجة أبيها قصيراً جداً على أن تعيش سعيدة دائاً مع 
أميرها الفاتن . 

إن قابلنا « اللفت البري » وه عائلة روبنون السويرية » ندرك لاذا الحكايات الشعسية 
تحمل للطفل معان اكثر بكثير من أية قصة «واقعية » أجل منها. «عائلة روينسون 
الويرية » لا تقدم للطفل ساحرة يتطيع ان يخفف من غضبه بواسطة استيهامه الذي 
يحملها مسؤولية لا مبالاة الاب «عائلة روبنون السويسرية » تسمح للمخيلة بالحرب ومن 
الاكيد ان هذا الكتاب قد ساعد الفتاة الصغيرة على ان تنسى مؤقتاً قسوة الحياة ولكنه م 
يقدم أي أمل محدد بالنسبة للمستقبل . « اللفت البري » من جهتها » اعطت الفتاة الصغيرة 
الفرصة كي تنتبه الى أن زوجة أبيها هي على كل حال أقل سوءاً من ساحرة القصة. 
فاعدجها كذلك على ان تتحرر بواسطة جدها بإطالة شمرها كما وعدتها ان «الاميرء 
سيعود اليه بصره وسيأتي لتحريرها. هذا الاستيهام تابع دعمها حى اللحظة التي أغرمت 
فيها بشاب وتزوجته ومنذ ذلك الحين م تعد بحاجة الى «اللفت البري ».. 

من السهل ان نتخيل ان زوجة الاب لو ادركت كيف تفر الفتاة الصغيرة قصة « اللفت 
البري .» لكانت ستحك على كل الحكايات الشعبية بأنها سيئة جداً بالنسبة للأطفال ولن تفهم 
بدون شك أنه بدون الاشباعات التي تحملها استيهاماتها فان ابنة زوجها كانت ستفمل كل 
شيء لتحطم زواج والدها . وإنها عند حرمانها من الأمل الذي تمنحها اياه الحكاية ستمضي 
حياتها في الانحراف . 

سيقول البعض انه عندما تحدث قصة أمالاً واقعية » سيعرف الطفل بالضرورة خيبات 
ولن يعانيها إلا لاحقاً ولكن اقتراح آمال منطقية على الطفل ‏ اي محددة ووقتية ‏ تجاه ما 
يحتفظ له به المستقبل لا يستطيع ان يخفف من همومه الكبيرة . هذه الادراكات اللاواتقمية 
تستدعي آمالاً لا واقمية بالمقارنة مع رغباته » الوعود الواقعية المحددة تجر خيبات عميقة 
ولا يكن تعزيتها. كل قصة قصة واقمية الى حد مألا تستطيع ان تقد تقدم شيئاً اكثر من ذلك : 

الوعود الغريبة الموجودة في خاتمة الحكاية الشعبية تؤدي أيضاً « الى الخيبة اذا كانت قد 
اختتمت ك فة واقفة أو اذا كانت مقدمة كشيء سيحدث فى محيط الطفل . ولكن الحكاية 
تبدأ وتنتهي في بلاد الجن اي «في جال لا نستطيع دخوله الا بالخيال ». 

الحكاية الشعبية تجمل الطفل يأمل انه ذات يوم سيرث المملكة. كما يأمل الطفل قاماً 
ولكن با انه لا يستطيع ان يؤمن بقدرته على الوصول بفرده الى هذه المملكة » تقول الحمكاية 
له ان القوى السحرية ستأتي الماعدته . وهذا يقوي آماله التي بدون مساعدات الاستيهامات 
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متهتها SLE Se‏ ود الطفل بنوع النصر الذي يصبو إليه كثيراً » هي 
اكثر إقناعاً من الوجهة النفسية من القصة « الواقعية » وبا أنها تضمن للطفل ان تكون 
الملكة له فإنه يصبم مهيا أكثر للإيان بكل ما تقوله الحكاية الشعبية زيادة على ذلك : كي 
يجد علكته » يجب ان يغادر متزله ؛ وان ذلك ليس سهلاً وان عليه ان يحب المغامرة وان 
ايتعرض لتجارب ٠‏ وانه لا يستطيع الوصول بمفرده بل يحتاج الى مساعدين وانه كي يستفيد 
من مساعدتهم يجب ا لتطلباتهم . فينجم الوعد انیا مع رغبات الانتقام عند الطفل 
وتوقه الى حياة متالقة وهذا › الحكاية الشعبية تغني مخيلته الى درجة لا نستطيع معها 
المتارنة او التشبيه. 

الم في ما هو من اللاتم ان نسميه «ادب الاطفال الجيد » هو أن أغلب هذه القصص 
تثبت مخيلة الصمار في المستوى الذي وصلوا إليه بأنفسهم. يحب الأطفال هذه القصص 
ولكنهم لا يتمدون منها الا لذة عابرة. إ: نهم لا يبدون فيها لا التشجيع ولا ال لتعزية تجاه 
مسائلهم الملحة. إنبم لا يتحررون منها إلا وقتياً . 

في بعض هذه القصص « الواقعية » مثلآً ينتقم الطفل من أهله وعندما يخرج من مر حلته 
الأوديبية ويكف عن. ان يكون تابعاً كلية » يشعر بقوة بهذه الرغبة في الانتقام. في هذه 
المر حلة من الحياة : يمسج الاطفال استيهامات حول هذه الفكرة ولكن في اوقاتهم الاكثر 
وضوحاً يدركون انم غير محقين: إنهم يعرفون ان الوالدين يجلبان لحم كل ما يلزم للحياة 
ويتعبان في سبيل ذلك . الافكار الانتقامية دن داعا ورا بالناتئب وا لوق من العقات 
وهما يتكاثران بواسطة الحكايات التي تشجع الرغبة في الانتقام التي لا يتطيع الطفل 
كبتها وينتج غالباً من هذا د اعوام هذه الاستيهامات الطفولية في 
الانتقام في حياته الواقعية إبان مراهقته 


الطفل ليس مرغماً في هذه الحالة على كبت هذه الاستيهامات » على المكس ء يستطيع 
ان يتمتع با الى أقصى درجة ان ارشد بدقة كي يوجهها نحو هدف غير والديه » وفي نفس 
الوقت يكون قريبا منهما. فهل من الممكن تخيل هدف اكثر ملاءمة من الشخصية التي تحل 
بحل الأب او الأم: زوج الام أو زوجة الأب في الحكاية الشعبية؟ ان فكرنا باستمرار في 
هذه الاستيهامات الانتقامية الحاقدة على هذا المغتصب الشرير فلن يوجد اي سبب للشعور 
بالذنب او بالخوف من المقاب لأن هذه الشخصية م تنل إلا ما تستحقه! على اولئك النين 
سيعترضون قائلين ان الرغبات الانتقامية ليست اخلاقية وان الاطفال يجب ان لا يكون 
لديهم شيء منها » نجيب أن تحريم هذه الاستيهامات لن ينع الطفل من ان تلك هذه الرغبات 
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فيي منفية في اللاشعور حيث يحدث الصدم في الحياة العقلية اضرارا اكثر أهمية بكثير. 
|الحكاية الشعبية تمح للطفل ان يربح في الحالين: يغذي استيهامات انتقامية من زوجة 
الأب في الحكاية ويستخرج لذة من ذلك بدون ان يشعر بالذنب أو بالخوف من والديه 

قصيدة ميلن 1€ا0Mi)‏ حيث جيمس موز يسون 710171505 2325ل يحثر الام من الذهاب 
بدونه الى طرف المدينة والا فلن تجد طريق العودة وتختفي الى الابد (وهو ما يحدث حتاً في 
القصة) قصة لذيذة بكل تأكيد ومسلية جداً . ... للبالغين. اما بالنسبة للطفل الصغير فهي 
تجسد كابوسه الاكثر إرعاباً ل ا . ما يسلي البالغين هو ان 0 
الحامي والمحمي ممكوسة .. بالرغم من أن الطفل قد يرغب في ذلك فإنه لا يستطيع تغذية 
هذه الفكرة عندما تنضمن الخسارة النهائية للأم . ما يعجب الطفل في هذه القصيدة هو فكرة 
ان والديه لا يجب أن يذهبا بدوته. ولكن عليه في نفس الوقت كبت همه العميق بأن یری 
فة يورا ال الايد وهو نا يحنت اخر الآمن سب القصة: 

هناك بجموعة من القصص الحديئة المتشاببة حيث الطفل هو اكثر خبرة وذكاعٌ من 
والديه » ليس في بلد الجن بل في الواقع اليومي . يحب الطفل هذا التوع من القصص التي 
تحكي له ما لا يطلب الا الاريعان به . ولكنه ينتهي الى خسارة ثقته بوالديه اللذين يجب أن 
يمد علبهما . فيصبح خائب الأمل بعمق لأن القصة على العكس ما ارادت ان تجمله يعتقد 
ستضعه تجاه والديه اللنين سيتابعان التفوق عليه ولوقت طويل . 

اية حكاية شعبية لا تسرق من الطفل شعور الأمن الصرورى جداً الذي يشعر به تجاء 
فكرة أن والديه يعرفان اكثر منه » باستشناء كثبر الأهمية : عندما الاب (او الأم) يخطيء 
في تقدير ل المديد من الحكايات يحتقر الوالدان أحد أطفالحما (الذي يسمى 
«الساذج » أو «الأبله ») وخلال القصة يبرهن ان والديه كانا مخطئين بحقه . ايا 
الحكاية الشمبية تبدو كثيرة الصواب على المستوى النضي فأغلب الأطفال مقتنمون بان 
أهلهم يعرفون اكثر منهم في كل الجالات الا في مجال واحد : تم لا یقدرونہم كما يستحقو 
من الجيد ان نشجع هذه الفكرة التي تدفع الطفل الى تطوير امكاناته » ليس فقط كي 
ينجاوز والديه بل كي يصحح رأيهما السيء به. 

بخصوص تجاوز الطفل لوالديه » تستخدم الحكاية الشعبية حيلة تقوم على فسمة احد 


A. A. Mllae, Disobedlence. في‎ When we were very yong (New York. E. P Dutton (1) 
1914). 
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الوالدين الى شخصينين : الشخصية التي لا تكن اي تقدير للطفل وعجوز مليء بالحكمة او 
حيوان يلاقي البطل ويعطيد نصائح سديدة حول ما يجب ان يعمله كي ينتصر ليس على 
الوالدين فذلك سيكون مخيفاً جداً بل على اخ (أو اخت) مفضل عليه . أحياناً تساعد هذه 
الشخصية الاخرى البطل على إنجاز مآثر مستحيلة تقريباً » وهو ما يبرهن للوالدين ان الرأي 
اليء الذي كان لديبما عن ابنهما هو رأي خاطيء . الاب (او الأم) يقدم اذن بشكلين: 
ذاك الذي يشك وذاك الذي يساعد وهذا الأخير هو الذي يتغلب في النهاية. 


للحكاية الشعبية طريقة خاصة في تقديم التزاع بين الأجيال اي الرغبة التي لدى الطفل 
في ان يتجاوز والديه: غندما يشعر الوالدان ان اللحظة قد أتتء برسلان طفلهما (او 
أطفاهما) في العام كي يخوض التجارب ويبرهن انه قادر وأهل للحلول محلهم . المآثر الخارقة 
التي ينجزها البطل خلال تجواله والتي موضوعياً لا تصدق ليت في العمق أكثر غرابة في 
اعين الطفل من فكرة انه يتطيع يوماً ان يتفوق على والديه وبالنتيجة أن يحل محلهما. 

حكايات هذا النوع (التي توجد بأشكال مختلفة في الفولكلور في العام اجمع) تيدأ بطريقة 
واقعية جدا مع أب عجوز يفكر مَنْ من أولاده مؤهل لأن يرث ثرواته او أن يحل مله 
بطريتة أخرى. وعندما يوضع في جو الاعمال العظيمة التي يجب أن يقوم با » يجد بطل 
القصة نفه في نفس حالة الطفل تاماً: يشعر يعجزه عن النجاح . وبالرغم من هذا الاقتناع , 
تظير الحكاية أله يتطيع ان ينجز ميمته ولكن فقط بفضل تدخل قدرات خارقة او 
وسيط آخر . في الواقع » العمل العظم وحده يكن أن يعطي الطفل الانطباع بأنه متفوق على 
والديه وانه بدون هذا الاختبار سيكون بصدق جنون العظمة. 
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حارسه الاوز 
أو كيفية الفون بالاستقلالية 


ولكنها اليوم غير معروفة كثيراً : حارسة الاوز. ونجد أيضاً حذه.القصة بروايات مختلفة في 
كل بلاد اوروبا تقريباً كما في بلاد بقية القارات . في رواية الأخوين جرم تبدأ القصة بهذا 
الشكل : 


«ذات مرة » كان يوجد ملكه عجوز فقدت زوجها الملك منذ زمن بعيد وكان مذ الملكة فتاة 
جيلة جدا... وعندما حان وقت زواجها كان عليها ان تسافر الى ملكة غريبة فوضمت أمها المجوز 
كبية من المجوهرات بين أمتمتها بالإضافة الى بعض الاواني الثمينة. ». 


وتم تعيين خادمة لمرافقتها وأعطيت كل واحدة من الفتاتين حصاناً للرحلة. ولكن 
حصان الاميرة كان يستطيع ان يتكلم ويدعى فللدا 7211208 . في ساعة الوداع صعدت الملكة 
المجوز الى غرفتها » وأخذت سكيناً وجرحت إصبعها كي يدمى ثم أخذت نطمة من القماش 
واسقطت ثلاث قطرات من الدم عليها ثم أعطت قطعة القماش لإ بنتها وهي تشير الى نقط 
الدم الثلاث قائلة لها: « حافظي عليها جيداً » يا طفلتي المزيزة فهي ستكون قيمة جداً 
بالنسبة اليك وستكونين بحاجة كبرى إليها خلال رحلتك ». بعد ان ركبتا الجوادين خلال 
ماعة من المير » عطشت الأميرة فطلبت من خادمتها ان تترجل عن جوادها وملا لها كأسها 
الذهبية من النيع . فرفضت الخادمة واحتجزت كأس الاميرة قائلة لحا ان علييا الا نحناء 
والشرب من النبع بنضها فهي لم تعد تريد ان تكون خادمة طا بعد اليوم . 

تعطش, الاميرة مجدداً بعد مضي بعض الوقت ولكنها عنما انحنت لتشرب وقعت منها 
نطمة القماش الملطخة بنقط الدم الثلاث وسقطت في مجرى الاء وفي الحال فقدت الاميرة كل 
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قواها وسقطت تحت سيطرة خادمتها الي استفادت في الحال من ذلك وارغمت الاميرة على 
تبديل الحصائين والثياب وجعلتها تقم ان لا تقول شيا في بلاط الملك. عند وصولما الى 
القصر استقبلت الخادمة كخطيبة الامير وعندما سأطا الملك العجوز عن رفيقتها أجابت انما 
خادمتها وانه يستطيع أن يعهد إليها بعمل ما. وهكذا صارت الاميرة الحتبيقية تحرس الأوز 
مع صبي صغير. به قليل من الوقت ؛ طلبت الخطيبة المزورة من الأ مير اكاب أن ينحها 
اللإذن بقطع عنق الحصان « فللادا » فقد كانت تخاف أن يكشف سرها فوافق الامير وتم لها 
ما أرادت ولكن بناء على توسل الاميرة الحقيقية سمر رأس الحصان فوق قبة باب السور 
التي يجب أن تمر تمتها كا صباح في ذهاببا لحراسة الأوز. 

وعندما كانت تر مع الصبي الصغيرء تحبي رأس قللادا بحزم كبير فيجيبها الرأس: 


ايتها الأميرة التي تمر من هنا 

لو عرفت أمك با جرى 

قلبها سيتطاير شظايا! 

وذات يوم » فكت الأميرة ضفائرها في الحقل فبدت كذهب الأصيل عا دفع رفيقها الى 
محاولة انتزاع خصلة منها ولكن الأميرة منعته بنفخها ريما قوية أطارت قلنسوته فركض 
الصبي خلفها بعيداً وتكررت نفس الاحداث في اليومين التاليين ما أغضب الصبي فذهب 
يتشكى الى الملك العجوز الذى اختبأء في الغدء خلف باب الور وراقب ما يحدث. في 
المناء تبه دا عادت: خائية الأور ال التسر مالا اللك الفجوذ عنا تيه كل هدم 
الأشياء » فأجابته بأنها مرتبطة بقسم ينعها من أن تكاشف كائناً حياً يمحنتها ورفضت 
بإمرار أن تحكي له قصتها بالرغم من إلحاحه وأخيراً اهندى ا ملك الى حيلة فنصحها بأن 

فأليست حارسة الاوز ثياباً ملكية ودعي الجميع الى احتفال كبيرء اجلست الخطيبة 
الحقيقية الي جانب الآمير والخادعة »التي لم تنعرف على آميرتها في بائها » الى الجانب الآخر 
وبعد تناول الطعام سأل الملك العجوز الخادعة عن الجزاء الذي يستحقه انسان تصرف بهذا 
الشكل.... وروى لا تقريباً ما فعلته هي نفيا. فلم تعرف أن امرها قد اكتف 
وأجابت : 

« شخص مثل هذا لا يتحق أفضل من ان يحبس عاريا في برميل مليء بالمامير ورؤوسها الحادة 
من الداخل بكل تأكيد ثم يحيه جوادان ابيضان من طريق الى طريق حتى يموت » فقال الملك 
المجوز نت ذلك الشخص وحكمك الشخصي الذي قلته هو ما سيطبق عليك هذا ما أردته ». 
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بعد الاعدام » أعلن الملك الشاب زفافه على الخطيبة الحقيقية وبعد ذلك عاش الاثنان فى 
ملام وسعادة كبيرة . 1 

مذ بداية الحكاية » مسألة تتابع الأجيال يطرحها ارسال الملكة المجوز ابنتها لتتزوج 
من أمير بعيد . اي انها تذهب لتكون حياة خاصة بها » مستقلة عن والديها . بالرغم من تجارب 
الاميرة القاسية » حافظت على وعدها بأن لا تكشف لكائن بشري ما حدث هماء فبرهنت 
ذلك على شجاعتها الأخلاقية التي استحقت اخيراً مكانأة عليها اتخذت شكل الخاتمة 
النعيدة . هنا ء الاخطار التي يجب ان تجاببها البطلة هي أخطار داخلية : يجب ان لا تستسم 
لحاولة معرفة سرها. ولكن المسألة الاساسية لمذه الحكاية هي اغتصاب موقم البطلة إذ 
تنتحل إمرأة أخرى شخصيتها . ظ 

السبب الذي لأجله توجد هذه القصة وبالتالي هذه المألة في كل الثقافات يتحدد في 
مدلولها. الاوديي . الشخصية الرئيسة هي عامة من الجنس المؤنث ولكن القصة يكن ان تقدم 
بطلا مذكراً كما في الرواية الانكليزية الاكثر شهرة رزوالدوليليان Roswald and Lillian‏ 
حيث نجد قصة صبي ير سل الى بلاط ملك كي ينثقف وهو ما يظهر بوضوح اكبر ان الموضوع 
يتعلق يتطورات النمو والنضج والوصول الى الاستقلالية كما في « حارسة الاوز »: وخلال 
الرحلة يرغم النادم الامير الصغير على تبادل الادوار وعندما يصلان الى البلاط المقصود › 
يعامل المغتصب على أنه أمير وما يلبث ان يغزو قلب الاميرة. ولكن بفضل مماعدة 
أشخاص, عطوفين يكتشف أمر المفتصب وني الخاتمة يعاقب بقسوة في حين أن الامير يستعيد 
المكان الذي يعود إليه بحق . ا أن المغتصب في هذه الحكاية قد جرب أيضاً ان يزيح البطل 
ليحل محله في الزواج فالمألة الأساسية هي نفها جوهرياً. فقط تغير جنس البطل › وهو ما 
يبدو انه يقول ان سألة الجنى لا أهمية ها. تتشابه القصتان لأنمما تشيران الى المشكلة 
الاوديبية التي تتعلق بالفتيات كما بالفتيان. 

« حارمة الأوز » تعطي شكلا رمزياً للوجهين المتناقضين للتطور الأوديبي . خلال 
المرحلة الأولى ؛ يعتقد الطفل أن احد والديه (الذي من نفس جنه) مغتصب قد أخذ 
مكانه هو في قلب الآخر. ومن جهته هذا الأخير كان سيفضل ان يكون الطفل شريكه 
الزوجي,يرتاب الطفل بذلك الذي ينافه من والديه وبأنه بواسطة الحيلة (كان يتسكع في 
الجوار قبل بجيء الطفل) قد سرق ما يعود إليه بحق عبر ولادته ويأمل ان تتعدل الاوضاع 
بنضل تدخل خارق وإنه سيصيح شريك أمه (او والده اذا تعلق الامر بفتاة). 

تقدم له هذه الحكاية الشعبية أيضاً خلال عبوره في المرحلة الاوديبية المبكرة الى مرحلة 
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أعلى عندما تحل حل تصوره المؤسس على رغباته ؛ رؤية اكثر صحة عن وضعه الحقيقي خلال 
المرحلة الأوديبية. بقدر ما يتقدم الطفل في فهمه ونضجه يبدأ بالانتياه الى أن تصوره أن 
احد والديه الذي هو من نفس جنه سيحتل المكان الذي يعود إليه بحق لا ينسجم قاماً مع 
الحقيقة. فيبدا بفهم انه هو الذي يرغب في اغتصاب مكان الزوج الذي من جنسه . قصة 
«دحارسة الأوز » تحذر الطفل أن عليه ان يقلع عن هذه الأفكار ببب العقاب, الرهيب 
الذي ينتظر أولئك النين ينجحون للحظة في الحلول محل الشريك الشرعي فتظهر القصة أن 
من الأفضل ان يحاقظ على مكانه كطفل بدلاً من ان يجرب أخذ مكان احد والديه حتى لو 
رغب فى ذلك بشدة . 

كما أن هذه المألة تبدو خاصة في نخ تصور البطلات قد يتاءل البعض عما إذا 
كانت تم الصبيان . على هذا التساؤل يكن أن جيب أنه يعيدا عن جنس الطفل » تؤثر هذه 
القصة بشدة في الصبيان الصغار الذين على مستوى القبشعور يفيمون ان الحكاية تعلق 
بمائل أوديبية يعرفونا جيداً. في أحد أشهر قصائد هنري هاين #منعظ امه : ألمانياء 
حكاية الشتاء . يروي هذا الثاعر مقدار تأثره يقصة « حارسة الاوز ه: 


م دق قلي عندما مربيتي المجوز حدثتني 
كيف ان بنت الملك في الزمن القديم 
كانت تجلس وحيدة في زاوية قرب النار 
التي تجمل ضفائرها الذهبية تلمع 
نعم . كانت حارسة أوز وعند هبوط الليل 
تجناز باب الور كي تقود أوزها 
حزينة جدا ودموعها تنهمر بغزارة . 
تتضمن حارسة الاوز درماً آخر ميماً جد : الام » حتى لو كانت قوية وقادرة مثل ملكة 
فيي عاجزة عن تأمين تطور طفلها نحو النضج كي يحقق ذاته ويصبح نضه. على الطفل أن 
يجابه بمفرده صعوبات الحياة » انه لا يستطيع الاعتاد على والديه لساعدته على تجاوز نتائج 
ضعفه . كون الكنز والجواهر والأواني التي استلمتها الأميرة من أميا العجوز م تقدم أية 
معونة يظهر هذا الواقع بوضوح أن كل الثروات الارضية التي قد يعطيها الوالدان لطفلهما لا 
تخدمه كثيراً اذا لل يحسن استعماها بشكل ملام . اهدية الأخيرة من الملكة والعجوز لابنتها, 
والأهم » هي قطعة القماش الملطخة بالدم. ولكن الأميرة خسرتها من جراء إهماطا. 
سنتكم لاحقأء عند الحديث عن « البيضاء كالثلج » و« حلوة الغابة النائمة » عن ثلاث 
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نقاط من الدم كرمز للنضج الجنسي : با أن الأميرة قد ذهبت للزواج (ستمر إذن من حالة 
العذراء الى حالة المرأة أو الزوجة) ويا أن أمها قد ألحت على ا ا الملطخ بالدم 
اكثر بكثير ما ألحت على الحصان الذي يتكلم ؛ البسن عن اليه ان يجيد ان ee al‏ 
النتشرة على قطعة من القماش الأبيض هما رمز النضج الجني ‏ وتشكل رباطاً خاصاً تقيمه 
الأم التي تحضر ابنتها كي تصبح فعالة جياه . 

وهكذا » عندما تخر الاميرة الضمانة التي تحميها من دسائس الغتصبة تدل على أنبا في 
أعماقها ليست ناضجة بعد تاماً كي تصبح امرأة. ونتطيع ان نعتبر ان خارة المنديل 
سهواً هو ذلة فرويدية تنخلص الأميرة بواسطتها من موضوع يذكرها بشيء لا ترغب فيه : 
خارة عذريتها. فتصيح الثابة الموعودة بالزواج حارسة اوزء مراهقة عازبة ويتأكد عدم 
نضجها بكونها تمود الى جاعة الأطفال : الصي الصغير الذي يحرس الاوز معها. فتقول 
القعة E E ٠‏ كح اي عزنا لووك ند أجان كى بتضل اليه تعيب 
الأناة ا تفا والأخخاص والقانتات انر تة ما لادا ا لمان الامن لا 

الأ بيات التي كان يرددها فللادا ثلاث مرات كي يجيب على انتحاب اميرته حارسة 
الأوز عندما تمر أمامه «أيتها الأميرة التي تمر من هنا ٠‏ كان يعبر بها عن أسى الأم اكثر ما 
يعبر عن أسى الفتاة الصغيرة . فللادا كان يحاول أن يفهميا اند من الأأفضل ها ولأمها . أن 
تكف عن قبول ما يحدث ها . ويترك الاميرة تفهم انها لو تصرفت بنضج ولم تدع المنذيل يقع 
منها ولا تركت الخادمة تسيطر عليها »م يكن أحد قد قطع رأ . كل هذه الكوارث ببب 
خطأ الفتاة الصغيرة التي م تعرف كيف تؤكد نفها ممفردها » إذ لا يستطيع أن يخرجيا أحد 
من حالتها المحزنة كما ان الحصان المتكم عاجز عن تقدم اية ماعدة. 

تلح القصة على الصموبات التي نصادفها في حياتنا : الدخول في النضج الجنسي » الوصول 
الى الاستقلالية وتحقيق الذات . يجب تجاوز الأخطار وتحمل التجارب واتخاذ القرارات 
ولكن القصة تقول إننا إذا بقينا مخلصين لأنفسنا وقيمنا الشخصيةء ٠‏ ينتهي کل شيء على 
خير مهما كانت الظروف طافحة باليأس . وبكل تأكيد في خط حل اللمأزم الاوديي تقول 
بإلحاح ان ذاك الذي يستسم لرغبته اي يحل محل آخر سيذهب الى حتفه نائيا . قبل ان. 
نتفر في الانا يجب علينا ان نبنيها. 


« بتلاحظ أهمية هذه النقط الثلاث من الدم عندما نعرف أن رواية ألانية هذه الحكاية وجدت في اللورين كان 
عنواتبا :- القياش ذو نقط الدم الثلاث . في رواية فرنية الحدية الي تحتوي على قدرة سحرية هي تفاحة ذهبية 
وهو ما بتدعي اتفاحة التي أعطيت لحواء في الجلة. رمز الممرفة الجنية. 
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نستطيع مرة أخرى مقارنة عمق هذه الحكاية الشعبية (ليست اكثر من اني صفحات) 
بقصة حديثة سبق ذكرها « القاطرة الصغيرة التي تستطيع » التي هي أيضاأ تشجع الطفل على 
الامان انه اذا بذل الجهد اللازم سيتوصل الى النجاح . هذه القصة الحديثة وقصص غيرها 
تشبهيا . مع إعطائها بعض الأمل للطفل تلعب دوراً شديد الأهمية ولكنه محدود جدا. فهي 
لا تصل الى الرغبات والهموم اللاشعورية إلاكثر عمقاً عند الطفل. في تحليل أخير؛ هذه 
العناصر اللاشعورية هي التي تمنم الطفل من أن يثق بنفسه. قصص هذا الصنف » المباشرة 
ام غير المباشرة لا تكشف للطفل همومه الاكثر عمقا ولا تحمل له أية تعزية على مستوى هذه 
المشاعر المحصورة » على العكس ما يؤكد مفزى «القاطرة الصغيرة التي ستطيع » النجاح 
عاجز عن أن يتغلب من تلقاء نفسه على الصعوبات الحميمة . وبشكل آخر ؛ لو كان النجاح 
يأتي بالفعل بقوة الاصرار لكنا حصلنا على عدد أقل بكثير من الذين يحققون نجاحاً خارجياً 
مع العم أن هذا النجاح لا يخفف من الصعوبات الداخلية. 

ليس لدى الطفل خوف من الفشل كفثل بالرغم من أن هذا يشكل جزءاً من همومه . 
وهو ما يبدو أن كتاب هذه القصص يؤمئنون بدء ربا لان الخوف يوجد في مركر ادراكات 
البالغ : اي الخوف من الاضرار التي يجرها الفثل في الواقع . هم الفثل عند الطفل يتمحور 
حول فكرة إنه اذا لم ينجح سيطرد ء هجر ويدمر كلية. فقط القصص التي يحاول فيها 
الغول أو أية شخصية أخرى قتل البطل إذا م يكن من القوة بحيث يستطيع مقاومة 
المغتصب . وهي المحقة في منحها الطفل منظورها النفي الى الفشل ونتائجه . 

لا يند الطفل اي معتى للنجاح النيائي اذا لم يتخلص في نفس الوقت من همومه 
اللا شعوريد . وهو اما ترمر إليه الحكاية الشعبية عندما تح على الشرير بالوت . فبدون هذا 
النصر الاي يبقى البطل مهدا من قبل عدوه وبالتالي يبقى النحاح غير كامل . يعتقد 
البالغون غالاً ان العقاب الوحشي الذى يقاصص به الشرير في الحكايات الشعبية يريك 
الطفل ويرعيه بلا فائدة . بينما المكس هو الصحيح قاماً » اذ يطمئن الطفل عند معرفة أن 
العقاب يتبع الجرية . فالطفل يشعر ان البالغين النين يعاملونه ظلماً بشكل سيء غالياً كما 
يبدو له ان احداً لا يحاول ندارك ذلك . فيريد بالتالي أن يعاقب بقسوة أولئك النين بخد عونه 
ويحطون من قدرته تمامآً كما فعلت الخادمة مع الاميرة في القصة . فإن لم يعاقبوا » يعتقد 
الظفل أن أ عدا لا يجمه عة . وهكذا كلما كان العقاب المفروض على الاشرار اكثر قسوة 
كلما كان شعوز الطفل بالطمأنينة تن اكب 

من المهم هنا أن نشير الى أن المغتصبة قد أعلنت عقوبتها بنفسها.. بعد أن اختارت ان 
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اخ مكان سيد:يا . لخنار الخادمة نوعية موتا . هذان الا ختاران هما نتيجة خبثيا الذي 
أبدع لجا عقاباً مرعبا . . فهذا القصاص م يفرض عليها في ال حارج . هذه الرمالة تريد أن تقول 
ان النيات السيئة تقود الشرير الى حتفه. فاختيارها جوا دين اتن كحلادين تكشف 
الختضبة عن شمورها اللاوعي بالذنب لأا قتلت فللادا : ويا أنه الحصان الذي حمل الخطة 
الى حفلة زفافها ء ؛ نستطيع ان نقترض انه كان أبيض اللون ؛ وهذا اللون يرمز الى الطهارة 
وهو ما يبدو انه يشرح اختيار حصانين أبيضين كي ينتقما لفللادا . يقدر الطفل كل هدا 
لاكعوزيا , 

وقد قلت سابتقا ان النجاحات في العام الخارجي لا تكقي لتهدئة اموم الداخلة. 
اذن يحتاج الطفل الى معرفة انه لا يكفي ان يثابر في حهوده. ظاهرياً . يبدو أن حارسة 
الاوز لا تفعل شيئا في سبيل تغييرمصيرها »واا لا تتعيد مكانها الا بفضل تدخل قوی 
و أو بكل باطة بواسطة الصدفة. ولكن ما قد يبدو تافيا بالنسية ال البالغ ا 
لاحر ١ك‏ سوا الجا حم ما O‏ 

ه. تظهر القصة أن اكاثر النظنة أقل أهنة من التطورات. لدا عة الي تنح النظل 
أن عاك استقلاليته الكاملة. الفوز ببذه الاستقلالية واستعلاء الطفولة يفترضان تطورا 
لا نصل إليه عبر مهارتنا فى مهمة استثنائية ولا في مقاومة الصعوبات الخارجية. 

لقد قلت سابقاً أن « حارسة الاوز » تمكس مظهري المحالة الأوديبية : الشعور بتجر يد 
مغتصب لنا ثم معرفة أننا نحن أنفنا مغتصبون . توضح القصة أيضاً الأخطار التي يتعرض 
ها الطفل بتعلقه طويلاً بتبعبته الطفولية. تقل البطلة أول الأمر تبعيتها تجاه أمها الى 
تبعيتها لخادمتها وتخضع ها بدون ان تستفيد من رأيها الخاص . كما أن الطفل لا يرغب في 
مغادرة تبعيته كذلك تمتنع الأميرة عن المقاومة في سبيل تغيير وضعها . هنا تقول القصة ١با‏ 
مضي الى هلاكها . فبإبقائها على تبعيتها تمنع نفسها من العبور الى مرحلة انانية اعلى . لقد 
انطلقت في العالم ‏ وهو ما يرمز اليه رحيل الاميرة التي تفادر منزها كي تذهب الى مكان 
آخر وتحصل على مملكتها ‏ وعليها أن تصبح مستقلة. ذاك هو الدرس الذي تتعلمه الاميرة 
بينما تحرس الاوز . 

الصبي الصغير الذي حرس معها الاوز يحاول ان يقودها كما فعلت خادمتها سابقاً وهو 
في انسياقه وراء رغباته الخاصة يحتقر استقلالية الاميرة. واذا كانت قد مركت 0 
خلال الرحلة تستولي على كأسها الذهبية فإنها عندما جلست في الحقل وحلت ضفائر 
الناهبسة واد الضى أن :ا غد منها خصلة اي أن مضب جا من عساعاء 0 
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بذلك . فيي تعرف هذه المرة كيف تنعد . في حين أا كانت تخاف كثيراً من غضب الخادمة 
بحيث لم تتنجرأ على مقاومتها فإها تنتبه جيداً الآن ولا تمح للصبي بأن يسيء اليها ولو 
ادى ذلك الى غضبه ومقاومته لها. القصة في حديئها عن كأس ذهبية وشعر ذهبي تجذب 
انتباه المتمع الى أهمية ردات الفعل الختلفة عند القتاة الشابة في أحوال متشابهة. 

غضبيا هو الذي دفع الطفل للذهاب الى الملك والتشكي له عليها وهو ما أدى الى الحل. 
البطلة بتاكيدها على نقها اجتازت اكبر منعطف في حياتها. ففي حين إنها م تتجرا على 
مجاببة الخادمة التي أذلتها » انتهت الى تعم ما يجب عليها أن تفعل كي تصل الى استقلاليتها . 
وهذا يؤكده رفضها ان تحنث بيمينها بالرغم من ان قسمها قد انتزع منها بالقوة . أنها تدرك 
الآن إنهلم يكن عليها أن تتعهد بهذا القم ولكنها تشعر بأن عليها أن تحافظ عليه . وهذا لا 
ينعها من أن تعهد بسرها الى شيء جامد تامأ مثل الطفل الذي كي يحرر نفسه يعهد 
بأحزانه الى لعبه ‏ الى الموقد الذي يثل ملاذ المنزل فهو خصص للاستاع الى الاعتراقات 
المزينة :اولك الجوعري: ى برها عن ا علا للزواح و عافطتها على يدها عد 
رفضت اعطاء خصلة شعر للصبي الذي اراد أخذها رغياً عنها تتجه نحو خاتمة سعيدة . بينما 
الخادمة الشريرة م يخطر يبا الا ان تكون او ان تتظاهر بأن تكون غير ما هي في 
الحقيقة. حارسة الاوز تعلمت انه من الصعب والشاق ان تكون نفها في الحقيقة ولكن ليس 
الا بفضل ذلك تربح استقلاليتيا الحقيقية وتغير مجرى ححياتها. 


AY 


خيال ‏ شفاء ‏ خلاص ‏ تشجيع 


بعض الحكايات الشعبية الحديثة يظهر قيمة العناصر الاكثر ثباتاً في الحكايات الشعبية 
التقلدية ؛ تولكيان يرى أن هذه العناصر هي اربمة : الخيال والشفاء والخلاص والتشجيع . 
الشفاء من يأس عميق . الخلاص من خطر كبير وفوق الجميع التشجيع . في الحديث عن حل 
سعيد » يشير تولكيان الى ان الحكايات الشعبية كي تكون كاملة يجب أن تحتوي عليه 
فيقول )١(:‏ 

« تأخذ الأشياء فجأة تحولاً مفرحاً.... مهما كانت المغامرة غريبة ومرعبة › المتمع طفلاً كان أم 
بالف حبس أتفاسه عندما يأتي هذا التحول وفيا قلبه يخفق بشدة قد تنهمر من عينيه*الدموع مع 
النهاية . 

كم من السهل ان نفهم لاذا الأطفال عندما نأمم عن الحكايات الشعبية التي يفضلوا › 
نادراً ما يذكرون حكايات حديثة(' . فأغلب هذه القصص للا خاتمة حزينة لا تحمل الخلاص 
ولا التشجيع التي تجعلها احداث الحكايات الشعبية المرعبة ضرورية والتي تعطي الطفل 
القوة لجابة مفاجآت الحياة. في غياب هذه الخاتمات المثجعة» الطفل » بعد أن يستمع الى 
القصة » يتكون لديه الانطباع بأنه لا يوجد أي حظ في التخلص من مآمي الحياة. 

في الحكاية الشمبية التقليدية » يكافاأ البطل وينال الشرير العقاب الذي يتحقه وهذا 
ما يرضي الطفل الذي يحتاج الى رؤية ان العدالة تنتصر. بشكل آخرء كيف يستطيع 
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الطفل » الذي يشعر غالباً بأنه يعامل معاملة ظالمة ؛ ان يأمل بالإ نصاف يوماً؟ وكيف يستطيع 
ان يقتنع بأن عليه ان يتصرف بعدل في حين أنه يغرى بقوة بالاستلام الى الميول 
اللاا جتاعية لرغباته؟ شترنون 620008)و08 يروي أن الا طقال النين رای معهم « العصفور 
الازرق ek‏ "اا6 كأنوا غير مغتيطين ن المسرحية ل نخدم « بحم اي » بل تركت 
البطل والبطلة جاهلين باخلاص كلبيما وخيانة الحر . لأن الا طفال بريئون ويحبون العدالة 
في حين أننا في الغالب شريرون ونعمبر ان من الطبيعي ان نعتذر »ا . 

يجد الطفل »ان من الطبيعي ان لاقي الشرير المصير الذي اراده للبطل . مثلاً اللاحرة 
في « جانو ومارغو » التي رميت في الفرن الذي ارادت شوي الاطفال فيه. او المغتصبة في 
« حارسة الاوز » التي اعلنت بنفها عمايا الذي تستحقه والتي اتتهت الى الحصول عليه. 
التشجيع يفترض ان يطبق النظام الطبيعي للأشياء بحيث يعاقب الشرير وبطريقة أخرى 
يبعد عن عام الطفل فلا ينع البطل شيء بعد ذلك من أن يعيش في عادة حتى آخر الايام. 

نستطيع ان نضيف عنصرا آخر الى عناصر تولكيان : لكي يكون لدينا حكاية شعبية 
بي كنا اعتقد » أن يوجد :يديد . تبديد لوجود البطل المادي أو الأخلاقي (تحقير حارسة 
الاوز مثلا) كتحقير الطفل . 

لو فكرنا في هذاء لدهثنا من رؤية بطل الحكاية يستسلم بسيولة للخطر والعذاب› 
فيتحمل مصيره بصبر ء هذا كل شيء . الجنية الفاضبة في « حلوة الغابة النامة » ترمي مصيراً 
سيئا ولا يستطيع اي شيء أن ينعها من تحقيمه. على الا قل الى نقطة معينة . البيضاء 
كالثلج لا تناءل لاذا تلاحقيا الملكة بغيرتها المميتة. الأقزام لا يتساءلون عن ذلك أيضا 
بالرغم من أنبم ينصحون البيضاء كالثلج بأن تتجنب الملكة. لا احد يتم بعرفة سبب رغبة 
الساحرة في انتزاع اللفت البري من اهلها. هذا هو مصير اللفت البري وهذا كل شيء. 
الاستشناءات النادرة تتعلق بزوجة الأب التي تريد أن تفضل أطفاها على البطلة » كما في 
« فتاة الرماد » ولكن لا يقال لنا لاذا ترك والد فتاة الرماد زوجته تفعل مأ تريد. 

على كل حال . ما ان تبدأ القصة حتى يجد البطل نتفه في أخطار كبيرة . وهكذا يرى 
الطفل نفه في الحياة. حى لو كان يعيش في ظروف ملائمة تماماً . يبدو أنه بالنسبة للطفل , 
الحياه سلسلة من الحقبات المشرقة المتقطعة مخشونة وبشكل غير مفهوم » عندما يجد نفسه في 
حالة خطيرة . إنه يئعر بالأمن بدون أي قلق وفي لحظة يتغير كل شيء ويصبح العام الجميل 
كابواً مليثاً بالخاطر . وهو ما يحدث عندما أحد الوالدين : الليء بالحب » يبدأ بفرض 
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متطلبات تبدو له غير معقولة وتهديدات مرعبة . الطفل مقتنع أنه لا يوجد شيء منطقي في 
نشوء هذه الأشياء . إنها » توجد فجأة » بباطة. وهذه هي نتيجة قدر قاس لا يترك للطفل 
إلا حلين: اما أن يلجا الى اليأس (وهذا تام ما يفعله بحض الأ بطال في المكايات الشعبية ٠‏ 
فهم يبكون الى أن يتدخل صديق ساحر ويقول لم ما يجب عليهم فعله لخابية هذا التهديد) 
واما مثل البيضاء كالثلج . جرب ان يتخلص من مصيره المرعب بالهرب . « الفتاة التميسة 
كانت بشكل يائس وحيدة في الغابة الواسعة فخافت جداً بحيث أنها م تعد تعرف ما يجب أن 
تفعل وما ستصبح . فبدأت بالركض يندشها الشوك والحجارة المدببة ». 

ليس في الحياة تهديد للطفل اكير من خطر المجر ء ان يترك وحيداً في العام . د 
النحليل التفسي هذا الخوف الكبير « قلق الانفصال » وكلما كنا صغاراً كان هذا 
الخوف اكثر وحشية عند الشعور بالهجر . لأن الطفل الصغير يخاطر فعلاً بأن يخسر حياته 
عندما لا يكون عمياً او معتني به بشكل ملام . فاكبر تشجيع له هو أن يعرف انه لن هجر 
أبداً. في سللة من الحكايات الشعبية التركية يجد البطل نفه بدون انقطاع غارقاً في أسوأ 
الظروف . ولكنه ينجح في الخلاص أو تجاوز الخطر ما أن يجد صديقاً . مثلا في اكثر يده 
الحكايات شهرة » البطل اسكندر » سيب لنفسه كراهية هية أمه التي ترغم أباه على وضع الطفل 
في صندوق صغير ورميه في البحر فينقذه عصفور أخضر ثم يتابع مساعدته في أثناء العديد 
الاعطار إلى احرص لها كا يبد نقد متها . في كل مرة يؤكد المصفور لاإستكندر : 
«لتعلم انك لن تهجر أبداً ٠»‏ ثم يأتي التشجيع الأخير الذي نجده في غالبية الحكايات 
الشعبية : «وعاشا سعيدين الى آخر الزمن ». 

هذه العادة الكاملة يكن تفسيرها بطريقتين : مثلآً » زواج الامير والاميرة الداتم يرمز 
الى تكامل هذه المظاهر المتنافر للشخصية ‏ في التحليل النفسي الو والانا والانا الاعلى ‏ 
ويرمز أيضاً الى الوصول الى اتسجام ميول العناصر المذكرة والمؤنثة التي كانت متنافرة حتى 
الآن كما اشرت الى ذلك في خاتمة « فتاة الرماد >. 

على المستوى الاخلاقي » يرمز هذا الزواج » بإبعاد الشرير ومعاقبته الى الاتحاد 
الأخلائي وني نفس الوقت يعني أن قلق الانفصال هو الى الأبد مسموح به عندما نجد الشريك 
المثالي الذي نستطيع أن ننشيء معه العلاقات الشخصية الاكثر اشباعاً . الأشكال الظاهرة 
يكن أن تتغير بحسب الحكاية الشعبية نفها وبحب المائل النفسية وستوى النمو الذي 
تتوجه اليه ولكن المدلول العميق هو نفه داثاً . 

مثلاً في «أخي واخيّه » خلال قم كبير من القصة. لا ينفصل البطلان عن بعضهما . 
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سعيداً » عليها أن تنقسم وتتكامل في الوقت نفه . التهديد الأكبر يأتي عندما تلد أخيّه طفلاً 
وتحل مغتصبة محلها. فيروى لا خلاصتها بالشكل التالي : 


م يقالك الملك نفه ؛ فاندفع نحوها قائلا : لا يكنك الا ان تكون زوجتي العزيزة وليس اية واحدة 
اخرى » فتجيب على ذلك : « نعم أنا زوجتك العزيزة » وتتميد في نفس اللحظة وبفضل الرب الحياة 
والشباب . بألوانه وصحته ». 

لكن التشجيع الأخير يفترض ان يعاقب الشرير : 

«الاحرة... وضمت على المحرقة وهلكت في اللهب ببؤس ولكن عندما احترقت كلية وتحولت 


الى رماد ٠‏ تحول الظي الصغير الى شكله الاناني وعاش اخ وأخيّه منذ ذلك الحين معاً سعيدين حتى 
ااا 


وهكذا ء الخاقة السعيدة » التشجيع الأ خير يتلخص بتكامل الشخصية وإقامة علاقة 
دائد. 

ظاهرياً . تختلف الامور في « جاتو ومارغو ». الطفلان يصلان الى انسانيتهما العليا 
عندما تلك الاحرة في اللهب وهو ما ترمز اليه الكنوز التي يحصلان عليها . ولكن مما أنبنا 
ام يصلا الى سن الزواج » وانشاء العلاقات الانسائية التي تبعد الى الأبد قلق الانفضال فلا 
يرمز الى ذلك زواحماء بل عودتبما السعيدة الى منزل والدهما حيث كفت عن الحياة 
الشخصية الاخرى السيئة في الام وبذلك تنتهي الحكاية على هذا النحو: «م يبق شيء من 
همومهم » منذ ذلك الحينء وعاشوا جيعاً في سعادة داممّة. » 

إذا قابلنا بين ما تخبرنا به هذه الخاتمات المشجعة والعادلة عن نمو البطل وبين آلام هذا 
الأخيرء ني العديد من الحكايات المعاصرة التي مع أنها مؤثرة فإنها تبدو أقل برهنة على ذلك 
لأا لا تقود الطفل الى الشكل النهائي للتجربة البشرية (مهما كانت مذاجة الامير والاميرة 
ف زواجهما ووراثتهما للمملكة التي يحكماها بسلام وسعادة يمثلون للطفل اعلى شكل مكن 
للحياة . لان هذا بالتحديد هو ما يرغبه لنفه: ان يحم ملكته ‏ حياته الخاصة ‏ بنجاح , 
بلام وان يجتمع في سعادة مع الشريك المرغوب والذي لن يبجره ابداً). 

من الأكيد أننا في الواقع » لا ننجح داناً في الوصول الى الخلاص والتشجيع »ولكن هذا لا 
يشجع الطفل ابداً على اقتحام الحياة بالحزم الذي يسمح له بأن يقبل فكرة أنه في اجقيازه 
للتجارب القاسية يتوصل الى العيش على ستوى أعلى . فالتشجيع هو اكبر خدمة تستطيع 


١ك‎ 


الحكاية الشعبية أداءها للطفل : اليقين بأنه بالرغم من كل المحن (مثل تهديد هجر الوالدين 
لولدهما في « جانو ومارغو »» الغيرة من الأم في «البيضاء كالثلج » أو من الاخوات في 
«فتاة الرماد » غضب العملاق المدمر في « جاك وجذع الفاصولياء » خبث القوى الشريرة 
في « حلوة الغابةالنائمة »).لن ينجح فقط في التخلص من القوى المهددة بل إن هذه القوى 
أن ترجع ابداً الى تهديده في أمنه وسلامته . 

الحكايات الشعبية الجملة والمحذوف بعض مقاطعها هي بحق مر فوضة من قبل الطفل إن 
سمعها في شكلها الأصلي . فهو يعتبر أن من غير الطبيعي إن تخرج اخوات فتاة الرماد 
الشريرات سليات معافات في القصة. وان ترفع فتاة الرماد مقامها لا يؤثر بالطفل بشكل 
مناسب كما ان والديه لن يعلماه الاعتذار يبحذف مقاطع e‏ يكن مكافأة 
الاثرار والطيبين في النهاية . لأن الطفل يعرف جيداً ما يرغب في سماعه . لقد رغب بالغ ان 
لا يشوش عقل طفل ذي سبعة أعوام فروى له قصة « البيضاء ء كالثلج » وخ القصة بزواج 
البطلة . ولكن الطفل الذي يعرف القصة غيباً ا سأله في الحال « وأحذية الحديد الملتهبة التي 
قتلت الملكة البشعة؟ ». فالطفل يشعر براحة عندما يأخذ العدل مجراء اذ يبد نفسه في أمان 
بغد أن عوقب الاثرار في خاتمة القصة . 

هذا لا يعني أن الحكاية الشعبية لا تنتبه الى الفرق الكبير الذي يوجد بين الشر من 
حيث هو شر وبين النتائج المحزنة لسلوك أناني افونا ووه ا قصة « اللفت العري » 
فبالرغم من أن الساحرة تنتهي الى ارغام « اللفت البري » على العيش في صحراء « حيث 
ركها في حياة يائسة ومليئة بالشدة » فإنها لم تعاقب على لاء ا » غياب هذا العقاب ناتج 
بوضوح عن تطورات القصة . اللفت البري الذي تحمل البطلة اسه هو نبتة تؤكل بشكل 
سلطة في البلاد الاوروبية . هذا الاسم هو المفتاح الذي يسمح بة بفهم مايجري .ام اللفت البري 
عندما كانت حاملاً » تملكتها رغبة كبيرة في أن تأكل من اللفت البري المزروع في حديقة 
التاخرة القفلة: :فا قمع ويا بالدهول ال اة النوعة وسلب: يمشن هذا الليت 
البري . في المرة الثانية يفاجاً الزوج بالساحرة التي تهدده بقصاص كبير جزاء سرقته. 
فيخبرها بالسبب » وكيف ان زوجته الحامل هي التي دفعته برغبتها الحادة الى أن يقوم ببذا 
العمل . فتتأئر الساحرة بدفاعه وتمح له بأن يأخذ من اللفت بقدر ما يريد ولكن بشرط : 
«ان تعطيني الطفل الذي تلده زوجتك وسأهم به كأم » فيوافق الأب على هذا الشرط 
وتحصل الساحرة على الح في الإهتام باللفت البري . أولاً لأن والديّ الفتاة الصغيرة قد 
انتهكا بجالاً منوعاً ثم لأنهماوافقا على ترك طفلتهما . لقد تم كل شيء كما لو أن الساحرة 
ترغب في الاعتناء بالطفلة اكثر من والديها. 


١ لالم‎ 


يسير كل شيء على ما يرام حتى تبلغ اللفت البري الثانية عشرة اي اننا اذا فهمنا القصة 
جيداً الى أن تصل الى الممر الذي يتم فيه نضجها الجنسي . انطلاقاً من تلك اللحظةء تخا 
أمها المتبنية ان تراها تغادرها ذات يوم » ومن جراء انانيتها » إن قلنا الصواب ء تعمد الى 
حاولة التمسك با بأي تن فتسجنها في غرفة منيعة في رأس برج . بالرغم من ان الساحرة 
تنصرف بشكل سيء فتحرم اللفت البري من حريتها فإن.رغبتها الشديدة في الاحتفاظ با 
لا تظهر كجرية خطيرة في أعين الأطفال النين لا يطلبون الا شيئاً واحداً : ان لا يتركوا 
والديهم . 

تزور الساحرة اللفت البري في برجها بتلقها ضفائر الصبية الطويلة » وهي الضفائر 
التي ستسمح فيا بعد للفتاة بأن تنشيء علاقات مع الاميرء وهذا هو ما يرمز اليه تقل 
العلاقات المقامة مع الوالدين الى العلاقات مع الحبيب . على اللفت البري ان تعرف الى اة 
درجة هي مهمة للساحرة التي حلت محل والديها لأن في هذه القصة تتدخل واحدة من اندر 
الزلات «الفرويدية » التي يكن أن نجدها في الحكايا الشعبية : الفتاة شاعرة بالذنب من 
جراء اللقاءات الرية بالأمير. تكشف رها بِوَاها الساحرة التي لم تكن قد لاحظت 
شيئاً : قولي لي يا أحي ‏ العرابة ء لماذا أنت بطيئة في الصمود في حين ان ابن الملك بلمحة 
بصر يصبح في أعلى البرج؟ ». 

حتى الطفل يعرف أن لا شيء يعضب مثل الحب الخائن. واللفت البري مع تفكيرها 
بأميرها تعرف جيداً ان الساحرة تحبها بالرغم من أن حباً أنانياً مثل حب الساحرة مخطيء 
وسيتعرض للفشل › اللفت البري تعلم جيدا اتنا عندما نحب اتانا ماءلا نستطيع أن حتمل 
رؤية هذا الاشان :يعلق باحر هذا الح الحتون.والاناق مخطيء ولكنه لين نيا في 
ذاته. الساحرة لا تقتل الأميرء إنها تكتفي بأن تضحك ساخرة عندما يجد نفسه محروماً من 
اللفت البري كما حرمت هي نضها منها . الامير هو الكاتب الشخصي لأساته » وعندما ييأس 
من العثور على اللفت البري يقفز من أعلى البرج فيسقط في الأشواك التي تقتلع عينيه . لقد 
تصرفت الساحرة بلا روية وبأنانية فخرت اللفت البري ولكن با أا كانت مدفوعة بالحب 
وليس بالخبث فإنها م تتعرض لأي سوء . 

قلت سابقاً ع هو مشجع للطفل ان يسمع بطريقة رمزية انه يلك في جسده وسيلة الحصول 
على ما يرغب فيه مثل اللفت البري التي تعطي الامير ضفائر ها كي يستطيع ملاقاتها الخاة 
الحل العيد في الحكاية تأتي أيضاً بواسطة جسد اللفت البري : فدموعها هي التي تشفي 
عيني حبيبها. وبعد ذلك يسترجمان مملكتهما. 
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«اللفت البري » مثل العديد من الحكايات الاخرى تصور الميزات الاربع التي ذكرتها في 
البداية . في حين أن الحكاية تتطور » كل حدث متوازن مع آخر بقوة اخلاقية وهندسية 
دقيقة تماماً . اللفت البري التي خطفت من أعلها تعود الى أصلها . انانية الام التي ارغمت 
زوجها على الاستيلاء بشكل غير شرعي على اللفت البري تتوازن مع أنانية الساحرة التي 
ارادت ان تكون اللفت البري لها وحدها. العنصر العجيب يتدخل في التشجيع النهائي 
قدرة الجسم يضخمها الخيال فنحصل على ضفائر طويلة تسمح بالتسلق الى أعلى البرج » 
والدموع التي تشفي العيون العمياء . ولكن أليس جسمنا هو موردنا الاكيد في الشفاء؟ . 

الأمير مثل اللفت البري يتصرف بطريقة فجة غير ناضجة. يتجمس على الساحرة 
ويتسلق في الر البرج بدلاً من أن يملن بصراحة حبه للفت البري . وهذه ايضاً تغش بعدم 
اخبار الساحرة با تفعل ولنضع جانباً الزلة الكاشفة للسر. وطذا لا تحدث الخامة السعيدة 
عتما تقر اللشعة البق من متها فاص بدلك فن عة الناشرة» أهها اة 
اللفت البري والامير يجب أن يرا بمرحلة من الاختبارات والمحن » مثل أغلب الا بطال في 
الكايات النمبية ‏ (ذ انيه ملم أن جلا نمام قبل الرضول ان الج ` 

الطفل غير واع بسيرورته الدا خلية » ولهذا فإن أولئك الذين تعبر عنهم الحكايات الشعبية 
ومثلهم رمزياً بأحداث تدل على المقاومة الخارجية والداخلية . ولكن تركيزاً عميقاً هو ايفاً 
ضروري. وبلكل نوذجي ترمز اليه في الحكاية النوات الخالية من اي حدث ظاهري 
يستد عي تغيرات داخلية خافتة . وهكذا »اهرب الجدي بعيدا عن اليطرة الوالدية يمه 
حقبة طويلة من الشفاء الذي يمح للطفل بالوصول الى النضج . 

في الحكاية » بعد أن تنفى في الصحراء » ترب اللفت البري من هذه السيطرة الوالدية 
ولكن عليها كما على الأمير ان تتعام ان تكون مسؤولة عن نقسها » وهذا يتم أخيراً وني اوا 
الظروف . عدم نضجها يشير إليه كونهما قد تخليا عن كل أمل ES‏ 
الحقيقة عدم وثوق بالنفس » فكل واحد من جهتهء الامير واللفت البري . عاجز عن 
التفتيش عن نفسه جزم . يقال لبا ان الامير قد «تكع منذ ذلك الحين ؛ اعمى . في الغابة 
ينفذى بأثمارها وجذورها باكياً ومنتحباً بدون توقف , على خارة زوجته المحبوية ». في 
القصة » اللفت البري من جهتها ل تفعل شيئاً ايجابيا » لقد عاشت في بوْس واكتفت بالا نين 
امام مصيرها. نعرف مع ذلك ما تشكله للاثنين مرحلة النمو التي يران بها للشفاء اي كي 
يجدا أنفهما في خاقة الحمكاية : ا مدان نتن فف اعد كينا ولكن لنشن هما 
«خلال أعوام طويلة من العادة ». 


كما 


في فن روايه الحكايات الشعبيه 


لكي تقدم الحكايات الثعبية أعلى نسبة من التشجيع وتأخذ كل أبعادها الرمزية 
وخاصة كل معناها الموضوعي » من الأفضل أن نروبا بدلا من قراءتها بصوت مرتفع . وإن 
قرأناها قيجب أن نفعل ذلك مع التشديد على الانفعال الذي تبثه القصة والذي يظهر عند 
محاولة الطفل التعبير بنفه عما تعني له القصة. فروايتها نمح بإيجاد طراوة كبيرة. 

لقد قلت سابقاً ان الحكاية الشعبية الفولكلورية على العكى من الحكايات المبدعة 
حديئاً هي نتيجة تكرار قصة بلا انقطاع آلاف المرات قام به بالفون مختلفون لبالغين آخرين 
وللأطفال . كل راوية » عند روايتهالقصة يحذف ويضيف بعض المناصر كي يجعل القصة اكثر 
دلالة له ولمستمعيه الذين يعر فهم جيدا. عندما يتوجه البالغ الى طفل فإنه يجيب على ما يكن 
أن يشعر به من ارتكاسات . فالراوي اذن » يخضع فهمه لمفزى القصة الى تأثير الطفل 
وادراكه . فشكل الرواة المتتابعون القصة بحسب الاسئلة التي طرحها الأطفال انطلاقاً س 
لذنهم أو خوفهم الذي يعبرون عنه شفهياً أو بانثدادهم الى الجميع. فإذا أخذنا النص 
حرفياً »> نحرم الحكاية من الجزء الأكبر من قيمتها . فإذا أردنا أن نكونفعالين ءعندما نروي 
نصة للطفل. ييب علا أن تخلق حدتا موضوعا معائرا بالمشاركات». 

ولكننا لا ننكر وجود بعض الافخاخ » فالبالغ غير المنسجم مع طفله أو الذي يتم كثيراً 
با يحدث في لا شعوره قد ينتار رواية الحكايات الشمبية على اساس حاجاته الخاصة . وبدون 
ان يحسب حساباً لحاجات الطفل . ومع ذلك لا تكون الخسارة شاملة . فالطفل سيفهم جيداً ما 
يلير والديه مع العام أنه من المهم له والمفيد ان يعرف دوافع الأشخاص النين يحتلون أهم 
مكان فى حياته . 

على هذا سأعطي مثلاً » قصة أب كان على وشك ترك زوجته التي تحس بالمسؤولية اكثر 
منه بكثير وابنهما ذي السنوات الخمس الذي لم يكن يبتم به منذ زمن طويل . لقد خاف أن 
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يقع ابنه في غيابه تحت سيطرة زوجته المهيمنة دائًاً . ولذلك عندما طلب منه ابنه » ذات 
ماء » ان يروي له قصة اختار قصة « جانو ومارغو ء خلال السبرد وعندما حانت اللحظة 
التي يجن فيها جانو في مخزن صنير وتقوم الساحرة بتغذيته عهيدآً لأكله » بدأ الأب يتئاءب 
وأعلن أنه متعب جداً وبالتالي فلن يستطيم المتابعة ثم ترك الطفل وذهب الى غر فته لينام. 
وهكذا بقي جانو ندون أية مساعدة تحت سيطرة ثهية الساحرة النهمة ‏ ني حين أن الاب 
قد اعتقد أن الصبي سيكون بعيداً عن سيطرة زوجته. 

الطفل الذي م يكن قد بلغ الخامسة تماماً » قد فهم أن أباه يعد أمره لهجره ويعتبر أن 
امرأته امرأة مهيمنة ومهددة بالتالي وإن هذا الأب / يجد اية وسيلة لحماية ونجدة | بنه فمر 
الصي بليلة سيئة جداً ولكنه أدرك أنه لن يستطيع الاعتاد على حماية والده وإنه إذا اراد 
ان يعيش بسلام فعلية أن يطيع أمه كلية . وفي الغد روى للأم ما جرى وأضاف بشكل عفوي 
أنه حتى لو أن أباه لم يعد فإنه يعرف أن أمه ستهتم به جيداً. 

يعرف الأطفال جيداً كيف يتدبرون امرهم عند الخلاف الزوجي الذي نجده في 
الحكايات الشعبية ويعر فون ايضا على طر يقتهم الخاصة كيف يتصر فون بعناصر في القصة قد 
غنالف حاجاتم العاطفية. ويتوصلون الى ذلك عبر نقل روايات ختلفة للقصة وبتذكر هم لها 
بشكل مغاير لشكلها الأصلي. او بزيادة بعض التفاصيل . التحولات الطارئة الخيالية في 
الحكايات تشجع هذه التغييرات الذاتية في حين أن القصص التي ترفض ما يوجد فينا من 
لا منطق لا تسمح به. من المدهش ان نرى التغييرات التي يكن أن يحدئها البعض في 
الحكايات الاكثر شهرة . في حين أننا قد نعتقد أن شهرة القصة تمنع أي تغيير. 

لقد عرفت صبياً صغيراً قلب قصة ٠‏ جائو ومارغو »: فمارغو هي التي سجنت في الخحزن 
وجانو هو الذي فكر بخندعة فظة كي يتغلب على الساحرة ويدفعها الى داخل الفرن وينقذ 
بدلك اخته. وحى بعض التغييرات الانثوية في الحكايات الشعبية تعمل على تكييفها مع 
الحاجات الفردية : ففتاة صغيرة تتذكر جيدا قصة « جانو ومارغو » ولكن بقي في ذهنها ان 
الأب هو الذي اراد بأي من طرد الطفلين بالرغم من توسلات زوجته التي حققت هذه 
اللإساءة بدون علمه. 

امرأة ثابة كانت تعتبر ان قصة « جانو ومارغو » هي قبل اي شيء قصة تصف تبعية 
مارغو لأخيها الكبير وهو ما جملها تحتج على « الثوفينية الذكرية » عند الطفل الصغير. 
وبالرغم من انبا م تستطع تذكر القصة جيداً فإنها اكدت ان ذاكرتها اميئة جداً حول هذه 
النقطة. فجانو هو الذي انقذ مارغو مجضور ذهنه.ورميه الساحرة في الفرن . وعندما قرأت 
الق تتاحات دنا ايت الى انه درجة قد فرك ذاكرنا القمة .وقد قمعت أنه كان 
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يرضيها خلال طفولتها أن تضع نفها تحت أمرة أخييا الذي يكبرها بقليل وبحسب تعابيرها 
الخاصة: « كنت ارفض ان أقبل قدراتي الخاصة والمؤوليات التي تجرها هذه المعرقة ». هذا 
التزوير للحكاية يتزايد في بداية المراهقة لبب آخر. كان أخوها قد سافر الى الخارج 
عندما ماتت والدتها فكان عليها الاهتام بإحراق الجثة. وفيا بعدء عندما كانت تقرأ 
الحكاية بعد ان صارت بالغة » كانت تشعر بالاإضطراب من فكرة ان مارغو هي المؤولة عن 
موت الشاحرة في الفرن فكان هذا الحدث يذكرها بشكل موم بحرق أميا. لقد فهيمت 
الحكاية بشكل لا شعوري وادركت خاصة ان اللساحرة تمثل الى درجة معينة الام السيئة التي 
نحمل كلنا نحوها مشاعر سلبية نشعر بببها بالاثم . فتاة أخرى » تتذكر وبتفاصيل وافرة ان 
فتاة الرماد استطاعت الذهاب الى الحفلة بفضل أبيها وبالرغم من اعتراضات زوجته. 

قلت سابقاً » إئنا كي نروي الحكاية الشعبية بشكل مثالي يجب أن نجعلها حدثاً موضوعياً 
اهم فيه البالغ والطفل بشكل متساو وهو ما لا يكن أبداً ان يحدث عندما تقرأ القصة 
بساطة . حكاية عن طفولة غوته تصور بشكل جيد هذه الفكرة. 

قبل حديث فرويد عن : او والانا والانا الاعلى بكثير . حزر غوته أا تؤلف العناصر 
الأساسية في بناء الشخصية ولحن حظهء كان الحو والانا الاعلى مثلان بوالديه. 


« من أن أخذت غضمنتي : العنصر الجدي الذي طبعني بطابعه مدى الحياة . ومن أمي ٠‏ قرح العيش 
ولذة أن أخفل خيلتي . ٠ه‏ 

غوته ادرك أنه من غير الممكن التلذذ بالحياة الا بواسطة الخيال والذي يفني الحياة 
ويجدلها سحراً بالرغم من الاعمال القاسية التي تملأها . وستظير هذه الأسطر التي كتبتها أمه 
في آخر حياتها كيف تعلم غوتة التلذذ بالحياة وكيف كون الثقة بنفه بإستاعه الى أمه وهي 
تحكي له الحكايات الشعبية كما سنظهر هذه القصص أيضاً كيف أن من المناسب أن نحكي 
القصص وم تستتطيع هذه القصص ان تقرّب بين الأطفال والوالدين عندما ياهم كل منهما 
في ذلك : 

« لقد صورت له اطواء والنار والماء والأرض كأميرات جميلات ٠‏ وكل ثيء في الطبيعة كان يأخذ 
ممنى عميقاً. وقد ابتكرنا طريقاً بين النجوم وتكلمنا عن العقول الكبيرة التي صادفناها. فكان 
يلتهمني بعينيه . وإذا كان مصير أحد الأبطال المفضلين ليس كما يريد » كنت أستطيع ان أرى عُضبه 
يرتسم على وجهه وف الجهود التي يبذها كي لا ينفجر منتحبا . من وقت لاخر كان يقاطعي كي يقول 
لي: أمي ١‏ هذا ليس ممكنا! الاميرة لن تتزوج الخياط الشرير حتى ولو قتل العملاق . » حينئذ كنت 
أتوقف مؤجلة الكارثة الى مساء الغد وهكذا كانت مخيلتي تستبدل غالبا بمخيلته . وعندما أنظم مصير 
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البطلة في الفد. حب اقتراحاته قائلة: ١‏ لقد حزرت . فما هو ما قد حدث... ه كان يتأثر كثيراً 
وكان بالمتطاع سباع خققان قلبه ». 


من الأكيد ان الجميع غير قادرين على اختراع قصص جيدة كقصص والدة غوتة الي 
كانت في حياتها متهورة بأنها راوية كبيرة. ومع ذلك كانت تكيف هذه القصص بحب 
مشاعر المستمع العميقة وتنتبه إذا كانت تلك افضل طريقة في الروي. لوء الحظ ؛ الكثير 
من الأهل في أيامنا لا يعر فون أبداً ما قد نشعر به عندما نصفي الى حكاية شعبية . وبدون 
هذه التجربة التي تغني حياة الطفل الصفير الداخلية . لا يستطيع أفضل الاهل أن يعطي 
لأطفاله شيئالم يعيثه هو نقه. في هذه الال » قد نعوّض ججهد ثقافي » معرفة الغير المباشرة 
الؤسة على ذكريات الطفولة. 

لأنني اتكم عن الجهود الثقافي الذي يسح بفهم مدلول الحكاية الشعبية » أشير الى أنه 
يجب الحذر من تقريبيا عند روايتها من الأهداف التعليمية . كل مرة »اقول بنص مختلف في 
هذا الكتاب ان الحكاية الشعبية تساعد الطفل على فيم ذاته » على إيجاد حلول للسائل التي 
تشغل همد.. الخ... فأنا أعتبر بشكل بجازي ان الطفل قادر أن يتقدم باستاعه الى 
الحكايات الشعبية » مع التأكيد أن هذه النتيجة لم يردها عن قصد وبشكل واع اولئك النين 
ابدعوا هذه القصص في ماض بميد » ولا اولثك النین نقلوها بتكرارها من جيل الى جيل. 
هدف القاص هو مثل هدف والدة غوته : تجربة مشتركة . غنية بكل اللذة التي تجلبيا الحكاية 
بالرغم من أن أصل هذه اللذة ليس تفه عند الطفل والبالغ. فبينما الطفل يلتذ 
بالاستيهام . قد يتمد البالغ لذته من فرح الطفل. وبيتما الطفل يبتهج لاند يفهم الآن 
بتكل أفضل اشياء تحدث حوله » لذة القاص قد تولد من هذا الوعي المفاجيء الذي يميثه 
الطفل . 

الحكاية الثعبية قبل كل شيء عمل في » فكما قال غوته : «اولئك النين لديم الكثير 
لاعطائه وسيرضون به اكثر من شخص واحد » وهواما يعني أنه من المستحيل ان نحقق عملا 
فنياً بحاولة اعطاء شيء محدد عن عمد لانسان على انفراد . رواية حكاية شعبية هي التعبير 
عن كل العور التي تحتوي عليها. فهي عملية زرع بذور بعضها ينبت في ذهن الطفل فا 
بعد » وبعضيا يبدأ عله توا في التعور وبعضها سيحث سيرورات في اللاشعور وأخرى ايضاً 
سيكون عليها ان تبقى طويلاً نائمة الى ان يصل عقل الطفل الى مرحلة مناسبها لبناتها بينما 
بعضها لا ينمو ابداً . ولكن البذور التي تقط في أرض طيبة ستنتج أزهاراً جميلة واشجاراً 
قوية. أي انها ستعطي شنا من القوة للمشاعر المهمة وتفتح منظورا جديدا وتغذي امالا 
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تخفف من الحصر وهذا العمل سيفني حياة الطفل في اللحظة وذاغا . رواية حكاية شعبية مم 
وجود هدف غير اغتاء تجربة الطفل هي تحويل للقصة الى مجرد حكاية أخلاقية او مثال أو 
تجربة تعليمية تتوجه ني ا حسن الا حوال الى العقل الواعي للطفل بينما لدى ادب الحكايات 
الثعبية الجدارة الكبرى في الدخول مباشرة الى اللاشعور . 

إذا روى الاب (أو الام) لطفله حكايه شعبية بالشكل الذي يلاه هو أي بتذكره ما 
كان مدلول القصة بالنسبة اليه عندما كان صغيراً مع ادراكه المعنى الخثلف الذي يراه فيها 
الآن عندما يريا واذا ضلا عن ذلك ادرك أيضاً لماذا قد يتمد طقله مدلولاً شخصياً . 
ميشعر الطفل انه مفهوم حتى في امنياته الحميمة ورغباته الأكثر حدة. في حصره ويأمه 
الأكثر خطورة وفي آماله العالية » بشعوره ان القصة التي رواها والده بطريقة غريبة جداً 
توضح له ما يحدث في الأجزاء الاكثر ظلاماً والأكثر لامنطتية في عقله : يدرك الطفل أنه 
ليس وحيدا في عام الاستيهامات وأنه مشترك مع الأشخاص النين يحبهم اكثر من أي ثيء 
في العالم ويحتاج إليهم بشدة. في هذه الظروف المناسبة جداً : تدل الحكايات الشعبية الطفل 
بدقة على الوسيلة الكفيلة بماعدته على الاستفادة بشكل بنائي تثقيفي من هذه التجارب 
الداخلية. إا تحمل له فهماً حدمياً شبه واع لطبيعته الشخصية وبا يكن أن يجلب له 
المتقبل ان طور امكانياته الايجابية. إا تجسله يشعر بأنه كي يكون اناناً في هذا العام 
يحب أن يعرف كيفية مجابة التجارب الصعبة وملاقاة المغامرات العجيبة. .+ 

بجب ان لا نفس ر للطفل أبداً معاني الحكايات الشعبية . ولكن من المهم ان يعرف الراوي 
ما تمثله رسالة الحكاية لقشعور الطفل وهذا الأخير يستطيع حينئذ ان يسنمد بسهولة اكثر 
من اثارة أو دلالة تتيح له ان يفهم ذاته بشكل أفضل . ومن جهة البالغ سيكون من الأفضل 
ان يختار المكايات الأكثر ملاءمة لمرحلة غو الطفل ولصعوياته النفسية الآنية. 

الحكايات الشعبية تصف الحالات الداخلية للنفى بواسطة الصور والأحداث . فكما ان 
الطقل غر القعمن من دموعة أن كان: حرجا أو تا كذلك لين عل المكاية أن ورقف 
طويلاً عند احزان البطل ء عندما تموت ام فتاة الرماد »لا يقال لنا ان البطلة كانت حزينة 
بشكل مرعب وإن حدادها قد جعلها تقاسي الآلام وإنها قد شعرت بالوحدة وبالهجر واليأس 
ولكن يقال لنا ببساطة : « وكل يوم » منذ ذلك الحين » كانت الفتاة الصغيرة تزور قبر والدتها 
وسحي ». 
لت الشعبية » تقل صور بصرية السيرورات الداخلية. فمندما يكون على 
البطل ان يواجه المائل الداخلية التي يبدو أا تتحدى كل حلء لا توصف لنا حالته 
النفيةء بل تظهره الحكاية لنا ضائعاً في الغابة الكثيفة التي لا يمكن اجتيازهاء لا يعرف 
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الى أين يذهب » ويغمره اليأس من أن يجد طريقه يوماً . بالنسبة الى كل اولئك الذين سبعوا 
الحكايات الشعبية ؛ صورة الطفل الذي يجد نفسه ضائعاً في أعماق غابة مظلمة هي صورة لا 

لوء الحظ » بعض معاصرينا يبمل الحكايات الشعبية لأنها لا تقدم لهم معابير تناسبهم 
إطلاقاً. فإن اعتبرنا أن هذه القصص تصف الواقع فمن الواضح انها وحشية وسادية وتثير 
غضبنا وتسحق كل ما يريدون نعتها به من سوء . ولکن ان اعتبرت رموزا لا حداث ومائل 

هذا » جب مثاعر الراوى › قد تعجب الحكايات الشعبية كثيرا او لا تعجب ابدا. 
الجدة المحبة التي تروي قصة لطفل يتجمع في حضنها تخبره بأشياء مختلفة عن تلك التي 
يقرأها والده له كواجب وبلهجة مضجرة وريا لعدة أطفال من أعمار مختلفة . كي يستطيع 
الطفل أن يعيش تجربة موحية وغنية ء من الضروري ان يشعر بمشاركة حيوية ؛ بتقاسم تجربة 
مع مخلوق بشري آخر . مع ان اليالغ يعرف ما يشعر به ؛ الطفل ‏ يحظى بفرصة فريدة كي 
يؤكد ُخصيته . 

نحن لا نصل الى شيء بالنسبة للطفل إذا روينا له حكاية شعبية وم تجد فينا اهوال 
التنافس الاخوي اي صدى » فلن نصل الى أبعد من يأس هذا الطفل عندما يشعر بالا حتقار 
والطرد . فإذا بقينا غير مبالين بشعور الدونية الذي يثشعر به عندما يخونه جمه وبشعوره 
بعدم القدرة عندما ننتظر منه مهمات قد تبدو له هرقلية » وبحصره تجاه المظهر «الحيواني » 
للجنس وإذا م نفهم أن عليه ان يمو بكل هذا وبأشياء أخرى غيرها. فنصل الى نفس 
الفثل إذا م ننجح في إقناع الطفل بأنه بعد كل هذه الصعوبات سيأقي مستقبل مذهل » فهذا 
الاقتناع وحده يكن أن يعطيه القوة على النمو بأمان » بضمان و عترماً نفسه أيضاً. 
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الم الان .+ 
فى مملكة الجن 


جانو ومارغو() 


تبدآ قصة جائو ومارغو بشكل واقعي : يتساءل الوالدان الفقيران عما اذا كانا 
ميستطيعان باستمرار تأمين غذاء طفليهما. وعند الماء » اخذا يتحدثان في سريرهما عن 
ظروفهم المأساوية ويفتشان عن طريقة للخروج من هذا المأزق. الحكاية الثعبية 
الفولكلورية » حتى لو أخذناها على هذا المستوى الظاهر تعبر عن حقيقة مهمة وبشعة: لا 
بحسن الفقر والحرمان صفات الانسان بل يجعلاها اكثر انانية وأقسى احساساً بالا م الآخرين 
نتمبل النتيجة الى الاندفاع في أعمال سيئة. 

الحكاية الشعبية تعبر بكلام واحداث عن أشياء تمر في ذهن الطفل» في خدود الهم 
السيطر عليه. يعتقد جائو ومارغو ان والديهما يفكران .بجرهما. فعندما يستيقظ الطفل 
الصفير مرعوباً في ظلمة الليل يشعر بانه مهدد ومنبوذ ومهجور من قبل والديه وهو ما يعبر 
عنه بالخوف من الموت جوعا. جانو ومارغو يسقطان هميما الداخلي على اولك اللنين 
يحشيان أن يبجرا فيقتئعان بان والديبما يئويان ان يتركاهما يوتان جوعاً . وقي خط استیهام 
الحصر عند الطفل تقول القصة ان الوالدين حى الآن قد نجحا في تأمين معيثة طفليهما الى 
حدما »ولكنهما يمرا الآن بمرحلة قاسية وغير منتجة. 

الام عند الطفل هي موزعة الغذاء فهي التي تريد اذن هجره وتركه وحيداً في وسط 
الصحراء . هذا الحصر وخيبته العميقة عندما تكف الام عن تلبية متطلبات الطفل الفمية 
يودي بالطفل الى الاعتقاد بان أمه قد أصبحت أنانية وأا لم تعد تحبه وبالتالي أخذت 
نبمله. با أن الأأطفال يعر فون أنم في حاجة كبيرة الى والديبما فإنهم يجربون الا جاع ,بما بعد 
هجر هما . في الوا قع : جانو في المرة الاولى التي ذهب فيها الى الفابة مع اختهء ينجح في 
الشور على طريق العودة الى المنزل » فقبل ان يجد الطفل الشجاعة على الشروع في الرحلة 
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التي سنتيح له أن بيد تفسه وان يصبح شخصاً مستقلاً قادرا على مجابية العام »لا يستطيع ان 
يطور ذهنه المجادر الا حاولة الرجوع الى السلبية وتامين تبعية مليثة بالاشباع الى الابد. 
فتقول لنا الحكاية ان هذا الرجوع ليس حلا داعا 

ان ينجح الطفلان في العودة الى منزهما لا يحل شيئاً فيما يرغمان أنفسهما الآن على 
العيش كالابق ولكن عبثاً . فالحرمان أصبح أكبر وصارت أمهما تختلق حيلاً جديدة كي 

ضمنياً تحدئنا القصة عن النتائج غير المشجعة التي تنتظرنا اذا حاولنا ان نضبط المسائل 
الحياتية بالانكفاء والرفض' اللنين يقللان من حظنا في حلها. وفي المرة الأولى ٠‏ استخدم 
جانو في الغابة ذكاءه بمهارة فوضع أحجاراً صغيرة بيضاء تدله على طريق العودة . ولكنه في 
المرة الثائية » استخدم ذكاءه بشكل أقل حذراً : فهو الذي يعيش على طرف غابة كبيرة كان 
يجب ان يدرك ان العصافير ستأكل فتات الخبز التي دل با على الطريق . لقد كان من 
الأفضل ان ينتبه الى نقط استدلال تدله على طريقه . ولكن في اختياره الرفض والانكفاء ‏ 
العودة الى المنزل ‏ خسر القم الأكبر من عقله المبادر والقدرة على التفكير بوضوح . حصر 
الجوع هو الذي حنه على العودة . وهولا يستطيع الآن ان يفكر بشيء غير الغذاء كي يخرج 
من وضعه المأساوي. الخبز يثل هنا الغذاء عامة «الخبز اليومي »- جانو يأخذ التعبير 
حرفيا ‏ الذي يسمح للانان بان يغلت من حصره . وهذا يظهر بشكل جيد النتائج المحدودة 
للبقاء فى مستوى بدائي من النمو يسبب الخوف من مجاببة الحياة. 

قصة « جانو ومارغو » تجسد الحصر والتعلم الضروري للطقل الذي يجب عليه ان يتجاوز 
رغناته الدائة ای که قي ذاه ویوا حي داب ليه ريم . على الطفل أن يعم 
أنه اذا م يتحرر منها . سيجبره والداه والجتمع على أن يفعل ذلك رغماً عنه . كما فعلت أيه 
سابقاً عندما فطمته حين قدرت ان آوان ذلك قد حان. فتعير الحكاية رمزياً عن هذه 
التجارب الداخلية المرتبطة مباشرة بالأم » الاب على امتداد القصة يكن أن يبقى شخصية 
ا ا . وهو ما يشكل حقيقة يعيشها الطفل خلال أزمنة حياته الأولى عندما م 
أمه به وتكون بالتالي هي فقط المهمة سواء بدت طيبة أم مهددة . 

جانو ومارغو اللذان يعجزان في الحقيقة عن ايجاد حل لمائلهما في حين انما قد اعتقد 
انيا سيجدان الأمن بفضل الغذاء (فتات الخبز) فسمحا بذلك لانكفائيما الفمي بالانطلاق. 
المنزل المصنوع من (الكاتو) الذي يجد انه في الغابة ثل حياة مؤسسة على الاشباع الاكثر 
بدائية. وهكذا عندما يترك الطفلان جوعهما غير المراقب يتغلب عليهماء لا يترددان في 
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تخريب ما يؤمن هما الملجأ والأمن في حين ان العصافير في أكلها فتات الخبز » كانت تعلمهما 
انه ليى من الجيد ان نلتهم كل ما نلاقيه . 

بالتهامهما قسما من سقف ونوافذ المتزل المصنوع من الكاتوء يظهر بطلانا انهما لا 
يترددان بتأثير شراهتهما من حرمان اشخاص آخرين من منزطهم (وهما أنفهما قد نقلا الى 
والديهما خوفاً من الحرمان من المنزل بإتهامهُما انما يريدان هجرهما كي يستطيعا ان يشبما 
جوعهما) بالرغم من الصوت الذي يحذرهما من داخل الكوخ . 


سأقضم لك وسنقضم › سأقضم لك ولنقضم . 
من ذاك الذي يقضم منزلي؟ من الذي يقضم منزي؟ 


دينسجم الطفلان مع انفنهما عندما يجيبان : 
اغا ا( 


«ويتابعان الأكل بدون أن يضطربا أو يزعجهبا أحد ». 

المنزل المصنوع من الكاتو صورة لا ينساعا أحد ..أية لوحة مغرية وجذابة بشكل لا يصدق 
واية مخاطرة سرعبة نر بها اذا استسلمنا للاغراء؟! يعرف الطفل انه مئل -جانو ومارغو 
سيفضل التهام منزل الكاتو مهما كان الخطر > يمثل المنزل الشراهة الفمية واللذة التي نشعر 
بها عند إشباعها . فالحكاية الشعبية هي كتاب الألف باء الذي يعام الطغل كيفية قراءة لغة 
الصور وهو الوحيد الذي يتيح لنا الفهم قبل ان نصل الى النضج الثقاني . لكي يصبح الطفل 
سيد نفسه » عليه ان يتآلف مع هذه اللغة كما عليه أن يتعم التجاوب معها. 

محتوى الصور القبشعوري في الحكايات الشعبية اكثر غنى بكثير مما ستطيع ان توحي به 
بعض الامثلة البسيطة التي ستلي : في الا حلام كما في الاستيهامات وخيال الطفل . المنزل أي 
المكان الذي نعيش فيه قد يرمز الى الجسد وعادة جسد الأمء منزل الكاتو الذي يكن أن 
« يلتهم » هو رمز الأم التي تغذي طفلها من جسدها ‏ وهكذا المنزل الذي أكله جانو و.ارغو 
بلذة كبيرة وبدون الاهتام بصاحبه يشل في اللاشعور الأم الطيية التي تقدم جدها كغذاء . 
أا الأم الاصلية الكرية جداً والتي يأمل كل طفل أن يدها يوماً في مكان ما من العام 
عندما تبدا امة بالتمبير عن متطلباتها ويفرض قيود عله. طذا جانو ومارغو» مدفوعان 
بآمالمما ‏ لا يبتان بالصوت الرقيق الذي اهما من هما وماذا يفعلان . انه صوت وعيهما 
نفسه بعد أن أعماهما نهمهما بسبب اللذة في الاشباع الفمي التي تطفيء حصرهما الفمي الذي 
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ما زال يحضنهما حتى الآن › لقد «استمتعا بكل نشوة ». وتروي القصة ان خلف هذا 
الانغماس غير المحدد في الشراهة يوجد هديد بالتخريب . بالانكفاء الى المرحلة الأولى 
« الشبيهة بالجنة »- عندما يعيش الطفل في اتحاد وثيق مع الأم بشربه الحياة من ثديها - يحرم 
الفردية والاستقلالية وهذا ما يعرض الحياة للخطر كما تظهر الميول المتوحثة التي تجسدها 
الاحرة. 6 - 6 ٤‏ 

تمثل الساحرة ‏ الغولة الميول المدمرة للفمية فهي أيضاً قررت أن تلتهم الأطفال النين 
إلتهموا منزها المصنوع من الكاتو. فما ان يتل البطلان الصغيران لضغوط الحو غير 
المروض كرمز لنهمهما غير المسيطر عليه ؛ يخاطران بأن يدمرا انضهما » انما يكتقيان بأكل 
الممثل الرمزي للام » كوخ الكاتو. فتريد الساحرة أن تأكل الطفلين أنفسهما. يتعام المستمع 
درماً ينا : ان يلعب بالرموز »اقل خطرا من ان يفعل ذلك فعلا في الحياة الوا قعية. قلب 
الادوار لصالح الساحرة هو أيضاً مسوغ على مستوى آخر : الاطفال الذين يتلكون القليل من 
التجربة والنين يتملمون أيضاً ان يراقبوا أنفهم » ليس عليهم أن يكونوا في مستوى 
الافراد الاكبر سنا والذين بشكل مبدشيٍ قادرون على أن يقمعوا بشكل أفضل رغياتهم 
الفريزية . غتاب الاخرة مبرر اذن كما هو مبرر خلاص الاطفال. 

تؤدي نيات الساحرة السيئة بالطفلين الى أن يفهما اخطار الشراهة النمية الجاعة 
واخطار التبعية. كي ينقذا انفهما يجب أن يبرهنا عن مبادرة وان يفيما ان سبيلهما 
الوحيد هو التنبوٌ الذكي با سيحدث والتصرف الذي يحثمه ء بدلا من الخضوع لضغوط الو 
يجب أن يتصرف بانسجام مع اناه . فتخليا عن ان يكون لعبة لغرائزهما » واعملا ذكاء هما 
وابدعا حيلاً انقنتهما من وضميتهما الخطرة . 

عندما ندرك مرة ان من الخطر أن نبقى ثابتين في الفمية البدائية بكل ميوطا المدمرة › 
تعبر الى مرحلة اعلى من اللمو. فلكتثئف حينئذ ان الام الكرية تختبىء خلف الام 
الشريرة المدمرة لأن كنوزاً في الانتظار : يرث الطفلان مجوهرات الساحرة التى تأخذ كل 
قيمتيا عندما يعودان الى المنزل العائلي. اي عندمأ يجدان من جديد والديهنا الطيبين. 
وهذا يوحي بأن الطفلين في نفس الوقت الذي اجتازا فيه حصرهما الفمي وكنا عن 
التنتيش عن أمنيما في الاشباعات الفمية » تحررا من صورة الأم المهددة ‏ الاحرة ‏ واعادا 
اكتشاف الوالدين الطيبين وحكمتهما الكبيرة ‏ تقم الجوهرات بينهم ‏ التي تفيد الجميع . 

بعد ان يمحم اي طفل عدة مرات قصة « جانو ومارغو » لا ينبى أن المصافير › عندما 
اكلت فتات الخبز » منعت الطفلين من العودة الى منزلهما قبل ان يعيشا مغامرتهما الكبرى. 
كذلك عصفور آخر هو الذي أرشد جانو ومارغو الى منزل الكاتو وعصفور آخر أيضاً 
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ساعدهما في العودة الى المنزل . كل هذا » يعطي الطفل الذي تختلف افكاره عن الحيوانات 
عن افكار الاشخاص الكبار عنها , الفرصة للتفكير : كان مده العصافبر هدف بدون شك 
وإلا لما منعت البطلين من معرفة طريقهما ولا تقدمتهما الى منزل الساحرة واخيراً لما كشفت 
لما طريق المنزل العائلى . 

ما أن كل شيء انتهى الى الانتظام » من الواضح ان المصافير كانت تعرف ان من 
الأفضل ان لا يد جانو ومارغو رأساً الطريق التي تسمح لما بالخروج من الغابة والعودة 
بالتالي الى منزهما » وتعرف ان عليهما ان يشرعان في مجاببة أخطار العام . على أثر لقائهما 
الليء بالأخطار مع الساحرة » سيستطيع الطفلان وايضاً والدهما في المتقبل ان يعيثا في 
سعادة أكبر . لقد وضعت العصافير الطفلين على بداية الطريق التي تقودهما الى التمويض . 

بعد أن يتآلف اغلب الاطفال مع جانو ومارغوء سيدركون » على الأقل لا شعورياً ان ما 
يحدث في المنزل العائلي وكوخ الاحرة يثل مظهرين هما في الحقيقة شيء واحد . في البداية 
تقدم الاحرة نفها على أا جدة طيبة القلب : 


« لقد أخذتهما بيدها وقادتهما الى الكوخ وهناك وضعت أمامهما شيئاً للأكل . قللاً من الحليب 
وفطائر الكرء تفاحات وبندق ثم حضرت هما سريرين صغيرين أبيضين للنوم : فاعتقدا أنهما في 
الباء ». 3 

بعد هذا الحم الطفولي بالسعادة » كان بانتظارهما استيقاظ قاس : 


«ولكن اذا كانت العجوز قد بدت عبوبة جدآا فذلك كي تخدعهما : فقد كانت في الحقيقة ساحرة 
ثريرة . » 

وهذا ما يجس به الطفل عندما تفتك به المثاعر المتناقضة . الحرمان وهموم المر حلة 
الأوقيسة ::وعتدها عن انل و تقس من و به امه تكن تعن قشو ر غات و اانه كنا 
يتمنى . فيضطرب بشكل عميق عندما يتأكد أنها لم تعد تكرس نفيا له بدون شرط وأا 
أصبحت آمرة ومهتمة ببصالحها الشخصية (وهو ثيء لا بريد الطفل أن يعترف به) فيتخيل 
أن أمه لم تعد تبت به ولا تخلق له عالمأً من السعادة الفمية الا كي تخدعه كما فعلت الساحرة 
في القصة . 

وهكذا ء المنزل العائلي « القريب جداً من غابة كبيرة » والكوخ المثؤوم في أعماق هذه 
الغابة نفسها ليسا على مستوى اللاشعور إلا مظهري المنزل العائلى : ذاك الذي يحقق الرغبات 
وذاك الذي يحرمها. 


الطفل الذي يتساءل عن التفاصيل في قصة « جانو ومارغو » يعطي مدلولاً للأسطر 
الأول في الحكاية أن يقع المنزل العائلي قرب غابة تجري فيها احداث القصة » يجعله يفكر 
ان الاخطار التي ستأتي تهدده منذ البداية. نرى هنا مرة أخرى ان الحكاية ااشعبية تحسن 
التعبير عن الافكار بإستخدامها صوراً مؤثرة تحث الطفل على استخدام مخيلته كي يستطيع 
ان يفهم المعنى الحا . 

لقد أشرت سابقاً الى سلوك العصافير الذي يعني ان المغامرة بكاملها كانت منظمة لصالح 
الطفلين . منذ ازمنة الميحية الأولى » تمثل الحمامة البيضاء القدرات العليا الغطوفة. عندما 
يتوغل جانو في الغابة مع والديه » يزعم انه سيعود ليقول « الى اللقاء » للحمامة البيضاء الي 
حطت على سقف المنزل. كذلك عصفور أبيض كالثلج , في الأغنية الجميلة » هو الذي يقود 
الطفلين الى كوخ الكاتو ويحط على سقف النزل كي يشير الى انف هنا من أن رفا 
وعصفور أيضاً هو الذي يترد البطلين إلى الأمن العائي : بطة بيضاء تاع هما عن اجتياز 
النهر الذي يقطع طريقهما. 

م يلاق الطنلان الماء في الذهاب . اذن النهر الذي يجب أن يجتازاه في طريق العودة 
يرمز الى الانتقال الذي يعلن مرحلة عليا من الوجود (مثل التعميد) حتى اللحظة التي كان 
عليهما ان يجتازا النهر ٠م‏ يكن الطفلان قد انفصلا أبداً . جب أن يمي الطفل في العمر 
المدرسي وحدانية شخصيته » فرديته وهو ما يعني ان عليه ان يكف من مشاركة الآخرين 
وان عليه ان يعيش الى حد ما وفي مستوى معين معتمداً على نفسه وان يتابع طريقه بمفرده. 
هذه الحقيقة تعبر عنها رمزيا واقعة ان جانو ومارغو لا يستطيعان عبور النهر معأ » فعندما 
يصلان إليه ٠»‏ لم پر جانو « جسراً أو مجازه » يسمح بالعبور ولكن مارغو لحت بطة بيضاء 
وطلبت منها ان تحملهما على ظهرها » فاستقر جانو على ظهر البطة وطلب من أخته أن تأني 
إليه. ولكنها م تكن من هذا الرأي : « سيكون ذلك ثقيلاً على البطة.الصفيرة » اذن, 
عليهما ان يا العبور كل على حدة وهذا ما فعلاه. 

مغامرتهما في منزل الساحرة شفتهما من تثبيتهما الفسي » فبعد ان اجتازا التهر » اصبحا 
طفلين اكثر نضجاً ومستعدين للاعتاد. على ذكائهما وعلى روح المبادرة كي يحلا مسائل 
حياتهما . عندما كانا تابعين » كانا حلا ثقيلا على عاتق والديهما » وعندما رجما بالكنز الذي 
كباه أصبحا دعماً للاسرة » هذا الكنز يثل الاستقلالية التي اكتسباها حديثاً ء وهي نقيض 
التبعية اللبية التي كانت تميزها عندما تركا في الغابة. 

القوى العدائية في القصة امرأتان (الأم والناحرة) ولكن الدور الام الذي تلمبه مارغو 
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خلال النجاة يطمئن الطفل بإظهاره له أن المرأة قد تكون ممِينة كما قد تكون مدمرة. 


قصة (جانو ومارغو) تكتمل مع عودة البطلين الى المنزل الذي انطلقا مه في بداية 
القصة والذي عاشا فيه منذ ذلك الحين فصاعدا في فرح دائم « وهذا صحيح من الوجية 
النفسية لان البطل الصغير الذي تدفعه مسائله الفمية والاوديبية في مغامرات »لا يكن أن 
:يأل بإجاد السعادة خارج المنزل العائلي . لكي يتحقق تطوره بشكل ملائم . عليه أن يبعد 
هذه المسائل مع متابعة الاعتاد على والديه. انه لا يستطيم التوصل الى نضج المرا هقة الا 
بتابعة تغذية العلاقات الطيبة مع والديه. 

عندما يتجاوز صعوباته الاوديبية وييطر على همود النمية ويسمو برعبانه البي لا 
يستطيع إشباعها واقعياً ويتعام ان النزوة يجب أن يحل محلها العمل الذكي يصبح قادرا على 
العيش بسعادة مع والديه. وهو ما يرمز اليه الكنز الذي تقاسمه جانو ومارغو في المتزل مه 
والدهما. بدلاً من ان ينتظر الطفل كل ما هو جيد من والديه . انطلاقاً من عمر معين يحب 
ان يكوت قافرا عل طت النافية فة ولاف اك 

قصة « جانو ومارغو » تبدأ بشكل فظ مع هموم عائلة من الحطابين الفقراء التي لا 
تتوصل الى الحصول على ما يكفيها وتنتهي بطريقة فظة أيضاً . مع القول ان الطفلين يجلبان 
الجواهر والأ-حجار الكرية الى المنزل ء لا تقول القصة ان نط معيخة العائلة قد تفير على 
الصعيد الاقتصادي . وهذا يثدد على الطبيعة الرمزية للمجوهرات . ثم عَم الحكاية: 


« منذ ذلك الحين ١‏ م يبق شيء من همومهم فعاشوا في فرح دانم . حكايتي انتهت ونطت الغأرة . 
ذاك الذي سيأخذها يتطيع ان يصع منها قلنوة كبيرة. قللوة كيرة من فروها. هذا هو كل 
شيء ». 

لا يتغير شيء في خاتمة الحكاية لو لم تكن هذه الميول الداخلية موجودة. فلما كان 
الطفلان قد طردا أبداً ولا هجرا أو تركا في عتمة الغابة كما أنهما م يفتشا أبذاً عن منزل 
الكاتو العجيب . وأن صاد فاه لما خافا أبداً من الساحرة لأنهما برهنا أنه باتحاد جهودهما يكن 
أن يكونا أذكى منها وان يتغلبا عليها . العقلية المغامرة التي تمح باستخراج شيا مفيداً 
من مادة لا تعد بشيء (مثل استخدام فروة فأرة بذكاء لصنع قلنسوة منه) هذه العقلية 


دقل 


المغامرة هي الغنيمة والانجاز الحقيقي للطفل في العمر المدرسي الذي ير به ونسيطر فيه 
الصعوبات الاوديبية. 

قصة « جانو ومارغو » هي واحدة من الحكايات الشعبية العديدة التي نجد فيها طفلين 
من نفس الأم يتعاونان كي يخرجا من وضع خطر وينجحا بفضل جهودهما المشتركة. توجه 
هذه القصص الطغل الي تجاوز تبعيته غير الناضجة لوالديه والى مرحلة أعلى من النمو 
وتقدير ماعدة رفاقه النين هم ني نفس سنه. غالباًء الطفل في العمر المدرسي لا يستطيع 
الاعان اله سيصبح ذات يوم قادرا على مجاءبة حقائق الحياة بدون ساعدة والديه. وهذا 
نبل الى التعلق يما دة اطول عا هو كرورق: إن غاجة ان يبرق اثةاذات وح نيبيط 
على اخطار العالم حتى لر تمثلت بشكل تبالغ به عغناوفه وانه سيخرج منها غنياً . 

لا يتفرس الطفل في الأخطار الوجودية بشكل موضوعي بل بشكل خبالي تبالغ به 
مخاوفه الفجة» التي تجسدها الاحرة التي تأكل الا طفال مثلاً . فقصة « جانو ومارغو » تنجم 
الطفل على ان يكتشف بفرده نتاج مخيلته المهمومة. هذه الحكاية مثل الحكايات الأخرى 
التي تشبيها تقنع الطفل انه يستطيع ان يتغلب ليس على الا خطار الواقعية فحب بل أيضا 
على تلك الأخطار التي بخثشى وجودها ويبالغ فيها بقوة. 

الساحرة » كما توجد في الاستيهامات المحصورة للطفل » تلاحقه وتخيفه ولكن ساحرة 
يتطيع ان يدفعها الى الفرن ويحرقها حية هي أكثر طمأنة : يعرف الطفل انه قادر على 
التخلص منها . بقدر ما يتابع الأطفال الاعتقاد بالاحرات. لقد اعتقدوا بهن قدياً 
ويعتقدون ببن حق السن التي لا يعودون مرغمين على اعطاء مظهر إناتي لفاونم 
الشوهة سيحتاجون الى قصص يتخلص فييا الأطفال بيارة من هؤلاء الأشخاص النين 
خر جوا من خيلتهم كي يعذ بوهم . وقصة « جانو ومارغو » تغني بشكل كبير جد تجربتهم . 


القبعة الصغيرة الحمراء 


فتاة صغيرة فاتنة و« بريئة » التيمها ذئب ؛ هذه صورة تنطبع في الذات من تلقاء ننا 
وبشكل لا یحی ٠‏ في قصة « جانو ومار غو غو ءلا تفكر الساحرة إلا في التهام البلفلين . في قسة 
«القبعة الصغيرة الحمراء » يبتلع الذئب الجدة والطفلة. كما في أغلب الحكايات الشعبية . 
توجد هذه القصة بروايات مختلفة ء الرواية الاكثر شعبية هي رواية الا خوين جرم حيث 
تولد القبعة الصغيرة الحمراء مجددا ويلقى الذئب العقاب الذي يستحقه. 


التاريخ الأدبي هذه الحكاية يبدا مع ازل درو Charles Perra‏ في حكايته ذات 
العنوان «البرنس الصغير الأحمر » التي كانت الحكاية الاكثر شهرة في البلاد الناطقّة باللغة 
الانكليزية . مع العم ان عنوان حكاية الأخوين جرم مناسب اكثر فإن اندرو لانغ ۸۸۲۷ 
8 احد اكثر الاختصاصيين جنا وادراكاً للحكايات الشعبية قد اثار ان روايات هذه 
التفنة الحتانة لى انیت كنا اديت حكاية برو لكان م الا فقل رعا مالقا هة وهدا 
ما كان سيحدث على الأرجح لو ان الآخرين جرم م يجعلا من هذه القصة. الحمكاية الأكثر 
فة ولک ا أن التاريخ الأدني هذه الحكاية يبدا مع برو » سأدرس أولاً زواعه قل أن 
أقصيها جانباً . 


. Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé, avec des moralltés Parls 1597 ) ل‎ 
. Andrew [l.ang, Perrault's popular Tales (Oxford, Clarendon Press 1888( (۲) 


من الهم أن نثير الى أن رواية برو التي نشرها لانغ في 800k‏ حاط ٥ا8‏ تنتهي بانتصار الذئب ؛ فلا يوجد 
فيها إذن مفاهم الخلاص والثقاء والتشجيع فيي ليت إذن حكاية شمية (وهذا م يكن في ذهن يرو ) ولكن 
قصة محذرة تيدد الطفل عمداً تتركه فی حصره. من العجيب ان لانغ نفهء » بالرغم من نقده التاسي فضل المادة 
شا . من المتمقد أن الكشير من البالغين يفضل حث الطفل على أن يلك بلوكاً حأ بتخويفه بدلاً 
من تخفيف حصره كما تنجح الحكاية الشعبية بالتيام به في الحتيقة . 
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قصة برو مثل كل الروايات الختلفة المعروفة تبدأ مع صنع الجدة قبعة صغيرة حرام 
تاة. الصفيرة وقد كانت هذه القبعة تناسبها كثيرا بحيث سموها في كل مكان «القبعة 
الصغيرة الحمراء ». وترسلها أمها ذات يوم مع بعض الحلويات الى جدتها المريضة » الطريق 
الذي كان عليها ان تسلكيا تمر في غابة تلاقي فيها الذئب الذي لا يتجرأ على أكلها توا 
بسبب الحطابين فيسأل القبعة الصغيرة الحمراء عن المكان الذي تذهب اليه فتخبره وتحدد له 
بدقة ‏ بناء على طلبه ‏ المكان الذي تعيش فيه جدتها . فيقول الذئب انه هو أيضاً برغب في 
زيارة الجدة ويركض بسرعة بيتما تتلهى الفتاة الصغيرة في الطريق . 

يدخل الت آل الزل شفطلا شخصة الطيلة م بك اة اجون ورا في رواية 
1 ا كن ل کی ای برها ودا قصل ال ال 
الحمراء » يطلب منها الذئب ان تنضم اليه في الرير فتخلع ملابسها وتنام في السرير ؛ لكنها 
تندهش من رؤية جد « جدتا » العاري فتهتف : « جدتي » ما أكبر ذراعيك؟ » فيجيبها 
الذئب : « كي احضنك با بشكل أفضل يا فتاتي » ثم تقول القبعة الصغيرة الحمراء: 
« جدتي . ما أكبر ساقيك » فتحصل على نفس الجواب : « كي اركض بشكل افضل يا 
فتاتي  »‏ هذان الحواران لا يوجدان في نسخة الاخوين جرم ثم نجد الا سئلة المشهورة عن 
الأذنين » والعينين والاسنان الجيدة وعلى السؤال الأخير يجيب الذئب : كي آكلك بشكل 
أفضل » وفها كان يقول هذه الكلمات انقض على القبعة الحمراء وأكلها. 

تختتم بده الكلمات ترجمة لانغ مشل الكثير من الروايات الأخرى ولكن رواية برو 
الاصلية تختتم بقصيدة صغيرة تدل على الاخلاقية « ... الفتيات الصغيرات الجميلات 
الميذبات واللطيفات؛ تاكن ف اجان ن الى كل الناس » فإن فعلن ذلك لا ننتدهش من 
إعاك الذكب هن وأكلهن . أما الذئاب » فتمثل بطرق ختلفة والأكثر خطورة منها هو الاكثر 
لطفا ٠‏ فيي تمثل بشكل خاص أولئك الثين يتبعون الفتيات في'الطر قات وحتى في منازهن . 
م يكنف برو في حكاياته بأن يسلي مستمعيه؛ بل اراد أيضاً أن يقدم درساً أخلاقياً عدداً. 
فبن اليل أن نرى أنه قد غيّر الحكاية في النتيجة* ولكنه للأسف » حرم هذه القصص 


a‏ عندما نشر برو جموعة حكاياته نة ٨۹۹۷‏ ء كان لحكاية ٠‏ القبعة الصغيرة الحمراء » ماض طويل ترجع عناصره 
بعيداً في الزمن . فلدينا أسطورة كرونوس ۳٠٠١05‏ الذي يلتهم اطفالك لكنهم يخرجون بعجزة سالمين من بطنه 
وخل ععلهم حجر ثقيل . كما أن لدينا قصة لاتينية من سنة ؟5. ٠‏ لاجبار دي لياخ ٤م11 Egbert de‏ عنوانا 
Fecunda Ratis‏ - نجد فيها بنتاً صغيرة تعيش مع الذئاب ٠‏ ترتدي الطفلة ثياياً جراء ها قيمه كبيرة بالل 
اليها (بعض المعلقين يقولون أنها قلنوة) وهكذا اذن منذ اكثر من ستة قرون قبل برو نجد بعض المناصر 
الاساسية في قصة القبعة الصفيرة الحمراء . فتاة صغيرة وقللوة حمراء » الذئب » طغل يلتهم حياً ويخرج بالاً ويحل 


۲-۸ 


بنصرفه هذا من قسم كبير من مدلوها . ففي قصنه ءلم يتل احد للقبعة الصفيرة الحمراء أن 
لا تنباطأ في سيرها ولا ان لا تبتعد عن الطريق . د ا ا ال الل 
تفعل شيئاً . وقصة برو تخسر تخسر الكثير من سحرها لأن من الواط ضح ان الذئب في الحكاية ليس 
جيوانا ازا بل اماه لآ قتف ينا كرا فلا الم هذا الج ارط بالا ضافة 
الى اخلاقية صريحة تجمل هذه القصة. التي كان من الممكن أن تكون حكاية شعبية 
حقيقية ء حكاية تحذير وتنبيه توضح كل شيء . فلا تستطيع مخيلة المستمع ان تجتهد كي نهد 
فا معن فا : . برو يسجن نفسه في تفسيره العقلي لحدف القصة ويبذل قصارى جيده كي 
يعبر بالشكل الاكثر صراحة . مثلاً عندما تتعرى القبعة الصغيرة الحمراء وتنضم الى الذئب 
في السرير ويتول لحا الذئب ان ذراعيه كبيرتان كي يحضنها با جيداً .لا يبتي للمخبلة 
کی ا ان اا روا عل حاولة الاغراء الا ل تلو اتل لابه 
المقاومة ٠‏ يمكننا أن نعتقد انها حقاء أو أنها ترغب فى الاغواء وف الحالين. ليست بتكل 
تأكيد شخصية نود التاهي بها وبعض التفاصيل ؛ بدلاً من أن تقدم البطلة كما هي (فتاة 
صفيرة ساذجة » مغرية » تحث على تجاهل تحذيرات أمها وتنسلى لاشعورياً وبحسن نية) تمنحيا 
كل مظاهر المرأة الساقطة. 

اننا نلفي كل قيمة الحكاية الشعبية عندما نحدد للطفل المعني الذي عليه ,ان يدركه » 
ولكن يرو يقوم با هو أسوأ من ذلك: انه يوجه حججه وبراهينه. الحكاية الشعبية الجيدة 
لها مدلولات على مستويات مختلفة والطفل وحده يدرك المدلول الذي يمن له شيئاً في تلك 
اللحظة. وعندما يكير فيا بمدء يكتشف مظاهر أخرى للحكاية التي يعرفها سابقاً ويستمد 
منها الاقتناع بأن قدرته على الادراك قد نضجت لأن نفس الحكاية تأخذ أكثر من معنى 
عنده . وهذا لا يمكن ان يخصل إلا اذا لم نقل بطريقة تعليمية ما هو مفروض ان تعني هذه 
القصة. عندما يكتشف الطفل بنفه المعنى الخبا في الحكاية » يخلق شيا بدلاً من أن يعاني 


من تاثير. 


حله حجر ثقيل . يوجد أيضاً روايات اخرى فرنية لقصة ٠‏ القبعة الصغيرة الحمراء ٠‏ ولكننا نجهل أيها أثّر في يرو 
عندما كتب قصته . في بعض الروايات : يطعم الذئب القبمة الحمراء الصفيرة من لحم. جديا ويشربها من 
دمها بالرغم من أن اصواتاً تنصحه بأن لا يقمل ذلك . ان شكلت احدى هذه القصص أصل حكاية برو فسقهم 
بهولة سبب ابعاده هذه الفظاعة » فكتابه خصص للاستعمال في بلاط فرباي . برو لم يجمل قصصه فقط بل عالجها 
بعاطفة معينة كما زعم بأن ولده هو الذي كتبها قبل أن يبلغ العاشرة واهدى الجموعة لآميرة .في احاديثه 
واخلاقيته يعبر عن نفه كما لو أنه من فوق رؤوس الاطفال ينظر الى البالفين . 


۲۹ 


يقدم الاخوان جريم روايتين مختلقتين للقصة* وهو ما يشكل استثناء نادراً عندهما في 
هاتين الروايتين . القصة والبطل › تسميان « القبعة الصغيرة الحمراء » لأن قبعتها الصغيرة 
المصنوعة من الخمل الاحمر تناسيها الى درجة اما لم تعد ترتدي قبعة أخرى ». 

كما ى قصة جاتو ومارغو » الخوف .من الالثهام هو المنألة المركزية لقصة: 2 القبعة 
الصغيرة الحمراء » نفس المجموعة الاساسية التي نجدها في كل فرد يكن ان تؤدي الى مصائر 
وشخصيات مختلفة بحب التجارب الاخرى التي ير بها كل فرد وطرقه الشخصية في 
معالجتها. أيضاً عدد محدود من المسائل الرئية ترسم في الحكايات الشعبية مظاهر مختلنة 
جداً عن التجربة البشرية . كل شيء يتعلق بالأسلوب الذي يعالج به الموضوع وبتص 
التطورات . قصة « جارنو ومارغو » تشير الى الصعوبات والخاوف لدى الطفل المرغم على 
رفض العلاقة التي تجمله تابماً لأمه وف تحرره من التبعية الفمية. قصة « القبعة الصغيرة 
الحمراء » تتعرض لبعض المائل الحاسمة التي يجب على القتاة في العمر المدرسي ان تعالجها 
وتحليا وخاصة عندما تتأخر ارتباطاتها الاوديبية في لاشعوزها وهو ما يكن ان يودي با الى 
التعرض لفاو خطر . 

في هاتين الحكايتين » منزل الغابة ومنزل العائلة هما نفس المنزل ولكن يثعر به بطر يقنيز. 
مختلفتين بسبب تغير يطرأ على الحالة النفسية . القبعة الصغيرة الحمراء » في منزها » يحميها 
والداها فيي إذن طفلة بالفة وهادئة وقادرة تماماً على حل مشاكلها . في منزل الخدة العاجزة ؛ 
تشوهها نتائج لقائها بالذئب الى درجة خطرة. 

قصة « جانو ومارغو » الخاضمين لثبوتهما الفمي لا يفكران إلا بأكل المنزل الذي يرمز 
الى الأم الشريرة التي هجرتهما (التي ارغمتهما على مغادرة المنزل) ولا يترددان بحرق 
الساحرة في الفرن كما لو أنهما يطبخاتها للأكل . القبعة الصفيرة الحمراء قد تجاوزت مرحلة 
التثبيت الفمي فلم تعد لحا رغبات فمية مدمرة نفسياً » فالمسافة كبيرة بين مرحلة التشبيت 
الفمي المحولة بشكل رمزي الى توحش بشكل المأساة المركزية لقصة « جانو ومارغو» 
والمقاب الذي تفرضه القبعة الصغيرة الحمراء على الذئب الذي يثل الشخص الغاوي ولكنه 
بحب المحنوى الظاهر للقصة لا يفعل شيئاً غير طبيعي » أي انه يلتهم كي يعيش ومن 
الطبيعي جداً أن يقتل الانان الذئب ولكن الطريقة المتمملة في القصة غير اعتيادية . 

تم الوفرة على منزل القبعة الصغيرة الحسراء كما أن الطفلة قد تجاوزت الحصر الفمي 


عجموعة حكايات الاضوين جرم التي توي على قصه » القبعة المغيرة الجمراء « طعت لأول هرة عام AY‏ أي 
بعد أكثر من قرن من نشر رواية كارلز برو. 


1٠ 


وهي سميدة بأن تثارك في هذه الوفرة فتحمل الطعام الى جدتها . باللة للبطلة . العام 
الذي عتد فيا وراء حدود منزها العائلي ليس صحراء مهددة يجد الطفل نفسه عاجرا فيها عن 
ايجاد طزيقه » فما أن تخرج من منزها » حتى تجد طريقاً مرسوماً بدقة كما ان والدتها تقول لها 
ان لا تتعد عنه. 

بينما جانو ومارغو قد أرغما على الخروج الى العام الخارجي ء نترك القبعة الصغيرة 
الحمراء المنزل بملء ارادتها فالعالم الخارجي لا يخيفها بل هي تقدر جماله ولكنه يحتوي على 
خطر . فان أصبح هذا العام الخارجي مغرياً جداً فمن الممكن ان يحثها على الرجوع الى 
5 تتلاءم مع مبداً اللذة الذي غادرته (نفترض أن القبعة الصغيرة الحمراء قد 
تخطته بفضل والديها اللذين علماها مبدأ الواقعية) ويعرضها حيئئز للقاءات مدمرة. 

هذا الوضع الخطر ء القاتم في منتصف المافة بين مبدأً اللذة ومبداً الواقعية تعير عنه 
أ ا اة اة الخيرا: 

ء كل هذه الأزهار الجميلة قي الغابة : كيف لم ترها؟ والعصافير يقال انك م تمعيها تغني۴ انت 
تيرين بخط متقيٍ كما لو أنك تذهين الى المدرمة. مع ذلك الغابة جميلة جدااء 


هذا التزاع بين ما نحب ان نعمله وما يجب ان نعمله هو الذي تعبر عنه إلأم في بداية 
القصة عندما تلقن فتاتها الصفيرة الدرس التالي : كوني عاقلة في طريقك.. ثم قوق صباح 
الخير وانت تدخلين الى منزل جدتك وقبل كل شيء ء لا تنظري حولك ولا تكوني 
فضولية ». تعرف الام اذن ان القبعة الصغيرة الحمراء تميل الى العبث خارج الدروب 
المطروقة والتطفل كي تكتشف اسرار البالغين: 

ان تتردد القبعة الصفيرة الحمراء مثل باقي الأطفال بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقعية 
فكرة يقويها كون الفتاة الصغيرة لا تكف عن قطف الأزهار الا عندما تصبح الباقة ضخمة 
الى درجة ابا تحملها بصعوبة «في هذه اللحظة » تذكرت القبعة الصغيرة الحمراء جدي 
واسرعت في الطريق الى منزلها » بلكل آخر .ل تنتبه الفتاة الصغيرة الى واجبها الا عندما 
لم تعد تجد لذة في قطف الأزهار أي بعد أن توقفت عن اطاعة الهو*. 


* روايتان فرنيتان ختلفان عن رواية برو تظهران أيضاً بوضوح كبير ان القبمة الضغيرة الحمراء تختار ان تتبع 
طريق اللذة أو على الأقل طريق الهولة بالرغم من أن انتباهها منجذب الى طريق الواجب . في هذه الروايات 
امختلفة » تلاقي الفتاة الصغيرة الذئب على تقاطع طرق أي في المكان الذي علينا فيه ان نتخذ قرارات مهمة : أي 
طريق يجب أن نتبم؟ . يأل الذنب : ٠‏ ف أية طريق تريدين أن تذهبي؟ طريق الأبر أم طريق الديابيس؟. ه 
القبعة الصغيرة الحمراء تختار طريق الدبابيى لأن مربط الاشياء بالديابيس أسهل من خياطتها بالأبر كما توضح 
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لدى القبعة الصغيرة الحمراء كل عيزات الطفلة التي تقاوم مسائل البلوغ التي لأجلها / 
تنضج على الصعيد العاطفي ولم تسيطر على نزاعاتها الأوديبية. انها اكثر نضجاً من جانو 
ومارغو كما يظهر ذلك موتفها المتائل امام ما تلاعيه في العام . جائو ومارغو لا يطرحان 
قل انقتيئا الأمكلة حول مترل لكا ولا عل اها ف اجره الق الضفيرة ار : 
تحب الاركتشافات كما يشير الى ذلك تحذير امها لها من ان تدس انفها في كل مكان . وعندما 
تصل الفتاة الصغيرة الى منزل جدتها تلاحظ فوراً وجود شيء غير طبيعي : « كانت الجدة 
نائمة وقلنسوتا تغطي كل وجهها تقريبا وتبدو غريبة جدا . » فملابس الجدة التي ارتداها 
الذئب ضللتها فجربت أن تفهم : « فسألت جدتها عن أذنيها الكبيرتين » لا حظت عينيها 
الكبيرتين » تساءئت عن يديا الكبيرتين وعن الفم المرعب . فعددت الحواس الأربع : السعء 
النظر ء اللمس والذوق . فالطفل البالغ يستخدم كل الحواس كي يفهم العام . 

تضم الحكاية بشكل رمزي »ء الفتاة الصغيرة في الأخطار التي تقدمها النزاعات الاوديبية 
خلال البلوغ ثم تبعد عنها هذه الأخطار بحيث تصبح منذ ذلك الحين قادرة على النضج 
متحررة من أي نزاع . الصور الامومية للأم نفها والاحرة مهمة جداً في قصة « جانو 
ومارغو » ولكنها تلو من المعنى في قصة « القبعة الصغيرة الحمراء » حيث الأم والجدة لا 
تقومان بأي عمل » أنبما لا تحرسان ولا تهددان . بينما الرجل على النقيض من ذلك يأخذ 
كاتا ريا تحت مطيرين: سافن : النارئ: ا لطر الذى بقل «الجدة الطيبة والفتاة 
الصفيرة » ثم الصياد الذي يمثل الصورة الأبوية القوية والمسؤولة التي تنقذ الطفلة. 


كل شيء يحدث كبا لو ان القبعة الصغيرة الحمراء تجرب ان تفهم طبيعة الذكر 
المتناقضة باختبارها كل المظاهر في شخصيته : الميول الانانية واللا ل جتاعية والعنيفة وميول 
الحو المدمرة بالقوة (الذئب) والميول الغيرية والاجتاعية والمفكرة والوصية للأنا (الصياد) . 

قصة القبعة الصغيرة الحمراء « محبوبة عالمياً » لأنها في الوقت الذي تتعرض فيه للاغراء 
تبقى فاضلة فتعلمنا اننا عندما نثق بالاهداف الظيبة لأول قادم فإننا نخاطر فى الحقيقة 
بالسقوط رأناً في الفخ . فان لم نكن نحمل في ذاتنا شيئاً ييل الى الذئب المحتال الكبير 
فيكون هذا الاخير أقل سيطرة علينا. فمن اليم إذن ان نفهم طبيعته ومن الأهم ان 


هاتان الروايتان في دلك الزمن كانت الخياطة فيه مهمة وصعبة في أن واحد على الفتيات اللواق كان عليهن 
تعلمها . اختيار القبعة الصغيرة الحمراء يظهر يوضوح أا نتصرف بحب مدا اللذة في حين ان الوضع يفترض 
ان تنجم مع مدا الواقعيه. 


نعرف ما يجعله مغرياً لنا. مهما كانت سلامة الطوية جيدة ومغرية فمن الخطر ان نبقى 
سليمي الطوية كل ححياتنا . 

لا يكتفي الذثب بأن يكون الذكر الغاوي » بل يشل أيضاً الميول اللااجتاعية والحيوانية 
الي تعتمر فينا. عندما تسى الباديء الفاضلة للعمر المدرسي الذي يريدنا ان نسير 
«باستقامة » كما يفترض الواجب › نعود مثل بطلتنا الى المرحلة الاوديبية للطفل الذي لا 
يبحث الا عن لذته. فالقيعة الصغيرة الحمراء عندما اتبعت اقترا حات الذئب » أعطته 
الفرصة لارلتهام جدتا » هنا » e‏ 
بدون حل عند القتاة الصغيرة ب ا يي الدب ٠‏ نال عقابا العادل لأا فعلت 
كل شيء كي يستطيع أن يبعد صورة أمومية . حتى الطفل ذي السنوات الأربع لا يستطيع 
ان يتمع عن التساؤل الى اين ل أرادت ان تصل القبعة الصغيرة الحمراء عندما أجابت على 
أسئلة الذئب وأعطته كل التفاصيل التي تتيح له ان يجد منزل الجدة . ماذا تتطيع ان تخدم 
كل هذه المعلومات اذا ثم تكن كي سمح للذئب بإيجاد طريقه بهولة؟ البالغون المقتنعون 
بان الحكايات الشمبية ليس لها معنى وحدهم يمكنهم ان لا يروا آن سيور القرعة السغيره 
الحمراء يفعل كل ما بإمكانه فعله كي تلم الجدة. 

فهذه الأخيرة يجب ان تحصل على حصتها من التأنيب . تحتاج في الواقع الفناة الصغيرة 
الى صورة أمومية قوية لحمايتها ولتقدم لها غوذجاً للاقتداء ولكن الجدة كما تصورها القصة 
ترك نفسها تنساق مع رغباتها الخاصة الى ابعد مما هو جيد للطفلة : « جدتها... م تكن 
تعرف ما تفعل ولا ما تعطي كهدية للطفلة »م تكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة 
حيث تنجد جدة تدلم الطفل (او الطفلة) فتدفعه بذلك الى اهم والقلق في حياته الخاصة . ان 
لا تستطيع الام او الجدة (هذه الام الخلوعة) الا أن تلحق الاذى بالفتاة الصغيرة فذلك عاثد 
الى آنا عندما فقدت قدرتها على اغراء الرجال قامت ينقلها الى الطفلة باعطائها قبعة حمراء 
جميلة جدا. 

على امتداد الحكاية وفي العنوان كما في اسم البطلة . أهمية اللون الأجر الذي تتباهى 
به الطفلة كثير الايحاء فالا حمر هو اللون الذي يرمز الى الانفعالات العنيفة وخاصة تلك التي 
تكثف عن الحياة الجنسية. القلنسوة الخملية الحمراء التي قدمتها الجدة للفتاة الصغيرة يكن 
أن تعتبر كرمز للنقل الباكر لقدرة الاغراء الجنسي وهو ما يشدد عليه كون الجدة عجوزآ 
ومريضة وضعيفة جداً حتى أا لا تستطيع ان تفتح بابأ. ويثير اسم «القبعة الصغيرة 
الحمراء » الى أهمية ميزة هذه البطلة في القصة. فالقبعة « صغيرة » وكذلك الطفلة صغيرة 
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جداً لين على حل الزينة فحب بل على مجاببة ما ترمز اليه القبعة الحمراء وما تلوي ان 
قعل بلا هذه اة 

الخطر الذي يبدد الفتاة الصغيرة هو حياتها الجنسية الناشئة لأنها غير ناضجة بشكل 
كاف على الصعيد العاطفي . المرء المستعد نفسياً لأن يعيش تجارب جنسية يمكنه ان يسيطر 
عليها ويفتني بفضلها . ولكن حياة جنسية مبكرة تشكل تجربة انكفائية توقظ قينا كل ما 
هو بدائي وتهدد بأن تطغى علينا . الانسان غير الناضج وغير المستعد لحياة جنسية ومع ذلك 
يناق وراء تجرية توقظ انفعالات جنسية قوية يعود الى طرق اوديبية في مجاببة صعوياته 
تققد آله عر فاون عل الا تقار عتها الا بتخلصه من منافسيه الاكثر خبرة كما تفعل 
القبعة الصغيرة الحمراء عندما تعطي الذئب الاثارات الدقيقة التي تمح له بالذهاب الى 
شرل الحدة ‏ ولا ا التصرف تظهر أيضاً تناقضها الوجداني . فكل ثيء يحدث كما لو 
أنها تقول للذئب : « دعني مالمة واذهب الى منزل جدتي فهي امرأة ناضجة وقادرة على مجاببة 
ما تمثل بالنبة الي ». 

هذا الصراع بين رغبتها الشعورية بان تفعل ما يجب عليها أن تفعله ورغبتها اللاشعورية 
بان يتفلب على جدتا هو الذي جعل الفتاة الصغيرة وقصتها محبوبة عالمياً ا مثل لنا بمظهر 
انساني عميق . فالقبعة الصفيرة الحمراء » مثل اغلبنا عندما كنا اطفالاً وم نستطع السيطرة 
بالرغم من كل جهودنا , على تناقضاتنا الوجدانية » جربت ان تحيل المسألة الى شخص آخر : 
شخص اكبر سنا احد الوالدين أو بديله ولكن في محاولتها التهرب من وضع خطر » تضم 
الفتاة الصغيرة حياتها في خطر. 

كما قلت E‏ الأختوان جرم يقدمان روايتين مختلفتين للقبعة « للقبعة الصغيرة 
الحمراء ». الاختلاف في الرواية الثانية ليس إلا إضافة على القصة الاصلية . ففيها » يحكي 
لنا ان القبعة الصفيرة الحمراء » بعد فترة تذهب من جديد حاملة الحلوى لجدتها فيحاول 
ذئب آخر ان يبعدهأ عن الطريق (الفضيلة) التي عليها اتباعها. ولكن الفتاة الصغيرة هذه 
المرة تسير رأساً الى منزل جدتها وتحكي ها كل ما جرى. فتوصدان الباب كي لا يتمكن 
الذئب من الدخول ؛ وفي النهاية ينزلق الذئب من السقف في المدخنة فيقع في قدر من الماء 
الغالى ووت . وتنتهي القصة بهذا الشكل : « وعادت القبعة الصغيرة الحمراء إلى منزها جرح 
وبدون أن يها أحد بأي وء ». 

تعبر هذه الرواية الختلفة عن شيء يقنع المستمع الى القصة : فالفتاة الصغيرة بعد تجربتها 
المحزنة تدرك أنها غير ناضجة تاماً كي تجابه الذثب (الفاوي) فتنشيء حلفاً فمالاً مع 
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الصورة الامومية . وهذا ما يعبر عنه رمزياً كونبا تذهب الى جدتها عندما يهددها خطر بدلاً 
من أن تتعرض له كما فعلت خلال لقائها الأول بالذئب . إذن تقم القبعة الحمراء الصغيرة 
أتفاقاً مع جدتها وتتبع نصائحها : فتلا القدر بالماء المستعمل لطبخ المقانق فتجذب الرائحة 
الذئب وهكذا يسقط في القدر وتتفلب عليه المتامر تان . بفضل هذا الحلف اي بتوحدها مع 
بديله الام » تصبح واعية ويمكن ان تتقدم بنجاح الى البلوغ . 


الحكايات الشعبية تنوجه الى الشعور واللاشعور وكل شيء مثل هذا الأخير لا يخلو من 
التناقضات على صميد مختلف » ما حدث للقبعة الحمراء وجدتما يكن رؤيته تحت اضاءة 
أمختلفة . فقد يتاءل المستمع الى القصة يحق عن سبب امتناع الذئب عن التهام الصغيرة في 
لحظة لقائهما. برو - وهذه نقطة جيدة في اسلوبه ‏ يقدم تفيراً منطقياً في الظاهر » كان 
الذئب سيأكل بكل تأكيد الفتاة الصفيرة لولم يخاف من الحطابين النين يعملون في الغابة. 
وبا أن الذثب في قصة برو ليس الا الذكر الفاوي ء نفهم تاماً ان بالغاً يمتنع عن اغواء فتاة 
رة 151 کان اکان ١‏ خد الالفن روه أو جواعه: 

تير الأحداث بشكل مختلف في حكاية الأخوين جرم حيث نفهم ان المهلة تعللها شراهة 
الذئب المفرطة فهذا ما قاله: 


« هذا الشباب الناعم والجميل مأدبة كبيرة! اللحم الدهني الذي بأمتع به: أفضل' من الجدة التي 
بأبتلعها أيضاً . ولكن انتبه : يجب أن تكون ذكبآ إذا أردت ان تتذوقهما الواحدة بعد الأخرى. ». 


ولكن هذا التضير سرعان ما ينهار لأن بامكان الذئب الاستمتاع بالفتاة الصغيرة في 
الغابة ثم يدع الجدة فيا بعد كل فعل في القصة. 

يبدأ سلوك الذئب باتخاذ معنى في رواية الاخوين جرم إذا افترضنا انه كي يتصرف 
كما يريد مع القبعة الفتيزة ا لرا عليه اول ان وتخلض عن اللدة :+ فطالما أن الجدة في 
الجوار » لن تكون له الفتاة الصغيرة* ولكن ما ان حتفي الجدة حتى يصبح حرا في التصرب 
بمب رغباته التي في انتظار ذلك يجب أن تكيت . على هذا المتوى » تتم القصة بالرضة 
اللاشعورية عند الطفلة في ان يغوها والدها (الذئب). 

خلال مرحلة البلوع . امنيات الفتاة الصغيرة الاوديبية تجدد نشاطها وكذلك الرغه 


« ليس ملذ زمن بعيد . في بعض الحضارات الزراعية » علدما تموت الأم. تحل النت الكبرى علها على جي 
المثويات. 
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بالأب » الميل الى اغوائه والرغبة في أن يغوبا » ثم تشعر الفتاة الصغيرة و ستحو 
اکا وغ القت ا ا ترغب ق اختطافه منها. استيقاظ ل 
المبكرة عند المراهقةء هذه الاننعالات الي كانت الى حد ما هامدة : لا يتحدد ممشاعر 
أوديبية بل يتضمن هموماً ورغبات اكثر قدماً وهي تبدو خلال هذه المرحلة. 

على صعيد آخر من التفير » نستطيع ان نقولان الذئب لم يلتهم القبعة الصغيرة الحمراء 
توآ لأنه يريد أن ينام معها تي السرير أولاً : فهي لن « تلتهم » الا بعد هذه العلاقة الجنسية. 
بالر غم فق أن أغلب الأطقال / يبعواأ أحدا جحد نهم عن الثنائيات الحوانية الي موت 
احدهما خلال الفعل الجني فان هذه المظاهر المدمرة متأججة في الذهن الواعي واللاواعي 
للطفل الى درجة أن أغلب الاطفال يمتبرون ان الفعل الجنسي هو فعل عنف يقوم به أحد 
الشريكين مجاه الآخر. واعتقد ان وعمءة8 #33نازط كانت تشير الى المعادل اللاشوري 
للاثارة والعنف والحصر عند الطفل عندما كتبت ١1:‏ 


٠‏ يعرف الأطفال شيئاً لا يتطبمون التعبير عنه :انهم يحبون ان تنام القبعة الصغيرة الحمراء مع 
التق برض واس . 
ها أن هذا التجميع الغريب للانفعالات المتناقضة تيز المعرفة الجنسية عند الطفل » تقدم 
ب 7 بتجسيده تلك القصة جاذبية قوية لا شعورية عند الأطفال والبالغين 
النين تقودهم الى تذكر السحر الطفولي بشكل غامض وهو اللحر الذي يارسه عليهم كل مأ 
يلامس الحياة الجنسية . 
عبر فنان آخر عن هذه الأعاسين النافضة فصور لنا غوستاف دوري!"! Gusi2ve Dorê‏ 
في واحد من اشير رسومه عن الحمكايات الثعبية › القبعة الحمراء الصغيرة والذئب نائمين في 
الرتر ف قدو الذي عاذت ا حط الاه العف اله وتندو. فة اليشاعر 
القوية المنناقضة انها لا تظهر أقل حركة للفرار فتبدو حائرة في الوضع الذي تجد نفسها فيه › 
في نفس الوقت منجذبة اليه ونافرة منه . اختلاط هذه المشاعر التي ينم عنها وجهها وجسدها 
دى الأفتتان الذئ تل له وهو الافحان التى قازنيه الكياة المتسية ونا عط با 


Djuma Barnes, Nightwood (New York, New Directions, 1937). 0 

T. 5, Eliol, Préface 3 Nightwood, ibld. 

Fairy Tales Told Again, Hlustrê par Gustave Doré (Londres, Cassel, Peller ct Galpin (؟)‎ 
1872). 
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في ذهن الطفل . واذا عدنا الى ديونا بارن نجد ان هذا الشعور هو الذي يشعر به الطفل تجاه 
القبعة الحمراء والذئب وعلاقتهما ولكنه لا يستطيع التعبير عنه وهو ما يجمل القصة مشوقة 
جدا . 

هذا الا فتتان (المميت) با لجنس »الذي نشعر به كإثارة قوية تقابل باكبر الحموم المرتبطة 
بالرغبات الاوديبية تجاه الأب وتجديد نثاط هذه المشاعر بأشكال مختلفة خلال البلوغ . وفي 
راي a a‏ المشاعر » توقظ ذكريات ميل الفتاة الصغيرة الى اغواء والدها وفي 

نفس الوقت ذكريات أخرى عن رغبتها في أن يغوها والدها. 

على النقيض من ذا NETE‏ ألا خوين جرم لا تلح على الاغواء الجني لا 
تندخل مباشرة او لا مباشرة الحياة الجنسية. ربا يشار إليها بدقة ولكن بشكل جوهري 
المتمع هو الذي يتدعي هذه المعرفة الجننسية لكي ياعد نفه في فهم القصة. في ذهن 
الطفل » تبقى العلاقات الجنسية المضمرة قبشمورية كما يجب أن تكون في الواقع. يعي 
الطفل أنه لا يفعل شيا شيئاً عندما يقطف الأزهار ولكن ما هو سيء هو عدم إطاعة الأم 
فما ننجز مهمة لمصالح الجدة الشرعية (او لمصلحة الاب أو الأم). يبب النزاع الرئيي بين 
نايدو ى هيما للطقل وما يقر هته و الد اول . القصة تضمر ان الطفل يجهل م يمكن ان 
رکون ترا استسلامنا للرغبات التي تعنبر بريئة والتي بالنتيجة يجب أن يتعلم ان يکن 
واعياً بأخطارها او بدقة أكبر ‏ وهذا هو تحذير القصة ‏ الحياة هي التي تعلنه وعلى 
حسابه . 

تصرح قصة « القبعة الصغيرة الحمراء » باليرورات الداخلية للطفل البالغ: بج 
الذئئب خبث الطفل عندما يعارض نصائح والديه ويأذن لنفه بان a‏ 
اذا ابتعد عن الطريق الذي حدده له والداه فسيتعرض ل «الخيث » ويحلى أن يهم هو 
وأحد والديه الذي خان ثقته ولكن كما تقول بقية القصة ؛ نستطيع ان نبعث من خلال هذا 
:اليف مت 

الصياد يختلف جداً عن القبعة الصغيرة الحمراء التي نتم لارغراءات المو التي بهذا 
الصنيع تخون أمها وجدتبا ‏ فلا يدع انفعالاته تتغلب عليه » فنجد ان ردة فعله الاول عندما 
يجد الذئب نائاً في سرير الجدة هي قوله: ها قد وجدتك هنا ابيا النذل العجوز » لقد كنت 
أبحث عنك منذ فترة.. » ثم استعد لقتل الذئب ولكن الأنا (عقله) تدخل » فبالرغم من 
اغراءات المو (غضبه على الذئب) ادرك ان الاكثر أهمية هو انقاذ الجدة بدلا من ان يقتل 
الذئب بحركة غضب ٠‏ ففتح بطن الذئب بالمقص وبعتاية كبيرة قا نعف ال ال الحميزاء 
وجدتبا . 
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الصياد شخصية لطيفة جداً بالنسبة للصبيان والفتياته لأنه ينقذ الطيبين ويعاقب 
الأشرار . وكل الاطفال يشعرون بصمربات في إطاعة ميدأ الواقمية وياثلون بهولة بين 
الشخصيات المتناقضة للذئب والصياد وبين النزاع القائم بين مظاهر شخصيتهم التي ترتبط 
بال هو والانا الاعلى. في الدور الذي يلعبه الصياد » عنفه (شق بطن الذئب) يلهمه به هدف 
اجتاعي كبير: إنقاذ المرأتين. يشعر الطفل ان احداً لا يجد ان ميوله الخاصة العدائية 
مفيدة ولكن القصة تظهر له أا قد تكون ذلك . 

فقد كان على القبعة الصغيرة الحمراء ان تخرج من بطن الذئب كما لو كان الأمر يتعلق 
بولادة قيصرية وهو ما يشكل طريقة للايحاء بفكرة الحمل والولادة. فقنتدعي تداعيات 
جنسية بهذا الثكل في لاشعور الطفل حول كيفية وصول اجنين الى البطن الأمومي؟ 
فيتساءل الطفل ويقرر ان هذا لا يمكن ان يحدث الا اذا ابتلعت الام شيئًا كما فعل الذئب. 

يمي الصياد الذئب «النذل العجوز » وهو ما يشكل طريقة طبيمية للاثارة الى انه 
غاو حقير ء خاصة أذا اغوى فتيات صغيرات » على صعيد آخر ء يثل الذئب أيضاً الميول 
الكريهة التي بحملها الصياد في ذاته. ونحن جيماً نتكلم بمناسبة الحديث عن « ميولنا 
الحيوانية » عن ميلنا الى التصرف بعنف أو بلا مسؤولية للوصول الى أهدا فنا . 

بالرغم من أن الصياد يتدخل بحزم في خاتمة القصةءلا نعرف من أين اتى . ولا نجد أية 
علاقة مباشرة له مع القبعة الصغيرة الحمراء : لقد اتقذها وهذا كل شيء .لا يحدثوننا أبداً عن 
الأب وهذا غير اعتيادي بتاتاً في حكاية مثل هذه. فيتركنا هذا الوضع مع الاعتقاد بأن 
الأب حاضر ولكن. بشكل مستتر ومقنع » فالفتاة الصغيرة تأمل بكل تأكيد ان يبب والدها 
لنجدتها من كل صعوباتها وخاصة من الصعوبات العاطفية التي هي نتيجة لرغبتها في اغوائه 
وني أن يعوا . بي «الاغواء » أقصد رغبة الفتاة الصغيرة فيان تجمل والدها يحبها اكثر من 
أي شخص آخر » والجهود التي تبذها في هذا السبيل ورغبتها في أن تراه يبذل كل الجهود 
كي تحبه هي أيضاً اكثر من أي شخص في العام . الأب حاضر اذن وبكل تأكيد في الحكاية 
بشكلين متناقضين : الذئب الذي يجد أخطار النزاع الاوديي والصياد في وظيفته الحامية 
والمنقذة . 

الصياد لا يقتل الذثب فوراً فما ان ينقذ القبعة الحمراء حى تقول له ان يلا بطن 
الذئب بالحجارة « وعندما استيقظ الذئب واراد أن يقفز » الا حجار كانت ثقيلة الى درجة 
انه ارتخى ومات فى ماعته » من الضروري ان تقرر القبعة الصغيرة الحمراء عفوياً مصير 
الذئب وان تعمل على ابعاده » فإذا كانت تريد أن تؤمن سلامتها في المستقبل فعليها أن 
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کون ق د على الح يد دها من الغاوق وعليه أن للع الو قد لغنبت عى ضعنها . 

عدالة الحكاية الشعبية تنترض ان يتحمل الذئب المصير الذي حاول ان ينزله بال خرين 
وهكذا تود به شراهته الفمية الى تدمير نفه.*. 

للحكاية بب ميم لعدم فتل الذئب في اللحظة التي تفتح فيها بطنه » فالحكاية الشعبية 

ضع الطفل ينای عن كل هم غير مفيد. غلو مات الذثب خلال « العملية القيصرية » قد 

بسقد المستمعون ان الطفل يقتل أمه بخروجه من جسدها . ولكن الذئب الناجي من العملية 
يرت ولاك ته E‏ > فلا يوجد اي داع كي يتلق الطفل 
خصوص الولادة . 

لاتوت القعة ا لرا وجا غلا بل ا با يكل ماك ء لدان تق جو »> غالا دة 
التي تنيح الوصول الى مرحلة أعلى هي مألة اعتيادية « كاللازمة » في عدد ضخم من 
الحكايات الشعبية يجب أن يمن الاطفال (وايضا البالفون) بأن من الممكن ان يصلوا الى 
مرحلة أعلى من الوجود ان سيطروا على مراحل النمو التي تتطلبها . القصص التي تقول ان 
هذا التطور ممكن وحتى محتمل تماماً للها قدرة كبيرة على جذب الاطفال فهي تجابه الخوف 
الذي يشعرون به بشكل دام بأنهم غير قادرين على هذا الانتقال أو بائهم يحناجون الى وقت 
طويل للوصول إليه . وهذا » في قصة «أخي واخيّه » مثلا . على المكن ٠لا‏ ينفصلان بعد 
تحولهما بل يصيح ما على الاثر حياة مشتركة أفضل › كذلك القبعة الحمراء الضغيرة ما ان 
تنقذ حتى تصبح اكثر سعادة من السابق تماما مثل جانو ومارغو عندما يرجعان الى منزهما . 

ييل العديد من البالغين اليوم الى اخذ الحكايات الشعبية حرفا في حين ان عليهم 
اعتبارها تعبيراً رمزياً عن تجارب شديدة الأهمية في الحياة. والطفل يفهم ذلك حدسياً مع 
أنه غير قادر على « معرفته » صراحة. يريد البالغ ان يطمتن الطفل فيقول له ان المبعه 
الصغيرة الحمراء لا قوت « حقيقة » عندما يأكلها الذئب » ريا ليتأكد ان كلامه لا يحمل على 
عمل الجد وهذا تماماً ما يشعر به بالغ اذا قيل له ان يونس لم يكن ٠‏ «فىي الحقيقة » ميتاً في بطن 
سمكة ضخمة . كل من يسمع هذا المقطع من التوراة يعرف حدسياً ان إقامة يونى في احشاء 
الحوت لحا هدف محدد: اعادته الى الحياة بشكل أفضل . 

يعرف الطفل حدمياً ان القصة لا تنتهي في اللحظة التي يلتهم الذئب فيها الفتاة 


+ في طبعات أخرى . يدخل والد القبعة الصغيرة الجمراء الى المرح كي يقطع رأس الذئب وينقذ القبمة الصفيرة 
الحمراء وجدتها. وهذا بدون كك لأن والد الطفلة الصغيرة هو الذي يقطع رأس الذنب بدلا من فتح بطنه. 
فصورة والد يفتح بطناً توجد فيه آنياً ابنه قد يتدعي بشكل مزعج العلاقات الجن المحرمة. 


ال 


الصفيرة ‏ فهذا موت شبيه بالموت الذي يعانيه الا بطال الآ خرون خلال فترة ما في الحكايات 
الثهبية ولكن هذا الحدث الطاريء ضروري » فالطفل يدرك ان ما « يموت » حتقا في 
القبعة الصغيرة الحمراء هو الفتاة الصغيرة التي تسمح لنفسها بالنجاوب مع اغواء الذئبء 
والتي عندما تقفز خارج بطن الحيوان تصبح شخصياً مختلفاً قاماً . هذا الحدث ضروري لأن 
الطفل يدرك بسهولة ان شيئ يحل محل شيء آخر (زوجة الأب البشعة تحل محل الأم 
اللطيفة) مع أنه غير قادر على معرفة ماهية هذه التحولات العميقة. لذلك للحكايات 
الشعبية بين العديد من القصص الأخرى جدارة كبرى في جعل الطفل مؤمناً بإمكانية هذه 
التحولات . ١‏ 

عندما يسمح عقل الطفل الواعي واللاواعي للقصة باختراقه يدرك أنه خلال إقامتهما ني 
بطن الذئب كانتا غائبتين وقتياً عن العام ففرتا على الأثر من القصة ولم تعودا قادرتين على 
التأثير فيها. فيجب اذن ان يأف احد من الخارج كي ينقذ هما ء وعندما يتعلق الأمر بام 
(او ببديلتها) وبطفل فمن يكون المنقذ ان لم يكن الاب؟ 

عندما تطيع القبعة الصغيرة الحمراء مبدأ اللذة وتتخلى عن مبدل الواقعية » تستم 
لاغواء الذئب فتعود ضمنياً الى شكل اكثر بدائية من الوجود على طريقة الحكايات الشعبية 
المميزة (لأن الطفل ينظر بشكل متطرف) هذه العودة مبالغ فيها كي تم اعادة الفتاة الى 
اتا ا ة: 

ولكن اذا على الجدة ان تتعرض لتقس مصير الطفلة؟ لاذا عليهما « الموت » والانكفاء 
إلى مرحلة أدنى من الوجود؟ هذا الحدث هو في نفس خط الفكرة التي “تقول أن الطفل 
يصنع من الوت : وان الاموات يكقون عن العمل فلا يعودون ينفعون اشيء . الجد والجدة 
يجب أن يكونا مفيدين للطفل وان يحمياه-ويعلماه أشياء كثيرة » إطعامه » وإذا لم ينملا ذلك 
يتعدرات الل مرخلة خياتية أدق:: اذن أن الجدة عاجزة مئل الشعة الضفيرة الحسراء 
عن جاببة المذئب » يجب أن تتحمل نفس المصير* . 

تظهر القصة بوضوح انما ل تكفا عن الميش في اللحظة التي يلتهمهما الذئب ولا نشك في 
ذلك لحظة . وعندما تخرج الفتاة الصغيرة من جوف الذئب تصرخ : آه » اي خوف شعرت به! 
5 هو مظم جوف الذئب! » اذا خافت فذلك لأا كانت حية بكل تأكيد » وخافت من 


+ الرواية الثانية للاخوين جرم تظهر جيداً ان هذه الممالجة مبررة بأنها تروي كيف أن الجدة خلال زيارة ثانية قد 
عت الطفلة من الذئب وخجحت ف إبعاده . وهذا ما يفترض ان تفعله الجدة (ع:5808 - g٣a‏ فإت قامت به فلا 
الطفلة ولا هي نفها ستخافان من الذئب مهما كان ذكياً . 
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السواد لأن سلوكها قد أضاع منيا عقلها الاعلى الذي اضاء عالمها حى الآن. ويحدث نفس 
ايء للطفلة التي تشمر أنها قد أساءت التصرف أو ان والديبا م يعودا يحمياها فتثعر بأنا 
خائفة عندما يعم الظلام. 

في «القبعة الصغيرة:الحمراء » كما في كل أدب الحكايات الشعبية » يرمز موت البطل 
إيختلف عن الموت الذي يحدث في الثيخوخة بعد حياة عامرة.) الى فشله. موت الضائع 
(مثل الامراء النين ارادوا الاقتراب من حلوة الغابة النائمة قبل الأوان فيموتون في أدغال 
الثؤك) يعبر رمزياً عن عدم نضجه بشكل كاف للانتصار في التجربة التي يجاببها بلا روية 
وقبل الاوان. على هؤلاء الأشخاص ان يروا يتجارب أخرى من النمو تسح لمم أخيرا 
بالنجاح وهي ليست إلا تجسيدات البطل غير الناضجة . 

بعد أن تفرق البطلة في عمق الظلمات (في بطن الذئب) تصبح متعدة لتقدير اضاءة 
جديدة لفهم أفضل للتجارب الانفعالية التي يجب ان تسيطر عليها وتلك التي يجب تجنبها كي 
لا تتركها تلتهمها . بفضل قصص من نوع « القبعة الصغيرة الحمراء » يبدأ الطفل بفهم ‏ على 
الأقل على مستوى القبشعور ‏ ان التجارب التي تقجاوزنا هي وحدها التي توقظ فيا 
أحاسيس متوافقة مع الاحاسيس التي لا نستطيع مجايبتها واذا ما توصلنا مرة الى السيطرة 
عليها لا يخيفنا الذثب بعدها. 

هذه الفكرة تقوا الجملة التي تحتتم الحكاية: لم تقل القبعة الصغيرة الحتْرّاء انها لن 
تخاطر ابداً بلقاء الذئب أو أنا لن تذهب أبداً بمفردها الى الغابة » على العكس » تقول الخائمة 
ضمنياً ان المرب من الظروف المشكلية هو حل سيء . وهذه هي الجملة: « ولكن القبعة 
الصغيرة الحمراء أقمت: «لن أترك بعد اليوم ايداً الطريق كي أو ني الغابة عندما تمنمني 
امي عن ذلك » هذا الحل وهذه التجربة هما اللذان بعثا فيها القوة فأصبحت قادرة على ان 
تؤمن حيانها الجسية بشكل مختلف وبمواافقة الأم. 

على الفتاة الصغيرة » كي تصل الى حالة أعلى من التنظي في شخصيتها ان تنحرف لفترة 
عن طريقها المستقيم متحدية أمها وأناها الاعلى » فتقنعها تجربتها ان من النطر الاستسلام 
للرغبات الاوديبية. فتتعلم ان من الأفضل ان لا تثور على أمها ولا ان تجرب الاغواء او 
تستسم للمظاهر الخطيرة في الرجل . من الأفضل بالرغم من الرغبات المتناقضة الاعقاد على 
جاية الأب لبعض الوقت عندما لا يكتسب مظهر الغاوي . لقد فهست ان من الأفضل ان 
نعو شكل اعم وبطريقة راشدة في اناها الاعلى الاب والام والقم اللذان يثلانها كي 
تستطيع مجاببة أخطار الحياة بنجاح . 

يوجد اليوم العديد من الروايات الحديثة ل «القبعة الصغيرة الحمراء » وعندما نقارنها 


5 


بالاصلية نتبين عمق الحكايات الشمبية أمام ادب الطفولة اليوم. فمثلاً دافيد رايمان 
David Reisman‏ آنا مقارنة بين « القبعة الصغيرة الحمراء » وقصة حديثة هي توتل 
القاطرة الصغيرة علافاه2:مع0! petite‏ 13 ,100116 التي بيع منها» منذ عشرين سنة آلاف 
اللخ ). في هذا الكتاب الصفير ؛ قاطرة صغيرة انانية الشكل تذهب الى مدرمة 
القاطرات کي تتعام لتكون فما بعد قاطرة قوية هو دينامية ©اقتتاتةنناله:36 . مثل القبعة 
الصفيرة الحمراء » تعرف توتل ان عليها ان لا تنتقل على القضبان ولكنها ايضاً تجرب 
الابتعاد لتلعب بين الأزهار الجميلة في الحقول. كي ينع أهل المدينة توتل من التسكع وضعوا 
جدولاً هندسياً بحيث يوقف عم أحمر توتل في كل مرة تغادر فيها القضبان الحديدية كي تلهو 
في الحقول حتى تعد بأن لا تعود الى ذلك. 

تصور هذه القصة بشكل جيد النظريات السلوكية الحديثة: تقوم بتبديل السلوك 
حوافز مناقضة (أعلام حراء) وفي ناية القصة تتفير توتل ونعرف أا قد أصبحت عربة 
قاطرة جميلة . توتل ليست الا قصة للطفل ان لا يبتمد عن طريق الفضيلة الضيق ولكن f‏ 
هي مسطحة عندما نقارنها بحكاية شعبية. 

تتحدث « القبعة الصغيرة الحمراء » عن الأهواء البشريةءالشراهة الفميةءعن 
العدائية والرغبات الجنبة في البلوغ. انها تعارض الفمية المسيطرة على الطفل خلال فترة 
النضج (الأشياء الطيبة التي تحملها الطفلة الى جدتبا) بالفمية بشكلها البدائي من غوذج 
متوحش (الذئب الذي يلتهم الفتاة الصغيرة والجدة) عنف الحكاية الشعبية وضمنه شق بطن 
الذئب لانقاذ هاتين الشخصيتين » موت الحيوان وملء بطنة بالحجارة ‏ لا تجعلنا نرى الحياة 
وردية فى خاتمة القصةء كل شخصية (الفتاة الصغيرة » الام » الجدةء الصياد والذئب 
تتصرف بحب مصالحها : الذئب يحاول المرب ويقع ميتاً » بعد ذلك يسلخه الصياد ويأخذ 
جلده » الجدة تأكل ما حملته القتاة الصغيرة ا وهذه تختتم القصة بالدرس الذي تعلمته. لا 
ينعاون البالفون على اجبار بطلة القصة على التطور كما يفترض المجتمع وهو ما كان سيلفي 
كل قيمة التحديد الذاتي : القبعة الصغيرة الحمراء ليست بحاجة الى أحد كي تقم انا «لن 
ترك بعد اليوم ابداً الطريق كي تلهو في الغابة ». 

ج تتلاءم هذه الحكاية مع حقائق الحياة وتجاربنا الداخلية اكثر من قصة توتل التي 
تستخدم عناصر واقعية مثل قطع الغيار لمسرحة الأحداث : « يير انشطار الصغير على 
القضبان الحديدية وتوقفه اعلام حراء . » التفاصيل واقمية ولكن كل ما هو أساسي ليس 


Gertrude Crampton, Tooile (New York, Simon and Schuster 1946( un «petit livre حصن أل‎ ) ١( 
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وائعياً. م نر ابداً في الحياة الواقعية أهل مدينة يكفون عن نثاطهم كي يساعدوا طفلاً على 
إصلاح نضه وفي الحقيقة حياة توتل ليست في خطر أبداً . توتل بكل تأكيد تاعد على تحين 
سلوكها ولكن هذا التحسن لا يميل الا الى تحويلها الى قاطرة أكبر وأكتر قدرة » اي كائن بالغ 
اكثر ثقافة وفائدة ظاهرياً. ليت المألة مألة هموم داخلية ولا اغراءات تضع حياتنا في 
خطر كي نستثهد مرة أخرى ايعان و عد كا عن الظطير 0 
الحمراء الي حلت محلها ملهاة مثلها المواطنون لصالح نوتل E‏ شخصية في « توتل » 
تجسد السيرورات الداخلية والمسائل العاطفية التي يعرفها الطفل الذي يكير كي ٠‏ 
مجاببة اوائلها ليتوصل الى حل اواخرها. 

كل هذا يصبح واضحاً عندما نقرأ في خاتة القصة التي نيت ان توتل تحب الازهار . 
فلا أحد يعتقد » حتى ججبهود خيالية »ان القبعة الحمراء الصفيرة نسيت لقاء ها مع الذئب أو أا 
كفت عن محبة الازهار وجاليات العام 5 e‏ 
فيل إلا الى ادخال درسها قيه وكثف المتقبل : ستبقى القاطرة الصغيرة فوق القضبان 
الحديدية وستصبح قاطرة هوديامية! فلم يترك اي شيء للحدث او لحرية التفكير. 

تحمل المكاية الشعبية في ذاتها الاقناع برمالتها. انها لا تفرض على البطل ان يعيش 
بشكل محدد » فنحن لسنا بجحاجة الى قول ما ستفعله القبعة الصغيرة الحمراء ني المستقبل 
فبفضل تجربتها ستكون قادرة على الاختيار بمفردها. حكمتها تجاه الحياة والا خطار التي قد 
تعرضها لها رغياتها تنقل الى كل المستمعين. 

لقد خسرت القبعة الصغيرة الحمراء براءتما الطفولية بلقائها الا خطار التي توجد فيها 
وني العام » ولقد استبدلت هذه البراءة بحكمة لا يلكها إلا من ولد مرتين » ذاك الذي م 
يتغلب على ازمة وجودية فقط بل أصبح أيضاً واعياً ان طبيعته الشخصية هي التي اغرقنه 
في هذه الأزمة. سذاجة «القبعة الصغيرة ة الحمراء » الطفولية تكف عن الوجود في اللحظة 
التي يظهر الذثب فيها على حقيقته ويلتهمها » وعندما يفتح الصياد بطن الذئب وينقذها تولد 
على مستوى وجودي أعلى » وتصبح قادرة على إقامة علاقات ايجابية مع والديها. انها تكف 
عن ان تكون طفلة وتولد ثانية في الحياة كفناة شاية. 
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« جاك وجذع الفاصولياء » 


تجابه الحكايات الشعبية بشكل أدبي المسائل الاساسية في الحياة وخاصة تلك التي 

تتعلق بكفاح الطفل للوصول الى النضج . فتحذر من النتائج المدمرة التي تهدد الشخص الذي 
لا يتطور بشخصيته الى مستوى أعلى من المسؤولية مستخدمة أمثلة مثل الشقيقين الكبيرين 
في «الريثات الثلاث » او الاختين (من الأب) في « فتاة الرماد » والذئب في «القبعة 
الصغيرة الحمراء » فتبين هذه الحكايات للطفل بدقة لماذا عليه ان يقاوم للوصول الى تكامل 
اقل :وما تة هدا التكامل: 

تفهم هذه القصص أيضاً الاهل ان عليهم ان يكونوا واعين بالخاطر التي يتضمنها نحو 
طفلهم كي يستطيعوا كشفها ويضعوا الطفل عند الحاجة في مأمن من كارثة وكي يساعدوه 
ويشجعوا نو شخصينه وحياته الجنسية عند الضرورة . 

حكابات سللة «١‏ جاك » ذات أصل بريطاني وقد انتشرت فيا بعد في كل البلاد التي 
تنكم الانكليزية . القصة الاكثر شهرة وأهمية ني هذه الللة هي بكل تأكيد « جاك وجذع 
الفاصولياء » وتظهر بعض العناصر اطامة في هذه الحكاية في فولكلور حضارات أخرى فى 
العام أجمع : مقايضة حقاء ظاهرياً تنح قدرة سحرية. فنخرج من الحبة العجيبة شجرة تصل 
اطرافها العليا الى السماء » الغول الذي يخدعه البطل ؛ والد جاجة التي تبيض بيضاً ذهبيا . 
او الاوزة الذهبية » الآلات الموسيققة المتكلمة . ولكن جمعها في قصة واحدة يؤكد على الميزة 
المرغوبة لتأكيد الطفل البالغ الذكر لذاته على المستوى الاجتاعي والجني وحماقة الأم الي 
لا تحسب حاباً لذلك كل هذا يجمل من « جاك وجذع الفاصولياء » حكاية شمبية ذات 
دلالة عالمية . 

احدى القصص الاكثر قدماً في سلسلة « جاك » وهي « جاك يثير المشاكل » وفيها نجد 
النزاع الذي يشب في البداية لا يقوم بين طفل وامه التي تعتبره ساذجاً ولكن بين الطقل 
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وأبيه الذي يحاول جهده للحفاظ على سيطرته. تقدم هذه القصة بعض مائل الير 
النوسيو جني عند الصبي بوضوح اكبر عا تفعل « جاك وجذع الفاصولياء » والمغزى 
الضمني هذه الحكاية الأخيرة يمكن فهمه بسهولة أكبر على ضوء الحكاية الأخرى. 

في « جاك يثير المشاكل » يحكى لنا أن جاك صي لا يطيع والده ولا يساعده وما يدعر 
للأسف اكثر هو ان الأب كان في تلك الفترة يمر في فترة صعبة فهو مشقل بالديون . فأرسل يوبا 
جاك الى السوق كي يبيع إحدى بقراته السبع بأعلى سعر ممكن وني الطريق يلاقي جال 
رجلا فيسأله الرجل الى أين يذهب فيحكي له جاك بالتفصيل قصته فيقترح الرجل على 
جاك ان يبادله اليقرة بعصا سحرية توسع اعداءه ضربا فيقبل جاك . وعند عودته الى المنزل 
يغضب والده الذي ينتظر الال غضبا شديدا عندما يعرف ما جرى ويفتش عن عصا لينهال 
عليه ضربآولكن جاك كي يدافع عن نضيه يستنجد بعصاه التي تنهال على والده ضرباً حتى 
يصرخ طالباً الرحمة . وهكذا يكتسب جاك سطوة على والده. ولكن الحاجة الى المال تدفم 
والده الى ارسال يقرة اخرى معه الى السوق كي يبيعها ويحصل على بعض الال . فيلاقي 
جاك رجلا في طريقه نفس الرجل ويبادله البقرة بنحلة تغني يشكل مذهل . وتتزإيد الحاجة 
الالال فرحل اك ال الى ع ر ا اتخات الرعل اخ رة ال نابل 
كمان تعرّف بفردها أعجب الألحان . 

ينغير بعد ذلك مرح الأ حداث . الملك الذي يحكم تلك الناحية من العام لديه فتاة لا 
تضحك أبدأً . فيقم أن يزوجها من الرجل الذي ينجح في اضحاكها . فيحاول امراء وتجار 
اغنياء ذلك ولكن عبتا . جاك وبثيابه الممرّقة يتغلب على كل اولئك المدعين وينجح في 
جعل الأميرة تبتدم عندما تمع النحلة تفني والكمان تعزف ثم تضحك من كل قلبها عندما 
تنهال العصا الحرية ضرباً على اولئك المدعين الاقوياء . وهكذا سيتزوج جاك الاميرة . 

قبل ان يحل موعد الزفاف . ينام الخطيبان معأ في السرير . ولكن جاك يبقى جامياً 
كتمثال فلا يقوم باقل حركة تجاه الآميرة التي تغضب عليه بشدة وكذلك والدها. ولكنه ما 
يلبث ان يخفف من هدوم ابنته ويقول لها ان جاك قد خاف بدون شك من الوضم الجديد الذي 
وجد نفه فيه ويطلب منها ان تتيح له محاولة ثانية في الليلة التالية . ولكن كل شيء ير كما 
في الليلة الأولى . في المرة الثالثة وعند اصرار جاك على عدم اظهار اية حركة نحو الأميرة . 
يرميه الملك في حفرة مليئة بالاسود والنمور ولكن العصا السحرية تضع الحيوانات المتوحشة 
عند قدمي جاك . فتذهل الأميرة وتعلن ان جاك هو فعلاً الرجل المناسب هما . فيتزوجان 
«وينجبان اطفلاً نتطيع ان غلا بم سلالاً ». 
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ليست القضة كاملة تاما > مثلاً في حين ان العدد « ثلاثة » يكرر بدون انقطاع ٠‏ ثلاثة 
اماك مع ا ۽ ثلاث يقرات تيدل بثلاث اشياء سحرية ء ثلاث ليال يمضيها جاك مع 
الأميزة « بدون ان يلتفت الها » لا يقال لنا لاذا ES‏ ا ل 
الاربع الباقية . . نتتطيع أن نشير أيضاً الى أن في الحكايات الشعبية الاخرى التي ب يبقى البطل 
فبها جامدآ أمام المرأة التي يحبها خلال ثلاث ليال أو ثلاثة أيام متتابعة » هذا اللوك عادة 
يضر بشكل او بآخر* . على هذا المستوى سلوك جاك يبتى مبهماً وعلينا أن نعتمد على 

العبارة السحرية « قف واضرب » تتستدعي تداعيات قضيبية كما ان وقوف جاك في 
وجه والدة بفضل خبرته الجديدة وبالتالي خروجه من - يطرته .هذه المصا هي الي تسمح له 
أن يتغلب على كل المدعين (للنافة سمة جنسية لأن الرابح يتزوج الاميرة) وبفضل العصا 
يتوصل جاك الى امتلاك الأميرة جنسياً بعد أن يروض الوحوش في حين ان النحلة 
والكمان تجملان الأميرة تبتسم فان العصا هي التي تضحكها بضربا المدعين المليئين بالمزاعم 
والنين بعد السخرية منهم يفتقدون في الحال رجولتهم الرائعة* . 

ولكن إن كانت هذه القصة تتلخص ببذه المفاهم الجنسية فإنها تكف عن أن تكون 
حكاية شعبية أو أنها تكون واحدة منها ولكنها تفتقد أهم مدلولاتها . فلكي تصل الى مدلوها 
العميق علينا ان ندرس الاشياء الحرية والليالي التي بقي خلاها جاك جابدا -بقرب 
الأميزة كنا لو اف ف خي 

فتلمح القصة الى ان القدرة القضيبية لا تكقي بذاتها كي تومن وصولاً الى أشياء أفضل 


+ في « الغراب » مثلاً . وهي إحدى حكايات الاخوين جرم تحر أميرة على صورة غراب ولا يكن أن تتخلص من 
سحرها الا إذا انتظر الرجل الى الغد بدون ان يتم للتماس . فيقول له الغراب انه كي لا ينام ء يجب ان لا 
یشرب او يأكل شيكاً ما ستقدمه له امرأة عجوز . فيعد بذلك ولكن خلال ثلاثة أيام متتابعه يناف وراء اغراء 
المرأة العجوز ويتهلك ما تحمله له وينام في اللحظة التي تأتي فيها الأميرة- الفراب إليه. في هذه الحكاية » غيرة 
المرأة العجوز وشراعة الشاب الاناني الفمية هما اللتان تفران نومه بدلا من البقاء ستيقظاً كي بتقبل 


به , 


+ يوجد العديد من الحكايات الشعبية التي نرى فيها اميرة عاجزة عن الابتام فتتزوج من الرجل الذي ينجح في 


إضحاكها اي في تحريرها على الصميد العاطفي . وينجح البضل في ذلك غالياً بواسطة سخريته من الشخصيات الي 
تفرض الاحترام ‏ مثلاً في حكاية الاخوين جرم الأوزة الذهبية . أصقر الاخوة الثلائة «داغط اء بتلم وزة 
ذات ريش ذهبي من عفريت عجوز لأنه عامله بإحان . بتأثير الطمع . يحاول بعنى الأشخاص انتزاع ريشه وحالاً 
نبقون مربوطين بالوزة أو ببمضهم البعض . واخيراً يلتصق الخوري وخادم الكنية بالجماعة ايخاً ويتبعوا ا 
63 ووزته ركضاً فيدون مفحكين وتلفجر الاميرة ضاحكة عندبا ثرى هذا الموكب. 
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وأغلى ولا تحل محل النضج الجسي . النحلة رمز العمل والنعوية تعطينا السل ؛ تستدعي 

هنا الأغاني العدذبة فتمثل العمل واللذة التي تتمدها منه. العمل البنائي الذي ترمز إليه 
ياس و مع عصيان جات وكيلة ي . بعد البلوع > على الصبي أن يجد لنفه 
أهدافاً بنائية وان يعمل كي يصل إليها وبالتالي كي يصبح اتساناً مغبداً “للمجتمع . لهذاء 
يحضل جاك أولا على العصا (رمز البلوغ) ثم غل التهلةةواخو] الكان الد الأخيرة: 
الكمان ؛ ترمز الى الانجاز الفني ومعه الوصول الى أعلى مستوى انساني . لكي يربح الأميرة 
لا تكفي قدرة العصا وما ترمز إليه. هذه القدرة (الانتصار الجنسي) يجب أن تم السيطرة 
عليها كما توحي بذلك الليالي الثلاث التي امضاها جاك مع الأميرة بدون أن يقوم بأي 
حركة » بتصرفه هكذا » يبرهن جاك عن سيطرته على نفسه فهو يكفا عن عرض فحولته 
القضيبية ‏ فلا يرغب في امتلاك أميرته بفرض نفسه عليها . فبترويضه الحيوانات المتوحشة 
يظهر جاك أنه قادر على استممال قوته كي ييطر على ميوله الرديئة ‏ وحشية الأسود 
والنمور » عصيانه ولا سؤوليته التي ارغمت أباه على الاستدانة ‏ وفي نفس الوقت يبرهن انه 
يستحق الاميرة والمملكة. ولكن الأميرة لا تحسب حاب كل هذاء يبدأ جاك جلها على 
الضحك ولكن خاتة الحكاية ء عندما لا ييرهن فقط على قدرته (الجنية) بل أيضاً على 
سيطرته على ذاته (الجنسية) فتعترف الفتاة الثابة انه فعلاً الرجل الذي تستطيع ان تعيش 
معه سعيدة وان جب مله الكثير من الاولاد. 

« جاك يثير المشاكل » تبدأ مع تأكيد الماهية القضيبية للمراهقة « قف واضرب » 
وتنتهي بالنضج الشخصي والاجتاعي عندما يتوصل البطل الى السيطرة على ذاته* والى 
تقدير حقيقي للأشياء المهمة في الحياة. الحكاية الاكثر شهرة « جاك وجذع الفاصولياء » 
تبدأ وتنتهي في زمن !بكر من النمو الجنسي للصبي . في حين ان خسارة اللذة الصبيانية يشار 
اليها بصعوبة في الحكاية الأولى (الحاجة الى بيع البقرة) فإنها الموضوع الاساسي في الثانية. 
يقال لنا ان البقرة الطيبة (البيضاء كالحليب) التي غذت الام والطفل حى الآن › قد كفت 
فجأة عن اعطاء الحليب . وهكذا يبدأ الطرد من الجنة الصبيانية وتتابع القصة مع الأم الني 


0 يكن أن يخدم الغراب كحد للمقارنة لنشدد على فكرة ان السيطرة على الذات التي تمح للبطل في ثلاث محاولات 
ان يتغلب على ميوله الغريزية ستكون البرهان على النضج الجني في حين ان غياب هذه اليطرة التي يظهرها , 
يدل على عدم نضح ينمه من امتلاك المرأة التي يحب . على المكس من جاك . بطل ٠‏ الغراب يخضع للاغراء ثلاث 
مرات ممدقاً بذلك المرأة العجوز التي تقول له : « مرة واحدة ليس عادة ٠‏ بطريقة أخرى « هذه ليست بذات 
قيلة*+ ويبرهن ذا الشكل على عدم نضجه الاخلاقي فيفقد الاميرة وينتهي الى الحصول عليها بعد أن تاز 
تجارب عديدة خلال رحلاته . 
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تسخر من جاك الذي يؤمن بقدرة البذور السحرية التي اعطاه اياها أحدهم . الجذع القضيبي 
الذي ينبثى من البذور يتيح لجاك ان يدخل في نزاع اوديبي مع الغول (الأب) وهو نزاع 
ينجو منه ويتوصل الى الانتصار بفضل أمه المتأثرة بأوديبيته والتي تقف الى جانبه في نزاعه 
ضد الغول (زوجها). يكف جاك عن الايان بقدرة تأكيد الذات القضيبية عندما يقطم 
الجذع ويهدمه وهو ما يفتح طريق النمو الى الفحولة الناضجة. وهكذا روايتا قصة جاك 
تكتفان. هما عن وة غو الفحولة: 

تتوقف الطفولة الاولى عندما ينتبه الطفل الى أن أمله في الحصول على الحب والغذاء 
الى الابد ليس الا استيهاماً غير واقعي . تبدأ الطفولة مع أمل غير واقعي بتاتاً يجمل الطفل 
پان جه کل چام وا حه مظاهره بشكل خاص- ميزاته الجنسية التي 
اكتشفها ‏ يستطيع ان يوّمن كل حاجاته. بينما خلال الطفولة الأولى كان الثدي الامومي 
رمز كل ما ينتظره الطفل من الحياة ويبدو أنه يحصل عليه منها. جده الآن وضمنه 
أعضائه الجنسية هو الذي سيؤدي نفس الدور أو على الأقل هذا ما برغب الطفل في الايان 
به. وهذا حقيقي عند الصبيان وعند الفتيات ‏ ولهذا يحب قصة ٠‏ جاك وجذع الفاصولياء » 
اطفال من الجنسين. كما قلت سايقاء تحل نهاية الطفولة عندما تبجر هذه الا حلام الطفولية 
حول العظمة وعندما يظهر الى النور تأكيد الذات حى تجاه الأهل . 5 

اي طفل يمكنه ان يدرك مدلول الدراما اللاشعوري الذي ينتج عندما نكف البقرة الي 
تعطي كل ما هو ضروري » عن اعطاء الحليب فجأة. فتوقظ هذه الكارثة ذكريات مشوخة 
عن الزمن المأساوي حيث حلب الأم الذي يوقظه الفطام يكف عن اليلان بوفرة.انه 
الزمن الذي تفترض فيه الأم من الطفل ان يبدأ بتعلم كيفية اشباع نفسه با يكن ان يقدمه 
له العام النارجي . وهو ما ترمز اليه الأم عندما ترسل جاك ليفتش في العام الخارجي ع 
شيء يتيح هما البقاء على قيد الحياة (المال المفترض ان يحصل عليه من بيع البقرة) ولكن 
جاك الذي يومن بالغذاء الحري ليس مؤهلاً لجابية العام الخارجي بشكل واقمي . 

فان كفت الأم (البقرة بحسب الاستعارة في الحكاية) التي امنت حى الآن الضروري . 
عن تأمين ذلك فان الطفل سيستدير بشكل طبيعي نحو ابيه (يثله في القصة الرجل الذي 
بلاقيه في طريقه) أملاً ان يمنحه ما هو حق مطلق بالنبة اليه. جاك مستعد تماماً لابدال 
البقرة بأي وعد بحل سحري يسمح له بأن يخرج من الطريق المدود الذي دخلت فيه 
حياته . 

تطلب الأم اذن من جاك ان يبيع البقرة ولكن لديه الرغبة في أن يتخلص منها فهي م 
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تعد تفيد شيئاً وخيبت بالتالي أمله كثيراً كما أن الام بشكلها «الابيض مئل الحليب » 5 
حرمته وفرضت عليه تغيير بعض الأثياء . جاك لا يبادل الحيوات با تريده 'لأم بل با 
ير يده هوء نفسه . 

في الحكايات الشعبية » الانطلاق لإكتشاف العام يدل على اية الطفولة الأولى وحينئذ 
يشرع الطفل أو يجب أن يشرع في رحلة طويلة وصعبة تجمل منه بالغاً . تقوم الحخطوات الأول 
على عدم 'الاعتاد بعد الآن على الحلول الفمية في جل اتل قاف فخ أن عل ل 
التبعية الفمية ما يكن ان يقوم به الطفل بنفهء بمبادرته الخاصة . في « جاك يثير المشاكل » 
يحصل البطل على الاشياء السحرية كهدية ولا يريح استقلاليته الا بفضليا. مشاركته 
الوحيدة التي تظهر سيطرته على نفه هي مثاركة سلبية :.إنه لا يفعل شيئًا عندما يكون فى 
الفراش مع الاميرة » وعندما يرمى في الحفرة مع الوحوش لا تنقذه شجاعته ولا يسعفه ذكاؤه 
بل قدرة العصا السحرية هي التي تساعده وتقوم بإنقاذه. 

تختلف الأشياء جداً في « جاك وجذع الفاصولياء » فتحكي القصة عن ان الايان 
بالفر قد ياعدنا على إكتشاف العام بمفردنا ولكن في تحليل أخير علينا ان نبادر الى قبول 
اجتياز الخاطر التي لا يكن تجنبها إذا اردنا السيطرة على حياتنا. بعد أن حصل جاك على 
البذور الحرية . يتلق الجذع بيادرته الشخصية فيتخدم بهارة قوته ويخاطر بحيانه ثلاث 
مرات كي يتولي على .لأشياء السحرية. في نهاية القصة › يحطم الجذع وبهذه الطريقة يمن 
امنلاك هذه الأشياء التي حصل عليها بحيله الشخصية . 

لا يقبل الطفل التراجع عن تبعيته الفمية الا اذا وجد الأمن في المعرفة الوا قعية قعية (المبالغ 
با بإفراط) التي يباث ر ببا جمه وأعضاؤه. ولكن الطفل لا N E‏ 
باسن عل الملاقة ارج جل المرأة بل شيء يكن ان يقوم به وحده . فالصبي الصغير الذي 
حت أنه ااي ا لقبول فكرة انه كي يؤكد رجولته يحتاج الى امرأة . بدون هذا 
الاقتناع (اللاواقمي) سيعجز الطفل من إكتشاف العام . تروي القصة أن جاك قد فتش عن 

عمل ول بيد شيثاً فهو غير قادر بعد على التصرف بشكل واقعي . وهو ما يغهمه الر جل الذي 
أعطاه اندوز الحرية وما لا ية انه الكقة عا فكن دة د أو اکر دين حياته 
الجنسية النامية ‏ ان يقوم به وحدها قد تاعد الطفل في الكف عن الا عتاد على الاشباعات 
القمية وهذا البب هو مستعد لمبادلة البقرة بالبذور . 

لو قبات أمه رغبته في التصديق بأن البذور وما تنتجه لا تقل أهميتها عن حليب البقرة 
في الماضي لكان جاك جاجة أقل الى الاستنجاد بإشباعات استيهاماته كما يفعل الآن وهو 
يؤمن بالقدرات الحرية والقضيبية التي يرمز إليها با لجع الضخم وبدلاً من ان تقر أمه 
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بخطوته الأولى نحو استقلاليته ومبادرته الأولى تلتف الى المبادلة الاذجة وتنضب عله 
وتضربه وما هو اسوأ من كل هذا » تمارس عليه قدرتها في حرماته الفسي فلكي تعاقيه على ما 
برهن عليه ببادرته تمنع عنه الطعام وترسله فوراً الى السرير. 

وعندما يصبح جاك في سريره وقد خيبت الحقيقة أمله» يفتش عن إشباع في 
الاستيهامات وهكذا بين مرة أخرى دقة الحكايات الشعبية النفسية الي تعطي ما ترويه 
نبرة الحقيقة : في الليل يخرج من البذور جذع عملاق. الطفل الطبيمي لا يستطيع خلال 
النهار ان يضخم بشكل خيالي الآمال التي يوقظها فيه الاكتثاف الجديد لذكورته. ولكن 
خلال الليل » وفي أحلامه » ,تبدو له بشكل صور غريبة » مثل الجذع الذي تسلقه جاك الى 
أبواب السماء . وتروي القصة ان جاك عندما استيقظ ؛ كانت غرفته مضاءة والجذع يعترض 
ضوء النهار وهذه الطريقة تلمح الى أن كل ما سيحدث ‏ تسلق جاك - لقاؤه مع الغول عندما 
يصل الى قمة الجذع ‏ ليس إلا أحلاماً ‏ أحلام تعطي للصبي أملاً بالأشياء الكبيرة التي سيقوم 
ہا يوماً . 

نمو البذور النيالي (الحقيرة ولكن الحرية) يفره الأطفال كرمز للقدرة العجيبة للسمو 
الجسي عند جاك وللاشباعات التي يمكنه ان يستمدها منها : الجذع قد حل محل « البيضاء 
مثل الحليب » ويتلقه الطفل الى الماء كي يصل الى حياة أعلى . 

ولكن القصة تخدر المستمع : کل هذا لا یر بدون خطر > فالطفل بتعلقه بار حلة 
القضيبية لا يتجاوز ابداً التشبث بالمرحلة الفمية. وهو لن يقوم بتقدم اناني حقيقي الا 
عندما يستفيد من استقلاله الي المكتسب بفضل غوه الاجتاعي والثقاني الجديدين كي يحل 
سائله الاوديبية القدية . لهذا يقوم جاك بلقاء خطير مع الفول الذي يمثل الأب الأوديبي . 
ولكن جاك فضلاً عن ذلك ؛ تنقذ حياته زوجة الغول » فلكي تظهر الحكاية مقدار ضعف 
إيان جاك بقوته الذكرية المكتسبة منذ زمن قليل تجعله يرتد الى الفمية في كل مرة يشعر فيها 
بأنه مهدد : : فيختبىء في الفرن مرتين واخيراً في موقد يستممل للطبخ وج ال عدم 
نضجه سرقته للأشياء السحرية التي تخص الغول والتي يفر بها مستفيداً من نوم جلادء» كما 
أنه يطلب من زوجة الغول بعض الطمام لأنه جائع ا 

بشكل ينسجم مع أسلوب الحكايات الشعبية ترسم القصة مراحل النسو التي على الصي 


+ ؟ريختلف سلوك البطل في « جاك يشير المشاكل » الذي يثق بقوته المكتبة حديثا ٠‏ فهو لا يختبىء ولا يستولي على 
الاشياء بالحيلة » بل على المكى ‏ عندما جد نفه في وضع حاسم كأن يكون والده منافه أو الوحوش ١‏ يستميل 
صراحة قدرة عصاه كي يربح قضيئه . 
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الصفير ان يجنازها كي يصبح كائناً بشرياً مستقلاً وتظهر ان هذا التقدم مكن ومربح جداً 
واننا نستطيع ان نستمد منه !للذة بالرغم من كل الأ خطار . كي نحل مسائل الحياة لا يكفي 
أن نقلع عن الاشباعات الفمية ‏ او بالأحرى أن حرم منها بالقوة بسبب الظروف ان 
نيشيدها غلداث ةه جت أن تف أل القم المكتسبة قي أخرى اكثر سوا ول 
أن يكون هذا مكنأ يجب تجاوز الوضع الأوديي الذي يبدأ بيخبية عميقة تحدثها الا م كما 
ا ا ا 2007 
ولكي ينغلب على صعوباته في هذه المرحلة › يحتاج الى مساعدة متفهمة من أمه : لا يكتسب 
جاك قدرات الأب الفول الا لأن زوجة الفول تحميه وتخيئه . 

في رحلته الأولى » يرق جاك كيساً مليئآً بالنقود الذهبية فيحصل هو وأمه على ما 
يمكنيما من شراء كل ما يحتاجان إليه ولكن مع الوقت › تعود الحاجة الى الال من جديد 
ويعود جاك الى رحلته بالرغم من أنه يعرف انه الآن يخاطر بحياته» . 

يعود جاك من رحلته الثانية بدجاجة تبيض بيضاً ذهبياً : لقد تعلم أن الأشياء تنضب 
ان لم ننتجها أو ان نجملها تنتج . ولكن » كان على جاك ان يقتنع بدجاجته ويرضى بها فهو 
الآن متأكد أن عائلته لن نوت من الجوع . فليس من الضروري اذن القيام برحلته الثالثة. 
ولكن للتحدي وللذة الخاطرة » يرغب في أن يجد شيئاً أفضل من أشيائه الجيدة. فيستولي 
على القيثارة الذهبية التي ترمز الى الجمال والفن وكل الأشياء العليا في الحياة . وتات بعد 
ذلك تجربة النمو الأخيرة حيث يتعلم جاك ان عليه عدم الاعتاد على اللحر كي يحل مسائل 
الحاة. 


+ علي صد معن : ٠‏ تسلق الجذع الضخم لا يرمز فقط الى القدرة « الحرية التي تسمح للقضيب بالانتصاب بل أيقاً 
الى المشاعر التي يشمر بها الصي الصقير تجاه الاستمناء . الطفل الذي يتمني يخاف أن يفتضح أمره ‏ ان يفرض 
عليه عقاباً رهيباً وهو ما يرمز إليه في الحكاية الفول المستعد لقتل جاك عندما يكتشف انه قد عد إليه ٠‏ ولكن 
لدى الطفل الانطباع الآن أنه باستمنائه « يسرق جزءاً من قدرات والده . الطفل الذي على مستوى اللاشعور 
يدرك هذا الممنى للقصة . يطمثن جعرفة ان اموم التي بعر بها تجا موضوع الاستمناء يكن تبريرها. غزوته 
«القضيبية ه في عام الغيلان ‏ العمالقة البالغين بعيدة عن ان تقوده الى دماره وانما تقدم له فوائد دائمة ‏ مثل 
ا بو كف سح لكي التي ی ,أن يلق دكن يات عل بكرن وک کک 
فالحكاية تنقل بالصرر ما يحدث في قبشعور الطفل ولا شمورء فحياته الجنسية النامية تيدو له كمعجزة تحدث في 
ظلمة الليل أو في أحلاسه. تلقه الجذع العملاق وما يرمز إليه يخلق الاحاس المكدر الذي في نباية هذه التجربة 
يتهدم ببب جرأته . يخاف الطقل أن تمود رغبته في ان يصبح فعالاً جنياً الى سرقة قدرة الأب وحقوقه ويعتير 
أن عليه اذن أن يفعل ذلك سراً كي لا يستطيع البالفون ان يروا ما يحدث . القصة بتجسيدها هذه الخاوف تؤكد 
للطفل ان كل هيء سينتهي بشكل جيد . 
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ينزل على الجذع والغول في اثره. وفي اثناء نزوله بصرخ طالباً من أمه ان تفتش عن 
نأس وتقطع الجدع . فتطيع الأم ولكنها عندما ترى ساقي العملاق تتجمد في مكانها بدلا من 
ان تقطع الجذع : الاشياء القضيبية تتركها حائرة ‏ على صعيد آخر ء بقاء الأم جامدة يدل 
على أنها تستطيع أن تحمي الطفل من اخطار نوه كي يصبح رجلاً - كما فعلت زوجة الفول 
بتخبئتها جاك ‏ ولكنها تعجز عن منحه نضجه فهو وحده يكن أن يحصل' عليه. فيك 
جاك بالفأس ويقطع الجذع فيسقط الفول سقطة مميتة . جاك بتصرفه هذا يتخلص من الأب 
الذي تم اختباره على صعيد فمي : غول غيور يريد إلتهامه . 

بقطعه الجذع . لا يكتفي جاك أن يتحرر من مظهر الأب هذا » بل يكف أيضاً عن 
الايان بالقدرة الحرية للقضيب كوسيلة للحصول على كل الأشياء الجيدة في الحياة . بضربة 
الجذع بالفأس » يرتد عن الحلول الحرية ويؤكد استتلاليته عن الرجل. انه لا يأخذ بعد 
الآن ما يخص الا خرين ولا يشعر ايضا بهذا الخوف المميت من الغيلان ولن يعتمد كذلك على 
أمه أو على صورة أمومية كي تخبئه في فرن عودة الى الفمية). 

عندما تنتهي الحكاية > يصبح جاك متعداً مجر استيهاماته القضيبية والاوديبية 
وللعيش » على العكس » في الواقع ؛ على قدر ما يستطيع صبي في عمره ان يفعل ؛ على الاثر 
نستطيع ان نتخيل انه لن يجرب الاستفادة من نوم الاب كي يسرقه» وانه لن يتمئى بمد 
الآن صورة أمومية تخون زوجها لصالحه بل نراه مستعداً للمقاومة بصراحة كي'يؤكد. سلطته 
الاجتاعية والجنسية وهو ما تتابعه الحكاية الأخرى « جاك يثير المشاكل » اذ تظهر كيف 
يتوصل البطل الى هذا النضج . 

هذه الحكاية الشعبية » مثل العديد من الحكايات الأخرى » تع الأهل اشياء كثيرة عن 
فو أطفاهم فتقول للامهات ما يحتاج إليه الصبيان الصغار كي يحلوا مائلهم الأوديبية! على 
الأم ان تنضم الى جانب الصي الذي يحاول تأكيد جرأته الذكرية » مهما كانت هذه الميول 
ملتبسة ؛ وعليها أن تحميه من الأخطار التي قد تصاحب التأكيد على الذكورة خاصة اذا 
كانت موجهة ضد الأب . 

في « جاك يثير المشاكل » لا تتدخل الام كما يجب فبدلاً من ماعدته على تطوير ذكور ته 
ترفض ان تعترف بقيمتها والاب من جانبه يجب أن يمجع الطفل على تطوير حياته الجنسية 
عند البلوغ وبشكل خاص على اختيار اهداف في العام الخارجي وتحقيقها. والدة جاك التي 
تجد «أعماله » التي قام بها في السوق اعمالاً خرقاء تبدو هي نفها حمقاء عندما لا ترى أن 
ابنها في طريقه من الطفولة الى المراهقة . فلو تغلبت عليه لظل طفلا غير ناضج ولن يمكنه هو 
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وامه ان يتخلصا من فترهما. جاك » متأثراً بفحولته النامية» لا يدع رأي امه السيء فيه 
يثبط همته فيحصل على ثروة كبيرة بفضل شجاعته. تعام هذه القصة › كما تفعل عدة 
حكايات شعبية أخرى مثلاً « اللغات الثلاث » ان خطأ الوالدين الاساسي هو عدم تصرفهما 
بشكل متفهم ومناسب تجاه مختلف المائل التي يجدها طفلهما المتوجه نحو نضجه الشخصي 
الا جتاعي والجنسي . 

في هذه الحكاية تجسد النزاع الاوديي بهارة شخصيتان موجودتان بعيداً في قصر موجود 
في الماء ‏ الغول وزوجته. يشعر الطفل غالباً » عندما يغب الاب (كما يغيب الغول في 
الحكاية) انه يستطيع ان يضي لحظات رائعة مع أمه. كما يفعل جاك مع زوجة الفول  .‏ كل 
شيء يفسد عندما يعود الأب الى المنزل ‏ فهو لا يفكر الا بتناول الطعام ولا .يتم بطفله أبدا . 
فإذا لم يشعر الطفل بأن والده يفرح بلقائه عند عودته فسيخاف ما قد تخيلد في غيابه عن 
عام يطرد منه هذا الأب . با ان الطفل يرغب بأخذ ما يملكه الأب من اشياء ثينة فانه من 
الطبيمي جدا ان يخاف من انتقام يدمره, 

خارج اخطار الانكناء الفمي » قصة جاك لما مغزى أخر : ليس من اليء ان 
«البيضاء مئل الحليب » قد كفت عن العطاء. فلو م يحدث هذاء لما حصل جاك على 
البذور التي تدفق منها جذع الفاصولياء . عندما ينعلق الطفل بالفمية لوقت طويل فانها تمنعه 
من ان يتطور وقد تصبح مدمرة كبا هي فمية الغول التي تشبث بها . الفمية يكن أن هجر 
بكل اطمئكنان الى الفحولة اذا إستحنت الام تطور ولدها وتابعت حايته. زوجة الغول 
تخبىء جاك في مكان مقفل حيث يجد الأمن كما أن بطن والدته قد حماه من كل الأخطار. 
هذا الانكفاء الصامت الى مرحلة سابقة للنمو ومن الطمأنينة والقوة التي يحتاجها الطفل 
كي يتقدم نحو استقلاليته وتأكيد ذاته . إنه يسمح للصبي الصغير بأن يلتذ بكثرة من فوائد 
النمو . الذي سير فيه . واذا كين الذهب وأكار ینوت أيضا الد جاجة الي تبيض 
بيضاً ذهبياً قد مثلت الأفكار الشرجية » فإن القصة تؤكد أن الطفل لن يبقى ثابتاً في 
اا ا بن الحو بل عقي ترما اد حلي أن شويج ظارة التدالي رن لا کا 
به فلا يلتفت حينئذ الى أقل من القيثارة الذهبية وما ترمز إليه. 
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«السيضاء كالثلج 97 
واسطورة اوو 


تشير الحكايات الشعبية كما مر معنا وبشكل خيالى الى المراحل الأكثر أهمية في نمو 
الفرد . فليس من المفاجيء إذن ان العديد منها يتمحور بطريقة أو بأخرى حول الصعوبات 
الاوديبية. ولكن حى الآن تمركزت الحكايات التي در سناها حول مشاكل الطفل ولیس حول 
مشاكل الاهل. في الواقع » العلاقة الوالدان ‏ الطفل مليئة بالمثاكل مثل العلاقة 
الطفل - الوالدين . وهذا ء تعالج بعض الحكايات الشعبية أيضاً مسائل الوالدين الاوديبية. 
في حين أن الحكاية تشجع الطفل على الاإيان بقدرته على الخروج من صعوباته الاوديبية فإنها 
تحذر الوالدين من النتائج المفجعة التي سيعانوها اذا إنساقوا وراء صموباتيم* . 

قصة « جاك وجذع الفاصولياء » تصور الأم غير المستعدة ظاهرياً لترك ابنها يصل الى 
استقلاليته قصة « البيضاء كالثلج > تحكي لنا كيف ان أماًء» ملكةء تدمرزها الغيرة من 
ابنتها التي تصبح يوماً بعد يوم أجل منها . في المأساة اليونانية » تدمر أوديب العقد النفسية 
في ألهاية وهي العقد الي سميت بأسمه عد جوكاست 1062516 تغذي هذه العقد ولكن 
والده لايوس نو1 هو أول من يخاف أن يزيحه ابنه فهو أصل ال أساة التي تلتهمهم كلهم . 
للاسطورة والحكاية نفس المسألة المركزية غير الملك في الاولى وغير الملكة في الثانية من 
طفلهما الذي كذلك في الحالين يعطي القضة اسمه. من المفيد ان 'نبدأ بإختصار بتحليل هذه 


* تفهم الحكاية الشمبية ماما أن الطفل لا يكنه ان يتنع عن التمرض للتجارب الاوديبية ولهذا لا يعاقب عندما 
يتصرف يتأثيرها . ولكن الأهل الذين يحون لأنفهم ان يحملوا طفلهم مشاكلهم الاوديبية الخاصة سيمانون من 
ذلك بشكل خطر. 
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الاسطورة التي ألهمت العديد من التحليلات النضية حى صارت اليوم الجاز الذي نشير به 
الى مجموغة عاطفبة خاصة ني داخل العائلة قد تمنع الطفل من أن يصبح شخصاً ناضجاً 
وكاملاً ولكن كذلك قد تكون في اصل نمو شخصية غنية جداً. 

بشكل عام » كلما كان المرء أقل قدرة على حل مشاكله الاوديبية بطريقة بنائية 
كان يخاطر اكثر بأن تهاجمه من جديد عندما يصيح بدوره أبا (أو أماً) الاب الذي م ينجح 
في أن يوحد خلال سيرورة نضجه رغبته الطفولية في امتلاك أمه والخوف اللامنطقي من 
أبيهء سيكون من الممكن ان تستبد به حتى الحصر منافسة ابنه وسيدفعه خوفه حتى الى 
الف زعا طرخ نة كنا فعل والد آوديب لايوس . فضلاً عن ذلك لا شعور الطفل لن 
يتأخر عن مقاومة هذه المشاعر ان شكلت جزءاً من علاقة الوالدين ‏ الطفل . تتيح الحكاية 
الثعبية للطفل أن بغهم أن يغار من والديه وكذلك تتيح للوالدين ان يفهما ان بالامكان ان 
يكون لديهما مشاعر موازية لها.. لا يمكن أن تاهم هذه المعرفة فقط في وضع جسر على الموة 
التي تفصل الوالدين عن طفلهما بل تمح لم أيضاً ان يتجاوزوا بطريقة بنائية صعوبات لا 
يكن التغلب عليها لولا هذه المعرغة. ما هو اكثر أهميةء هو ان الحكاية الشعبية تطمئن 
الطفل بإيضاحها له انه يجب أن لا يخاف من الغيرة الوالدية لأنه سينجح في النجاة بالرغم 
من التعقيدات التي قد تخلقها له آنيا هذه المشاغر . 

لا توضح الحكايات الشعبية سبب عجز أحد الوالدين عن رؤية ابنه يكبر ويتجاوزه 
سرور . وبالتالي سبب غيرته مله . نحن جهل سبب عدم فده الللكة في الا كالثلج » 
على افرم بلباقة وسبب عدم استطاعتها عيش شبابها مجددا اذا رات بسرور تفتح جال 
إبنتها. من الأكيد ان شيئاً قد حدث في ماضيها جعلها معطوبة الى درجة كبيرة حى صارت 
تكره الطفلة التي عليها ان تحبها. سللة الأساطير التي تشكل قصة أوديب . الجزء المركزي 
فيها يظهر بوضوح كيف أن هذا الخوف الوالدي من الطفل قد ينتقل من جيل' الى جيل . 

هذه اللة الأسطورية تنتهي مع ««السبعة النين ضد طيبة Les sept contre‏ 
Thêbes‏ » وتبدا مع تنتال 2" صديق الآهة الذي اراد ان يختبر شمولية علمهم فقدم 
ا بيلوبس 5م5810 (ملكة « البيضاء كالثلج » تأمر بقتل إبنتها وتأكل 
ما معتقد أنه جرا من اها ) متروق الا مطورة أن نكال فد تحن بابنه يعجر فة وكذلك 
الملكة ترتكب فعلها الاجرامي بعجرفة. لقد ارادت الملكة ان تبقى الى الأبد الأجل فحك 
عليها ان ترقص حى الموت وهي لابسة أحذية من الحديد الجمر . تنتال أيضاً الذي جرب 
خدعة الآلهة بتقديم ابنه لهم كطهام يرمى في الجحم ويصبح عليه الى الايد ان يجرب اشباع 
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جوعه وارواء ظمأه بفاكهة وماء تبتعد كلما حاول الاساك بها . وهكذا .فى الاسطورة كما 
ل المكاية اة امب الاب فم ا 1 

في القصتين أيضاً لا يدل الموت بالضرورة على نهاية الحياة : بيلوبس تعيده الآلمة الى 
الحياة وكذلك البيضاء كالثلج تعود الى الحياة بفضل الأمير. فالموت هنا يرمز الى ان 
البخص قد اصبح غير مرغوب فيه كما ان الطفل الاوديبي لا يرغب فعلا في موت منافسة 
(احد الوالدين ) بل يريد ببساطة أن لا يمنعه من التمتع بكل اهتام الآخر . يرغب الطفل في 
لحظة معينة في أن يرسل احد والديه الى الشيطان وفي اللحظة التالية يريد بتفان أن يعيش 
هذا الوالد . كذلك في الحكاية الشعبية احدى الشخصيات توت في لحظة معينة او تتحول الى 
حجر ثم تعود فيا بعد الى الحياة. 

موقف تنتال المستعد للتضحية بابئه المحبوب كي يرضي عجر فته كان مدمرا لذاته كما 
لابنه . فهذ! الأخير بعد أن عامله والده ,هذا الشكل لن يتردد فبا بمد عن قتل صورة والده 
كي يصل الى غاياته . ملك ليديا اينوماوس 0620:0305 اراد بشكل اناني الاحتفاظ لنفسه 
بإبنته ايبودامي ندههههم881 الرائعة الجمال فإبتدع حيلة تنع فتاته من تركه وبدون أن 
يكشف عن نواياه الحقيقية. فكل من اراد الزواج من ابنته عليه ان يجابه الملك في سباق 
عربات فإذا ربح طالب الزواج يتزوج الاميرة وإذا خسر يقتله الملك وهو مام يكن 
بتقاعس عن فعله . فيضم بيلوبس سراً مكان شبكة النحاس في عربة الملك شبكة من.الشمع 
وبفضل هذه الحيلة يربح الباق ويهلك فيه الملك . 

حتى الآن » تشيو الاسطورة الى ان النتائج كلها مأساوية. فان يستغل الوالد ولده كي 
يحقق رغباته الخاصة أو ان يتعلق بابنته الى درجة أن يحاول منعها من الحصول على حياة لها 
اللو عا وات سعد عدا طالي الزواج منها. ثم محدثنا الاسطورة عن النتائج المرعية 
للننافس الأخوي » بيلوبس ينجب من ايبودامي ولدين شرعيين آتريه ۸)۲٤‏ وتيت 
#ء#رط٣‏ وبتأثير الغيرة » يرق تيست ء الأصفر » الحمل ذا الجزة الذهبية من أخيه الأكبر 
آتريه وهذا الا خير كي ينتقم منه يقتل ثلاثة من أولاده ويقدمهم كطعام في مأدبة كبيرة . 

ليس هذا المثال الوحيد عن الغيرة الاخوية في منزل بيلوبس » فقد كان لديه ابناً غير 
شرعي كريزيب #تنةتومطات . وكان لايوس والد أوديب في شبابه قد وجد مأوى وحاية في 
بلاط بيلوبس ولكنه على الرغم من كل المعاملة الحسنة التي عامله بيلويس بها قام بخيانته 
وحمل كريزيب على الا عراف . نستطيع الا فتراض ان لايوس بتصرفه هذا كان يثعر بالغيرة 
من كريزيب الذي يفضله بيلوبس › ولكي يعاقبه كاهن دلفي على إنسياقه وراء غيرته ره 
بأنه سيقتل يوماً على يد ابنه. وكما ان «.تنتال » قتل أو بالاحرى حاول قتل ابنه بيلوبس 
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فان هذا الأ خير اشترك فى قتل والد زوجته ! ينوماوس + كذلك يقتل أوديب والده لاوس. 
في جرى الاتعها كه اي يف الاين الأب . فنستطيع ان نعتبر ان كل هذه القصص 
تكلمنا عن رغبة الابن في التصرف ذا الشكل في حين أن الاب يحاول منعه. ولكن هذه 
السلسلة الأسطورية التي تعلمنا أن الاعمال الاوديبية للآباء تسبق أعمال أولادهم. 
لكي ينع لايوس ابنه من قتله » في يوم ولادة أوديب:: يخرق دسار الطفل كي يربط به 
قدميه ثم يأمر أحد الرعاة بأن يضع أوديب في صحراء كي يوت هناك . ولكن الراعي مثل 
الصياد في « البيضاء كالثلج » يشفق على الطفل ويمهد به الى راع آخر ويعود قائلاً بأنه فد 
فسل ما أمر بد. ثم يقدم الراعي الثاني أوديب الى ملكه الذي يربيه كما لو أنه ابنه. 
عندما يصبح أوديب ثاباً يقوم برحلة وخلاها يستشير كاهن دلفي فيعلن له أنه سيقتل 
أباه ويتزوج أمه. اوديب الذي يعتقد ان الملك والملكة اللذان ربياه هما والداه الحقيقيان 
لا يرجع الى بلاطهما كي .برب من المصير الذي كتب عليه ان يعيشه فيبدأ حياة من 
التشرد . وعند تفاطع طرق يقتل لايوس بدون أن يع أنه والده ثم يتابع طريقه فيصل الى 
طيبه ويحرزها من طغيان الفنكى يعد أن يحل لفزه . وكسكافأة يتزوج اوديب الملكة التي 
ليت الا امه الحقيقية الى ترملت بقتل لايوس : جوكاست . وهكذا يخلف الابن الاب 
كلف ركوج أنها وبق ىحب أنه وعندها نظو اله أ خيرا تحن جر كانت يننا 
اوديب عينيه كي يعاقب نفه فلا یری ما قد فمل, 
ولا تقف المأماة عند ذلك »توأما اوديب إيتوكل 5060616 وبولینیس 21:©2نزاه يتركان 
والدهما لمصيره المحزن . انتيفون 21180176 مم وحدها تشفق عليه وتقوده في مراره الأعمى . 
يخي الزمن وخلال حرب الرؤوناء السبعة ضد طيبه » يقتل كل من ايتوكل وبولينيس 
الاخر في مبارزه. فتعصي انتيفغون اوامر خاها كريون ٣٤٥١‏ شقيق جوكاست والاك 
الجديد على طيبه وتدفن أخاها المحبوب بولينيس فيعاقبها كريون بالقتل . كما يشير مصير 
الاخوين » للتنافس الأخوي نتائج مدمرة ولكن مصير انتيغون يظهر لنا ان ارتباطاً اخوبا 
لنلخص العلاقات الختلفة المميتة في هذه الأساطبر : بدلاً من ان يقبل تنتال طفله بحب 
يضحي به لغاياته الشخصية. لايوس يقوم بنفى الشيء تجاه ابنه أوديب وهنان الأبان 
يوتان قتلاً . وإينوماوس يوت لأنه جرب الاحتفاظ بابنته لنفسه كما فعلت جوكاست التي 
تتعلق بشكل حم بابنها : الحب الجني للطفل الذي ينتمي الى الجنسي الآخر مدمر كما هي 
الآفعال التي يليمها الخوف من أن الطفل الذي ينتمي الى نفس الجتس سيخلف والده (أو 
والدته) ويتجاوزه. أوديب يدمر نفسه بقتله والده كما يتدمر آولاده عندما يتركونه في 
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بؤْسه. الغيرة والمنافة هما اللتان تحملان ولدي أوديب على تدمير بعضهما البعض . انتيغون 
التي لا تترك والدها أوديب بل على العکس تثاركه بؤسه توت ببب تعلقها الكبير بأخيها 
بولينيس . 

ولكن موت انتيغون لا يختتم القصة. فلقد قتلها الملك كريون بالرغم من توملات ابنه 
هيمون 1214:7208 الذي يحب الفتاة الشابة وهكذا عندما يقتل انتيغون يقتل أيضا ابنه 
زهكذا غرة ثانية لا توصل الاب الى التراجع عن توجيه حياة ابنه » هيمون اليائس لموت 
انتيغون يحاول قتل والده ولكنه يفشل فينتحر » أمه الحزينة جا لوت ولدها تنتحر هي 
الأخرى . الناجية الوحيدة من عائلة أوديب هي إيسمن 151886 أ خت انتيغون التي لم 
تتعلق كثيراً بوالديها ولا بأخوتبا أو أختها أو بأي فرد يت بصلة مباشر ة الى العائلة فلم يحظ 
أحد منها ملاطفتها. ما يجمل الا سطورة خالية على ما يبدو من أي خرج : فكل من بير 
بتأثبر الصدفة أو رغباته الخاصة في هذا الوضع «الاوديي » يجب أن يدمر. 

نجد في هذه السللة من الأساطير تقريباً كل النماذج للتعلق المحرم كما نجدها ني الحكايات 
الثعبية. ولكن في هذه الأ خيرة يظهر بطل القصة بقوة ان هذه العلاقات الطفولية المدمرة 
ا تتكامل خلال سيرورات النمو. في الاسطورة › الصعوبات الاوديبية تترجم باحداث 
وبالنتيجة ينتهي كل شيء الى ار . فان تكون العلاقات إيجابية أو سلبية » الرمالة 
واضحة جداً :ان يقبل أحد الوالسين طفله كما هو أو ان ل يقبل فكرة انه ذات يوم 
سيخلفه » لن ينتج الا شيء مرعب ومأساوي . القبول بالطفل وحده كما هو أي يدون ان 
يعتبر منافساً أو موضوعاً للحب الجنسي يتيح علاقات طيبة بين الوالدين واطفالما وبين 
الاخوة والاخوات. 

الحكاية الشعبية وهذه الاسطورة الكلاسيكية تثلان التعلقات الاوديبية ونتائجها بطرق 
ختلفة تاماً! بالرغم من غيرة زوجة الأب »لا تنجو البيضاء كالثلج فقط من مآسيها بل تجد 
أيضاً السعادة الكبرى وكذلك اللفت البري التي تخلى عنها والداها في سبيل اشباع شهيتهما 
اخاضة والى ارادج أنها اة ب الشاخره ان ع .يا لنميها عرلا اة فى 
ا ا ر ا ی وک ھا وات عل هذا 
الارتباط المتبادل : على المكس تنقذ الحلوة أباها والحيوان في نفس الوقت بنقلها حبها 
لأبيها الى الحيوان . فاة الرماد » بعيدآ عن أن تدمرها غيرة أخواتها كما يفمل اولاد أوديب 
تنتهي الى الا نتصار . 

ونفس الشيء في كل الحكايات الشعبية › فربالتها هي ان التعقيدات والصموبات 
الاوديبية مع أنها تبدو غير قابلة للحل يكن ان تقاوم ويتم التغلب علها اذا تمت مجابيتها 
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بشجاعة وان اولئك النين أصابتهم هذه المائل الخطيرة يمكنهم ان يتوصلوا الى حياة أفضل 
من اولك النين يهلونا . في الاسطورة لا نجد الا صعوبة لا يكن تجاوزها والزية النهائية. 
في الحكايات الشعبية نجد الخطر نفه ولكن في النهاية يتم تجاوزه. مكافأة البطل ليت 
اموت بل تكاملاً أعلى ترمز اليه انتصاراته على اعدائه ومنافسيه والسعادة النهائية. كي 
نصل الى ذلك ؛ يجب ان نخضع لتجارب فو متشاببة مع هذه التي على الطفل ان يعانيها 
بالضرورة حى نتطور الى النضج . هذه التجارب تشجع الطفل على ان لا يترك نفسه محتاراً 
امام هذه الصعوبات التي يصادفها في كفاحه من أجل تحقيق ذاته. 
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2 البيضاء كالثلج ع« 


« البيضاء كالثلج » هي احدى الحكايات الشعبية الاكثر شهرة وقد رويت خلال قرون 
عديدة بروايات مختلفة في كل البلاد الاوروبية ولفاتها ومن هناك انتقلت الى. القارات 
الأخرى غالباً. عنوان هذه الحكاية « البيضاء كالثلج » ولكن يوجد العديد من الروايات 
الختلفة ما« . البيضاء كالثلج والأقزام البعة هو العنوان الممروف حالياً ولكن هذه الرواية 
معدلة ودور الأقزام فيها أكبر. فهؤلاء الاقزام العاجزون عن الوصول الى رجولة البالغين 
ون اا فى ترق قن أوداينى (ليس لم أهل ولا يتزوجون ولیس طم أطفال) في 
هذه الرواية المتميزة للقصة › يفيدون في إبراز وتمويه التفيرات الميمة التي تحدث في شخص 
البيضاء كالثلج . 

بعض روايات « البيضاء كالثلج » تبدأ بهذا الشكل: 

د کان كونت وكونتيه يتنزهان ذات يوم في عرية » فمرا بقرب ثلاث كومات من الثلج فقال 
الكونت عند رؤيتها : « ؟ أحب أن يكون لي نت بيضاء كالثلج! » وبعد قليل ٠‏ وصلا الى ثلاث حفر 
مليئة بدم أحمر قان فقال: ه م أحب أن يكون لي بنت ذات ‏ خدود حمراء مثل هذا الدم! » وتابعا 
طريقهما فأخافت العربة ثلاثة غربان فقال الكونت انه يود ان يكون شعر ابنته أمود مثل أجنحة 
الغربان . فصادفا على الأثر فتاة صغيرة بيضاء كالشلج وخدودها حمر كالدم وشعرها أمود كأجنحة 
الفراب . فكانت تلك البيضاء كالثلج فأجلها الكونت في الحال الى جواره في العربة وغمرها بحبه 
ولكن الكونتية لم تحبها أبداً ول تفكر إلا بالتخلص منها. وأخيراً تركت احد قفازها يقط على 
الأرض وطلبت من البيضاء كالثلج ان تلتقطه وبدون أن تنتظر عودتها طلبت من الحوذي ان ينطلق 
بالعربة بأقصى سرعة. » 

+ في رواية ايطالية مثلا عنوانبا ٠‏ فتاة الحليب والدم » وهذا المنوان يضمره ان تقط الدم التي تكبها الملكة لا تتع 


على الثلج الذي بكل تأكيد نادراً ما يكون على الجزء الأكير من الرصيف بل على الحليب او الرخام الابيض أو 
حتى علي الجبنة البيغاء . في الروايات الايطالية جميعها تقريباً . 
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القرق الوحيد بين هذه الرواية وبين رواية أخرى شبيهة بها هو أن الثنائي يجبتاز غابة 
وأن على البيضاء كالتلج أن تنزل من العربة لتقطف ملء باع من الأزهار الرائعة التي تنمو 
على حافة الطريق وبينما تقوم بذلك ء تأمر الملكة الحوذي بالا نطلاق تاركة البيضاء كاللج. 

في هذه الروايات الختلفة للقصة الكونت والكونتيسه ء الملك والملكة هما الوالدان 
الحقيقيان ولكنهما مموهان بصعوبة » والفتاة الصخيرة التي تعجب بشدة بالصورة الوالدية 
والي وجدت صدفة هي ابنتهما بالتبني . الرغبات الاوديبية لأب أو لفتاة صغيرة والغيرة 
التي يلدها موقفهما عند الأم معروضة هنا بشكل أوضح ما في الروايات الاكثر شيرة. 
الشكل الذي تعرف به حالياً « البيضاء كالثلج » يترك التعقيدات الاوديبية نخيلتنا بدون 
أن يفرضها على عقلنا الواعي* . 

الصعوبات الاوديبية ان عبر عنها بوضوح أو أوحي بها ببساطة فان حلها لا يكون الا 
تبعاً لتطور الشخصية وعلاقاتها الانساتية. بتمويه الاوضاع الاوديبية وبعدم الاعتراف إلا 
تلميحاً بتعقيداجها . تنيح لنا الحكايات الشعبية أن نستمد استنتاجاتنا الخاصة في اللحظة 
المناسبة والوصول إلى فهم أفضل لمذه المائل . وتقدم الحكايات تعاليمها بلمسات بسيطة. في 
الروايات التي أشرنا إليها ليست البيضاء كالثلج ابنة الكونت والكونتيسه وهو ما لا ينم 
لكونت من ان يحبها ويرغب فيها بعمق وهو ما لا ينع الكونتية ايضاً من ان تغار منها. 
في الرواية الأكثر شهرة ل « البيضاء كالثلج » المرأة الغيورة ليست أمها بل زوجة أبيها 
والرجل الذي يتنافسان على حبه/ يشل . وهكذا المسائل الاوديبية التي هي أصل النزاع في 
القصة متروكة فيتاء 

وظائفياً » تحبل الأم بالطفل بفضل الأب ولكن فعل الولادة هو الذي يجعلهما والدين 
فالطفل هو اذن الذي يخلق المائل الوالدية التي يضاف إليها ما يحمله هو معه. تبداً 


« بعض عناصر رواية من اقدم الروايات التي ألحمتها مألة البيضاء كالثلج يوجد في حداية لبازيل علافهظ: 
الاسيرة الثابة . تظهر هذه العناصر بوضوح ان الفيرة هي التي تدفع زوجة الملك الى تعذيب الفتاة الصغيرة. 
سيب هذه الغيرة ليس فقط جمال البطلة التي تدعى ليزا بل الحب الحقيقي او الخيالي الذي يثعر به الزوج نحو 
الطفلة . فتقط ليزا جثة هامدة عندما ينفغرس مط في شعرها . مثل البيضاء كالثلج . توضع في تابوت زجاجي 
يتابع النمو ممها فيزداد طولاً كلما كبرت . فتبقى سبعة أعوام محبوسة في التابوت وبعدها يذهب زوج أمها . وهو 
في الحقيقة والدها التي والاب الوحيد لها فقد حبلت امها بشكل محري من ورقة زهرةايتلعتها .زوجة ٠‏ العم » 
تجن من الغيرة لأنها تقتنع ان ليزا قد سوقت منها حب زوجها . هذه الزوجة تهز التابوت فتوقع جسد ليزا فيقط 
المشط من شعرها وتتيقظ الفتاة الشابة قتجعل منها زوجة أبيها الغيورة أسيرتها ومن هنا عنوان القصة' وقي 
النهاية يكتشف « المم » ان الاسيرة الثابة ليت إلا لوزا. فيعيد إليها حقوقها ويطرد زوجته التي. أوشكت 
بتاثير الغيرة على قتل لهزا . 


TY 


الحكايات الشعبية بشكل عام عندما يجد الطفل تفه في مأزق بطريقة أو بأخرى في « جاتو 
ومارغو » يطرح وجود الاطفال على الوالدين سائل مادية تجمل حياة البطلين مريبة . في 
«البيضاء كالثلج » لا يولد الوضع المريب من صعوبات خارجية مثل الفاقة بل من العلاقة 
الوالدين ‏ الطفل . 

ما ان يصبح الطفل داخل العائلة نألة بالنسبة نوالديه حتى يبدأ بالمقاومة في سبيل 
الافلات من الوضع الثلاثي وغالباً : محاولته تنكل . بحثاً فردياً يائاً عن نفه» معركة 
يلعب فيها الآخرون دوراً ثانوياً يسهل أو يزعج مسيرته . في العديد من الحكايات الشعبية 
على البطل ان يفتش »ان يرحل ‏ يأل خلال سلوات من حياة مليئة بالوحدة قبل أن 
يستطيع ملاقاة وانقاذ شخص آخر واقامة علاقات معه تعطي لحياهيا معنى دالا . في قصة 
« البيضاء كالئلج » الاعوام التي تمضيها البطلة مع الاقزام هي بالنبة لا مرحلة هموم 
خطيرة » مرحلة مائل تميل على حلها: مرحلة النمو. 

القليل من الحكايات الشعبية ينجح في مساعدة الطفل على التمييز بين المرا حل الاماسية 
لتطور الطفولة بنفس الاسلوب الجيد لقصة « البيضاء “الثلج » فضي هزه الحكاية كما في 
أغلب الحكايات الأخرى اللنوات القب ‏ اوديبية التي كان الطفل فيها تابعاً كلية هي 
سنوات يثار إليها بصعوبة : تنعلق القصة أساناً بالتزاع الأوديى ب بي ارالك ا 
وأخيرا في المراهقة وتلح على ما يشكل « طفوله طيبة » وعلى ما يجب فعله للخروج مها 


رواية الاخوين جزم لقصة «البيضاء كالثلج » تبدأ بهذا الشكل : 


«ذات مرة» في منتصف الشتاء وعندما تتاقط الثلوج من الماء كريش أو زغب ؛ كانت الملكة 
جالة تخيط أمام نافذجا التي ها اطار من خشب الا بنوس اسود وغامض وبينما كانت تخيط بلا مبالاة 
وهي ننظر الى الثلج الجميل في الخارج » جرحت إصبعها بالابرة وتاقطت ثلاث نقط من الدم على 
الثلج. وكان ذلك جميلاً جداً . هذا الأحمر على الثلج ؛ وعندما رأت الملكة ذلك فكرت قائلة : ١آم!‏ لو 
أستطيع انجاب طفل أبيض كالثلج وأجر مثل الدم وشعره أسود مثل اينوس هذه النافذة! ». وبعد 
مدة » وضعت الملكه طفلة صغيرة يضاء كالثلج جراء كالدم وسوداء الشعر كخشب الا بئوس وهكذا 
حصلت البيضاء #التلج على اسمها ببب هذه الصفات . ولكن الملكة مانت خلال التوليد وتروج 
الملك بعد سنة امرأة جميلة جدا... » 

في بداية القصة» ام البيضاء كالثلج تجرح اصبعها وتتساقط ثلاث نقط من الدم على 
الثلج. المسائل التي تأخذ القصة على عاتقها ان تحلها تطرح بشكل جيد : البراءة الجنسية ء 
البياض يتباين مع الرغبة الجنسية التي يرمز إليها الدم الأحمر. تحضر الحكاية الفتاة 
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الصغيرة لقبول ما سيشكل حدثاً مكدراً فيا لو عولج بطريقة أخرى : النزيف الجنسي ‏ 
الخيض ولاحتقاً فض البكارة . عندما يستمع الطفل الى الجمل الأولى من « البيضاء كالثاج » 
ينعم ان كمية قليلة من الدم (ثلاث نقط . العدد ثلاثة يرتبط في اللاشعور بالجنس بشدة) 
هي الشرط الأول للحبل : لا يولد الطفل إلا بعد هذا النزيف . هنا اذن » النزيف « جلسي » 
ويرتبط بشدة بحدث « سعد » فيتمم المستمع الصغير يدون شروحات غير ضرورية انه بدون 
هذا النزيف لا يكن أن يولد أي طفل . 

ظاهرياً . لا يحدث شيئاً سيئاً ل « البيضاء كالثلج » خلال سنواتها الاولى بالرغم من أن 
امها تموت خلال الوضع وتحل محلها زوجة ابيها. لا تصبح هذه الا خيرة الشريرة 
(النموذجية) في الحكايات. الشعبية الا عندما تبلغ البيضاء كالثلج السابعة من عمرها وتبداً 
بالنضج . فتشعر بأن البيضاء كالثلج تهددها وتنتابها الغيرة من جراء ذلك وتظهر نرجسيتها 
بوضوح عندما تحاول الاطمئنان على ججماها فتأل المرآة السحرية قبل ان يكف جال 
البيضاء كالثلج جاها بكثير. 

ا يذكر مسألة نرسيس القديمة الذي انتهى الى ان يترك حبه لنفه 

يبتلعه . الاهل الاكثر نر جسية هم النين يشعرون اكثر من غيرهم بان غو طفلهم ددهم . 

وهذا الطفل يُظهر لهم في نوه أنهم حون . طالا ان الطفل تابعاً كلية » يتابع بأن يشكل 
جزءاً من الأب وخاصة من الأم. ولكن عندما ينضح ييل نحو استقلاليته فيحس الأهل به 
كتهديد وهذا ما يحدث للملكة في «البيضاء كالثلج » 

الا شك يزيا د بن افر ونا اج وة ان 
بهذا الشكل الخطر من الا شباع الذاتي . قصة «البيضاء كالثلج » تحذر من النتائج المدمرة 
للنرجية عند الوالدين وعند الطفل. نرجية البيضاء كالثلج تخاطر مرتين بان تكون 
ES‏ عنينا محم اعراءات: الملكة الي تتقدم منها متسترة بحجة ان تجعلها أجل. 
وأخيراً تموت الملكة ببب نرجسيتها الشخصية. 

لا نعرف اذن شيئًاً عن حياة البيضاء كالثلج في منزل والديها قبل اللحظة التي تطرد 
فيها . لا يقال لنا شيئاً عن العلاقات التي تبادلتها مع والدها ومن المنطقي أيضاً ان نفترض 
انه كان في أصل المنافسة التي خاضتها الزوجة ضد فتاته » لا ترى الحكاية الشعبية العام وما 
يحدث فيه بطريقة موضوعية بل بحب منظور البطل الذي هو دائمًا كائن في قمة نموه. ما إن 
المستمع يتوحد مع اليبغأء کالشلج فإنه تال + جميع الأحداث بعينيها ولیس بعيني الملكة. 
بالسبة للفتاة E NT‏ 0 ء الاكثر طبيعية في العام 
كالحب الذي يشعر به نحوها. إنها غير قادرة على تخيل ان من الممكن ان يتعلق الامر هنا 

دن 


بشكلة الا اذا لم يحبها بشكل كاف اي اذا م يفضلها على كل الآخرين . مم أا ريه أن 
ينضليا والدها على أمها قإنبا لا نتن أن نان كنيها: 1 ذا ذا الهم ولك عو توف 
القبشعور تعرف النتاة 5 هي عبورة من ا هم اني یسم يه کر کر مر وال نحو اا حر 
اک کون ا فرعو يح اود سن کن لويد 
والديما (واقعة مشهورة ولكنها غالبا مهملة عند دراسة الوضم الاوديي ببب طبيعة المألة) 
یا تشمن بارت ميت لا تنود جرا عل تيل أن الب الذي تر ايه عو اعد وا 
قد يحمل الآخر غيورا . عندما هذ الغيرة - غيرة الملكة غلا لا يمكن تجاوزها .: يجب على 
الطفل ان يجد سبباً آخر لتفيرها » جمال البيضاء كالح مثلاً في هذه القصة. 

عادة » العلاقات التي بين الوالدين غير معرضة للخطر ببب الحب الذي يشعر به 
أحدهما نحو طفلهما في حال ان الملاقات الزوجية ا ةا » الفيرة إذا وجدت 
تبقى طفينة ويسيطر عليها الذي يشمر بها من الوالدين . 

ولكن الامور لا تسير بهذا الشكل بالنبة للطفل . فأولاً العلاقات الجيدة التي يتبادلها 
والداه لا تهدىء وصوله الى الغيرة وبالتالي كل الاطقال غيورون ان لم يكن من والدين فعلى 
الاقل من الامتيازات التي يتمتعان بها بصفتهما بالغين. عندما الاهامات الحنونة والودودة 
التي يبديها أحد الوالدين الذي هو من نفس جنس الطفل »لا تكفي لارنشاء روابط إيجابية 

مع الطفل الاوديي الذي يغار عادة » كما لا تكفي أيضاً لتسيير سيرورات التائل.التي تغلب 
جاح سل يده ی ت کو ین هذه الغيرة ستهيمن على الحياة 
العاطفية للطفل » با ان زوجة الأب النرجسية شخصية لا نحب أبداً إقامة علاقات ممها 
واكثر من ذلك لا نود التوحد معها . البيضاء كالثلج لو كانت طفلة حقيقية فلن تستطيع ان 
قنع نفها من أن تكون شديدة الغيرة من والدتهاء من كل امتيازاتها وقدراتها . ويا أن الطفل 
لا يستطيع ان يسمح نفسه بأنه يشعر بالغيرة من احد والديه (وهو ما يشكل تهديداً كبيراً 
لأمنه) فإنه سقط هذه المشاعر عليه (أو عليها) 0 غيور من امتيازات وسلطات أمي ٠‏ 
هذه الفكرة المثقلة بالرغبة تصبح د أمي تغار مني » فيصبح الشعور بالدونية بواسطة الدفاع 
الذاتي شعوراً بالتفوق . 

الطفل الذي على وشك البلوغ أو المراهق قد يقول لنفسه: «لن أدخل في منافسة مع 
والدي فأنا أفضل منهما ء وهما اللذان ينافساني « ولوء الحظ » ما زال يوجد أهل يريدون 
اقناع اطفاهم المراهقين أنهم أفضل منهم . وقد يكونوا كذلك في بعض الوجوه ولكن لسلامة 
أطفالهم » من الأ فضل ان تفظو ذه الحقيقة لأنفهم . والاواً انه يوجد أهل يريدون ان 
يظهروا أفضل من أولادهم المراهقين على جيم الأصمدة كالأب الذي يحاول أن يبقى في 
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مستوى قوة الصبا والآثر الجنسية لأولاده أو كالأم التي تريد بشيتها وطريقة لبسها وسلوكها 
ان تبدو شابة كإبنتها. أقدمية مسألة البيضاء كالثلج تبرهن ان الامر يتعلق بظاهرة قدية 
تدم العام ولكن المناضة الوالدين ‏ الطفل تجعل الحياة غير محتملة بالنسبة لاء أو لأولئك. 
الطفل الذي يوضع في هذه الظروف يريد أن يتحرر ويتخلص من احد والديه الذي يريد ان 
يجبره على المنافة أو الخضوع . هذه الرغبة في التخلص من الأب أو من الأم توقظ احماماً 
قوياً بالام بالرغم من أن هذه الرغبة يكن تبريرها إذا تأملنا موضوعياً وضع الطفل. 
وهكذا ء قلب الأمور يبعد الشعور بالاثم . وهذه الرغبة تنقل ١يضاً‏ الى الوالدين لهذا نجد في 
الحكايات الشعبية والدين يحاولان التخلص من طفلهما كالملكة في قصة « البيضاء كالثلج ». 

في هذه القصة كما في «القبعة الصغيرة الحمراء » يظهر رجل يمكن أن نعتبره كتمثيل 
لا.شعوري للأب » في القصة الاولى » يتسل صياد الامر بقتل الفتاة الصغيرة ولكنه يقرر أن 
يتكرها على قيد الحياة فمن غير بديل للأب يتظاهر بأنه يخضع لأوامر الزوجة الشريرة كي 
يتجرأ فما بعد على التصرف بعكس رغيتها؟ وهو ما ترغب ان تومن به الفتاة الاوديبية 
وال اعتة وهن وا 

اذا الشخصيات المذكرة التي تشكل صور منقنين في المكايات الشعبية تظهر غالباً في 
دور صياد؟ من السهل جداً أن نقول ان في ذلك الزمن الذي ولدت فيه هذه الحكايات كان 
الصيد بشكل غوذجي إهتاماً ذكورياً . وفي نفس الوقت كان الامراء والاميرات نادرين كيا 
في أيامنا ومع ذلك يكثرون في الحكايات. عند نشوء هذه القصصء كان الصيد إمتيازاً 
ارستقراطياً وهو ما يمطينا سبباً قوياً كي نرى في الصياد شخصية ذات مكانة عالية مثل, 
واد هؤلاء الأمراء والآميزات. ۰ 

في الواقع » ان ظهر الصيادون غالباً في الحكايات الشعبية فلكي يحموا الطفل جيداً ‏ 
فكل طفل في هذه الفترة التي يريد ان يكون فيها اميراً أو أميرة . . . ويحدث له من وقت الى 
وقت في لاشعوره ان يمن بأنه فعلاً كذلك ولكن الظروف حرمته من لقبه!. وإذا كان هناك 
العديد من الملوك والملكات في الحكايات فلأن مكانتهم بالنسبة للطفل تدل على السلطة 
المطلقة الي يبدو أن الوالدين مارسوها عليه . الملك والملكة اذن مثل الصيادين اسقاطات 
نخيلة الطفل . 

ان نقبل بسهولة ان الصياد صورة صالحة لشخصية والديه قوية ووصية (على النقيض من 
العديد من الآباء العاجزين كما في جانو ومارغو) يجب أن توضع في علاقة مع التداعيات التي 
تتعلق با . في اللاشعور يمثل الصياد رمز الحماية . وفي بعض هذه التداعيات يظهر الخوف 
المرضي من الحيوانات التي تعرف أكثر أو أقل من كل الأولاد. في احلامه الليلية كما في 
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أحلام اليقظة تلاحقه وتبدده حيوانات غاضية تولد من خوفه ومن مثاعره اليم . فلديه 
الانطباع ا الاب الصياد وحده قادر على إخافة هذه الحيوانات المهددة وتد جينيا. هذا 

هو السبب الذي لأجله صياد الحكايات الشعبية ليس شخصية تقتل خلوقات بريثة بل 
شخصية قوية ؛ مراقبة ومروضة للحيوانات المتوحثة على صعيد أكثر عمقاً . إنه يكل خضوع 
الميول المحيوا نية اللا جتاعية والعنيفة للانان . فالصياد كما نمرف يطارد وزم ما اعتبرناه 
أدنى غرائز الانسان التي يرمز اليها الذئب . الصياد إذن شخصية حامية للغاية تتطيع ان 
تحمينا وتنقذنا من اخطار انفعالاتنا العنيفة وانفعالات الآخرين تحونا أيضاً . 
في قصة «البيضاء كالشلج » كفاح الفتاة الصغيرة الاوديبي وهي على وشك البلوغ ليس 
مكبوتاً بل معاشأاً حول الأم المعتبرة كمنافة › دائًاً؛ في الحكاية » الاب الصياد عاجز 
عن اتخاذ وضع حاسم ومحدد . انه لا يقوم بواجبه تجاه الاميرة ولا بر ا جلاقا نان جير على 
وضع البيضاء كالثلج في مكان أمين. إنه لا يقتلها بكل برود اعصاب بل يتركها في الغابة 
م ادراكه انها ستكون فريسة للحيوانات المتوحشة. إنه يحاول ان يرضي في نفس الوقت 
الام بتظاهره بإطاعة أوامرها والفتاة بتركها على قيد الحياة. الكرة والغيرة الدائان عند 
الملكة هما تتيجتا التناقض الوجداني لدى الأب . في « البيضاء والثلج » ET‏ 
الشريرة التي تتابع الظهور في حياة الطفلة. 

الأب الضعيف ليس دا في «البيضاء كالثلج » كما في « جانو ومارغو». إلظهور 
الوافر طؤلاء الآباء الضعفاء في الحكايات الشعبية يثير الى ان الازواج الذين تحكمهم 
نلؤهم ليسوا ظاهرة جديدة. لكي نرجع الى موضوعنا ء هؤلاء الآباء الذين يخلقون 
الصعوبات التي لا يكن التغلب عليها والذين لا يحسنون مساعدة هذا الطفل على حلها . لدينا 
هناء مثلاً آخر من الرسائل المهمة التي توجهها الحكايات الشعبية للوالدين . 

لماذا تهمل الام طفلتها في هذه الحكايات ولماذ! يكون الاب غير فعال غالباً وضعيقاً؟ 
سبب هذا الموقف المزدوج مرتبط با ينتظره الطفل من والديه . في العائلة التقليدية » من 
واجب الأب ان يحمي الطفل من أخطار العام الخارجي ومن الاخطار التي تنشأ من ميول 
الطفل اللاإجتاعية. فعلى الأم ان تسهر على التثقيف وبشكل عام على اشباع الحاجات 
الجسديةاخحالية كي تؤمن بقاء الطفل » اذن »ان اخطأت الأم » في الحكايات الشعبية » تجاه 
الطفل فان حياته تصبح في خطر وهو ما يحدث لجانو ومارغو اللذان ألحت امهبا على 
هجر هما . ولكن ان كان الاب ,هبمل وأجباته » تصبح حياة الطفل مهددة ولكن بشكل أقل 
فعلى الطفل المحروم من حماية الأب ان يعتمد على نضه للحصول على ما يفيده وهو ما كان 
على البيضاء كالثلج ان تفعله عندما تركها الصياد وحدها في الفاية. 
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اهام الوالدين العطوف بالإضافة الى سلوك مسؤول قد يتيح للطفل النجاح في نزاعاته 
الاوديبية. فإن حرم من احدهما بتأثير أحد والديه فيعجز عن التوحد بما. فإن ل 
تتوصل الفتاة الصغيرة إلى إقامة توحد [ حابي بالأم فانها لا تتوغل فقط في نزاعاتها الأوديبية 
بل تئورط أيضاً في سيرورة انكفاء . وهذا الانكفاء لا يكن نحاشيه ان ثم تتوصل الفتاة 
السقيرة - ال مرعلة امج ال أعل وتكن فة ها تال ا 

الملكة ثابتة في نرجية بدائية وفي مرحلة اندماج فمي فتمجز عن الارتباط بالآخرين 
وبالتالي فان أي انان لا يتوحد ببها. انبا لا تأمر الصياد فقط بقتل البيضاء كالثلج بل 
تأمره أيضاً بان يحمل ها كبرهان كبدها ورئتيها. وعندما يرجع الصياد بالكبد والرئتين 
وكان قد حصل عايهما من خنوص بري اصطاده « يلحيم الطباخ ويطبخيم ثم يقدمهم للمرأة 
الشريرة فتأكليم معتقدة انبا تأكل كبد ورئتي البيضاء كالثلج » بحسب التفكير والعادات 
البداكة تكن قدرات ورات نا اكل اذن: ارات اللكة اة مى جال الها 
كالثلج ان تمتلك قدرة الفتاة على الاغراء والتي ترمز إليها الاعضاء الداخلية. 

ليت هذه الحكاية القصة الأولى عن امرأة غيورة من الحياة الجنسية النامية لفتاتها . مع 
ان غير النأدر عقليا ان نتيم فتاة اميا ببذه الفيرة. ويبدو ان المراة السحرية نتكام مع صوت 
الفتاة أكثر مما مع صوت أمها . عادة : تمتقد الفتاة الصغيرة ان أمها هي أجل امرأة في العام 
واا ادا ا يقولة للبلكة ..ولكع + اكا وها النثاة المغرةه تعفد آنا أجل 
من أمها بكثير وهذا أيضاً ما تفوله المرآة لاحقاً. قد ترتعب الام عندما تنظر في المرآة 
ونقارن نفها بابنتها فتقول لنفسها: «ابنتي أجل مني » ولكن في الحكايةء تجيب المرآة: 
دانما أجل منك بالف مرة » هذا الاعلان ينقل بشكل جيد مبالفة المراهقة التي توسم 
مصالحها كي تخرس الصوت الداخلي الخفي الذي بريد أن يجملها تشك بتفوقها . 

الشاب البالغ متناقض في رغبته بأن يتجاوز من والديه ذاك الذي من نفس جنسه: فهو 
من جهة يريد أن يكون كذلك ومن جهة ثانية يثك فيه قائلاً ان والده (أو أمه) اكثر قدرة 
وقد ينتقم منه. الطفل هو الذي يخاف ان يدمر يسبب تفوقه الواقعي أو الخيالي وليس 
والداه هما اللذان يرغبان في تدميره. قد يشعر الأب (أو الام) بالغيرة ان كان بدوره ل 
يتوصل الى التوحد مع ابنه بطريق ايجابية. فبفضل هذا التوحد يستطيع بعملية ابدال ان 
يغتبط من إنجازات أبنه فمن الضروري ان بتاثل بقوة مع الطفل الذي من جنسه كي 
يستطيع هذا الطفل ان يتاثل معه بنجاح . 

كلما انعشت النزاعات الاوديبية عند الطفل البالغ » تجمله احاسيسه المتناقضة بقسوةء 
يحم بأن الحياة العائلية لا يكن احتاا . كي يفلت من فوضاه الدا خلية يحم أنه ابن والدين 
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آخرين وافضل من هنين اللذين يعيش معهما وهو لن يجد اية صموبة نفية ممهما. ويذهب 
بعض الا طفال الى حد التفتيش عن هذا المنزل المثالي ليس في استيهاماتم بل في الواقع بيربهم 
مع الأمل بإيجاده . الحكايات الشعبية تعلم الطفل ضمنياً ان هذا المنزل المثالي لا يوجد الا في 
'بلاد خيالية واننا عندما نجده سيخيب أملنا غالباً. وهذا حقيقي بالتسبة لجانو ومارغو 
وايضاً للبيضاء كالثلح . 

فالتجربة التي عاشتها في منزل غير المنزل العائلي أقل قلقاً وخوفاً من تلك التي عاشها 
جانو ومارغو ولكن كل منهما غير مرضية . الاقزام عاجوزن عن حاية البيضاء كالثلج وأمها 
تتابع ممارسة سلطتها عليها بشكل سيء : تسمح الفتاة الصغيرة للملكة (التي تأي اليها بأقنعة 
مختلفة) بالدخول الى المنزل بالرغم من تخدير الأقزام ها. 

ليس من الممكن ان تتحرر من تأثير والديها والمشاعر التي تشعر بها نحوهما اذا ما هربت 
من المنزل العائلي بالرغم من أن هذا الحل يبدو الاسهل . لاء نستطيع اكتساب استقلالنا إلا 
بالتخطيط للخروج من النزاعات الداخلية التي يقطها الاطفال عادة على والديهم . لكي 
يبدأ الأطفال » يودون أن يكون من الممكن تجنب العمل الصعب الضروري للنجاح الذي 
كما تظهر قصة « البيضاء كالثلج » تصاحبه أخطار كبيرة . خلال وقت معين يبدو ان من 
المكن المرب من هذه المهمة فتعيش البيضاء كالثلج مؤقتاً حياة عادئة تحت رعاية الأقزام . 
فشكف عن ان تكون طفلة عاجزة عن مجاببة صعوبات العام كي تصبح فتاة صغيرة تنعل ان 
تعمل بنشاط وان تستمد من هذا العمل لذة . وهذا ما طلبه الاقزام منها اذا ارادت الميش 
معهم : تستطيع ان تبقى وان لا تحتاج إلى شيء اذا طبخت لم الطعام وأعدت الأسرة 
وغلت الأواني وخاطت الثياب وحافظت على النظافة والتنظم ». تصبح البيضاء كالثلج 
مدبرة بيت صغيرة مثل العديد من الفتيات الصغيرات اللواتي عندما تفيب الأم بهتممن 
بالأب وبالمتزل وحتى باخوتهم واخواتهن. 

قبل أن تتعرف على الاقزام تشعر البيضاء كالثلج بائها قادرة على السيطرة على رغباتها 
الفمية مهما كانت قوية » فبالرغم من جوعها الشديد عندما دخلت الى منزل الأقزام في المرة 
الأولى فإنها لم تأكل الا القليل من كل من الصحون السبعة ولم تشثرب الا قطرة من كل كأس 
كما لو انا تريد ان تقلل من كأن سرقتها (اي فرق بينها وبين جانو ومارغو الذين بقيا 
ثابتين في الشراهة الفمية واللذين بدون اي احترام للمالك ارتيا بنهم على منزل الكاتو) . 

بعد أن شبعت البيضاء كالثلج قليلاً > جربت الاسرة البعة فكان السمّة الاوائل كباراً 
جداً أو قصاراً جداً فنامت أخيراً في السابع الذي تلاءم معها تماماً . انها تمرف ان كل شخص 
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بريد ان ينام في سريره بالرغم من وجودها في احد هذه الأسرة . ظاهرياً عندما جربت 
الاسرة كانت تعرف انها تخاطر ولكنها كانت مرغمة على أخذه: عندما يعود الاقزام الى 
منزلمم ببلبليم جالما خلا يطالب السابع بريره «وينام مع رفاقه. ساعة مع كل واحد 

براءة البيضاء كالثلج مقبولة شعبياً وسيبدو من المثير إذن انها خاطرت بأن تجد نفسها 
مع رجل في السرير. . ولكنها تظهر باستسلامها ثلاث مرات لاغواء الملكة المتنكرة انبا مثل 
كل البثر - وخاصة المرا هقين ‏ يکن ان تناق بيولة وراء الاغواء . بدون ات يعي المستيم 
ذلك ؛ يجعلها هذا الضعف اكثر انسانية وجاذبية » من جهة أخرى » عندما قتنع عن الأكل 
والشرب بشراهة وترفض ان تنام فى سرير لا يناسبها تظهر انها قد تعلمت ان تسيطر الى 
درجة ما على غرائز الهو وان تخضعها لمتطلبات الانا الاعلى . نتبين ان اناها قد نضح لأا 
تعمل الآن بدون كلل وتشارك الآخرين . 

الاقزام هؤلاء الرجال الصفار » هم مواقف مختلفة بحسب الحكايات التي يصورون فيها ؛ 
فهم مثل الجن » قد يكونوا اخياراً أو اشرارا في « البيضاء كالثلج » هم اخيار ولا يطلبون 
من الفتاة الا المساعدة. الشيء الأول الذي نتعلمه عنهم أنهم يرجعون الى متزطهم بعد ان 
امضوا النهار في النكش بالجبال. با ان كل الأقزامء حتى اولئك الكرييين والقساة 
مخلصون لعملهم فهم لا يعيثون إلا له. فيجهلون ما يکن ان يكون الفراغ والتسلية. وهم 
يسحرون فورا بجمال البيضاء كالثلج وتبلبلهم قصة تعاستها ولكنهم يتسارعون الى القول 
بوضوح انبا لا تستطيع البقاء معهم إلا اذا تمهدت بالعمل بنزاهة. الأفزام السبعة يستدعون 
ايام الاسبوع السبعة »ايام خصصة للعمل الجدي . في هذا العام الذي يعمل فيه الجميع بكدء 
على البيضاء كالثلج ان تنجح كي تومن تطورها بشكل ملام » هذا المظهر لا قامتها عند 
الاقزام شديد الوضوح . 

تساعد بعض المدلولات التاريخية الأخرى للأقزام على فهمهم بشكل أفضل » الحكايات 
الشعبية والخرافية الاوروبية كانت غالباً اثاراً لموضوعات دينية قبل المسيحية التي م تجرب 
إلغاء ها بصرامة. بطريقة ما يبدو جمال البيضاء كالثلج الكامل مشتقاً بطريقة بعيدة جداً 
من الشمس » فإسمها يستدعي بياض وطهارة ضوء قوي بحسب القدماء . فسبع كواكب تدور 
حول الس ومن هنا الاقزام البعة النين يدورون حول البيضاء كالثلج . الاقزام 
والعفاريت في الفولكلور التوتوني عناونوه]ناء7 يعملون في أعماق الارض فيستخر جون منها 
المعادن . ففي الزمن القديم لم يعرفوا منها آلا سبعة. سيب آخر لعدد الاقزام (سبعة) كل 
واحد من هذه المعادن في الفلفة في ذلك الحين كان مرتبطاً بواحد من الكواكب (الذهب 
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برتبط بالشمس والفضة بالقمر). 

هذه الاقترابات لا تدل على شيء كبير بالنبة للطفل الحديث ولكن الاقزامٍ يحدثون 
تداعيات أخرى لا شعورية . لا يوجد ني الحكايات أقزام من جنس مؤنث في حين أن وضع 
الجن. يختلف وكذلك السحرة حيث نجد ساحرات وساحرون. الاقزام اذن في الاساس 
كائنات من جنس مذكر فهم ر جال أجهض وهم » وهؤلاء « الرجال الصغار جداً » بأجسادهم 
القصيرة والمينة وأعمافم كحفارين يندسون بسهولة في الكهوف المظلمةء يستدعون 
تداعيات قضيبية » ليوا بكل تأكيد رجالاً بالمنى الجنسي للكلمة » طريقتهم في الحياة , 
ميلهم للأشياء الجميلة ء انكارهم للحب يتدعي حياة قب - أوديبية.* 

فد يبدو من المستغرب لأول وهلة ان ترمز شخصية الى الحياة القضيبية وتثل أيضاً 
الطفولة التب - بالفة فخلال هذه المرحلة » الحياة الجنسية بكل أشكاها كامنة نسبياً . ولكن 
لبس لدئ الاقزام أية رغبة في تجاوز حياتهم القضيبية وانثاء علاقات حميمة فيكتفون 
بنشاطات روتينية حياتهم دائرة لا تكتمل من العمل النشيط في باطن الأرض . كما ان 
الكواكب تتبع أبديا طريقاً لا تنغير في الماء » نقص الميل الى التغيير هو الذي يقرب 
الاقزام من الطفل القب - بالغ لهذا هم عاجزون عن فهم وتقاسم الضغوط الداخلية التي تمنع 
البيضاء كالثلج من مقاومة اغراءات الملكة. 

النزا عات هي التي تجملنا غير راضين عن الحياة التي نعيشها في لنظة معيئة وألتي قد 
الى التفتيش عن حلول أخرى . فلو كنا متحررين من كل النزاعات فلن نخاطر أبدا بن 
نتوجه الى شكل مختلف من الحياة » حتى لو اعتبرناه أعلى . 

مرحلة ما قبل البلوغ الهادئة التي عاشتها البيضاء كالثلج عند الأقزام قبل أن تأتي الملكة 
لتعذييها اعطتها القوة للوصول الى المراهقة فدخلت هكذا في مرحلة من الاضطرابات 
هد للئلة ےا أن عسل ملي كل يبنا رت ایا یال عص عب ان 
بشارك بكل ممسؤولية با يحدث له. 


بإعطاء كل قزم !م وشخصية متميزة (ف الحكايات الثعبيه الاقزام متاثلون ) فِيم والت ديزن والادب الذي 
مه يزعج بشدة فهم ما يرمز اليه الأقزام : بشكل غبر ناضج وقبفردي من الحياة الي جب أن تتجاوزه البيضاء 
كالتلج . هذه الاضافات الطائثة مع آنأ تبدو مضاعفة للفائدة الانانية للحكايات ٠‏ هي في الواقع بؤهلة لتدميرها 
جنع اماك المعنى العميق للقمة بشكل صحيح ۔ . يفهم الشعراء مدلول شخصيات الحكابات الشعبية أفظل يكور 
من الينعائيين كما أن هؤلاء يمثون وراءالعراء عند تكرارهم لقصصهم . الرواية الشمريه ل «البيضاء 
كالثلج. » التي كتبتها «عالاء5 4٠١٠١‏ تستدعي الطبيعة القضيبية للاقزام فتصفهم ب ٠‏ مقانق صغيرة » 
Aane Sexton, Traas[ormatlon (Bastou, Houghton, Mifflin 1971)‏ . 
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علاقات البيضاء كالثلج والملكة ترمز الى بعض الصعوبات الخطيرة التي قد تنبثق بين 
الأم والنت ولكن هذه الصموبات أيضاً بين شخصيات متايزة » اسقاطات لميول متناقضة 
خاصة بشخص واحد . أصل هذه التناقضات الداخلية غالاً عند الطفل علاقاته بوالديه. 
وهكذا عندما تسقط الحكاية الشعبية على شخصية والدّية أحد قطبي النزاع الداخلي » لا 
تفعل إلا اعادة انناج حقيقة تاريخية: يعود هذا الجزء من النزاع من حيث اتى وهو ما 
يتدعيه ما حدث للبيضاء كالثلج عندما انقطعت حياتها الطادئة بدون احداث مهمة عند 
الأقزام. 

فد ان اوشكت البيْضاء كالثلج على ان يدمرها نزاعها البالغ المبكر والمنافسة التي 
وضعتها في مواجهة زوجة أبيها » تحاول ان تلجأ الى حقبة من الكمون خالية من النزاعات 
وحيث تبقى حياتها الجنسية خامدة فتتجنب آلام المراهقة . ولكن التطور البشري ليس اكثر 
من زمن لا يبقى سكونياً ولا يفيد ثيئاً ان نجرب الرجوع الى حياة من الكمون كي نهرب 
من اضطرابات المراهقة . البيضاء كالثلج › في بداية مراعقتها تبدأ بمعرفة الرغبات الجنسية 
التي كانت مكبوتة ونائمة خلال فترة الكمون . في نفس الفترة » زوجة الاب التي تمثل العناصر 
المرفوضة شعورياً في النزاع الداخلي للبيضاء كالثلج تدخل إلى المسرح وتحطم السلام الداخلي 
للفتاة الصغيرة . 

الهولة التي .ا تناق البيضاء كالثلج عدة مرات وراء اغراء زوجة أبيها وبالرغم من 
تحذيرات الاقزام تظهر مقدار قرب هذه الاغراءات من الرغبات الرية. يقول لا الاقزام 
عبثاً ان لا تترك احداً يدخل الى المنزل أو رمزياً في كائنها الدا خلي (لدى الاقزام لعبة جميلة 
هي الوعظ من اخطار المراهقة » هم الثابتون في مرحلة قضيبية من نوهم أي بلجا من هذه 
الأخطار). نزاعات المراهق اليسيرة والسيرة يرمز إليها استسلام البيضاء كالثلج للاغواء 
مرتين » فتتعرض لخطر ثديد وتنقذها عودة الى مرحلة الكمون » في الاغواء الثالث تتراجع 
عن الاستنجاد بعدم البلوغ كي تبرب من صعوبات المراهقة . 

لا يقال لنا خلال م من الوقت عاشت البيضاء كالثلج مع الاقزام قبل أن تظهر الملكة 
ثانية في حياتها ولكن با أنها أغريت ب «مشد جميل بحدول من الحرير المتعدد الألوان » 
بعد أن سمحت للملكة المتنكرة في زي بائعة عجوز جوالة بالدخول الى المنزل » نعرف اذن 
ان البيضاء كالثلج قد أصبحت مراهقة واعية لا يكنها إلا الاهتام بالمشد حسب العادة في 
ذلك الزمن ء فتشد زوجة الاب المشد كثيرا محيث تقط الفتاة كميعة*. 
« في روايات أخرى. حب عادات العصر أو المكان ‏ لا تناقه البيضاء كالثلج للإغراء بمتد بل بقميص أو ملف 

تشده الملكة عليها لتذنقها . 
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لو ارادت الملكة حقيقة ان تقتل البيضاء كالثلج لكانت فعلت ذلك بسهولة اثر سقوطها 
ولكن اذا كان هدفها ان تمنع ابنتها فقط من ان تتجاوزها كان يكفيها ان تشلها موقتاً 
قثل الملكة اذن أما (أو أباً) تنجح في المحافظة وقتياً على سيطرتها بإيقاف غو طفلتها. على 
ستوى آخر تدل هذه الحادثة يه عل أن الها ء كالثلج لا تقبل بدون صراع رغبتها في أن 
تلبس مشد الخصر كي تصبح مرغوبة جنسياً . . [غماؤها يعبر رمزياً عن ان النزاع الذي يضع 
رغباعه الجنسية في موا جهة الحصر الذي تلده قد إكتسحها كلية «لأنا راق لسن معد 
الحصر بسبب الخيلاء نجد ان لديها شيئاً مشتركاً مع زوجة أبيها المزهوة. فكل شيء يحدث 
كما لو ان الرغبات والنزاعات المراهقة عند البيضاء كالثلج تقودها الى هلاكها. ولكن 
الحكاية الشعبية لا تدعها تصل الى ذلك ومرة أخرى تعم الطفل دربا مليئاً بالمعاني : ان لم 
تختبر الحياة أو ان لم تسيطر على الا خطار التي تصاحبها في نوها › فان البيضاء كالثلج لن 
تستطيع ابدأ ان تتزوج الامير. 

عندما يعود الاقزام اللطفاء ويجدون البيضاء كالثلج بمددة بدون حركة على الأرض 
يلون الرياط' فتبترد 8 وود عوقا ال مر حه الكمون: فيجدرها الا قرام من ديد 
وبجدية أكبر من حيل الملكة اي من اغراءات الجنس ولكن رغبات البيضاء كالاج أقوى 
منها . فتعود الملكة المجوز متنكرة في زي امرأة عجوز وتقول لا : «دعيني أمشط شعرك 
بشكل ججميل! » (يكون معها مشط قد سممته) فتناق البيضاء كالثلج يجدداً وراء الاغواء 
وتدخل الملكة كي تمشطها. فرغبتها بان تكون ممشطة بشكل جيل تخنق نواياها الواعية كي 
نسح بارضاء رغبتها اللاواعية في زيادة جاذبيتها الجنسية راک يكون ده الوعنة 
أثير « مسمم » على البيضاء كالثلج التي هي في اوائل المراهقة أي غير ناضجة ؛ فيغمى عليها 
ومرة أخرى يبرع الاقزام الى تجدتها . في المرة الثالئة ء تخضع البيضاء ء كالثلج للاغواء فتأكل 
التفاحة المشؤومة التي تقدمها هما الملكة المننكرة في ألبسة فلاحة ولا يتوصل الاقزام 0 
شيء مفيد لها . فلقد كف الانكفاء من المراهقة الى مرعفلة الكنون. عن :ان .بيكون. حلا 
للبيضاء كألتلج . 

في العديد من الاساطير : كما في الحكايات الشعبية » ترمز التفاحة الممومة الى الحب 
والجنس ٠‏ التفاحة التي تقدم الى افروديت ملكة الحب المفضلة على الألهة العفيفة تؤدي الى 
حرب طروادة قالخلا ای اغراء التفاحة OO OS‏ 
ال المفرفة والحياة الجنسية . فاولاً أغريت حواء بالفخولة المتمثلة: بالا فى .ولكن هده 
تستطيع ان تفعل شيئاً بدون التفاحة التي تمثل في الرسم الا يقوني 0 
جرينا كلناء على نهد الام » أن ننشيء علاقة وستمد منها إشباعاً . في « البيضاء كالثلج ٠‏ 
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تنقاسم الام والابنة التفاحة التي ترمز في الحكاية الى شيء مشترك بين الام والبنت يتجاوز 
في عمقه الغيرة التي تثعر با الواحدة مجاه الاخرى : الرغبة في حياة جنسية ناضجة. 

كي تخذر الملكة حذر البيضاء كالثلج تقطع التفاحة الى قسمين : فتأكل القسم الابيض 
وتترك للفتاة القسم الأحر المسمم . لقد تكلمنا على دفعات عن طبيعة البطلة المزدوجة: فهي 
بيضاء كالثلج ء حراء كالدم اي ان شخصها يقدم بمظهر مزدوج : بدون جنس وبجنس. 
بأكلها القن الاحمر (الشهواني ) من التفاحة تضع خاتمة ل «براءتها » فالاقزام النين كانوا 
أصحابها في حياتها المثبتة في مرحلة الكمون اصبحوا عاجزين عن إعادة الحياة إليها بعد ان 
اختارت ما هو ضروري وما هو مقدر . احمرار التفاحة يستدعي تداعيات جنسية كما ان 
نقط الدم الثلاث التي تؤدي الى ولادة البيضاء كالثلج وكما ان الطمث بشير الى بداية 
النضج الجنسي . 

بيلما تأكل البيضاء كالنلج القسم الاجر من التفاحة يوت الطفل الذي فيها ويوضع في 
تابوت زجاجي وتبقى فيه طويلاً يحرسها الاقرام اللبعة كل بدوره ويزورها 0 
طيور بومة » غراب وححمامة. البومة رمز الحكمة والغراب مثل غراب الرب التوتوقى فوتان 
0ه يثل على الأرجح الشعور الناضج والحمامة هي بشكل تقليدي رمز 0 هذه 
الطيور توحي بأن نوم البيضاء كالثلج الشبيه بالموت في تابوتها الزجاجي هو مرحلة الحبل 
الأخيرة » الاختبار الذي يمدها للنضج التام * 

تعلمنا «البيضاء كالثلج » انه لا يكقي ان نصل الى النضج الجسدي كي نصبح 
مستعدين عقلياً وعاطفياً للوصول الى البلوغ » كما ج مثل بالزواج . يجب على المراهق ان 
يكبر وأيضاً. يلزم الكثير من الوقت كي يصبح شخصاً ناضجاً وتتكامل نزاعاته القدية. في 
هذه الفترة فقط › ندبح مستعدين لاستقبال الشريك من الجنس الآخر وإقامة علاقات حميمة 
معه تسمح للنضج البالغ ان يتم . شريك البيضاء كالثلج هو الامير الذي يستم التابوت من 
ايدي الاقزام ويحمله معه. في طريقه تحمل هزة البيضاء كالثلج على السعال فتبصى التفاحة 


+ هذه المرحلة من الكل . تسمح بأن تضر بشكل أفضل امم البيضاء كالثلج الذي يبرز لوناً واحداً من الألوان 
الثلاثة التي تشكل جماها. يرمز الأبيض غالبا الى البراءة والطهارة والنمط الروحافي ولكن عندما نضيف الى 
الياض منهوم الثلح فإنه يرمز ايضاً الى الجمود . 
عندما يفطي الثلج الأرض تبدو الحياة بكاملها متوقفة كما تبدو حياة البيضاء كالثلج متوقفة وهي ممددة في 
تابوتها . اذن ارتكبت بأكلها التفاحة فلا غير ناضج ء لقد ذهبت أبعد من نفها فتقدم لنا الحكاية التحذير 
التالي : « إذا إختبرنا الحياة الجنية باكرا . لن نحصل على شيء جيد » ولكن بعد حقبة طويلة من الشلل ؛ يكن 
أن تخفى الفتاة الشاية كلية من محنتها الجنسية ‏ البأكرة واذن المدمرة. 
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+ المسومة وتعود الى الحياة مؤهلة للزواج لقد بدأت كارثنها برغباتها في الاندماجيه الفمية : 
٠‏ رغبة الملكة في أكل اعضاء البيضاء كالثلج الداخلية. ان ترمي البيضاء كالثلج التفاحة ‏ 
لمادة المشؤومة التي أكلتها - يشير الى تحررها النهائي من شراهتها الفمية البدائية التي تمثل 
كل تثبتها غير الناضج . 

مثل البيضاء كالثلج » كل الاولاد خلال نوهم يجب عليهم ان يميدوا قصة الانسان 
الحقيقية او الخيالية . تنتهي كلنا الى الطرد من الجنة ؛ الطفولة الاصلية حيث كل رغباتنا 
تستجاب بدون أي مجهود من جانبنا. عندما نتعلم الخير من الشير (اي عندما نصل الى 
العرفة) يبدو ان شخصيتنا تنقم الى قسمين: من جهة البلبلة الحمراء لا تفعمالاتنا الهائجة ‏ 
الهو والطهاره البيضاء لشعورنا ‏ الأنا الاعلى ‏ . بينما نتموء نخاطر بان نكون محكومين 
تارة بضجة الاول وطوراً بقسوة الثاني (المشد الضيق والتجمد المفروض في التابوت) لا 
نستطيع الوصول الى البلوغ الا عندما تحل هذه التناقضات الدا خلية وعندما يتواجد الاجر 
والابيض بشكل منسجم في الانا المستيقظ على النضح . 

ولكن قبل ان تبدأً هذه الحياة « العيدة » يجب أن نسيطر على المظاهر السيئة والمدمرة 
في شخصيتنا . في جانو ومارغو . تعاقب الساحرة على رغباتها المتوحثة فتهلك في الفرن . في 
«البيضاء كالثلج »> تضطر الملكة الفيورة المزهوة والمدمرة الى ان تنتمل حذاء من الحديد 
الجمر على النار وان ترقص حى الوت . فتقول لنا الحكاية بطريقة رمزية اننا اذا لم .نوقف 
أهواءنا الشاردة قانها تنتهي الى تدميرنا . 

موت الملكة الفيورة (ابعاد كل عذاب خارجي أو داخلي) وحده يمكن ان يفتح الباب 

في العديد من الحمكايات الشعبية ء الأ بطال في لحظة حاسمة من وهم يقعون في نوم عميق 
ثم بعودون الى الحياة. فكل استيقاظ (أو ولادة) يرمز الى الوصول الى متوى أعلى من 
النضج والادراك . وهذه طريقة من الطرق التي تنبناها الحكاية الشعبية كي تحث رغبتنا 
على اعطاء معنى أعلى للحياة Sa e a‏ ونضج كبير. الحقبة 
الطويلة من اللافعالية التي تسبق استيقاظ البيضاء كالثلج تجمل المتمع يفهم وبدون ان 
رة عدا : عله الؤلادة تقرس ل امسن وق من الراحة والتكثيف. 

التغير هو وجود حاجة الى هجر شيء نلتذ به حى الآن مثل, الحياة التي عاشتها البيضاء 
كالثلج قبل أن تصبح الملكة غيورة أو حياتها السهلة مع الاقزام ‏ بئمن تجارب النمو الصعبة 
والمؤلة التي لا يكن تجنبها ‏ تحمل هذه القصص أيضاً للمتمع الاقتناع بان عليه ان لا يخاف 
من ترك الوضع الطفولي لتبعيته تجاه الآخرين لأنه بعد التجارب القاسية لمرحلة الانتقال 
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سينتقل الى مستوى أفضل وأعلى يسح له بالحصول على حياة أغنى وأسعد . اولئك اللين 
يترددون بالخاطرة في هذا التحول مثل الاخوين الكبيرين في قصة «الريثات الثلاث ٠‏ لا 
يحصلون ابداً على المملكة. اولئك النين يتجمدون في مرحلة قب اوديبية من النمو مثل 
الاقزام لا يعرفون أبداً أفراح الحب والزواج . والوالدان اللذان مثل الملكة يحولان غيرتهها 
الوالدية الاوديبية إلى افعال يخاطران بتدمير طغلهما ومن المؤْكد انما سيدمران أنفسهما 
أا 
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ينقص القصة الي سندرسها الآن بعض أهم مميزات الحكاية الشعبية: عندما تنتهي لا 
يوجد شفاء ولا تشجيع » ولا يحل أي نزاع . لا يوجد حل سعيد . ولكنها مع ذلك حكاية 
معبرة جدا بالمعنى الذي تجابه به بطريقة رمزية بعض ا مائل المهمة في الطفولة : القتال في 
عمق الأوضاع الاوديبية » التفتيش عن الموية والغيزة الاخوية. 

الشكل الذي تقدم فيه هذه القصة هو من أصل حديث ولكنها مشتقة من حكاية قدية 
جداً فتظهر رسالتها التاريخية الحديئة بوضوح كيف أن قصة تحذير يكن أن تكتسب صم 
الزمن سمات حكاية شعبية وتصبح اكثر فاكثر معبرة وشعبية. تبرهن هذه القصة ان ظهور 
حكاية بشكل كتابي لا ينعها ابداً من ان تتبدل في نشرات لاحقة ولكن هذه التغيرات على 
المكس عا يحدث عندما تنقل الحكاية شفهياً . لا تعكس فقط المة الشخصية للراوي. 

الكاتب الذي يعيد كتابة حكاية شعبية بنشرة جديدة » ان لم يكن فناناً أصيلاً » نادرأ 
ما يترك نفسه تنساق قبل أي شيء مع الاحاسيس اللاشعورية التي يشعر بها تجاه القصة أو 
يقصد طفلاً معيناً يرغب في تسليته أو اضحاكه أو مساعدته بخصوص سألة طارئة ء انه لا 
يأتي ,هذه التغييرات الا في سبيل ما يرغب القراء في قراء ته » بشكل عام »» القصة آملة أن 
نشبع رغبات قارىء بجهول وإهتاماته الاخلاقية › تروى غالبا بطريقة خشنة. 

عندما لا توجد قصة الا في التراث الشفهي فان لاشعور الراوي يحدد بشكل كبير عمق 
الحكاية وما يبقى منه في ذاكرته. بتصرفه هذا ء لا يتأئر فقط بشاعره الخاصة الشعورية 
واللاشعورية تجاه القصة بل أيضاً بالعلاقات العاطفية التي يتباد هما مع الطفل الذي يصغي 
إليه . تؤدي القصة الى رواية مقنعة للاشعور وشعور الكثير من الأشخاص حى لا نعود نرى 
بعد ذلك أي تغيير مهم نستطيع جلبه اليها » فتصل القصة حيئئد الى شكلها « المألوف ». 


من المقبول عامة» ان الضفائر الذهبية قد استلهدت موضوعها من حكاية قدية اسكتلندية تأق 
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فيها ثملبة لتمكر وحدة: الدبة الثلاثة ولكن هؤلاء يلتهمونما. في هذه الحكاية نجد تحذيرا للمتيع 
بضرورة احترام الملكية الخاصه والحياة الخاصة للآاخرين. في خطوطة صغيرة خصصتها إليانور موير 
Eleanor Muir‏ في عام ١‏ لعائلتها بماسبة ميلاد صبي صغير (لم يوجد الكتاب الا عام ١8م١)‏ 
استميدت نفس القصة ولكن مع فارق ان امرأة تحل بحل الثعلبة وهي امرأة عجوز شرسة . هذا التفيير 
يحول الحكاية القدية* الى حكاية شعبية. في عام ۱۸۹١‏ اكتشفت رواية أخرى بدون شك اكثر قدماً 
وقد نقلت شفهياً. في هذه القصة . الدخيلة تكب الحليب لنفها » تجلس على المقاعد . تنام في أسرة 
الدية الذين ى يعيثون في قصر مهجور في الغابة . في هاتين الروايتين › يعاقب الدخيل بقوة فيجرب 
اة انار اف وو يدري ل ن 

لا نعرف اذا كان روبير سوثي Robert Southey‏ الذي نشر القصة للمرة الأول سنه ۱۸۳۷ في 
كتاب 006406 15 يعرف هذه الحكاية القديه ولكنه وضع تغييرا مهما بجعله الدخيلة تفر من النافذة 
وامتناعه عن قول كامة عما حدث ها بعد ذلك فتنتهي قصته بهذا الشكل: « هوب : قفرت الرأة 
القصيرة خارجاً. هل تحطمت رقبتها في سقوطها؟ هل ضاعت في الغابة؟ هل أوقفها شرطي كمتسكية؟ 
لا استطيع ان اقول . ولكن ما هو أكيد هو ان الدببة الثلاثة لم يروها بعد ذلك أبدا ». هذه الطبعة 
الاوى للقصة تطلق ردات فعل مؤيدة. 

التغير الثاني قام به جوزيف كندال السفسه"© «امعوول ٠قد‏ فسيره في ملاحظة المدخل المكتوبة سنة 
۹ لكتاب ١‏ كنز الككتاب الملية للأطفال الصغار Le irésor des livres divertissauls pır les‏ 
enan‏ از الذي نشر سنه 1805 . لتصبح المتطفلة فتاة صغيرة تمي الثمر الفضي (الشعر الفضي 
والضفائر الففية تصبح في سنة ۱۸۸۹ الثمر الذهي وأخيراً الضنائر الذهبية) لا تصل الحكاية إلى 
شعبية كيرة إلا وبعد تفييرين مهمين أيضاً في mère Foye‏ مس عل Contes‏ التي ظهرت عام AYA‏ 
(الدب الضخم والدبة الكبيرة والدب الصفير يصبحون الدب الاب والدبة الام والدب الطفل وتختفي 
الطة بباطة بعد قنزها من الافذة فلا توجد أية اشارة نجعلا نتبين خانة تعيسة لها. 

الاشارة الى الدببة الثلاثة باماء تجمل منها عائلة تقرب القصة لا شعورياً من وضع 
أوديي على النقيض من الأساة المألوفة . لا تعكس الحكاية الشعبية تهايات مدمرة للنزاعات 
الاوديمية . فلا تصبح القصة شعبية إلا اذا تركت النتائج لخيلة المتمع. هذا الشك مقبول 
لأن اللتطفلة تعكر وحدة المجموعة العائلية الاساسية وتهدد إذن الامن العاطفي للعائلة . انما 
لكب بقن أن تكن غريية تيك شرنة ا اة اة وا حه جال اء بل ابا دة 
تعرض للخطر حياة العائلة الرغيدة وامنها النضى . هذا الاساس النضي هو الذي يضر 
شعبة القصة المفاجئة. 


* | يمتقد برونو بتلهام ان اليانور موير قد لعبت على الممتى المزدوج للكلمة الاجليزية (صععدا/ا) الي تعني « ثملبة » 


و- امرأة شرسه » في نفس الوقت يدوت أن يتطيع التأكد ما اذا كان هذا العمل ارادي أو زلة لمان 
» فرويديهة .. 


۲0۸ 


اذا قارنا « الضفائر الذهبية » ب «البيضاء كالثلج » نتبين النقص المهم في الحكايات 
الشعبية الحديثة نسبياً بالنسبة الى تلك التي تعود الى أصل بعيد جداً والتي رددث آلاف 
الرات . في الحكايتين فتاة صغيرة ضائعة في الغاية حف مارلا هكا موقا و جانا صن 
اصحابه موّقتاً. في «الضفائر الذهبية » لا يقال لنا كيف او لاذا كانت الفتاة الصغيرة 
ضائعة في الفابة ولا لماذا كانت بحاجة الى ملجأ. لا يقال لنا كذلك أبن يوجد منزلها ‏ بل منذ 
البداية « الضفائر الذهبية ٠‏ تطرح سؤالاً يبقى بدون جواب في حين ان اكبر ميزة جيدة في 
الحكايات الشثعبية هو اعطاء الاجوبة مهما كانت خيالية وحتى على الاسئلة التي لا نعيها 
بعد » لأا لا تعكر الا لامُعورنا. 

بالرغم من التعديلات التاريخية التي تتابعت على الدخيلة » ثعلبة ثم أمرأة عجوز ماكرة 
نم فتاة صغيرة لطيفة. الشخصية الاساسية تبقى دخيلة حقيقية عاجزة عن التكامل مع 
الجموعة التي تزورها أحد الاسباب التي لأ جلها أصبحت هذه الحكاية شعبية جداً عند أول 
القرن الأخير هو تزايد عدد الأشخاص النين يشعرون بأم دخلاء . نتأثر كثيراً بالدبية 
الذين انتهكت حرمتهم هذه الطفلة البائسة الجميلة والفاتنة (الضفائر الذهبية) التي أتت من 
مكان ما ولا تعرف إلى أبن تذهب* . لا يوجد أشرار في القصة . حى الدب الصفير الذي 
حرم من طعامه وتبين أن كرسيه مكسورة على العكس من الأقزام 2م يسحر الدببة بجمال 
(الضفائر الذهبية) ولم يتأثروا بقصتها ليست الضفائر الذهبية البيضاء افلح ولیس لما 
قصة لترويها. دخوها لغزكما ان اختفاءها لفزء تيدأ « البيضاء كالثلج » مع قصة أمرأة 
تتمنى بشدة أن يكون لا فتاة صغيرة ولكن الام المثالية في الطفولة الاوإن تختفي ليحل محلها 
زوجة أب غيورة تطرد البيضاء كالثلج وتصل الى حد تعريض حياتها للخطر . لكي تنجو 
البيضاء كالثلج يجب ان تجابه اخطار الغابة المتوحشة حيث تتعلم أن تدبر أمورها يمفردها. 
الغيرة الأوديبية التي تنشأ بين الأم والبنت ترسم بوضوح كي يفهم المستمع الصغير حدسياً 
لنزاعات الاوديبية العاطفية والضغوط الداخلية التي تتضمنها العقدة . 


* في بعض الروايات الحديثة الخيالية الى حد ما » يروف لنا أن بطلة ء الضفائر الذهبية » قد ضاعت في الغابة عندما 
أرسلتها أمها لتشتري أغراضاً للمنزل . هذا التكييف يذكر بالقبعة الصفيرة الحمراء التي ارسلتها أمها أيضاً في 
الغابة كي تقوم بهمة ولكنها م تضم بل استلمت لإغراء الازهار قإبتعدت عن الطريق بشكل جعلها مؤولة الى 
حد كبير عما حدث لما . وكذلك ان ضاع جانو ومارغو والبيضاء كالثلج في القابة فليس ذلك بيب خطئهم بل 
بيب خطإ الأهل . الطفل » حتى الصفير ؛ يعرف أننا لا نضيع بدون بب في الغابة . لهذا تفر الحكايات 
الثعبية التقليدية سبب ضياع الطفل › وكما قلت › يرمز الضياع في الفابة الى ضرورة التفتيش عن الذات . 
ويتعرض هذا التفير للخطر بشكل كير اذا حدث كل شيء صدفة . 
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في « الضفائر الذهبية » يقوم التبإين بين العائلة المتكاملة الممثلة بالدببة والدخيلة التي 
تبحث عن ذاتها . الدببة سعداء وبسطاء » ليس لديهم مسائل هوية: فكل واحد يعرف اما 
حدود علاقاته مع الآخرين في المائلة كما تظهر ألماؤه . «الدب الاب » وه« الدبة الام» 
و« الدب الطفل » فلكل واحد متهم شخصية ولكنيم يعسلون كثلاثي منسجم . تحاول 
الضفائر الذهبية إكتشاف هويتها. ما هو الدور الذي ينجم معها. البيضاء كالثلج طفلة 
اكبر مناً وهي فريسة لمرحلة خاصة من النزاعات الاوديبية غير المحلولة : علاقاتها الوجدانية 
المتناقضة مع أمها. الضفائر الذهبية طفلة على وشك المراعقة (قب ‏ مراهقة) تحاول ان 
تجابه كل مظاهر الوضع الاوديبي. 

وهذا يرمز إليه الدور المعبر الذي يلعبه المدد ثلاثة في القصة. الدببة تشكل عائلة 
سعيدة حيث كل شيء يحدث في اننجام فيجهلون كل المسائل الجنسية والادويبية. كل 
واحد منهم سعيد بدوره. ولكل واحد صحنه » كرسيه. سريره. ونجد الضفائر الذهبية 
نفسها حائرة عندما تتاءل اي الثلاثة يناسبها . ولكن في سلوكها هذا ء العدد « ثلاثة » يظهر 
قبل ان تجد نفسها أمام الاسررّة الثلاثة والكراسي الثلاثة والصحون الثلاثة. فقد قامت 
بثلاث محاولات قبل الدخول الى منزل الدببة » في رواية سوثي بإءطاباه5 « تبدأ المرأة 
المجوز بالنظر من النافذة » ثم ترمي بنظرة من ثقب القفل وعندما لا ترى أحداً ترفع 
المزلاج ». في روايات أخرى » أكثر حداثة يجملون الضفائر الذهبية تتصرف بنفس الطرينة 
وفي روايات اخرى ندق الباب ثلاث مرات قبل أن تدخل. 

التجس من النافذة » ومن ثقب القفل قبل رفع المزلاج يوحي بأن البطلة متشوقة الى 
معرفة ما يحدث خلف الباب المغلق. من هو الطفل الذي لا يدفعه الفضول لمعرخة ما يفعله 
البالغون خلف ابوابم المغلقة والذي لا يريد اكتشاف ذلك؟ من هو الطفل الذي ل يلتذ أبداً 
لغياب والديه المؤفت الذي يعطيه الفرصة للتفتيش عن اسرارهم؟ با أن الضفائر الذهبية 
قد حلت محل المرأة المجوز في دور الشخصية الاساسية في القصة سيصبح من السهل جداً ان 
نهرب سلوكها من سلوك الطفل الذي يتجسس على البالغين كي يكتشف أسرارهم . « ثلاثة » 
هو عدد غامض ‏ وغالبا مقدس وهو موجود قبل الثالوث المقدس في الكنية الكاثوليكية 
بكثير. فحب التوراة » الثلائي الذي يشكله آدم وحواء والافعى هو الذي أتاح المعرفة 
الجدية في اللاشعور » يمثل العدد ثلاثة الجنسء لأن كلا من الجنسين له ثلاث ميزات جنسية 
ظاهرة : القضيب والخصيتان للرجل والنهدان والفرج للمرأة . 

العدد « ثلاثة » ينل أيضاً الجنس في اللاشعور بطريقة ممتلفة قاماً» فيرمز الى الوضم 
الاوديي الذي يتضمن العلاقات الداخلية العسقة بين ثلاثة أشخاص وهي العلاقات التي كما 
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نظهر قصة « البيضاء كالثلج » وغبرها تشكل بصمات واضحة للحياة الجنسية . 

في حياة الأفراد , العلاقة مع الأم هي الاكثر أهمية فهي تتحك اكثر من اي شخص آخر 
بالنمو المبكر لشخصيتنا . محددة الى درجة كبيرة ما منكون في المستقيل وها ستكون حاتا 
(نفاؤلنا أو تشاؤمنا مثلاً)* ولكن في نطاق الطفولة » لا يبقى اي خيار للطفل : أمه والموقف 
الذي تمارمه عليه ٠‏ مفروضة عليه » كلية. الاب والاخوة والاخوات يؤئرون بكل تأكيد 
وكذلك الشروط الا قتصادية والاجتاعية للعائلة ولكنها لا تؤثر في الطفل الصغير الا بالاثر 
الحاسم الذي تمارسه. على العائلة وسلوكها تجاهه . 

يبدأ الطفل بالشعور انه شخص شريك مهم في علاقة انانية في بداية علاقاته مع الأب 
اتنا لا نصبح شخصاً إلا بالتحديد بالنسبة الى شخص آخر ء با ان الام هي الاولى وخلال 
وقت معين : الشخص الوحيد الذي يوجد فى حياة الطفل »› يحدد هذا الاخير نفسه بطريقة 
فطرية بها. ولكن بسبب تبعيته العميقة لأمه » لا يستطيع الطفل تحديد نفه حقيقة الا 
بالاستناد. الى شخص ثالث . خلال توجهه الى استقلاليته » يجب عليه بالضرورة ان يتوصل 
الى القول لنفسه : «استطيغ الاعتاد على شخص آخر غير أمي » قبل ان يستطيع الامان انه 
قادر على الخروج من ورطته بالاعتاد على أي شخص . ما ان يقع الطفل علاقات قوية مع 
شخص آخر حى يبدأ بالشعور بأنه اذا فضل أمه على هذا الشخص الآخر فهذا شيء نابع 
من تلقاء نفسه وليس مفروضاً عليه. 0 

العدد ‏ ثلاثة » أساسي في « الضفائر الذهبية » انه يرتبط بالجنس ولكن ليس في حدود 
الفمل الجسي ء على العكس انه يرتبط بشيء يجب ان يسبق بكثير النضج الجنسي : 
إكتشاف ما نشكله على الصعيد البيولوجي . العدد « ثلاثة » يثل أيضاً العلاقات التي تنشأ في 
كنف العاثلة » والجهود التي نبذلها لادخال أنفسنا فيها. وهكذا د ثلاثة » يرمز الى البحث 
عما نشكله بيولوجياً (جنسياً) وما نشكله بالنسبة للكائنات الأكثر أهمية في حياتنا . بشكل 
عام . العدد « ثلائة » يرمز الى البحث عن الموية الشخصية الاجتاعية. بحسب هذه السمات 
الخاصة والجنسية الواضحة ويواسطة العلاقات مع الوالدين والاخوة والاخوات الطفل حلال 
نوه يجب أن يعرف مع من يجب ان يتوحد ومن هو الرفيق الانسب في الحياة والشريت 
المج 
+ اريكوت كت أن هذه التجارب ستحدد في حايتنا ؛ موقفنا الواثق أو المنكر لكل حدث نتعرض له › وهو موقة 


أساسى يؤثر بقوة في عبرى هذه الاحداث والاثر الحاسم التي سيكون لها علينا . 
Erik H. Erikson, {deatlty, Youth and Crisls (New York. W. W. Norton 1968)‏ . 
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بحث الضفائر الذهبية عن ذاتها يبدأ في اللحظة التي تحاول فيها النظر الى ما يحدث في 
منزل الدببة. تخلق هذه الحركة ترابطات مع رغبة الطفل في إكتشاف الاسرار الجنسية 
' للبالغين وبخاصة بوالديه. في الاغلبء تأقي هذه الحثرية قبل حاجة الطفل الى معرفة ما. 
بقعلة والداء عدا وناناق نا . 

يشار الى البحث عن الموية بوضوح في « الضفائر الذهبية » بالصحون الثلاثة والكرامي' 
الثلاثة والاسرّة الثلاثة. 

ما أن تصبح البطلة داخل المنزل حى تبدا بدراسة أشياء المجموعات الثلاث متسائلة عن 
السللة التي ستناسبها اكثر من غيرها. ولكنها تجرب دائًاً وبنفس الترتيب : أولاً اشياء 
الأب ثم اشياء الام واخيراً أشياء الطقل. بشكل آخر ء انها تريد ان تعرف ما هو الدور 
العائلي الذي يتلاءم معها اكثر من غيره : دور الأب ام دور الام أم دور الطفل. فتبداً 
بالأكل (الصحون مليئة بالطمام) فالتجربة الأولى الواعية لكل فرد هي الأكل وعلاقاته 
الأولى مع شخص آخر تقوم مع الأم التي تطعمه . ولكن الضفائر الذهبية تختار أولاً صحن 
الأب وهو ما يدل على أنها تريد ان تكون مله (ذكراً) وانها تود ان تقم علاقات معه. م 
تجرب أيضاً كرسي الاب وسريره. فما تجربه في أول محاولة بالرغم من أن تجربتها مع 
الصحون والكراسي قد علمتها ان ما يخص الأب لا يناسبها . سيكون من الصعب ان نقترب 
اكثر من الرغيات الاودييبة للفتاة الصغيرة لنبرهن ان الضفائر الذهبية تحاول مقاسية 
الرير مع صورة انوية تريد العيش معها. 

ان تعلق الامر برغبة في أن تكون من جنس مذكر أو ان تشارك الاب سريره فالقصة 
تقول لنا ان هذه المحاولات الاولى قد فثلت : طعام الاب (حار جدآ) وكرسيه (صلب 
جداً). حينئذ وبعد أن خاب أملها من اطوية الذكرية ومودة الاب تبينت انها لا تناسبها أو 
أا كثيرة الخطر عليها (من الممكن أن تحترق) كما أا صعبة التحقيق جداً . الضفائر الذهبية 
مثل كل الفتيات الصغيرات اللواتي يشعرن بالنيبة الاوديبية تجاه والدهن تلتفت الى العلاقة 
الاصلية مع الام . وئكن هذا لا يتم أيضاً: العلاقة التي كانت (حارة) جداً هي الآن 
« باردة » جداً بحيث لا تعجبها (كان الطعام بارداً جداً) وكرسي الام ليست صلبة جداً بل 
ناعمة جداً فتعطيها الانطباع بأنها مطوّقة كما هي الام بالنسبة الى الطفل الصغير جدا . 
كانت الضفائر الذهبية محقة في أن لا ترغب فيها. 


Adolescence et crise. La quête de DPidentltê هناك ترجة فرتيه لكتاب أريكون ركلره©)‎ 
Flammarlon, 1972). 
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بالنسبة للاميرّة . تجد الضفائر الذهبية ان سرير الدب الاب مرتنع جداً وكذلك سرير 
لام وهو ما يدل على أن دوريهما واية مودة معهما خارج المتطاع. اشياء الدب الطفل 
وحدها صحن الطعام والكرسي والسرير « تناسيها بشكل مذهل » ظاهرياً.لم يبق ها إلا 
دور الطفل ولكن ليس هذا صحيحاً فنا أن تستقر الضفائر الذهبية في كرسي الطفل « التي 
ام تكن قاسية جداً ولا ناعمة جداً بلى ما هي بحاجة إليه تماماً حتى ينئقب مقر الكرسي 
وتسقط أرضاً على مؤخرتها . ... » من الواضح أا كبيرة لا تناسبها كرسي طفل صغير › 
فالذي انقب هو قعر حياتها عندما لم تعد تستطيع الارتباط بالاب او بالام ولكن ليس الا 
' بعد ان تجرب هنين وتفثل » تعود بأسف الى حياة الطفولة » وتصبح من جديد طفلة صغيرة 
أو تحاول ذلك. قصة «الضفائر الذهبية لا تحمل خاتمة سعيدة. فهي تفشل (م تجد ما 
بناسبها) فتستيقظ کمن يفيق من كابوس وتغر . 

قصة «الضفائر الذهبية » تصور جيداً معنى الخيار الصعب الذي على الطفل ان يقوم 
به:هل بحب ان يكون مثل الاب أم مثل الام أم مثل الطفل؟ القرار الذي يجب أن يتخذه 
بخصوص هذه الأوضاع البشرية الاساسية يخلق في الواقع حرباً نفسية رهيبة وتجربة لا يلك 
أي انسان فرصة تجنبها . لكن الطفل غير مستعد بعد للحلول محل الأب أو الام وان إكثفى 
بدور طفل في أول عمره فليس هنا بحل. لهذا لا تكفي التجارب الثلاث 2 كي يتقدم 
الطفل » معلى معاينته ان ترتبط بدفقة وعي : ان يكون من الواجب عليه ان يضبح نفسه 
اي شيئاً مختلفاً عن والديه وعن أن يكون يبساطة طفلهما . 

في الحكايات الشعبية... اعني تلك التي تبدع كما أبدعت «الضفائر الذهبية » لا 
تنتهي القصة في اللحظة التي يبذل فيها البطل ثلائة جهود . فلا نلمح في خاتمة « الضفائر 
الذهبية » أي حل لمألة هوينها » فلا نعرف اذا كانت قد إكتشفتها ولا اذا توصلت الى 
كينونة جديدة مستقلة . مع ذلك » > تجربتها في منزل الدببة تعلمها على .الأقل ان ا نكفاء الى 
الطفولة الاولى لن ينجيها من صعوبات النمو . فتعلمنا القصة أننا كي نحقق ذاتنا » يجب ان 
نتبع سيرورة سمح بأن يطفو مآ تتضمنه العلاقة مع الوالدين . 

دببة «الضفائر الذهبية » لا تفعل شيئأ كي تساعد البطلة. على العكس » هذه البنت 
الصغيرة التي تحاول ان تندس في سرير الأب وان تحل محل الأم تغضبهما وتثير احتجاجههما . 
ما يحدث في « البيضاء كالشلج » هو المكس : الاقزام بدلاً من تأنيب الطفلة الصغيرة لأا 
أكلت صحونيم السبعة وجربت اسرتهم السبعة يعجبون بها . في حين أن الدببة توقظ الضقائر 
الذهبية بصراخها الغاضب . يتحاشى الاقزام ازعاج البيضاء كالثلج في نومها بالرغم من 
المساوىء التي سببتها هم . لقد تأثر الأقزام جداً بجمالها وقالوا لها منذ البداية انها إن ارادت 


Y1 


البقاء معهم فعليها أن تخضع لشروطهم: ان ارادت ان تصبح اناناً ذا حصة كاملة فعليها 
أن تتحصرفه بنضج »› فيحذر الاقزام البيضاء كالثلج من الا خطار التي ترافق نوها وبالرغم 
من أنها في كل مرة لا تتبع نصائحهم فإنهم يقومون بكل شيء لساعدتها على المخروج من وضعها 
الق 

لا تاعد الدببة أبدآ الضفائر الذهبية على حل مائل نوها . فلا يبقى ها إلا الهرب 
مذعورة من لجرأبها وواهنة العزم من رؤية ان كل جهودها كي تجد ذاتا : لم تود الى نتيجة. 
هذا المرب أمام صعوبة من صعوبات النمولم يحدث كي يثبط عزية الطفل على متابعة عبله 
الصعب الذي يقوم على حل مائل تطوره واحدا إثر الاخر : واكثر من ذلك لا تكتمل 
قصة « الضفائر الذهبية » بوعد بالسعادة التي تنتظر الطقل المسيطر على وضعه الاوديي 
والمراهق المتغفلب بشكل ناجح على هذه الصعوبات القديمة عندما تعود مجددا . «الضفائر 
الذهبية » غير كاملة بشكل محزن على هذا المستوى » فلا لك الطفل الشجاعة للكفاح من 
أجل تأكيد ذاته الا آذا كان مليثاً بالأمل أمام المستقبل. 

بالرغم من نقصها . ان قابلنا « الضفائر الذهبية » بغيرها من الحكايات الشعبية ؛ نجد أن 
لها قيمة كبيرة وإلا م تصبح لها كل هذه الشعبية. تشير القصة الى الصعوبات التي تجدها 
طفلة ارادت الوصول الى هويتها الجنسية » والى مسائلها النابعة من رغباتها الاوديبية ومن 
الجهود التي يجب ان تباشرها كي تکتسب حب كل من والديبا كل بدوره وبدون ان يقاسمها 
أحد فيه. 

مع ان قصة «الضفائر الذهبية » غامضة » فان كل شيء يتعلق بطريقة روايتها . فلدى 
الوالدين اسباب عديدة للقلق من فكرة ان القصة تثير رغبة طفلهما في البحث عن اسررارهما 
كبالغين فيروياها بلهجة مختلفة عن طجة الوالدين اللذين- يفهما جيداً ان طفلهما قد يكون 
عنده هذه الحشرية. ويتعاطف بعض الأشخاص مع الصعوبات التي تثعر با الضفائر 
الذهبية في القبول بأن تكون طفلة صغيرة . والبعض الآخر سيكون اكثر تأثراً امام ا حباطها 
عندما تجد ان عليها الاعتراف يانها ما زالت طفلة وان عليها الخروج من طفولتها بالرغم من 
أا لا تملك هذه الرغبة . 

غموض القصة يمح بروايتها عبر التشديد على التنافس الاخوي الذي يشكل مساألتها 
الأحرى المهمة كر الكرسي مثلاً يكن أن يروى مع التشكي من الضفائر الذهبية التي 
تثقب فجأة قعر الكرسي الذي يناسبها تماماً. او على المكس مع الضحك من تدحر جها » أو 
لابا كسرت كرسي الدب الطفل . 

عندما تروى القصة من وجهة نظر الدب الطفل ء تصبح الضفائر الذهبية الدخيلة التي 
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ات ا مكان كولادة أخ أو أخت للطفل فيغتصب أو تحاول إغتصاب مكانته في العائلة 
وهي المكانة التي تمود إليه بحق.هذه الشريرة الدخيلة تأكل من حائه وتكسر كرسيه 
وتحاول أيضاً سلبه سريره وبشيء من التعميم تريد أن تأخذ مكانته في قلب والديه . سنفهم 
اذن سبب أن صوت الدب الطفل وليس صوت الوالدين هو الذي « كان حاداً جداً وصارٌ 
بحيث ايقظ الضفائر الذهبية مرعوبة.... فتنهض برعة بقغزة واحدة وتقفز من 
النافذة » الدب الطفل (الطفل) هو الذي يريد أن يتخلص من القادمة الجديدة والذي يريد 
ان تعود من حيث أتت كي لا يمع أبداً الحديث عنها » هكذا تجسد القصة في مخيلة الطفل 
خاوفه ورغباته بخصوص وصول واقعي أو خيالي لعضو جديد في العائلة . 

من وجهة نظر الضفائر الذهبية » الدب الطفل هو الأخ الأصغرء فتستطيع إذن أن 
ننعاطف مع رغبتها في سلبه غذاءه وتحطم لعبته (كرسيه) واحتلال سريره كي لا يبقى له 
مكان في العائلة. بهذا التفير تصبح القصة حكاية محذره: يجب أن لا نستلم للتناقس 
الاخوي الى حد العزم على تحطم ما يعود للأخ أو الاخت. ان انسقنا وراء هذا التنافى 
فنجد أنفنا في «البرودة » ولا نعرف الى أن نذهب . 

شعبية ٠‏ الضنائر الذهبية » الكبيرة عند الاطفال كما عند الأ هل تأي من تعدد معانيها 
على متويات مختلفة. الطفل الصغير قد يتفاعل خاصة مع مسالة التنافس الاخوي فينحر 
برؤية الضفائر الذهبية مرغمة على العودة من حيث أتت كما يتمنى العديد من« الأ طفال عند 
وصول مولود جديد . الطفل الاكبر سناً يطير فرحا عندما يرى الضفائر الذهبية تحاول ان 
تحل محل البالغين . ويلتذ جيم الأطفال من رؤيتها تنجى ثم تدخل الى المنزل بيتماسيحب 
البالغون ان يلاحظ أطفاهم ان الضفائر الذهبية قد عوقبت لأنها تصرفت بهذا الشكل . 

القصة مناسبة لأنها تصور دخيله ‏ الضفائر الذهبية ‏ بطريقة مغرية. فيلتذ البعض با 
وسيرضى آخرون عندما يتبينون ان سكان المنزل » الدبية ‏ هم الذين انتصروا في النهاية . 
ان وضعنا أنفسنا مكان الدخيلة او سكان المنزل بدو القصة في الحالين ممتعة . التفييرات 
في العنوان خلال السنين تظهر ان قصة كتبت للدفاع عن الملكية الخاصة والحتوق النفسية 
لكان منزل ‏ الدببة ‏ قد تثير فجأة إهتام المستمع بالدخيله » الحكاية التي سميت « الدببة 
الثلائة » هي الآن معروفة تحت عنوان « الضفائر الذهبية » فضلا عن ذلك ؛ ينجم غموض 
القصة الجيد مع طابع عصرنا وهو يشكل سبباً آخر لشعبينها . في حين أن النهاية الواضحة 
والدقيقة في الحكايات الشعبية التقليدية تبدو عائدة الى زمن سعيد حيث كل المائل يجب 
أن عل لول محددة . 

للقصة القدرة على الاغراء وهذه القدرة مهمة جداً على هذا الصعيد وتشكل في الوقت 
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نفسه ضعفها الكبير ليس في أيامنا بل عبر القرون ‏ فالطريقة الاكثر سهولة هي ان ندير 
الصعوبة نحو المرب وهو ما يعود ليس في أيامنا بل عبر القرون ‏ فالطريقة الأكثر سهولة هي 
أن ندير الصموبة نحو المرب ووا يعود على مستوى الشعور الى رفض أو كبت المسائل. 
هذا هو الحل الذي تقترحه اخيرا علينا «الضفائر الذهبية » الظهور والا ختفاء المفاجئان 
للبطلة يتركان الدببة هادئة الأعصاب . فيتصرفوا كما لو ان شيئاً لم يحدث » كما لو أن الامر 
قد تعلق بفاصل غير مهم. وكل شيء يحل فى اللحظة الي تقفز فيها الضفائر الذهبية من 
النافذة . أما فيا يتعلق بذه الأخيرة » فان هربها يوحي انه ليس من الضروري ان تأي بحل 
للسائل التي يطرحها الوضم الاوديي او التنافس الأخوي. على المكس ما يحدث في 
الحكايات الشعبية المألوفة» لدينا الانطباع بأن تجربة الضفائر الذهبية في منزل الدببة مم 
تحمل لها أي تغيير في حياتها أو في حياة الدببة. فنبقى جائعين. نعرف أن الضفائر الذهبية 
قن تمت حدية عن کاپا (وضما هويتيا) ولعنا لا مرف اذا كان تاها غد عبر الى 
زاغل : 

يريد الوالدان ان تبقى ابنتهما الى الابد «ابنتهما الصغيرة » ويريد الطفل الايان بأن 
من الممكن تجنب كفاح النمو. وهذا نتعامل عفوياً مع الضفائر الذهبية قائلين: انها حقيقة 
قصة فاتنة! » ولكن لاذا لم تاعد هذه القصة الطفل في الحصول على نضجه العاطفي . 
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« حلوة الغابة الناعغة » 


المراهقة مرحلة من التفييرات المهمة والسريعة تميزها مراحل من اللبية والسبات 
المطلقين تتناوب مع نشاط مسعور وحستى مع سلوك خطر اي رف اح انا 
موجودون » أو كي نفرغ التوتر الداخلي . هذا السلوك المتردد للمراهق يجد تعبيره في بعض 
الحكايات الشعبية التي يتحول فيها البطل الى حجر بتأثير سحر ما ء بعد ان يكون قد ار قى 
في مخاطر لا تصدق . غالباً وبالاحرى على الصعيد النقي » يتعكن النكّى: «الاذج ٠‏ في 

قصة «الريثات الثلاث ء لا يفعل شيثاً حتى اللحظة التي يصل فيها الى المراهقة. بطل 
« اللغات الثلاث » يدفعه والده الى الذهاب للدراسة بميداً عن المنزل فيسضي | ثلاث وات 

في التثقيف بلا قبل أن ا مغامراته. 

ل 0 الي عيب ان يقوم بها البطل كي 
يتوصل الى تحقيق ذاته » تلح « حلوة الغابة النائمة على التركيز الداخلي الطويل والماديء 
والمطلوب أيضا. خلال الاشهر التي تبق الحيض الاولى وغالبا خلال المرحلة الي تتَلوها 

ةتكون النتات الفهيرات تلاك كتائات ويتطوين عل ناقترات الضبيان 
من النضج الجنسي لا يبدو في شكل مشابه ولكن الكثير منهم يعرف خلال النضج مر حلة من 
التعب والانطواء على الذات تنسجم مع تجرية الجنس الا خر . نفهم إذن ان الحكاية الشعبية 
التي تبدأ فيها مرحلة طويلة من النوم مع بداية البلوغ يجدها الصبيان والفتيات رائعة . 

خلال المراهقة التي تتدعي التغيرات الأكثر أحمية في الحياة لا يكن ان يتطور النمو 
بشكل ملاب الا اذا مر الثاب بمراحل من النشاط والراحة. الانطواء على الذات الذي 
قد يكون مرحلة سلبية (الشاب « ينام حياته ») تظهر عندما تأخذ اليرورات المقلية 
أَهَيَيَة فة كل نعود الفرد مالكاً لقوة التصرف تجاه الخارج . الحكايات الشمبية من 
مثال « حلوة الغابة النائمة » والتي لا كموضوع رئيسي المرحلة اللبية » تتيح للمراهق 
الطري ان لا يقلق اثناء مرحلة اللانشاط : فيتعلم أن الاشياء تتابع تطورها . قتؤكد الماقة 
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السعيدة للطفل انه لن يبقى جامداً في تحجره الظاهر حتى لو كان لديهء في هذه الفترة › 
الانطباع بأته لن يخرج منه أبدا . 

بعد مرحلة من الجمود التي تتدخل بطريقة نموذجية في بداية البلوغ › المراهق يصبح 
فعالاً كما لو أنه يريد استرجاع الوقت الضائع . في الحياة الوا قعية كما في الحكايات الشعبية 
بجرب ان يؤكد ذكورته الشابة (أو أنوثتها) بمروره غالباً بمخاطر كبيرة. تبرهن الحكاية 
الشعبية بواسطة لفتها الرمزية ان المراهق بعد تجميع قواه بمفرده يجب أن يصبح ذاته. في 
الواقع » هذا التطور مليء بانخاطر : على المراهق ان يدير ظهره لأمن الطفولة (هو ضائع في 
غابة مليئة بالخاطر) وعليه ان يتعلم يجاببة الحصر والميول العنيفة تجاه الآخرين (فيلاقي 
حيوانات متوحشة وتنانين) كما عليه أن يتعم التعرف على نفه (يتقاطع مع شخصيات 
وتجارب غريبة) بفضل هذه اليرورة » يخر المراهق براءته القديمة: فلا يعود «الساذج » 
الذي نعتبره كائناً أحق وخاملاً او « صي الام الصغير أو بنت الام الصغيرة » فالخاطر التي 
تضمنها المغامرات الجسورة واضحة كما يظهر ذلك الغول الذي يلاقي جاك. قصنا 
» البيضاء كالثلج » و« حلوة الغابة النائمة » تشجعان الطفل على عدم الخوف من اللبية. 
« حلوة الغابة الناعة » قديمة جدا وتمئلك اكثر من أية حكاية اخرى ٠‏ رسالة مهمة جدا 
لتلمها الى الشباب في أيامنا. أغلب مراهقينا ‏ وأهلهم ‏ يودون فوا بدون متاعب حيث لا 
يحدث اي شيء . ولكننا نمتبر بشكل عام اننا لا نصل الى شيء الا اذا كان لدينا هدف 
واضح . تقول لنا « حلوة الغابة النائمة » ان مرحلة طويلة من الراحة والتأمل وتركز الذات 
قد تؤدي وتؤدى غالباً الى انجازات كبيرة . 

زعم حديثاً ان الكفاح ضد تبعية الطفولة ولأجل تحقيق الذات مرسوم غالباً في 
الحكايات الشعبية بطربقة تختلف ان تعلق الامر بصي عما ان توجيت الى فتاة وان هذه 
الخاصية تنتج عن جزء جني . من الواضح ان الحكايات الشعبية لا تقع في هذا الزور . انها 
تقدم فتاة منطوية على نضها خلال الكفاح الذي تخوضه من أجل هويتها ويلتفت الصبي 
بشكل عدائي الى العام الخارجي ولكنهما يرمزان معا الى طريقتين في تأكيد الذات : بتعلمنا 
ان نعرف وتسيطر على العام الخارجي كما على العام الداخلى . بهذا المعنى » ابطال الجنسين 
هم مرة أخرى استاطات لمظهرين مختلفين ليرورة واحدة » حيث على كل الا فراد ان يسيروا 
خلال نموهم. لا يفهم الاهل القصيرو النظر هذا الواقع ولكن الاطفال يعرفون جيداً ان 
البطل ميما كان جنسه يعيش مغامرة تتعلق بسائله الخاصه . 

في الحكايات الشعبية » تظهر الشخصيات من الجنسين في الادوار نفهاء في « حلوة 
الغابة النائة » الامير هو الذي يتأمل الحلوة النائمة ولكن في « كوبيدون ونفس » وفي العديذ 
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من الحكايات المثتقة منها (نفس) هي التي تفاجيء إله الحب في نومه وهي مثل الامير 
تنذهل من جماله. وهذا ليس إلا مثلاً بين ألف . بعد أن عرفنا جمهور المكايات اللمسية 
نستطيع الاعتقاد بدون مخاطرة كبرى بأن نخطلىء . انه يو جد مى الا بطال النيين بمايروا الى 
جدة حبيباتهم يقدر ما يوجد من البطلات اللواقي يظهرن نفس العزم ونفس الشجاعة فى 
انقاذ اميرهن الفاتن . ويجب أن يكونوا كذلك لأن الحكايات الثعبية تكشف حقائق الاسية 
فى الحياة. 


ف ناما روايتان عفان وران لقضة لوه الاية (الناقة 6ب روا رو وروا 
الاخوين جرم . لكي نفهم ما ييز هاتين الروايتين ليس من التافه ان ندرس بإيجاز الشكل 
الذي أخدتة القصة في حماسية بازيل عانكة8 de‏ €entamer0nمp‏ 1.6 تحت عنوان الشمس 
والقمر وتاليا .* . 

احد الملوك ؛ يوم ولادة ابنته تاليا . طلب من الحكماء والسحرة في بلاده ان يكثفوا له 
مستقبلها فأكدوا جيعاً ان نثرة كتان ستعرضها الى خطر كبير. لكي يتحاشى الملك اي 
حادث امر ان لا يدخل أي كتان أو قنب الى القصر. ولكن , ذات يوم » وكانت تاليا قد 
صارت شابة كبيرة » رأت امرأة عجوزاً تغزل أمام نافذتها ء تاليا التي لم تر في حياتها شيا 
مثل هذا « سحرها رقص المغزل » فدفعها فضوها الى امساك المفزل ومن ثم 'بدأته بهذب 
الخيط › نثرة قنب «دخلت نحت ظفرها فقطت سريعا الى اللارض ميته ». فوضم الملك 
فتاته الهامدة في أريكة من الخمل وأغلق الباب بالمفتاح وغادر قصره الى الابد عله ينسى 
حزنه . 

بعد مضي بعض الوقت انى ملك للصيد في الجوار » فطار صقره برعة الى القصر 
المهجور ودخل من النافذة وم يظهر من جديد . ليفتش الملك عن صقره . دخل الى القصر 
بدوره فاكتشف تاليا التي كانت تبدو كنائمة » ولكن سرعان ما تبين أن من المتحيل [ يقاظها 
فأدهشه جالها ووقع في حبها فماش بعض الوقت معها ء ثم رجع الى قصر وني كل شيء . 
بعد تسعة أشهر » تلد تاليا طفلين وبدون أن تتيقظ فيتغذى الطفلان من ثدييها. 


« وذات يومءاراد أحيد الطفلين الرضاعة ولكنه بدلا من أن عص النهد الذي م يعثر عليه ء وضع 
+ في ذلك العصرء مألة حلوة الغابة النائمة كانت دة جداً كما تشهد على ذلك الروايات الفرنية والكتالانية 
الموجودة بين القرن الرابع عشر والخامس عشر والتي شكلت غموذجاً لبازيل الا اذا استند الى حكاية شعبية قي 


زمنه وار تمل إلينا ‏ 
۲۹۹ 


إصبمها في فيه ومصه فإنتزع نثرة القنب واستيقظت تاليا من نومها العميق ». 


يتذكر الملك بعد فترة مغامر ته فيأتي لرؤية تاليا في قصرهاء فيسر كثيراً عندما يجدها قد 
استيقظت وبرفقتها طفذلين جميلين.. ومنذ ذلك الوقت . لا يكف عن التفكير بهم ولكن 
زوجته تكتشف السر فترسل خنية من يقي بالطفلين بإسم الملك وتعطي الامر بطبخهما 
وتقدييما الى زوجها. ولكن الطباخ يخبىء الطفلين في مئزله ويحضر جديين تقوم الزوجة 
باطعامهما للملك. بعد مضي بعض الوقت » تأتي الملكة بتاليا لترميها في المحرقة لأنها السبب 
في خيانة زوجها ولكن الملك يتدخل في آخر لحظة وير مي زوجته في اللهب ويتزوج تاليا 
رعس السادة عافة عدا شان الى الي انعدها الداع ر تي القصة ا 
الكل 


الان الا كال 
يباركهم النجاح عندما يكونوا في السرير*. 


يفني برو القصة باضافة الجنية العجوز التي كي تنتقم لأا قد أحتقرت ترمي مصيراً 
نا على البطلة » فتعرف اذن سبب النوم الهامد للفتاة الصغيرة بينما رواية بازيل لا تقدم 


في قصة بازيل » تكون تاليا اہنة ملك يحبها كثيراً الى درجة انه لا يتطيع البقاء في 
قصره علدما تقط كميتة في نومها. ولا نعود نعرف عنه شيئا منذ اللحظة الي يتركها فيها 
نمددة في الاريكة التي تشبه العرش » تحت قبة من الزركشة ولا نراه يرجم حتى عندما 
تتيقظ ابنته وتتزوج ملكا وتعيش سعيدة معه ومع طفلييا. كما ان الملك يحل عله ملك 
آخر في كل الملكيات كذلك يخلف ملك الملك ‏ الأب في حياة تاليا . الملك الأب يحل عله 
المنك الحبيب . هذان الملكان ليما شخصاً واحداً او شخصية واحدة تظهر في مراحل مختلفة 


من حياة الفتاة الثابة بمظهر وادوار مختلفة؟ نجد هنا «براءة » الطفل الاوديبي الذي لا 


+ با أن أطفال تاليا يسميان الشمس والتمر فإن من الممكن ان يكون بازيل قد تأثر بقصة ل ٠‏ ليتو هانما ٠‏ وهي 
إحدى حبييبات زوس العديدات » تلد له طثلين : أبولون 4201108 وأرتين 4:441815 إله الشمس وإله القمر. 
عا أن هیرا ۵١۵ا‏ زوجة زوس تغار من منافاتا يكن الافتراض ان الملكة في الحكاية هي استمادة بعيدة هرا 
وغيرنها. أغلب حكايات العام الشرفي تضمنت في زمن معين عناصر بيحية الى درجة أن تضميناتها الدينية 
يمكن أن تشكل مادة كتاب آخر. في الحكاية التي تبمنا . تالا التي لا تعرف أنها قد قامت بعلاقة جنية مع الملك 
والتي لا تعرف كذلك انا قد أخصبت وحيلت اذن بدون لذة وبدون خطيئة مثل العذراء مرم . 


؟ 


یشعر ابداً بأنه مؤول عما يوقظه أو يرغب في ايقاطظه في مشاعر والده. 

يرو الأكاديي يبتعد بشكل مضاعف عن رواية بازيل . انه قبل كل شيء جلیس امراء 
يكتب قصصاً لم مم ادعائه بأن ابنه هو الذي أبدعها كي ير أميرة . في حين ان ابنه صفير 
جداً. مع برو لا يعود لدينا ملكان بل ملك وأمير ومن البديبي ان هذا الأمير غير متزوج 
وليس له بالتالي اولاد . وجود الملك وحضور الامير مفصولان بوم يدوم مئة نة كي تتأكد 
ان لا شيء مشتركاً بينهما . ما هو مهم هو أن برو لا يتوصل الى المرب من التلميحات 
الاوديبية : في قصته » غيرة الملكة لا تعود الى خيانة زوجها بل تظهر كأم أوديبية شديدة 
الغيرة من الفتاة الشابة التي أحبها » بحيث أنها صارت ترغب في قتلها . ولكن ملكة بازيل 
اكثر إقناعاً في عن اماج بر aE‏ . فحكاية هذا الأخير تنقم الى قمين ولا 
نشو ان 2 علاقة بينهما: ينتهي القسم الأول مع وصول الامير الذي يوقظ حلوة الفابة 
الناغة والقسم الثاني يعلمنا ا أن أم الامير الفاتن هي في الواقع غولة تريد أكل اولادها 
الضغاز: 

في حكاية بازيل » تريد الملكة تقديم الاولاد كطعام زوجها , التجربة الاكثر ارعاباً التي 
تستطيع تخيلها كي تعاقبه لأنه فضل تاليا . في حكاية برو تريد أن تأكلهما بنفسها » عند 
بازيل الملكة غيورة لأن قلب زوجها وعقله مشغولان كلية بتاليا وطفليها. فتخاول زوجة 
ملك حرق تاليا ء فالحب «الملتهب » الذي يثعر به الملك تجاه تاليا أيقظ عند" اللكة كرها 

لا يفر لنا برو اسباب كره الملكة الغولة « الوحشي »› نعرف فقط « انها عندما ترى 
أطفالاً صغاراً يرون با تعافي صعوبة كبيرة جداً كي تمتنع عن القفز عليهم » لا نعرف أيضاً 
ناذا“ حفط الام الفا مر زواحه من جلوة القابة الناقة” خلال عانين: ال انوت 
والده. فيقرر حينئذ ان يرجع الى قصره مع حلوته و طفليهما اللنین يممياآن « فجر ©:ه1ناكم 
وبار [our‏ » يقول لنا برو ان الامير كان يناف من امه «لأنبها من سليلة الغيلان ونع ذلك 

يعهد إليها بالمملكة وبأولاده عندما يذهب الى الحرب! فتختتم قصة برو مع عودة الأمير الذي 
صار ملكا في اللحظة التي تكون امه فيها على وشك رمي حلوة الغابة النائمة وطفليها في 
حفرة مليئة بالضفادع والاً فاعي . وعندما ترى الفولة ان خططاتها قد فشلت ترمي بنفسها في 
الحفرة. 

من السهل أن نفهم ان برو لا يجرٌ على ان يروي في بلاط لويس الرابع عشر قصة ملك 
يغتصب عذراء نائمة ويستولدها طفلاً ثم يستعجل نيانها ولا يتذكرها إلا بعد وقت طويل 
وبالصدفة . ولكن ة قصته عن أمير الحكاية الشعبية الذي بخبىء عن والده سر زواجه واولاده 

۳۷۱ 


(هل بتأثير الخوف من الغيرة الأوديبية للاب؟) لا تقنع : أب وأم فريستان للغيرة الاوديبية 
تجاه طفلهما » في نفس الحكاية » في الحقيقة » هذا كثير حتى بالنسبة الى حكاية شعبية! مع 
العم ان امه غولة » لا يقود الامير زوجته وطفليه الى القصر طالما أن أباه الفاضل يكن ان 
يارس تأثيراً مقيداً ويفعل ذلك عند موته في حين ان هذه الحماية قد إختفت. كل هذا لا 
ينهم الموهبة الفنية لبرو » كل شيء أي من أنه لم يحمل هذه الحكايات يمل الجد وانه فكر 
خاصة بالأبيات الشعرية المحبوبة أو الاخلاقية التي تحت قل واجية منها». 

قبل ان نصل الى رواية الاخوين جريم الق برد : خاعة قصته اكثر إرضاء . لتوضيح 
الرواتين نقول انما تبدآن بنفس الطريقة » جنيات تمت دعوتهن الى تعميد الطفلة التي 
ستصبح حلوة الغابة النائمة تمثل الجنيات ‏ العرابات مظهري الام الطيب والسيء . واحدة 
منهما في الواقع غاضبة لأنها عوملت بإحتقار فترمي سحراً سيئاً على الطفلة ولكن لكي 
تنتهي القصة بشكل حسن » يجب أن يكون عنصر الشر معاقب ومبعد وهو ما يتيح للخير 
وللعادة التي ترافقه ان تنتصر. في نسخة برو كما في نسخة بازيل » عنصر الشر المنقول من 
الجنية الشريرة الى الملكة ينال عقابه . ولكن في حكاية الا خوين جرم الي نتابعها ابتداء من 
الآنء تنتهي بزواج الاميرة الحلوة من أميرها ولا يعاقب أي انسان. 

روايات قصة « حاوة الغابة النائمة » الختلفة في بعض التفاصيل تشترك في نفس المسالة 
الأساسية: بالرغم من كل الجهود التي يقوم بها الوالدان لمنع استيقاظ طفلهما الجنسي فإن 
هذا الاسنيقاظ سيحدثء وهذان الوالدان غير البصيرين قد يوّخرا فضلا عن ذلك تفتح 
النضج كما يعبر عنه نوم البطلة التي خلال « مئة عام  »‏ تفصل استيقاظها الجنسي - 
اجتاعها بحبيبها. ستطيع أن نضيف مألة أخرى قريبة جداً من الأولى : إنتظار الانجاز 
الجنسي لوقت طويل لا يوئر على جماها . 


* كي يسلي برو قرّاءه من حاشية الملك. حول الحكايات التي كتبها الى حكايات ماخرة » مثلاً أنه يحدد ان الملكة 
الفولة تريد أن تطبخ الطفلين « بصلصة روبير » فيدخل هذا الشكل في قصص تفاصيل لا علاقة لها مع سمات 
الحكايات الشعبية. كما وروي أن حلوة الغابة النائمة عند استيقاظها كانت تلبس ثوباً قدمم الطراز : « كانت 
تلبس مثل جدتي ولا ياقة مرتفمة ولكنها لم تكن أقل جمالاً » كما لو أن ابطال الحكايات الشعبية لا يميشون في 
عام لا تتغير ازياءه . 
بخلطه اللامبالي . العتلانية المبتذلة هذه الملاحظات وانخيلة الخاصة للحكايات الشعبية » يسيء برو بشكل كبير الى 

عمله الأدني تفاصيل الثوب معلا افج مفهوم الزمن الاسطوري الجازي والنفي الذي توحيه مله سلة من 
النوم : فيجمل منه زمناً تاريخياً محدداً لا تربح قصته الا مظهراً عابتا على العكس من الخرافات التي تروي قصة 
القديين الذين يستيقظون من نوم دام مئة سنة فيتأكدون ان العام قد تغير ويقعوت سريعاً ميتين . باضافته هذه 
التفاميل الي أرادها التلية. ٠‏ يلغي رق الشعور يالديومة الذي يشكل عنصراً مهما في فعالية الحكايات 
الشعبية . 
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رواية الأخوين جرم مثل رواية برو تبدأ بالاشارة الى ان التفتح الجني الذي قثله 
ولادة طفل يكن أن ينتظر طويلاً » الملك والملكة كما تقول لنا الحكاية » يشا من المصول 
ظ على ذريه. عند برو يتصرفان مثل معاصريه : 


قد جربا كل امكانيات العالم : تذور ء جج ؛ عبادات › قاما بكل ما يكن وم يحدث شيء . ثم حبلت 
الملكة أخيرا ووضعت بنغاً 53 


بداية قصة الاخوين جريم اكبر بكثير في عرف الحكايات الثعبية: 


« کان في الزمن القدعم ملك وملكة يرددات كل يوم : « أه لو فقط لديا طفل! » ولكنهما م 
بحملا أبدا عليه . وذات يوم قبا كانت الملكة في الحمام » قفزت ضفدعة في الماء وتقدمت منها قائلة ان 


فترة الانتظار التي أثارت إليها الضفدعة قريبة من اشهر الحمل التسعة. هذا الحدث 
وكون الملكة في حامها يعطي أسباباً للاعتقاد بان الحبل ينتج من مناسبة زيارة الضفدعة 
(وماقول فيا بعد عند الحديث عن حكاية الملك الضفدع لاذا في الحكايات الشعبية ترمز 
الضفدعة غالباً الى الانجاز الجنسي). 
انتظار الملك والملكة الطويل يدل ان من الضروري ان نسير بسرعة نحو التجارب 
الجنسيةء ولا نخسر شيئاً عند الانتنظار... حضور الجنيات الطيبات في حفلة تعميد الطفلة 
ومّنيائهن لما ليس لحا علاقة كبيرة بالعقدة. فهن لن هنا الا ليبرزن بشكل أكبرء خبث 
الجنية المجروحة الشعور التي تنطق باللعنة. عدد الجنيات يتراوح من بلد الى بلد فهو ثلاثة 
أو مانية أو ثلاثة عشر والامافي الممنوحة كبائنة من الجنيات الطيبات تختلف أيضاً بحسب 
الروايات الختلفة بينما تبقى اللعنة هي نضها دائاً. الجنية الطيبة الأخيرة قادرة ان تغير 
خطر الموت (في رواية الاخوين جرم) الى مئة عام من النوم. الرسالة هنا شبيهة: برسالة 
«البيضاء كالثلج : هذه الحقبة من السلبية قريبة من الموت الموجودة في نهأية الطفولة ليست 
الا زمنا هادثاً من النمو والتحضر يخرج منها الصبي أو البنت ناضجاً (او ناضجة) ومستعداً 
للقران الجسي يجب أن تلاحظ ان في الحكايات الشعبية هذا الاقتران هو كذلك اقتران 
العقول والارواح اكثر عا هو اقتران الاجاد. 
في ذلك الحين . تظهر العادة الشهرية الاولى عامة عند الخامسة عشرة (في رواية الاخوين 
جرم » هذا هو عمر البطلة عندما تخز اصيعها. الجنيات الثلاث عشرة في نفس الرواية 
يذكرن بالأشهر الثلاثة عشر القمرية التي كانت قدياً تقسم السنة. وهذ.ا الرمز قد يفلت من 
TY¥T‏ 


اولئك النين هم متالنين مع السنة القمرية ولكن الجميع يعرفون ان العادة الشهرية تعود كل 
اة ورون .يونا من الاصون القبرية ولس بن الاي عدن را تنا اة 
وهكذا » الجنيات الطيبات الاثنتا عثرة اللواتي تضاف إليهن الشريرة يعبرن رمزياً عن ان 
الل الكؤوية تد ٠‏ يهن 

من الطبيعي ان الملك . كرجل »لا يفهم ضرورة الحيض ويحاول ان يجنب ابنته الجرح 
المقدر . الملبكة في كل الروايات الختلفة للقصة تبدو لا مبالية بنبؤّة الجنية الشريرة ‏ على كل 
حال انا تعرف جيداً اند لا ينفع شيئاً ان نجرب منع العادة الشهرية من الجيء . ان اللعنة 
متمركزة حول المفزل وهي كلمة في الانكليزية 9/1518]0) تطلق في الليجة الشعبية على المرأة 
عامة. بالرغم من أن هذا المعنى لا يوجد في اللغة الالمانية (الاخوان جريم) ولا في 
الفرتسية* (برّو) الفزل والنسيج كانا حى عهد قريب ايضاً في كل بلاد اوروبا » إهتامات 
بشكل نوذجي نائية. 

كل جيود الملك كي يتحاشى ذاك المصير الذي رمته الجنية الشريرة ء بلا فائدة » لقد 
a‏ حرق كل المغازل في مملكته. ولكن الفتاة ستنزف عندما تصل الى البلوغ (عند 
الخامة عثرة) كما تنبأت الجنية » > غياب الوالدين في اللحظة التي يحدث فيها هذا الحدث 
يظهر جيداً انما عاجزان عن حاية طفلتهما من ازمات النمو التي يجب ان يعانيها كل 
الثر. 

عندما تصل الفتاة الصفيرة الى المراهقة » تكتشف المناطق التي كانت الى الآن منيعة 
والتي تمثلها دائاً في حكاية الاخوين جرم الغرفة السرية حيث تغزل امرأة عجوز » هذا 
المقطع من القصة يغزر بالزموز الفرويدية: لكي تصل الى الفرفة الصغيرة المشؤومة تصعد 
البطلة سلما لولبياً » هذه النماذج من اللام قثل بطريقة مميزة التجارب الجنسية.ء في قمة 
الم تجد باباً صغيراً ومفتاحاً في القفل فتدير المفتاح و «انفتح بضربة » الباب وبائت غرفة 
تغزل فيها امرأة عجوز. غرفة صغيرة مغلقة بفتاح تمثل غالباً في الأحلام اعضاء المرأة 
الجنسية والمفتاح الذي يدور في القفل يرمز الى الجماع . 

عقون ترف 1 A‏ عدن ETA O‏ الفتاة الصغيرة : ما هو « هذا الثيء 


« في الاخبار القدية ل ۲١۲٤١۴٩٥١۲۴۲‏ في القرن الرابع عشر (نشرت للمرة الاولى في فرنا منة ٠۵۲۸‏ ثلاث ربات 
يدعون الى حفلة تعميد 211880186 فتمنحها هنزاءلاءا الصحة ولكن «اضاغط1 الفاضبة لأنها لم تجد سكيناً إلى 
جانب صحتها تتنبأ بأنبا ستغرز في اصيعها شوكة مفزل وتحم عليها بالنوم الى ان ترفع الى الماء ٠‏ فينوس الربة 
الثالثة » تعد بأن ترتب الامور بحيث تتيقظ من نومها . في قصة برو سبع جنيات يدعون وواحدة لم تدع ترمي 
اللعلة المشهورة. في حكايه الاخوين جريم يوجد ائننا عثرة جلية وواحدة شريرة. 
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الذي يرقص بفرح؟ » لسنا بحاجة الى كثير من التخيل كي نفهم التلميح الجنسي الذي 
تحتويه صورة المغزل الذي ما أن مسته الفتاة الصغيرة حتى وخزت نفسها وسمقطت نامة , 

التداعيات الاساسية التي توقظها هذه القصة في لاشعور. الطفل تلمح الى الحيض اكثر ما 
تلمح الى العلاقات الجنسية. في التوراة . التزف الحيضى هو «لعنة » (وهو ما زال كذلك 
بالنسبة الى الكثيرات في ايامنا) ولعنة المرأة (الجنية) هذه تيب تزف البطلة . ثم كما مر 
معنا» يقع الحادث عندما تبلغ الفتاة العمر الذي تبدأ فيه العادة الشهرية في ذلك الزمن . 
وأخيراً حدث الحيض ف عصور امرأة (وبسببها) وليس بحضور ر جل » بحب التوراة تنتقل 
اللمنة من أمرأة الى امرأة. 

بالنسبة للفتاة الشابة (وبالنبة للرجل الثاب بطريقة مختلفة) نزيف (كالحيض) هو 
تجربة مبلبلة اذا م تكن الفتاة معدة نفياً لا. الاميرة متأخرة عن حيضها المفاجيء تغرق 
في نوم طويل » محتمية بذلك من كل طلاب الزواج (اي من اي اتصال جنسي مبكر) جدار 
ضخم من الشوك بينما تلح الرواية الانكليزية مثل رواية برو على نوم البطلة الطويل 
بتسميتها القصة حلوة الخابة النائمة فإن بعض الروايات الاخرى تيع اكثر بالشوك الحارس 
مثل الرواية الا نكليزية التي عنوانها وردة الخلنج Rose de Bruyère‏ * . 

حاول العديد من الاعراء ماران بحتو E‏ 
هولاء المترعين في الا شواك . يحذر الاطفال والاهل من ان الاستيقاظ اى الذي يم 
فبل ان يصبح الجسم والعقل مستعدين هو استيقاظ مدمر الى حد كبير. ولكن عندما تصبح 
حلوة الغابة النائمة مؤهلة عاطفياً وجدياً للحب وللتجربة الجنسية والزواج » سور الثوك 
الذي يبدو ان من المستحيل عبوره سيسقط من تلقاء نفسه. فتتحول الادغال الضخمة 
والأشواك الى «ازهار جيلة ومتفتحة) وتنشق كي تترك الامير يدخل. نفس الرسالة نجدها 
في العديد من الحكايات الشعبية الاخرى : «لا تخافوا من أي شيء ولا تجربوا استمجال 
الأمورء فعندما يحين الوقت » تحل المسألة المستحيلة من تلقاء نفسها. ». 

نوم البطلة الحلوة الطويل له أيضاً مدلولات أخرى . ان تعلق الامر بالبيضاء كالثلج في 
تابوتها الزجاجي أو بحلوة الغابة النائمة على اريكتهاء حلم المراهق بجمال وكمال ازليين هو 
حم بكل تأكيد . حلوة الفابة النائمة التي بجسب اللعنة يجك عليها بنوم طويل مثل البيضاء 
كالثلج وهو ما يبرهن ان لا فرق بين البطلتين ء اولئك النين لا, يريدون التغيير ولا التطور 
« الاسم الالماني للفتاة الصغيرة الذي هو أيضاً عنوان حكاية الاخوين جريم (وردة الشوك «ع#طعوة مم8 ) يلح في 


نفس الوقت على سياج الشوك و(سياج ) الورد . امم التصفير ل ٠‏ وردة ء في الاسم الال ماني يشير الى عدم نضح 
الفتاة الصغيرة التي يجب أن تحمي نفها بجدار من الشوك. 
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لا يبقى هم الا البقاء في نوم هامد. خلال نومهما حالما بارد وعزلتهما نرجية ماما . 
والآلام البعيدة عن هذا الانطواء على الذات الذي يجهل ما تبقى من العام كما يبعد أيضاً 
عن المعرفة وتجربة احاسيس جديدة. 

اي عبور من مر حلة مو الى أخرى ليس بنأى عن الأخطار » وأخطار البلوغ يرمز اليها 
الدم الذى ينزف من الوخزة ء نعمد عادة تجاه اخطار النمو الى الانسحاب من الحياة ومن 
العال الذي يفرضها علينا ء الانطواء النرجي هو ردة فعل مغرية أمام إكراهات المراهقة 
ولكته كما تقول الاسطورة يودي الى حياة خطرة ومهلكة عندما يعتبر كتهرب امام شكوك 
الحياة. العام بكامله هو كموت في عيني المراهق فمهما كان المدلول الرمزي والتحذير من 
النوم الشبيه بالموت الذي يغرق فيه الأشخاص والاشياء المحيطون بحلوة الفابة النائمة . ولا 
يصبح العام حياً إلا بالتبة الى اولئك النين يتيقظون . ولا نستطيع «الاستيقاظ » من 
خطر نوم حياتنا بدون أن نرتبط ايجابيأ بتخص آخر . فقبلة الأمير مثلا تحطم سحر 
النرجية وتوقظ انوثتيا التي بقيت الى الآن جنينية . فلا يمكن للحياة أن تتابع طريقها الا 
اذا تطورت الفتاة اتصثيرة الى حالة المرأة . - 

اللقاء المنجم بين الامير والأميرة » استيقاظ كل منهما امام الآخر هو رمز لا يتضمنه 
النضج : ليس فقط الانسجام مع الذات بل أيضاً الانسجام مع الآخر. وسيقرر المستمع ان 
عليه ان يفر الوصول المناسب للامير كحدث يودي الى التفتح الجني او تفتح انا الطفل 
الأعلى وعلى الأرجح سيدرك المعنيين. 

يفهم الاطفال ان استيقاظ البطلة بعد نوم طويل باشكال مختلفة بحسب سنهم . الطفل 
الصغير جداً سيرى فيه استيقاظ شخصيته » الانجام بين الميول المشوشة العاجّة فيه » بشكل 
آخر ء العناق التجم بين او والانا والانا الاعلى . 

عندما يدرك الطفل هذا المعنى قبل ان يصل الى البلوغ » سيدرك خلال مراهقته معنى 
اضافياً انفس الحكاية : حلوة الغابة النائمة تصبح حينئذ صورة الانسجام المحقق مع الآخر 
والذي يثله شخص من الجنس الآخر . هذا الاقتران السعيد يبدو الرسالة الاكثر دلالة التي 
ستطيع جلها الحكايات الثعبية الى الاطفال القب ‏ مراهقين . ويرمز إليها بالخاتمة كما في 
« حلو الغابة النائمه »: « حينئذ › احتفلوا بروعة بزواح الامير والاميرة الجميلة... وعمت 
السعادة عليهما حتى آخر أيامهما ». لا نستطيع الا بعد تحقيق هذا الانجام الداخلي » ان 
تأمل العثور عليه في علاقاتنا مع الآخرين . الادراك القب ‏ شعوري للعلاقة التي تقوم بين 
المر حلتين يكتسبه الطفل عبر تجارب نوه الخاصة. 

قصة « حلوة الغاية النائمة » تفهم الاطفال. ان حدثاً جارحاً ‏ كالنزف في بداية البلوغ 
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ولاحقاً خلال العلاقة الجنسية الاولى ‏ له تأثيرات سعيدة جداً . فتفرض القصة فكرة أن هذه 
الاحداث يجب أن تحمل حمل الجد ولكن يجب علينا أيضاً ان لا نخاف منها ٠١‏ اللعنة » هي 
زعية ثموهة, 

لنلقي نظرة أخيرة على الرواية الاكثر قدماً التي نمرفها عن .مألة « حلوة الغابة 
النائة » والتي نشرها 26606501681 قبل اكثر من خمس مئة سنة : بفضل فينوس »آههة الحب ؛ 
تنتيقظ البطلة عندما يمص ابنها إصبعها وينزع النثرة . في رواية بازيل يع الاستيقاظ بنفس 
الطريقة » فالمرأة لا تتكامل كلية عندما يبدأ حيضها ولا عندما تصبح حبيبة ولا عندما 
تقوم بملاقات جنسية ولا عندما تلد طغلا : بطلات برسيغورست وقصة بازيل يفعلون هذه 
الأشياء وهم نائمون . يبقى من الضروري القيام ببعض الخطوات في طريق النضج النهائي 
يجب تغذية الخلوق الذي ولدناه . هذه القصص تعدد التجارب المتعلقة بالمرأة والتي يجب أن 
تعيشها كلها قبل ان تصل الى قمة أنوثنها . 

الطفل هو الذي يعيد الحياة الى أمه وهو ما يرمز الى ان الطفل لا يكتني بأخدذ ما 
تعطيه إياه أمه » بشكل سلبي ٠‏ بل عليه ان يقدم لها وبحيوية خدمة كبيرة. انه يستطيع ان 
يحييها عندما تلقمه ثديها: فتستيقظ على الحياةء تولد من جديدء وهو ما يشكل في 
الحكايات الشعبية دائاً رمراً للعبور الى مرحلة روحية أعلى . وهكذا . تقول المكاية 
الشعبية للوالدين كما للأطفال أن الرضيع لا يكتفي بالأخذ بل يقدم بعض الإشياء » ففي 
حين ان امه تبه الحياة » يضيف الى حيانها يعدا جديداً . الانكفاء على الذاث الذي 
استدعاه نوم البطلة الطويل ينتهي عندما يتحقق هذا التبادل . 

هذه الفكرة عن الولادة الجديد » تنسع عندما يعود الى الحياة كل عالم حلوة الغابة النائمة 
والداها » سكان القصر » وحتى الخيول والذباب في نفس الوقت الذي تعود فيه هي الى 
الحياة . فاذا كنا غير مهتمين بالعالم فان هذا العام يكف عن الوجود بالنبة إلينا. عندما 
تنام البطلة » ينام العام أيضاً بالنسبة إليها. ولا يستيقظ الا عندما يتغذى طفل منها. 
الانانية لا تستمر في الوجود الا ,هذه الطريقة. 

هذه الرمزية تضيع في الروايات الجديدة للقصة التي تختتم بإستيقاظ حلوة الغابة النائة 
وعالمها على حياة جديدة . ولكن بهذا الشكل الختصر الذي وصل الينا والذي نجد فيه ان 
حلوة الغابة النائمة توقظها قبلة الامير نشعر وبدون ان يقال لنا ذلك ان البطلة كما في 
الروايات القديمة جداً هي تجسيد للأنوئة قى تكاملها . 


يفض 


« فِثاة الرماد « 


في رأي الجميع ٠‏ فتاة الرماد » هي القصة الاكثر شهرة وعلى الأرجح الاكثر إعجاباً . 
وهي قصة قديمة جداً » دونت للمرة الأولى في القرن التاسع قبل الميح في الصين وكان ها 
كذلك ماض طويل ايضأً' . هناك تفصيلان يشيران الى الاصل المشرقي أو على الأزجح 
الصيني : القدم الصغيرة التي لا ميل لحاء كإثارة الى الفضيلة» التايز والجمال الفائق 
والحذاء المصنوع من مواد نادرةه* . لا يقم المتمع اليوم علاقة بين صغر القدم المنناهي 
والجاذبية والجمال الجنسيين بشكل عام . على الىقيض من الصينيين في العصر الذي كانت 
فيه اقدام الناء تشد باشرطة خاصة. 

« قصة فتاة الرماد » كما نعرفها اليوم » تبدو لنا مبنية حول الحموم والآمالٍ التي تشكل 
المحتوى الاساسي للتنافس بين الأخوات وحول البطلة المنتصرة على أخواتها اللواتي 
احتفرنها. قبل أن يعطي برو بكثير لقصة « فتاة الرماد » الشكل الذي تعرف فيه. 
«العيش بين الرماد » كان تعبيراً يطلق بشكل رمزي على تلك (او ذاك) الي تحتل موقعا 
أدنى بكثير من إخوتها واغواتها. في ألمانيا مثلآ » كانت توجد قصص يصبح فيها احد 
« صببان الرماد ٠»‏ ملكا في النياية وهو ما يذكر بحظ « فناة الرماد.ء كلمة ((عا)ناضدء35) 
التي هي عنوان رواية الاخوين جرم تثير الى أصل فتاة المطبخ الحقيرة والوسخة التي كان 
عليها مع بقية الخدم ان نظف الموقد . 

نجد دايا فى اللغة الألمانية العديد من الأمثلة التي تظير ان التعبير «العيش بين 


Arthur Waley «chinese clInderella story» Folklore Fellows communicatlons +ol. 58 (1)‏ 
(1947) . 
+ نمام انه كان يوجد في مصر ‏ منذ القرن الثالك ق . م أحذية مصنوعة بشكل في من مواد نادرة جدأً . في. صرسوم 
الامبراطور الروماني «219616)16 المؤرخ ب ۲١٠١‏ ق. م. يثبت العر الأقصى لختلف انواع الاحذية ومن 
ضمنها أحذية الناء المضنوعة من أجمل أنواع الجلود في بابل المدهونة بالأرجوان أو القرمز والموثاة بالذهب . 
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الرماد » كان الرمز ليس فقط للا محطاط بل أيضاً للتنافس الاخوي وللأخ الذي بتجاوز في 
النهاية الا خوة النين 0 مارتن لوثر Martin Luther‏ في احاديث المائدة عل Propos‏ 
عا يتول عن هابيل الورع الذي هو «أخ الرماد « (Aschenbrödel(‏ - أي أقل من لا شيء 
- وعن قايين القوي . الخاطيء الذي تخلى الرب عنه . فيقول لوثر ني ا حدى عظاته ان اسحاق 
اھوع قد خفض ال دور «اخ الرماد » نجاه يعقوب . قايين وهاييل › اسحاق ويعقوب هي 
الامثلة التوراتية عن التنافس الاخوي بشكله المدمر . 

الحكاية الشعبية تضع مكان العلاقات بين الاخوة (أو الاخوات) من نفس الوالدين 
علاقات بين الاخوة (او الاخوات) من زواجين (اي من زواج الاب مرتين أو الام مرتين) 
بدون شك كي تفر العداوة التي يجب ان لا توجد بين الاولاد المنحدرين من نفس الوالدين 
ومجعلها بالتالي اكثر قبولا . بالرغم من ان التنافس الاخوي عالمي و« طبيعي » بمعنى انه 
النتيجة اللبية لكون المرء أخاً وأختاً. وتنجب نفس العلاقة مشاعر إيجابية كما تصور 
بعض المكايات الشعبية مثل «أخي وأخيّه). 

م تنقل أية حكاية من الحكايات الشعبية بشكل أفضل من « فتاة الرماد » في كل 
رواياتها الختلفة التجارب التي يعيش فييا الطفل الصغير فريسة لأهوال التنافس الاخوي 
عندما يشعر بيأس أن أخوته وأخواته متفوقون عليه. فتاة الرماد المسحوقة والتي تحتقرها 
اخواتها (من ابيها)ء زوجة أبيها تضحي با من أجلهن » وتفرض عليها الاعمال الاكثر 
وماخة وبالرغم من انها تقوم بها تماماً فلا يعترف أحد بقدرتها : على المكس » تعطى من هذه 
الأعمال اكثر من السابق . وهذا هو ما يشعر به الطفل عندما تهاجه آلام التنافس الا خوي . 
مهنا بذ للبالقن ان اطاط فتاة الرناة و عا تان كرا الطفن الى مر متافية 
اخوته يقول لنفه: « فتاة الرماد هي أنا! فهكذا يسيئون معاملتي أو هكذا يريدون الاساءة 
إلّ؟ هذا هو الاعتقاد التافه الذي لمم عني؟ » هناك فترات وأحياناً طويلة جداً حيث 
لاسباب آتية من عمق الانا يشعر الطفل بكل هذا في حين ان وضهه بين اخوته واخواته لا 
يبدو قادرا على تعليل هذا الشعور . 

عندما تتطابق حكاية مع ما يشعر به الطفل في أعماقه (وهو مالا يحدث في حكاية 
واقعية) تصل الى الطفل كمية عاطفية من «الحقيقة .. التحولات الطارئة في « فتاة 
الرماد » تقدم له صوراً حية تجمد انفعالاته المرهقة مع كوا غامضة أحباناً وغير محددة. 
بشكل يجعل هذه التحولات الطارئة تبدو له اكثر إقناعاً من تجاربه الخاصة التي يعيشها . 

التعبير « تنافس أخوي » يتضمن في نفس الوقت شبكة معقدة من المشاعر وأسباييا إلا 
في استنناءات نادرة جداً انفعالات الطفل الخاضع للمنافة الاخوية غير متلائمة مع وضعه 
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الحقيقي الموضوعي بين | خوته واخواته . كل الأطفال أحياناً يتألمون كثيراً من هذه المنافسة 
ولكن الأهل النين يضحون بأحد أولادهم في سبيل الآخرين أو الذين يدفعون الآخرين الى 
اضطياده هم نادرون جما . الطفل الصفير يتخيل بصموية أحكاماً موضوعية وخاصة يعجر 
عن ذلك عنما تبلبله انفعالاته ولكنه فى فتراته المنطقية اء يعرف » انه لا يعامل مساملة 
سيئة مثل فتاة الرماد ولكن الطفل يشعر غالبأ بأبم يسيئون معاملته بالرغم من انه 
« يعرف » أن هذا غير صحيح . وذا يعتقد بصحة « فتاة الرماد » كما يؤمن بالخلاص 
النهائي وانتصار البطلة. انه يتمد هذا النصر من الآمال المفرطة بالمستقبل الذي يحتاج 
إليه كي يتحدى بؤسه عندما تعذبه منافسة اخوته. 

غل المكن غا ف توحنه تا اللا الا وة م لا ر قط الا عضا باحر 
واخوات الطفل. فمصدرها الحقيقي يتحدد قي الا حاسيس التي يشعر با نحو والديه عندما 
تلك الأخ الأكبر (او الاخت الكبرى) امكانيات اكثر منه قد يشعر آنيا بأحاسيس الغيرة 
منهم . إذا كان طفل آخر هو الذي يستفيد من رعاية الوالدين الخاصة لا يشعر الطفل بأنه 
محتقر الا اذا بالمقارنة معه لا يحب حابه او اذا شعر ان والديه ييملاثئه. يبب هذا 
الحصر أحد الاخوة (او الاخوات) أو كلهم قد يصبحون كشوكة في قدمه. النوف من أن 
يقارن بهم وأن يكون عاجرا عن جذب محبة وتقدير والديه تلهب المنافة الاخوية عند 
الطفل. وهذا ما يشير في الحكايات الشعبية الى أنه من غير المهم أن يكون الاخوة 
والاخوات ممتلكين حقيقة مهارة كبيرة . في اللوراة » قصة يومف تروي ان اخوته ان ارادوا 
الاضرار به فذلك بسبب الغيرة من المحبة الخاصة التي يثعر بها الاب تجاهه. فهو ينضله على 
اولاده الآخرين ولكن يوسف مثل فتاة الرماد يصبح آسيراً ويهرب مثلها باعجوبة من مصيره 
ويتوصل في النهاية الى تجاوز اخوته . الطفل الذي تعذبه منافة اخوته لا يفف من حزنه 
أبداً ان نقول له انه عندما يصبح كبيراً سيتاوى مع اخوته واخواته . انه يريد ان يصدقنا 
عندما نحاول طمأنته ولكن في أغلب الأحيان يعجر عن ذلك فهو لا يتطيع ان ينظر الى 
الأشباء الا نظرة اة وعندما يتان غل هذه النطرة ويقارن ثفه ياعوته واخواته لا 
يتوصل الى التصديق انه سيصبح ذات يوم مسؤولاً عن نفسه وان يتصرف بشكل جيد 
مثلهم. فلو كانت لديه الثقة بنفه منذ البداية لما شعر بان اخوته واخواته يحطمونه مهمأ 
استطاعوا ان يفعلوا له. فسيكون حينئذ مقتنعاً بأن الزمن الذي يرغب فيه سيأتي 
وستنقلب الادوار . ولكن با انه لا يستطيع ان یری الى المتقبل بثقة فإنه لا يتطيم ان 
يجد تعزيه الا في احلام الجد. ‏ حيث يسيطر على اخوته بمفرده ‏ التي قد تتحقق يفضل يعض 
الاحداث الماوية. 
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مهما كان موقعنا في عائلثنا ني بعض الفترات من حياتنا فقد كنا بهذا الشكل او بذاك 
معذبين من المنافة الأ خوية . فحتى الطفل الوحيد قد يشعر ان البعض يتلك امتيازات اكثر 
منه بكثير ويئعر بالتألى بغيرة عميقة . وقد يشعر أيضاً بالحصر من جراء فكره انه لو كان له 
أخ أو أخت لفضله او فضلها والداءه. تغوي فتاة الرماد كثيراً من الصبيان والفتيات لأن 
الأطفال من الجنسين يتألمون من المنافة الاخوية ويشعرون بنفس الرغبة في اهرب من 
وضعهم الدوني وتجاوز اولثك الذين يبدون متفوقين عليهم . 

ظاهرياً . تبدو ء فتاة الرماد » بسيطة مثل « القبعة الصفيرة الحمراء » التي بلفت نفس 
الشهرة والشعبية » تتحدث فتاة الرماد عن آلام المنافسة الاخوية وعن الرغبات التي تصبح 
حقيقة : عن الحقير الذي ترتفع منزلته وعن جدارته الحقيقية التي يعترف با حتى ولو كان 
مختبئاً تحت الاسمال وعن الفضيلة المثابة والخبث المعاقب . انها قصة صريحة؟ ولكن خلف 
فا اير الس تود كمنة من الفتاهر المقدة وال جد كبير لا وة تدعا 
القصة بشكل كاف كي تدفم تداعياتنا اللاشعورية الى الممل. هذا التباين بين البساطة 
الظاهرية ل « فتاة الرماد » وتمقيدها المضمر يوقظ فائدة كبيرة وير نجاحها عند الملايين 
من الأشخاص عبر القرون . لكي نبدأ بفهم هذه المدلولات الخبأة يجب أن نتتبع المصادر 
الواضحة للمنافسة الاخوية التي تمعنا فيها في هذه الآونة. 

كنا قلت اتا اذا استطاع الطفل الاعتقاد بان وضعه الادنى يعود فقط الى ضعف 
عمره » فلن يتلم بحده من المنافة الاخوية لأنه يستطيع الاعتاد على الوقت كي ينظم 
اشياءه. فإن اعتبر انه يستحق دونيته فيشعر أيضاً في الوقت نفسه ان محنته لن تنتهي 
أبدا . ديونابارن 565جهظ8 ”سز٥‏ لاحظ بح في المكايات الشعبية ما يلي : يعرف الطفل 
مها ا يدع عن الح عه اة لا يستطيع ان يفر مثلاً سبب محنته لفكرة ان القبعة 
الصغيرة الحمراء والذكب يجدان أنفسهما في نفس الرير). اذا توغلا في هذه الملاحظة 
نتطيع ان نقسم الحكايات الشعبية الى مجموعتين : في العموعة الاولى لا يتصرف الطفل الا 
لاشعورياً أمام الحقيقة الموجودة في القصة والتي من المؤكد انه غير قادر على الحديث عنها 
والثانية أكثر أهمية فيدرك الطفل قب شموريا وحتى شعوريا ما هي « حقيقة » القصة 
وستطيع بالتالی ان يتحدث عنها ولكنه لا يرغب ابداً في ان نعرف ذلك 

بعض المظاهر فى « فتاة الرماد » تقوم في هذه الجموعة الا خيرة » فيعتقد العديد من 
الأطفال ان البطلة تتح على الأرجح المصير الذي تخضع له في أول القصة وهذا بسبب 
انطباعهم بأنهم هم أتفسهم يستحقونه ولكنهم لا يريدون أن يعرف أحد رأيهم + بالرغم من 
هذا » يأملون أن تكون البطلة موّهلة للانتصار في خاتمة الحكاية كما يأملون أن يكونوا هم 
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انفيم كذلك يوا ما بالرغم من أخطائهم الماضة . 

في بعض للمراحل من حباتم - وهي ليست نادرة ۔ يؤمن كل الأطفال أنبم يتحتون . 
بيب رغباج تهم الرية أو أعمالمم الخفية أن يبانوا ويطردوا من مجتمع الآخرين فاو 
أحد المستويات . :هم يشعرون بكل هذه الخاوف بدون أن يحسبوا حاب لوضمهم الحقيني 
الذي هو ملاثم. بدون شك انهم يحتقرون ويخافون الآخرين (اخوتهم واخواتيم مثلاً) ويمتقدون 

نهم عاجزون عن ان يكونوا ميثين مثلهم. فيخافوا ان تكتشف حقيقتهم (في اعتقادهم) 
وان يتحملوا مصير فتاة الرماد ولكن با ا يريدون ان يكون الآخرون وخاصة اهل 
مؤمنين ببراءتمم فهم سعداء في ان يعرفوا ان العام كله يؤمن ببراءة فتأاة الرماد . وهذا أ حد 
الاسباب التي لأجلها تعجب هذه الحكاية الاطفال كثيراً ‏ فهم يأملون ان نومن بطيبتهم كما 
نوس بطيبة فتاة الرماد وتغذي القصة هذا الأمل وهو سبب إضافى لبها . 

فضلاً عن ذلك » ينسحر الطفل بخبث زوجة الأب والاختين (من الاب). مهما كانت 
الاخطاء التي نلوم الطفل عليها فإنها ستبدو شاحبة عند مقارنتها بخداع ووحشية الناء 
الثلاث اكش من ذلك . سلوك اختيها تجاهها يعلل الافكار اليئة التي قد يفكر الطفل با 
بخصوص اخوته واخواته : انبن جديرات بالاحتقار بيت يستأهلن ان يحدث لمن كل ما 
يكن ان نتصوره من سوه . عند مقارنة فتاة الرماد بين » نجدها بكل تأكيد تجد البراءة 
نفسها. عند استاع الطفل الى القصة قد يثعر بشكل أقل بالذنب لتغذيته الافكار البشعة 
الو باه ا سند ١‏ 

على صعيد مختلف يوجد في ذهن الطفل اعتبارات واقعية يكن ان تتجاور مع 
الاستيهامات الاكثر فرحا مهما كانت قاسية المعاملة التي يفرضها الوالدان والاخوة 
والاخوات ‏ ومهما كانت كبيرة الآلام التي نعتقد اننا نعانيها فكل هذا ليس شيئًا مجانب ما 
قد كان على فتاة الرمادان تتحمله. فتذكر قصتها الطفل انه بعد كل ما مر معه کان لديه 
الكثير من الحظ وان مصيره كان من الممكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير (كل حصر 
بخصوص هذه الامكانية الاخيرة يخفف لأن « فتاة الرماد » مثل كل الحكاياته الشعبية 
الاخرى تنتهي بشكل سميد). 

سلوك فتاة صغيرة » ذات جمس سئوات ونصف » يظهر كما رواه والدهاء بأية سهولة 
يضع الطفل نفسه مكان فتاة الرماد. كانت هذه الفتاة الصغيرة تغار من أخت أصغر خنها 
بكثير وكانت تحب كثيرا « فتاة الرماد التي كانت تنيح لها التعبير عن مشاعرها . هذه البنت 
الصغيرة كانت معتادة على المحافظة على نظافة أثوابها » كما تحب الفساتين الجميلة » ولكنها 
فجأة اصبحت مهملة وقذرة . وفي ذات يوم » خلال وجبة الطعام » عندما طلب منها ان تأقي 
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بالقليل من الملح ‏ اجابت وهي تنفذ ما طلب منها : لماذا تعاملوني دائًاً مثل فتاة الرماد؟ . 

فألتها أمها مدهوشة: « ولكن ما الذى جعلك تعتقدين أننى أعاملك كما لو انك فتاة 
الرماد؟ » «لانك تجعليني أقوم بكل أعمال السخرة في المتزل » لقد وضعت امها في 
استيهاماتها وكانت قادرة على ان تعيشها بصراحة أكبر زاعمة انها هي التي تكنس الفبار 
واا هي الو الخ . وقد ذهبت الى أبعد في لعبها فأخذت تحضر أختها الصغيرة « كي 
تذهب الى الحفلة » ولكنها أحسنت الفمل عندما أسست فهمها اللاشموري لانفعالاتيا 
المتناقضة التي تختلط في دور فتاة الرماد فقالت لأمها واختها: « هل من الصدفة انكما لا 
تغاران مني لاني الاجل في المائلة؟ > 

هذا الانمكاس يظهر ان خلف التواضع الظاهر لفتاة الرماد يحتبىء اقتناع بتفوقها على 
زوجة أبيها واخواتا كما كانت تقول : ٠‏ تستطيعون دائًاً أن تجملوني أقوم بأعمال السخرة 
الاكثر قذارة وقد أشبه القذارة ولكن في اعماقي أعرف جيداً أنك اذا عاملتوني بهذا الشكل 
فذلك لأنم غيورات مني فانتم تعر فون انني افضل منك! ». هذا الاقتناع تقويه خاتمة القصة 
التي تطمئن كل فتيات الرماد انين سينتهين الى العثور على أميرهن الفاتن . 

لاذا يعتقد الطفل فى أعمق أعماقه ان فتاة الرماد تستحق ما حدث ها؟ هذا السوال 
يقودنا الى الحالة العقلية للطفل فى أخر المرحلة الاوديبية. قبل ان يسقط الطفل في شرك 
التعقيدات الاوديبية. اذا كانت العلاقات العائلية جيدة فإنه يقتنع بأنه محبوب ومرغوب. 
يمي التحليل النضي هذه المرحلة من الاشباع المطلق «النرجية الأولية ». خلال هذه 
المرحلة يتأكد الطفل انه في مركز الكون وان ليس هناك من سبب كي يفار من اي كان . 

الخيبات الاوديبية التي تبقى في نهاية هذه المرحلة من النمو تجمل الطفل يثك ججداراته 
فيشعر بأنه لو كان أهلاً لأن يكون محبوباً كما يريد فسيكون والده أقل تطلباً وسيتجنبان 
تنيب آماله. الطفل الذي يشعر بالنبذ لا يتطيع ان يفر تغير موقف والديه الا بتوله 
لنفه ان من الاكيد ان لديه نقص خطير . فلا يتطيع أيضاً القبول بأن اسباباً غير تلك التي 
تستقر في ذهنه يكن أن تؤئر على مصيره . في زمن غيرته الاوديبية » رغبته في التخلص من 
احد والديه الذي هو من نفس جنه تبدو له الشيء الاكثر طبيعية في العام ولكنه الآن 
ينتيه الى انه لا يستطيع ان يقوم مما يريد وذلك لأن رغبته سيئة جداً . وهو غير متأكد انه 
المفضل بين اخوته واخواته فيبدأ بالتاؤل عما اذا كان هذا لا يعود الى كوتهم لا یلکون 
أفكاراً سئة ولا يقوموق تاعمال ميئة. 

فيحدث كل هذا في زمن يكون الطفل فيه خاضعاً اكثر فأكثر خلال تكيفه الاجتاعي › 
مواقف متشددة فيطلب منه ان يتصرف خلافاً لرغباته الطبيعية وهذا يحزنه. ومع ذلك 
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عليه ان يطيع وهذا ما يغضبه. وهذا الفضب يوجه ضد اولك النين يفرضون هذه 
الاؤلزا مات وهم على الارر جح والداه. وهذا سبب آخر كي يشعر بالرغبة في التخلص منهما 
و ا دارفا كي يشعر بالا لأن يك هذه الرغبات لهذا يكون لديه الا نطباع بأنه 
يستحق ان يعاقب على هذه المشاعر ويعتقد أنه لا يتطيع تجنب العقاب الا اذام يعرف 
أحد با يفكر به عندما يكون غاضباً. غندما يشعر أنه غير جدير بحب والديه » في الفترة 
e‏ الات برق انه عجوب رجانه الطفل اناري فى حين انه فى الحقيقة 
لا يوجد خطر بذلك. هذا الخوف من الطرد يترافق مع خصر نابع من أن الآخرين مفضلون 
ورا أجدر بالتفضيل فنصل هنا الى جذر المنافسة الاخوية. 

بعض هذه المشاعر بالدوئية عند الطفل يعود أصليا الى التجارب التي عاشها عندما كان 
يتلم ان لا يوسخ نضه وان يكون نظیفاً ومرتباً لق فل الكثير ين الا كا حول الأطفان 
الين يصبحون وسخين وشريرين لام | يكونوا نظيفين كما يطلب والداهم . يتعلم الطفل ان 
يكون نظينا ولكنه يعرف انه يفضل كثيرا ان يسمح لنقه بالذهاب مع ميله الى ان يكون 
وسخاً وغير مرتب. 

في آخر المرحلة الأوديبية يشعر الطفل بالذنب من ارادة ان يكون وخأ وغير مرتب 
فيعاني من احساس بالاثم الاوديبي بسبب رغبته في ان بحل محل أحد والديه الذي هو من 
نفس جنسه في قلب الآخر. هذه الرغبة في ان يكون محبوباً (او حتى ان يكون له ”معه 
علاقات جنسية) من الاب (أو الام بحب جنس الطفل) الذي » في بداية التطور الأوديي 
كان يبدو طبيعياً وه بريئاً » تكبت لأنها سيئة هي خاتة المرحلة نفسها » ولكن اذا كبتت 
هذه الرغبة كما هي » الشعور بالاثم الذي توقظه وذاك الذي يعانيه الطفل أيضاً صوص كل 
ما يمس الحياة الجنسية عامة . فالا حاسيس الشعورية هي التي جل الطفل. يشفر ات و سخ 
وجدير بالا حتقار . 

هنا أيضاً . نقص المعرفة الموضوعية يؤدي بالطفل الى التفكير بأنه الوحيد السيء على 
جميع المستويات والوحيد الذي لديه رغبات كهذه. ولهذا كل الاطفال يتوحدون يسهولة 
كبيرة مع فتاة الرماد التي طردت من العائلة وحم عليها بالعيش بين الرماد . لهذا أيضاً كل 
الاطفال بحاجة الى الايان بانهم بعد ان يحقروا مثل فتاة الرماد فانهم سيخر جون في النهاية 
من وضعهم الدوني كي يعرفوا اكبر الانتصارات مثل فتاة الرماد . 

كي يستطيع الطقل ان يجابه مشاعره المفسدة وحصره يجب ان يكون لديه فكرة عما تمثله 
فضلاً عن ذلك يجب أن يكون متأكداً على صعيد شعوري ولاشعوري بانه قادر على الخروج 
ذات يوم من وضعه المرعب . احدى أكبر .جدارات «٠‏ فتاة الرماد » هي أن الطفل يفهم خاصة 
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انه بواسطة جهوده الخاصة ‏ ولنضع جانباً المساعدة السحرية: التي تقدم للبطلة ‏ ولأن البطلة 
هي ما هي ؛ كانت قادرة على الاستعلاء بشكل بديع بحالتها المحتقرة بالرغم من العقبات التي 
كانت ظاهريا صعبة جدا ولا يكن تجاوزها. فتطمئن الحمكاية الطفل قائلة له انه سيكون له 
نفس الحظ لأن القصة تنقل بشكل جيد ما هو في اصل مشاعره الشعورية واللاشعورية بالاثم . 

« فتاة الرماد » تتحدث صراحة عن المنافسة الاخوية بشكلها الاكثر تطرفا: الغيرة 
والعدائية بين الأخوات والآلام التي على البطلة ان تقاسيها بسببهن . المعطيات النفسية 
العديدة التي جوببت في الحكاية بشكل تلميحي بحيث أن الطفل لا يكن ان يعيها. ولكن 
الطفل في لاشعوره يتفاعل مع هذه التفاصيل المهمة التي تلمح الى المواضيع والتجارب التي 
ابتعد عنها ولكن التي مع ذلك تستمر في تعريضه لشاكل خطيرة . 

في العام الغرني » قصة فتاة الرماد طبعت للمرة الأول مع حكاية بازيل « قطة الرماد » 
هذه الرواية تحكي لنا أن أميراً ارملاً قد احب كثيراً ابنته « فلم يكن يستطيع ان يرى الا 
بعينيها » هذا الأمير تزوج امرأة شريرة تحتقر ابنته. نستطيع الافتراض ان سبب ذلك 
الغيرة الي « ترميها بنظرات كافية لكي تجعلها تقفز مرعوبة » الطفلة الصغيرة تشتكي من 
زوجة أبيها الى مربيتها المحبوبة وتقول لها انها كانت تحب ان تراها هي زوجة لأبيها مكان 
الاخرى فيغوي ذلك الاحتال المربية فتقول للفتاة الصغيرة التي تسمى زازولا 262018 ان 
تطلب من زوجة ابيها ان تفتش عن ملابس موجودة في صندوق كبير « وعندما تحني على 
الصندوق » تتابع المربية ء تفلقين الغطاء بحيث يحطم رقبتها » زازولا تتبع النصيحة وتقتل 
زوجة أبيها ثم تحمل والدها على اتخاذ مربيتها زوجة له. 

وبعد الزواج بعدة أيام » تدخل الزوجة الجديدة ال القصر بناتها الست اللواتي خباتين 
حى الآن وتطرد زازولا من قلب والدها. 

« فتنتقل البطلة بهذا الشكل من غرفة الاستقبال الى المطبخ ء من القبة الى الموقد » من الثياب 
الحريرية المذهبة الى الاسمال » من اليادة الى التفاهة . ول يتغير حال البنت الصفيرة فقط بل تغير 
اسمها أيضاً فلم يدعها أحد بزازولا بل بقطة الرماد >. 

ويذهب ذات يوم الاب في رحلة فيسأل جميع بناته عما يرغبن في ان يحمل لمن : البنات 
الست (بنات زوجة الملك) يطلبن أشياء كينة بينما تطلب زازولا فقط ان يتشفع لها عند 
الجنيات وان يقول طن أن يرسلن لها شيئاً. فتعطي الجنيات زازولا نخلة مع كل ما يلزم 
لغرسها وزراعتها . فتزرعها البطلة وتهتم بها جيداً حتى تصبح النخلة بسرعة بقدر قامة امرأة 
فتخرج منها جنية وتأل قطة الرماد عما ترغب فية « فتقول الفتاة الصفيرة كل ما اطلبه 
هو ان استطيع ترك القصر بدون أن تعرف اخواتي ». 
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وني مهرجان كبير» تلبس الاخوات ثياباً فخمة جدأ وما أن يذهين الى الحفلة حتى 
نركض قطة الرماد الى النخلة وتدمدم الكلمات التي علمتها اياها الجلية فتخد ذفها سريعا 
لابة ثياباً ملكية فيحر جالا ملك البلد الموجود في الحفلة ولكي يعرف من هي يأمر أحد 
امان غا والكنها تقر اة ا ء في اليوم الثاني . وفي اليوم الثالث 
تكرر نفس الأحداث ولكن قطة الرماد ء فيا يلاحقها الخادم ايت اوها من عدبها وهو 
«أخل وأغلى حذاء رأيناه » (في عصر بازيل » كانت النساء ينتعلن نوعاً من الاحذية 
المالية عندما يذهين الى الحفلات) لكي يبد الملك الفتاة الشابة الحلوة صاحبة الحذاء يأمر 
بان تجتمع كل نساء المملكة في قصره فتجرب كل واحدة منهن الحذاء ولكن عبتا وعندما 
أن دور قطة الرماد وفي نفس اللحظة التي يصبح الحذاء فيها على مقربة من قدمها تند فع 
نحوه وتلبه « فيتزوجها الملك » والاخوات الشاحبات من الغيرة يعدن خفية الى امهن 
«مسألة الطفل الذي يقتل أمه أو زوجة أبيه نادرة جداً في الحكايا الشعبية* ». تحقير 
زازولا اوقت كان عقاباً غير متناسب مع جرية كما أنه لا يعرض كعقاب بشكل مباشر › 
فيجب اذن ان نجد تفسيرا آخر . ونجد ممة أخرى خاصة ببذه الحكاية هي تعدد زوجات 
الأب. في « قطة الرماد » لا يقال لنا شيء عن الأم الحقيقية التي تتراءى غالبا في 3صص 
تة فقا الرماد ٠>‏ 

في «قطة الرماد » من الممكن ان تكون الام الحقيقية وزوجة الاب الاولى ا 
واحداً في مراحل مختلفة من نموهاء بينما قتلها والحلول محلها ليس الا اهايا أ وها 
وليس حقيقة . فان كان الامر كذلك › من الطبيعي ان لا تعاقب زازولا على جرية تخيلتها 
فقط » ا نحطاط قيمتها لصالح اخواتها رما هو أيضاً النقل الخيالي لما يكن ان يحدث فيا لو 
إنساقت وراء رغباتها الاودينية. ما أن تجتاز زازولا المرحلة الاوديبية وتصبح مستعدة من 
جديد لإقامة علاقات أفضل مع أمها حتى تظهر هذه الأم ثانية بشكل جنية مختبئة في النخلة 
ويح لابنتها انشاء علاعات جنسية مع الملك أي مع شخصية غير اوديبية. 

وضع « فتاة الرماد » هو النتيجة لعلاقة اوديبية كما تظهر في الروايات الختلفة العديدة 
هذه اللمئة من الحكابات الشعبية ‏ في القصص المنتشرة في اوروبا وافريقيا وآسيا (بالنسبة 
لأوروبا ثلا في و وايظاننا والهما والنونات وان لتنا واكك وبولتدا وروا 
واسكند ينافيا) تبتعد فتاة الرماد عن ابيها الذي يريد ان يتزوجها . في مجموعة أخرى كثيرة 


في حكاية من نوع حكاية ٠‏ أخي وأخيّه » 818476 هاه هة يقتل الاطفال زوجة أبيهم الشريرة بعد نصيحة 
مربيتهم وكما في قصة بازيل يطلبون من أبيهم أن يتزوجها . هذه الحكاية مثل حكاية بازيل هي من اصل 
ايطالي جنوي وهو ما يتيح افتراض ان احداهن قد خدمت الثانية كلموذج. 

YAY 


الانتثار » ينفيها ابوها الذي يعتبر انها لا تحبه بقدر ما يريد. الامثلة غير قليلة على ان 
تحقير فتاة الرماد ‏ مع او بدون اشتراك زوجة الأب أو أخواتها من امها (أو أبيها) هو 
شكنة ادات الاو وة ين الآأن.والتاء : 

ماريون كوكس «00) 8035185 التي قامت بدراسة مقارتة لثلاثة مئة وحمس واريعين قصة 
عن فتاة الرماد. فقستها الى ثلاث مجموعات كبيرة . المجموعة الاولى لا تحتوى إلا على سمتين 
أساسيتين للجميع : بطلة مظلومة تعامل معاملة سيئة وتحقق ذاتها بفضل الحذاء . الجموعة 
الثانية تحتوي على عنصرين ميمين: اولاً ما ندعوه بجحب الطريقة الفولكلورية في عصرها 
«أبا فاسداً » اي اب يريد أن يتزوج من ابنته وسمة ثانية هي نتيجة للاولى : ابتعاد 
البطلة التي تنتهي بأن تصبح فتاة رماد. في المجموعة الثالثة الكثيرة الأهمية ‏ ماريون 
كوكى تستبدل السمتين المضافتين الى الجموءة الثانية ا سمته « حكم على طريق الملك لير » 
وهو أب ينتزع من ابنته اعترافاً بحب يمتبره غير كاف فينفيها ويضعها في وضع فتاة الرماد . 

حكاية بازيل هي واحدة من اندر الحكايات حيث مصير البطلة هو ننيجة لعملها 
الخاص . نتيجة لعقدة شاركت هي نفيا في حبكها ؛ تقريباً في كل الروايات الختلفة هذه 
القصة » تبدو فتاة الرماد بريئة تامأ : إنها لا تفعل شيئاً كي تجعل والدها يتزوجها وهي لا 
تحبه بالرغم من انه يبعدها لأنه يعتبر انها لا تحبه بشكل كاف . في الروايات الختلفة التي 
نعرفها اليوم » فتاة الرماد لا تفعل شيئاً يكن أن يملل انحطاطها لصالح اخواتها. 

في اغلب قصص, فتاة الرماد » باستثناء حكاية بازيل » براءة البطلة يشار اليها بشدة انما 
فاضلة تاماً ولوء الحظ في العلاقات الانانية من النادر ان يكون احد الشريكين هو 
النضيلة بجسدة والآخر هو كائن ذمم. ولكن في الحكاية الشعبية » هذا ممكن بكل تأكيد 
الجنيات ‏ العرابات لا يتراجعن امام اية معجزة مهما كانت كبيرة ولكن عندما نتوحد مع 
البطلة في قصةء يكون لدينا اسباب شخصية قوية كي نفعل ذلك وترابطاتنا الشعورية 
واللاشعورية لديها ما تقوله . الا فكار التي توحيها لبنت صغيرة حكاية « فتاة الرماد ‏ يكن 
أن تكون متأثرة بقوة با ترغب في الاهان به عن موقف أبيها تجاهها وبا ترغب بتخبئته من 
المناعر التي تشعر بها تجاهه. 

الحكايات العديدة حيث فتاة الرماد البريئة جدآ يريد والدها ان يتزوجها (فم تستطع 
الخلاص من ذلك الا بالا بتعاد) يكن أن تفر كنسخة متلائمة مع الاستيهامات المشتركة بين 
كل الفتيات الصغيرات حيث يرغبن يدون معاناة أي تأنيب في أن يتزوجهن والدهن»ء وفي 
نفس الوقت يدعين أنهن لن يفعلن شيئاً لإيقاظ رغبته هذه » ولكن في اعماقهن يعرفن جيداً 
اہن يردن ان يفضلين على أمهن ويعتبرن أنبن يستحققن ان يعاقين بسبب هذا من هنا ء في 
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استيهاماتين » هربين أو ابعادهن واهانتهن تصبح شيهة با حدث لفتاة الرماد . 

القصص الأخرى حيث يطرد فتاة الرماد والدها لأنها لا تحبه بشكل كاف قد تعتبر 
كإنعكاس لرغبة الفتاة الصغيرة التي تريد أن يكون ايوها حبيبها الذي يحبها بولع وشغف 
كنا د يدقن انيه ومكن أرضا ان فر :ان هذه القصصض عب سا الات اوو 
وتلامس المشاعر الاوديبية اللاشعورية والمكبوتة بشكل عميق عند الأب والام. 

في قصة بازيل » فتاة الرماد البريئة في مواجهة اخواتها وا مربية التي صارت زوجة أبيها 
ولكنها مذنبة لأا قتلت زوجة أبيها الاولى . لا يقال لنا في حكاية بازيل ولا في الروايات 
الصينية هذه الحكاية الاكثر قدماً ان فتاة الرماد قد أساءت اخوايا معاملتها. مذلتها 
الوحيدة تقوم على إنجاز أعمال السخرة الاكثر مذلة وهي مرتدية أسوالا . إنا لا تمع بحزم من 
الذهاب الى المهر جان ‏ التنافس الاخوي المسيطر في كل الروايات الختلفة التي نعرفيا اليوم لا 
يلعب الا دور! صغيرا في هذه القصص القديمة جدا . مثلا عندما تحتاح الااخوات في حكاية 
بازيل الغيرة من فتاة الرماد التي أصبحت ملكة » ردة الفعل هذه تضر بشكل بديبي 
بالغيظ . 

يختلف الامر في الروايات المعروفة اليوم حيث تثارك الفتاتان بفعالية في المعاملة 
الليئة التي على فتاة الرماد ان تتحملها وحيث تعاقبان على ذلك في النهاية ولكن لا شيء 
يحدث لزوجة الأب بالرغم من أنها بكل وضوح متواطئة مع بناتها . يحدث كل ييء كما لو 
ان القصة تتضمن ان فتاة الرماد تستحق أن تعاملها بشكل سيء زوجة أبيها واا لا تستحق 
ذلك من قبل اخواتها . وحدها القصص التي فيها كما في قصة بازيل . تثير فتاة الرماد الكثير 
من الحب في قلب والدها بحيث يرغب في الزواج منها قد تحبلا على الافتراض بان فتاة 
الرماد قد فعلت أو رغبت في أن تفعل شيثاً يعلل سلوك زوجة أبييا العدائي . 

في روايات قصة « فتاة الرماد » الاكثر قدماً . يترك التنافى الاخوي الاحة للر فض 
الاوديبي (فتاة صغيرة عليها أن مهرب من أبيها لأنه يرغب فيها جدياً) والد يبعد فتاته 
لأا لا تحبه كثيراً ام تبعد ابنتها لأن زوجها يحبها كثيرا . يمكننا الاعتتاد » بعد كل هذه 
العناصر إن الرغبات الأوديبية المتضادة » أصلاً هي التي تفر اذلال البطلة. 

كما في النقل الشفهي » تختلط الروايات القدية بالروايات الحديثة » فسن الصعب ان نقم 
تلل تاريخي وتاكيد ان الامر يتعلق بحلمة واحدة. التاريخ الحديث الذي جمعت فيه 
الحكايات الشعبية أخيراً ونشرت يجعل كل عاولة لتنظيمها تاريخياً أمراً نظرياً . 

ولكن في حين أنه يوجد روايات مختلفة لها تفاصيل غنية . كل الروايات الختلفة للقصة 
تتشابه فبا يتعلق بالعناصر الاساسية. مثلاء في كل القصص . تلتذ البطلة أولاً أا محوبة 
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ومقدرة جداً واذلاها فجائي كما هو انتصارها النهائي . تنتهي القصة عندما تعرف البطلة 
بفضل الحذاء الذي لا يتلاءم الا مع قدمها (ني بعض الروايات . يحل محل الحذاء خاتم ) . كما 
فلك نابعا ¥ شلف القصهن الا حول هذه النقطة + ابات قير فتاة الرماذ : 

وكا عاق لكل تشع فتاة ا ماو ا ا تا ول يعض اتات ال ند 
من رواية الى أخرى . في الجموعة الأولى » يلعب الاب دوراً رئيياً كعدو للبطلة. في 
المجموعة الثانية » اعداء البطلة هن زوجة الأب ويناتها » في هذه الجموعة › الام وبناتا 
شكامل كل منهن مع الاخرى بحيث نشعر انهن يثلن المظاهر الفتلفة لشخصية واحدة. في 
المجسوعة الاولى الحب الكبير الذي تشمر به نحو والدها يغرقها في وضهها المأساوي. في 
الثانية » يفر تحقير البطلة الكره المنبعث من التنافس الاخوي. 

إذا اعتمدنا على الاثارات التي تقدمها قصة بازيل نتطيع القول ان حب الاب 
المتطرف لابنته وحب الابنة لأبيها يسبق تحقيرها الذي تقوم به أمها وأخواتما . هذا التطور 
يتلاءم مع النمو الاوديبي للبنت الصغيرة . فهي تحب امها اولاً ‏ الام الاصلية الطيبة بشكل 
أماسي التي تتراءى لاحقاً في القصة كجنية ‏ عرابة. ثم تتحول عن أمها لتتملق بأبيها 
فتحبه ويجبها في هذه الفترة » أعها وأخواتها (وخاصة الاخوات) يصبحن منافساتها . في خاتمة 
هذه المرحلة الاوديبية > تثعر الفتاة الصقيرة بالاهمال وقميل الى الانطواء على“ نفها ثم 
عندما يعود كل شيء الى التظام في البلوغ أو قبل ذلك قد تنعطف الفتاة الصغيرة نحو أمها 
التي أصبحت شخصاً يكن أن تتوحد معه بدلاً من ان تفترض منها حباً خاصاً . 

الموقد مركز المنزل . وهو رمز الام » والعيش بالقرب منه أو إلزام العيش في الرماد قد 
يرمز الى الجيد الذي يبذله الطفل كي يتعلى أو كي يرجم الى الام وما تمثله . كل الفتيات 
المغيرات يحاولن الرجوع الى أمين بعد أن يخيب والدهن آمان . محاولة العودة الى الام لا 
يكن أن تؤدي مم ذلك الى شيء : قالام لم تعد تلك ألأم الكرية التي عر فتها في الطفولة 
الأولى » بل صارت امرأة متطلبة أكثر فأكثر. فتبكي لسارة أمها الاصلية وتبكي ايضاً على 
احلامها المتبددة التي كانت تنحها الامل بعلاقات خلابة مع والدها. على فتاة الرماد ان 
تقاوم خيبتها الاوديبية العميقة قبل أن تجد بنفيا في خانة القصة حياة سعيدة جداً : انا ل 
تعد طفلة بل فتاة شابة مستعدة للزواج . 

مجموعتا الحكايات التي تختلف ظاهرياً فيا يختص ياسباب تعاسة فتاة الرماد » تكف عن 
التناقض على صعيد اكثر عمقا. انها تنقل . كل منها على طريقتها الخاصة المظاهر الاساسية 
لنفس الظاهرة : الهموم والرغبات الاوديبية للطفلة . 

كل شيء أصبح اكثر تعقيداً في روايات فتاة الرماد التي نعرفها اليوم وسيكون من 
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اصعب جدا أن نفسر سبب حلوطها محل القصص الاكثر قدماً مثل قصة بازيل. الرغبات 
الاوديبية تجاه الاب مكبوتة (لنضع جانباً كوتها تأمل ان يعرض عليها هدية سحرية) . مثل 
النخلة في « قطة الرماد » هذه الدية هي التي تمدلي فتاذ الرماد الفرصسة لممرفة الامور 
وكسب حبه وان تجعل منه بعد أبيها الرجل الذي تحبه أكثر من أى شخص في الما . 

في الروايات الحديثة » الرغبة في ابعاد الام يحل محلها نقل واسقاط : ليست الام في 
الرويات الحديثئة هي التي تلعب بصراحة الدور الاساسي في حياة فتاة الرماد بل زوجة 
الاب اي ام بديلة - وليست الفتاة الصغيرة هي التي تريد تحقير أمها كي تتوصل الى أخذ 
مكانها في حياة الأب بل بؤاسطة الاسقاط » زوجة الاب هي التي تريد ان تحل محل الفتاة 
الصغيرة . نقل آخر يظهر الرغبات الحقيفية التي بقيت مستترة : أخواتها هن اللواق يردن 
أخذ مكان البطلة الذي يعود اليها بحق . 

في هذه الروايات يحل محل التنافس الاخوي التعقيدات الاوديبية حى في قلب العقدة . 
في الحياة الحقيقية + العلاقات الاوديبية الايجابية والسلبية والشعور بالاثم الذي تولده هي 
غالباً متسترة خلف التنافى الاخوي. مع ذلك با أنه يحدث غالباً في الظاهرات النفسية 
المعقدة التي توقظ شعوراً قوياً بالا » ما جنتبره الشخص, بشكل شُموري هو العصر العائد الى 
هذا الشمور ولس الغو تة ولا ما يحنائه : لذا فتاء الر ماد فا محدثنا عن بؤسن التحفير: 

في أفضل نقل للحكايات الشعبية » الحصر الذي تولده أحياناً الحياة القاسية لقتاة الرماد 
تخففه بسرعة الخاقة السعيدة . يتأثره الكبير والمميق تجاء البطفة » يضع الطفل نه (ضمنياً 
وبدوت أن يعي ذلك) بطريقة ما ف علاقة مع حصره وشعوره بالائم الاوديبيين وأيضاً ح 
الرغبات الغامضة » لأن القصة تؤكد للفتاة الصغيرة ان علييا ان تمر بالنقاط الاكثر انحطاطا 
في حياتها قبل أن تتطيع تحقيق امكاتياتها العالية. فتبدأ بالأمل بأن تصبح قادرة على 
استثصال تعقيداتها الاوديبية بإكتشافها هدفاً آخر للحب تستطيع أن تنحه كل عاطفتها 
بدون حصز أو شعور بالذنب. 

بخصوص هذه الروايات المعروفة جداً حالياً » يجب أن نثير الى ان من المستحيل أن 
نتأكد فعلاً من وضع فتاة الرماد المحزن ومن أنه يعود الى تعقيداتها الشخصية الاوديبية 
فالقصة في إلجاحها على براءتها التي لا مثيل ها تستر عنا مشاعرها بالاثم . على مستوق 
الشموو'ء عمف زوحة الأنة.وبنانا شو تر كاف لا حمزت لا اة الشدة اة 
متمركزة حول التنافس الاخوي . اذلال زوجة الاب لفتاة الرماد ليس له أي سبب غير 
رغبتها في تفضيل بناتها. خبث الاخوات لا يعود الى غيرتبن من البطلة. 

ولكن فتاة الرماد لا ينقصها ان تكون فمالة في الميل على تنشيط انفمالاتنا وافكار نا 
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اللاشعورية التي ترتبط في تجر يتنا الدا خلية بالمنافسة الا خوية. بحب ما يعيثه الطفل بنفه 
قد يفهم جيداً (وبدون ان «يعرف » ذلك) ان لديه في أعمق أعماقه تجارب ذات علاقة 
اة الرناة الام الفضرة يتل عن مح اة غنات دوق ٠‏ جداً فتستطيم أن « تفهم » 
جيداً هذه الأم التي تبعد عن نظرها ابنتها المحكوم عليها بأن تعيش بين الرماد والتي تفضل 
عليها اولادها الا خرين . 

من هو الطفل الذي لم يرغب ابداً في أن يتوصل الى ابعاد احد الوالدين قي فترة ما من 
حياته ومن هو الذي لم يمان من أنه يستحق بالمقابل ان يتحمل هذا المصير؟ من هو الطفل 
الذي لم بحام أبداً بحسب أعز رغباته على قلبه بأن يتمرغ في التراب والوحل؟ ومن هو الذي 
شعر بقذارته على أثر متطلبات والديه اللذين يقودانه ظاهريا كما لو ان لما شيا خطيرا 
جداً يلومانه عليه » م يقننع بأنه لا يستحق افذلى من ان يبعد في زاوية قذرة؟ . 

اذا ألححت كثيراً على المتوى الخلفي الاوديي لفتاة الرماد فذلك كي ابرهن ان القصة 
تقدم للمتمع فهما عميقا لما يختبىء خلف مثاعره الخاصة عن التنافى الا خوي . اذا سمح 
المستمع لادراكه اللاشعوري ان « يتأثر » باجام مع ما يدركه عقله الواعي . سيدرك بشكل 
اكثر عمقا ما يفم الانفعالات المعقدة التي يحدثيا فيه اخوته واخواته . التنافس الصريح او 
المتترء يرافقا في حي اتنا الى ما بعد النضج مثل نقيضه › تعلقنا الايجابي باخوتنا 
واخواتنا. ولكن با ان هذا الأخير لا يؤدي الا نادراً جداً الى صعوبات عاطفية وان الاول 
يؤدي الى ذلك. فشعر اننا مؤهلون اكثر كي نتغلب على هذه المألة المهمة والصعبة عندما 
نفهم بشكل أفضل التضمينات النضية للتنافس الاخوي . 

مثل القبعة الصغيرة الحمراء : فتاة الرماد معروفة خاصة فى ايامنا بشكلين مختلفين . 
الشكل المتأثر بيرّو والشكل الذي يعود الى الاخوين جرم وبين هاتين الروا يتين فروق هامة. 

في « فتاة الرماد » لبرو نجد نفس ماويء الحكايات الأخرى التي نجدها عنده» فهو 
يخلص المادة التي رخا من ار نل أو دن الات الشتورى اون لان كلما وير 
مبتذلاً وينقي الباقي كي تحصل الحكاية على كل الصفات التي تتيح له ان يقرأها في 
البلاط . با أنه كاتب ذو ذوق جيد وكثير الذكاء فقد إخترع تفاصيل جديدة وبدل في 
الأخرى كي يلام قصته مع أفكاره الجمالية. فقد اخترع مثلاً ان الحذاء الشهير كان من 
زجاع .وهو مالا دة في أي :رواية أ رى طا الزوايات الاخرق اة من روات 

ناقشنا طويلاً قضية الحذاء الشهير عند برو » فقال البمض عند ماع القصة انه قد خلط 
بين «:أو/ا» (فرو مبرقش أبيض ورمادي) وبين «عممعلا» (زجاج) فأصبح حذاء الفرو 
حذاء زجاجياً . ولكني اعتقد انه ابداع خاص بيرّو ولكن ببب هذا الاستبدال كان عليه 
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أن يتخلى عن عنصر مهم في العديدٍ من الروايات القدية ل ء فتاة الرماد » وهو الذي يحكي 
ان الاخوات قل تحملن نثويه اقدامين كي يتطعن ادغول قدمير لي الحداء. فسخاع 
الامير بالحبيبة المزيفة حى يأ عصفور ويقول له أن في اذاه بوم جني كاذ حكدين ولك 
رأساً لو كان الحذاء من زجاج ؛ مثلاً في #ناة0ت مه۸ الرواية الاسكتلندية ل ء فتاء 
الرماد » زوجة الاب كي تستطيع ابنتها ان تلبس الحذاء تقطع لها عقب قدمها وإبباميها. 
في الطريق الى الكنية حيث سيتم الاحتفال بالزواج ء يشرع عصفور في الغناء : 


قدم مبتورة » قدم محثورة 
قريبة من الملك هذه القدم 
قدم جميله ؛ قدم ناعية 

للفتاة المغيرة الي في المطبخ . 


تفل اغنة العصفور ينتبه الملك الى ان الفتاة التي الى جانيه قد أخذت مكان فتاة 
أخرى ولكن هذا التشويه المبتذل لا يكن ان ينسجم مع اسلوب برو الناعم. 

فترسم قصة برو البطلة لامح لا نجدها في الروايات الاخرى » فتاة الرماد عنده من 
سكر وعسل » خبيثة تتظاهر بالتقوى › تافهة وتفتقر كلية الى دهن مبادر (نجد فثاة الرماد 
هذه فتاة بريئة وغبية في فيم والت ديزني الذي استلهمه اساسا من حكاية بِرُوَ) فجيات 
الزفاف الأ حر الح وات تة اك 

لكي ندل بشكل أفضل على هذه الفروقات لتأخذ بعض الامثلة : عند برو فتاة الرماد 
هي التي تقرر العيش بين الرماد : « بعد ان تقوم بعملها » تذهب الى زاوية المدفاة و نجلس 
على الرماد » ومن هنا اسمها. لا جد شيئأ من هذا .التحقير الذاتي في رواية الاخوين جرم 
حيثه فتاة الرماد مرغمة على النوم في الرماد . وعندما تتحضر اخواتها للذهاب الى الحقلة 
فتاة الرماد عند برو « تنصحهن بأفضل النصائح وتتقدم لتسريح شعرهن « بينما في رواية 
الأخوين جرم تأمرها الاخوات بأن تمشطهن وأن تدهن احذيتهن . فتاة الرماد تطيع باكية. 
ولنتابع التوازي : فتاة الرماد عند برو لا تفعل شيئاً من تلقاء نفيا كي تذهب الى الحفلة 
فالجنية ‏ العرابة هي التي تقول لحا انها ترغب في الذهاب إليها. في رواية الاخوين جرم › 
تطلب فتاة الرماد من زوجة أبيها السماح لا بالذهاب الى الحفلة وتلح بعد الرفض الأول 
وبتأثير الأمل في الحصول على اذن تنجز اعمال السخرة الاكثر صعوبة التي يشترط عليها 
القيام بها . في نهاية الحفلة تنطلق من تلقاء نفها وتختبىء كي تفر من ملاحقة الأمير. فتاة 
الرماد عند برو لا تذهب لأا تعتير ان هذا ما يجب عمله بل خضوعاً لأمر الجنية الطيبة : 
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اذا بقيت في الحفلة ثانية واحدة بعد منتصف الليل سترجع العربة الى حالثها الاصلية 
كترعة وتتصول اول ال ران .ال 

عندما تأتي اللحظة لتجرب الحذاء ليس الامير هو الذي يبحث عن صاحبته » عند يرو 
بل رجل من البلاط وعندما تكتشف فتاة الرماد وتوٌخذ لتقدم إلى الأمير تظهر عرابتها 
الجنية وتلبس ملابيا النخمة. فنخر هنا تفصيلاً مهماً يوجد في أغلب الروايات الأخرى 
ومن ضمنها رواية الاخوين جرم : لا تشبط همة الامير عندما يرى فتاة الرماد في أسماا فهو 
يعرف مميزاتها الذاتية ولا يحب حاباً لمظهرها الخارجي. يروٌ اذن يضعف التباين بين 
الأخوات الماديات اللواتي يعلقن الكثير من الأهمية على مظهر هن وبين فتادة الرماد التي لا 
تتم بذلك أبداً . 1 ْ 

رواية برو لا تفرق بين الأخيار وبين الاشرار والاخوات هن اكثر قوة تجاه فتاة 
الرماد مما هن في رواية الاخوين جرم ومع ذلك في خانة القصة تقل فتاة الرماد جلاديها 
وتقول طن انها تحبهن من كل قلبها وترجوهن «ان يحبوها دائأ » بعد كل مأ جرى يبقى هذا 
اتوك قر هن متك الأحطر لاغ من كار 


«وبعد بضعة أيام من (الزواج ) فتاة الرماد التي كانت طيبة بقدر ما هي جميلة تكن اختيها في 
القصر وتزوجهما في نفس اليوم من سيدين عظيمين من البلاط ». 


في رواية الاخوين جرم ء الخاتمة مختلفة تاماً كما هي مختلفة في الروايات الاخرى 
للحكاية . اولاً تثوه الاختان اقدامهن كي تستطيعا لبس الحذاء . ثم تذهبان الى زفاف فتاة 
الرماد من تلقاء انضهما آملتين في الحصول على عفوها وبالتالي في مشاركتها ثروتا 
الكبيرة . ولكن فيا الموكب يتجه الى الكنيسة » تفقاً حمامتان (بدون شك نفس الطيور التي 
ماعدت الطلة على :اغا أعنالفهنا المستحيلة)اغيئاً لكل وااحدة من انين وق المودة تتا 
الثانية بمنقارها. وتنتهي القصة ذه العبارة: « وهكذاء كان نصيبهما العمى حى ناية 
أيامهما » لقد عوقبتا على خبثيما ونفاقهما. » 
بين ألفروقات العديدة الاخرى التي توجد بين الروايتين لن أذكر أيضاً سوى اثنين 
فقط . في حكاية برو » والد فتاة الرماد لا يلعب أي دور مميزء كل ما نعرفه عنه انه قد 
تزوج ثانية وأنٌ « فتاة الرماد لم تتجرأ على ان تشتكي لأبيها الذي سيؤنبها لأن زوجته 
تيطر عليه كلية «ولا نعرف شيئاً أكثر عن الجنية العرابة حتى اللحظة التي تخرج فيها فجأة 
من لا مكان كي تعطي فتاة الرماد عربتها وثوبها وأحصنتها . الخ . 
ما ان « فتاة الرماد » هي الأكثر شعبية بين الحكايات الشعبية ومنتشرة في العام أجع ؛ 
۹4 


اعتقد أن من المناسب ان ندرس الآن الدوافع المهمة التي تختلط في القصة وتشكل جاذبيتها 
بالنسبة للشعور وللاشعور ومدلوطا العميق . 2هذم 10 50305 الذي قام بالتحليل الأكثر کال 
لائل الحكايات الشعبية أحصى كما يأقي تلك التي تظهر في رواية الاخوين جرم : بطلة تاء 
معاملتها . أبعاد ها الى رماد الموقد » هدية تطلبها من والدها . غصن شجرة البندق الذي تغرسه 
ف قير أمها . اعمال السخرة التي تفرض عليها . الحيوانات التي تاعدها على إنجازها , الأم 
التي تنجسد في الشجرة التي غرستها فتاة الرماد في قبر قبر أمها والتي تعطييها الملابى الجميلة. 
اللقاء فى الحفلة. قرت فتاة الرماد ثلاث مرات . اختبارٌها في بيت الحمام ثم في شحرة 
إجاض 0 الأب . حيلة الا مير الذي يدهن بالقار درجات المدخل . الحذاء الذي يبقى 
ملتصقاً _ > برهان الحذاء » الاختان اللتان تشوهان أقدامهما واللتان تتبلان كخطيبشين 
ss‏ الي تقد تفضح الخدعة » الزواج العيد . عقاب الاشرار''!. باستعادتنا 
عناصر القصة هذه » سأضيف علييا بعض اللا حظات عن التفاصيل الاكثر شيرة فى « فتاة 
الرماد » لبرو والغائبة عن رواية الاخوين جريم . ش 

لقد تكلمت عن المسألة الرئيسة في الحكاية بشكلها الحديث : التنافس الاخوي سيب كل 
نعاسة فتاة الرماد . هذه المألة هي التي تؤثر مباشرة على المتمع وتوقفل تعاطنه وتقوده الى 
التوحد مع البطلة وتوجه الانشباه الى كل ما سيحدث. 5 

ان تعيش فتاة الرماد بين الرماد وتستمد اسمها من ذلك هو أمر معقد جداً* ظاعرياً 
يدل على أن فتاة الرماد قد خسرت وضع الطفل المفضل الذي شغلته قبل أن تبدأ الحكاية 
وأصبحت سيئة المعاملة وعتقرة ولكن ليس بدون: سبت أن برو جعلها تقزر ينفنيا :أن 
تعيش بين الرماد . نحن معتادون على صورة خادمة الطوابق الفلى التي تتمرغ في رماد 
الموقد الذي نسينا مدلوله الكبير القديم في المنزل. قدهاً صفة « حارسة الموقد » كانت تضع 
المرأة في أعلى المستويات واكثرها اعتباراً » كاهنات الآلمة فسناىعادلن» ينا في روما 
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+ الكلمة س «onاCend11»‏ مل الكلمة الألمانية !٠اسو«ءطءءه‏ التي تتخدم كمنوان للروايتين تلح على 
ان البطلة تميش بين الرماد » من المؤسف أن هه!!4:1م+© قد نقلت بشكل مترع الى الانكليزية وااء فما 
a‏ ولیس 6 هو الذي يترجم بشكل دقيق كله oxford English dlctlonery iı . Cendre‏ 
بعناية أن 1886© ليس له نفس الاصل اليتولوجي ل ende‏ وهذا مهم بعد معرفتنا المدلولات الرمزية الق 

ترتبط بإسم les cendres _ Cendrillon‏ اي ashes)‏ هي المادة الباقية على شكل محوق نظيف جداً من 
احتراق كامل بينما les escarbllles = cinders‏ هي مادة صلبة ووسخة ننج عن عن احتراق غير 0 
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القدية كن النساء المرغوبات اكثر من كل الباقيات وقد كان اختيارعن ينم من بين الفتبات 
الصفيزات (ستة الى عشرة أعوام) اي تقريباً في عمر فتاة الرماد خلال أعوام عبوديتها في 
حكايه شون ,ج + وز فاه الزماد غار تة برها واا وعدا يصب 
شجرة وليس قبل ذلك » يعطيها كل ما يجب كي تذهب الى الحفلة. عدة سنوات إذن كان 
يجب ان تمضي بين اللحظة التي زرعت الغصن فييا والحفلة. وكذلك تمارس القصة أعمق 
'تأثيراتها على الأطفال النين تتراوح أعمارهم بين ست وعثر سنوات وغالياً تبقى معهم 
وتدعمهم خلال ما تبقى من حياتهم . 

لنعد الى سنوات عبودية فتاة الرماد » ليس الا في آخر العصر الروماني فقط » كان على 
كاهنات فستا في روما القديمة (وهن حكماً عذراوات) ان يخدمن خلال ثلاثين سنة قبل أن 
يغادرن مركزهن للزواج » قبل ذلك »ل تكن الكاهنات يخدمن الا حمس سنوات اي حى 
لحظة وصوطن الى سن الزواج . وهذا تقريباً الوقت الذي قاست فيه فتاة الرماد آلامها. ان 
تكون كاهنة يعني في الوقت نفه ان تبقى نقية كلية فتكون حارية الموقد. بعد انجازهن 
مسین يشكل كامل هوا الا يقمن فلات زقاف عظيئة مثل كتاة الرماذ: وهكز) 
البراءة والنقاوة وحاية الموقد كانت قدهاً مترابطة بشدة* من المسكن ان مع تقهقر الوثنية ؛ 
هذا الدور المرغوب فيه بشدةء أصبح الاكثر قذارة في التاريخ المسيحي فكانت 
الكاهنات ‏ يخدمن الارض المقدسة والآلهة هيرا الآلحة الام. مع بجيء الاله الاب الآلمة 
الام عزلت وخفضت في نفس الوقت الذي أهمل فيه الموقد. في هذا المعنى يكن أيضاً أن 
تعتبر فتاة الرماد آلهة أم ماقطة وتولد في خاتمة القصة من الرماد كما يولد الفينيق 
الأسطوري ولكن هناء العلاقات ذات الطبيعة الاسطورية هي التي تفر من متوسط الثقافة 
الذي يتمم الى فناة الرماد. 

ولكن بعض اترا بطات الا يجابية في متناول الاطفال ويستدعيها العيش بالقرب من 
الوقد . يحب الاطفال تمضية الوقت في المطبخ فيرا قبون تحضير الطعام وأحياناً يثاركون فيه . 
قبل تديد التدفئة المركزية قطاع الموقد كان المكان الاكثر حرارة وغالبا الاكثر راحة في 


« نقاوة الكاهنة التي كانت مؤولة عن النار المقدسة عامة التي تنقي وتحدث إيحاءات تتعلق أيضاً بالرماد . في 
العديد من امجتبعات : كان الرماد يتعمل للغل وحتي للفسيل ويتدعي اذن فكرة نظافة ونقاوة . 
يرتبط الرماد أيضاً بالحداد › الرماد المنثور على الرأس (كما في اربعاء الرماد ) هو علامة حداد . ان يلجأ المره 
الى الرماد (نجد العديد من الامثلة على ذلك في الأودية) يعني الحداد أيضاً . وكانت هذه عادة مطبقة عند 
العديد من الشموب . هذه الأفكار عن النقاوة والحداد التي تتدعي في الروايات الايطالية القدية وفي الروايات 
الفرنية والألمائية تختفي في الروايات الانكليزية حيث اسم البطلة (فتاة الرماد) على المكس يتدعي الواد 
والقذارة . 

۳۹٦ 


المنزل » يستدعي الموقد عند الكثير من الاطفال ذكرى العلاقات الحارة مع الأم . 

يحب الا طفال ان يكونوا لطيفين ووسخين في الوقت نفه فهذا هو قمة الحرية الغريزية 
بالنسية إليهم . وهكذا ؛ الشخص الذي يحرك الرماد (هذا هو المعنى الاصلى للكلمة الالمانة 
لفتاة الرماد : 81 sehen‏ ) يتدعى عند الطفل شيئاً حدداً جداً. ال شل ذلك 
1 : 
| تسعد الظطفل اون بالقذارة ولكنه يعاني في الوقت نفه من احاس بالاتم .ا خيراً . 
تحمل فناة الرماد الحداد على أمها. فان تفطي نفسها بالرماد يرمز الى حدادهاءان تعيش 
في اسمال هو دلالة الوهن والضعف . العيش في الرماد يرمز أيضاً الى الأزمنة الميدة الي 
والذي يمثله « موت » الام . بفضفل هذا الرتسب للصور » يدعي الو قد احاسبس قوية 
بعرفة الغير التي تذكرنا بالمحبة الضائعة : لقد تغيرت حياتنا ماما عندما أرغمنا على رفض 
حياتنا البسيطة والسعيدة كأطفال صغار جداً كي نجابه تناقضات المراهقة وعمر البلوغ . 

طالما أن الطفل صغير » بحميه والداه من تناقضات اخوته واخواته ومن إلزامات العام 
الخارجي . ثم فجأة » يبدو اخوته واخواته الاكبر سناً أكثر امتيازاً من الطفل الذي يحرم 
الآن من الحماية ومثل الام يصبحونت متطلبين › فتمطيه كل ذكرى لاضطرابه أو يالا حرى 
لعاداته الوسخة الا نطباع بأنه مبعد كشيء قذر ويبدو الا خوة والاخوات انم يعيشون في 
الروعة. ولكن الطفل يعتقد بأن سلوكهم الحسن هو في الحقيقة مكر ومظهر خادع وكذب. 
زهذه هي صورة أختي فتاة الرماد . لا يعيش الطفل الصغير الا بتطرف ففي لحظة معينة 
يشعر بأنه جدير بالاحتقار » وسخ ومكروه. بعد لحظات » قد يشمر أنه بريء مثل الحمل 
الذي ولد منذ لحظات وبتكون لديه الانطباع بأن الآخرين كائنات جديرة بالاحتقار. مهما 
كانت الظروف الخار جبة . الطفل خلال کل سنوات التنافس الاخوي هذه ٠»‏ یعیش ف 
داخل نضه مرحلة من الآلام والحرمان والبؤس الكبير : فيحتاج الى أن يفهمه الآخرون 
وحتى الى اساءتهم . السنوات التي أمضتها فتاة الرماد بين الرماد تظهر للطفل ان أحداً لا 
يتطيع أن يفر منها. يبدو أحياناً للطفل انه لا يوجد إلا قوى حاقدة وانه لن يأتي أحد 
لنحد ته . EE‏ هذه «الفترات »± يبدو أنه يدوم مده طويله ا لكي يقسنم الطفل 
بخلاص فتاة الرماد ولكي يتيقن أنه هو نفسه سينجو يجب على فتاة الرماد ان تبدأ بالتام 
كثيرا ووا مثله. 

بعد أن يشفق الطفل على فتاة الرماد البائة » نصل الى أول تحول سعيد في حياته : 
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عندما أراد الأب ذات يوم ان.يذهب الى الموق ء سأل ابنتيه الجميلتين عما تريدان ان يحضر 
هما فقالت الاولى : «أثواباً جميلة » وقالت الثانية ٠‏ حلى » فأل الأب فتاة الرماد: وأنت يا فتاة 
الرماد ماذا تريدين؟ فأجابت « أول غصن تعلق فيه قبعتك وتقع أرضاً خلال الرحلة » اقظعه يا أني 
واحضره لي . » 

فحا فظ عل وغهد عاق و ينض دى وو فقت آرها فقطعه وحمله الى فاة الرماد 
التي شكرته وذهبت لتغرمه في قبر أمها . 


« فبكت بقوة حتى ان دموعها بللت وروت الغصن الذي نبت له جذر كبير وأصبح شجرة قويه 
اوجميلة. فكانت فتاة الرماد تزوره كل يوم ثلاث مرات فتبكي تحت الشجرة وتتمنى › ودائاً كان يأقي 
عصفور صفير أبيض ويحط عليها فإذا نطقت بأمنية يرمي لها العصفور الذي على الشجرة سريعا ما 
كانت قد لته. ه 


عندما سألت والدها ان يجلب ها الفصن الصغير التي كانت قد نوت أن تغرسه في قبر 
أا اعد اة اراد رت لليزة الأول أن تعين انقاء علاقات ايجابية مع امها » بحسب 
القصة نستطيع الافتراض ان فتاة الرماد كانت خائبة الأمل جداً من أبيها وحتى غاضبة 
دا ر يتزوج ايراة يشرمة ولكن بالنمبة للطفل الصغير » والداه داعا قويان ا 
فإن ارادت فتاة الرماد ان تصبح سيدة بضيرها فإن مسلطة والديها ستنقص وهذا النقص في 
القوة ونقله يكن ان يرمز اليه الغصن الذي أوقع قبعة الوالد وكونه قد أصبح شجرة ها 
قدرات سحرية بالنسبة لفتاة الرماد. فما ان أنقص (غصن شجرة البندق) قدرة الوالد حى 
استعملته فتاة الرماد كي تزيد قدرة وفتنة أمها الاصلية (الميتة). با ان الوالد هو الذي 
يعطي لفتاة الرماد الفصن الذي سيوقظ ذكرى الأمء فان كل شيء يتم كما لو أنه بهذه 
الحركة يريد أن يوحي بأنه يشعر بأن فتاة الرماد تبتمد عن تعلقها الثقيل به كي ترجع الى 
العلاقة الاصلية الام البنت . هذا التقليل من الأهمية العاطفية لابيها في حياتها يعدها 
نبائياً لنقل حبها الطفولي الذي تشعر به تجاهه الى الامير الذي ستحبه حباً بالغاً . 

الشجرة التي غرستها فتاة الرماد في تبر والدتها وسقتها بدموعها هي الممر الشعري الأكثر 
تأثيراً ونفسياً الاكثر دلالة للحكاية . إنها ترمز الى ان ذكرى الام المثالية في الطفولة الأولى , 
عندما تبقى حية تشكل دائًا جزءا مهما من جر بتنا الداخلية التي تستطيع ان تدعا 
وتسندنا حى في اسوأ العداثيات. 

هذه الرسالة يعبر عنها بوضوح اكبر في روليات أخرى للقصة حيث لا تتحول الام 
الطيبة الى شجرة بل الى حيوان منجد . مثلاً في أقدم رواية صينية تعرفها عن قصة ٠‏ فتأة 
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رمات ايكون لدى البطلة سمكة مستأنسة يكير حجمها من خجسة سنتيمترات الى ثلائة 
دار يفصل اب فتاة الرماد . فتكتشف زوجة الأب الشريرة أهمية السكة فى حياة فتاة 
الرماد فتحتال حتى تقتلها كي تأكلها . فلا يعزي البطلة شيء الى ان يأني حكم ويكشف عن 
المكان الذي طمرت فيه حسكات السمكة ويمطيها لفتاة الرماد ويطلب منها ان تمتفظ به 
في غرفتها. ويخبرها أنها عندما تتضرع أمام هذا الحسك تحصل على كل ما تريد. فى 
الروايات الختلفة الاوروبية والشرقية نجد عجلاً : بقرة » عنزة أو اي حيوان آخر تنتقل اليه 
الام المتوقاة كي تنح البطلة نجدة سحرية. 
: الحكاية الاسكتلندية راشن كواتي'') 0916© منطكةظ اكثر دا فنع وؤايات ار وير 
لہا كنبت سنة ۹ . في هذه الحكاية » قبل أن توت امرأة تعطي لابننها راش كواتي 
عجلا صغيرا احمر اللون يعطيها كل ما تتمناه . فنكتشف زوجة الأب الحقيقة وترسل العجل 
الى اللخ فتيأس راشن كواتي ولكن العجل الميت يقول لا ان تأخذ عظامه وتدفنها تحت 
حجر رمادي وهو ما تفعله ومنذ ذلك اليوم تحصل على كل ما ترغب فيه بذهابها الى الحجر 
وطلبها ياه من العجل. وفي يوم الميلادء عندما يلبس الجميع ثياباً جميلة ويذهبون الى 
الكنيسة تقول زوجة الاب لراشن كواتي أنها وسخة جداً وبالتالي فهي لا تستطيع ان تصحب 
أهل القرية الى الكنية. فيحضر العجل الميت لراشن كواتي ثياباً فخمة وتذهب الى 
الكنيسة حيث يقع أحد الامراء في حبها وفي لقائهما الثالث تفقد حذاءها. .“الخ 

في العديد من الروايات الاخرى ل «فتاة الرماد » لا يكتفي الحيوان بمساعدة البطلة 
ونجدتها بل أيضاً يطعمها . مثلاً في حكاية مصرية » تعامل طفلين زوجة أبيها معاملة سيئة هي 
وبناتها فيجدان بقرة ويرجوانا : «آه؛ ايتها البقرة ؛ كوني لطيفة معنا ء لطيفة كما كانت 
امنا! » فتطعمهما البقرة جيداً وعندما تدرك زوجة الأب ذلك » تذبح البقرة. فيحرق 
الطفلان عظامها ويدفنانا الرماد في إناء من الفخار فتنمو في مكانه شجرة تعطي فاكهة 
للطفلين وقي نفس الوقت تومن لما السعادة('). هناك إذن قصص من نوع « فتاة الرماد » 
يتوحد قيها الحيوان والشجرة اللذان يثلان الأم وهو ما يظهر أن أحدهما يستطيع أن يأخذ 
مكان الآخر . تصور هذه الحكايات الاستبدال الرمزي للام الاصيلة بحيوان يعطي الحليب 
أيضاً : بقرة أو عنزة في بلاد البحر المتوسط . وهذا يتدعي لدينا على متوى انفعالى نسي 
التجارب الاولى عن التغذية التي تعطينا شعوراً بالأمن في كل حياتنا . 


Complaynt of Scottland (1548) édite par Murray 1872. ل(‎ 
. Contes populalres d'Afrique de René Basset (Paris, Gullmoto 1903) (r) 
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اريكسون 5114502 يتحدث « عن معنى للثقة العميقة » التي كما يقول هو « موقف من 
الذات والعام الذي أصله في تجارب السنوات الاولى من الحياة''!. » تتأسس الثقة العميقة 
عند الطفل بؤاسطة أمومة طيبة خلال الازمنة الاولى من حياته . فان حدث كل شيء بشكل 
جيد » يث الطفل بنفه وفي الوقت نفسه بالعام . الحيوان المنجد » الشجرة السحرية هي 
صور » تجسيدات وتثيلات خارجية هذه الحقيقة الأساسية » إتها الارث الذي تمطيه للطئل 
أمه الكرعة 'فيراخقه ويحفظه وياعده في كل تعاسته الا شد سوادا . 

القصص التي نرى فيها زوجة الاب تقتل الحيوان المنجد بدون-أن تتوصل مع ذلك الى 
سلب فتاة الرماد ما يشكل قوتها الداخلية تظهر اننا كي نتغلب على جارب الحياة يجب ان 
ندرك ان ما يوجد في الحقيقة هو أقل بكثير مما يحدث في ذهننا . ما يجمل الحياة حتملة حى 
في اسوأ الظروف هو صورة الأم الكرية التي نضمرها بحيث لا يكون لاختفاء الرموز 
الخار جية أية اهمية('). 

احدى الرسائل الاكثر وضوحاً للروايات الختلفة ل « فتاة الرماد » هي أننا نخدع 
أنفسنا اذا اعتقدنا أننا كي ننجح في الحياة يجب ان نتعلق بشيء يتعلق بالعالم الخارجي . 
كل الجهود التي تبذها أختا فتاة الرماد للوصول الى اهدافهما استناداً الى العام الخارجي 
تذهب سدى . إنهما تختبران وتعدان بعناية أثوابهما وتغشان كي تلبا الحذاء . واخيراً ليس 
الا عندما نكون صريحين مع الذات مثل فتاة الرماد نتوصل الى النجاح . وينقل نفس 
الفكرة كون حضور الام او الحيوان المنجد ليس ضروريا . وهذا نفسياً صحيح لأنه بالنسبة 
لأمننا الداخلي ولحماية كرامتناء اي ارتكاز خارجي ليس ضرورياً اذا امتلكنا الثقة 
الاساسية واذا لم نكتسب هذه الاخيرة في بداية حياتنا فلا يكن أن يحل لها اي شيء يأني 
من الخارج وفي هذه الحالة لا ملك إلا حظأ واحداً للحصول عليها : تغيير البنية الداخلية 

الشجرة التي تنبئق من الفصن الصغير › العظام أو رماد العجل يرمزون الى أن شيئاً 
ختلفاً قد ولد من الام الاصلية ومن تجربتنا معها . صورة الشجرة هي بشكل خاص حكينة 
لاما تضمن نواء سوأء اكانت نخلة « قطة الرماد » او شجرة البندق في « فتاة الرماد » 
فيي تشير الى أنه لا يكفي ان نحتفظ في ذاتنا بالصورة الضمنية على الأم في مر حلة كاملة. 


Erik. H. Erikson, [dently of the Lite cycle, Psychological Issues vol 1 (1959) (New (۱( 
York, [nternailonal Universitles Press 1959). 

Jan Arnason, Folk Tales of Iceland (Leipzig 1862-1864) (؛‎ 
Icelandic Folktales and legends (Berkely University of Californiu, Press 1972, 
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بقن ما يكين الطنن كرض هده الآم الضية مكل الشتن تفه خيرات كنات لار 
بيرورة (المادة التي تتحول الى طاقة) للطاقة يكن مقابلتها بتلك اليرورة التي يسمو 
الطفل فيها بأمه الكريمة الحقيقية في تجربة داخلية عن الثقة الأساسية. 

في « فتاة الرماد » للاخوين جرع » كل هذا أكثر صراحةء اليرورات الداخلية لفتاة 
الرماد تبدأ مع حدادها اليائس الذي يرمز إليه الرماد الذي تعيش فيه . فإذا بقيت جامدة 
في زاوية الموقد فلن يحدث اي تطور دا خلي . الحداد هو عبور موقت يتيح لا ان تتمر في 
الحياة يدون الشخص المحبوب ولكن لكي تنجو منها » يجب أن تتحول الى شيء إيجابي : 
وضع التمشيل الداخلي الذي فقده في مكانه . مهما يكن ان يحدث »ني الحقيقة › هذا التمثيل 
الداخلي يبقى ملا لا هس . عندما تبكي على الفصن الصفير المزروع في الأرض » تظهر لنا 
فتاة الرماد ان ذكرى أمها هي حية دائاً في ذاتها ولكن بقدر ما تكبر الشجرة تكبر الأم 
الضمرة في دات فتاة الرماد . 

توسلات فتاة الرماد أمام الشجرة » تعبر عن الآمال ألتي تغذيها. وهي تطلب اشياء 
تنمنى الحصول عليها : بعد ان تصطدم الثقة الأصلية بالعدائية تتغلب فتعيد إلينا الأمل 
بأن الاشياء ستتنظم كما كانت في الماضي . العصقور الأبيض الصغير الذي بأتي جواباً على 
نوسلات فتاة الرماد هو رسول نفر الجامعة #اءهزء6اءمع : عصفور السماء سينقل النداء » 
الحيوان الجنح سيذيع الحديث » فنفهم بهولة ان العصفور ليس الا ذات الام المّسلة الى 
الطفل من جراء أمومة طيبة نبت إليها. فتصبح ذات الطفل نفه التي تدعهمه في تجار به 
وتعطيه الأمل بالمستقبل والقوة ليخلق حياة مرضية . 

نحن نتجاوب على الأقل على مستوى قب شعوري » تجاه ما تعبر عنه نفسياً صورة فتاة 
الرماد وهي تطلب الغصن الصغير » تزرعه وتسقيه بدموعها وإلتاسها. واخيراً صورة 
العصفور الذي يحط على الغصن الصغير ني كل مرة تحتاج فناة الرماد إليه . هذه صورة جميلة 
جدأ وفعالة جدا خاصة بالنبة الى الطفل الذي يبدأ بشكل صحيح بإضار ما يمنيه والداه 
بالنسبة إليه . وهذا معبر للفتيات الصفار كما للصبيان الصغار لأن الام المضمرة أو (الثةة 
الاساسية) هي ظاهرة عقلية مهمة للغاية عند كل الأفراد مهما كان جتهم. عندما نلفي 
الشجرة ونستبدها بعرابة ‏ جنية تنيئق فجأة من لامكان . يكون برو قد إنتزع من القصة 
رو 1 كورام دلولا" لق 

« فتاة الرماد » للاخوين جرم تنقل بدقة هذه الرسالة للطفل : « مهما كنت تمياً أحياناً 
تابحب E E I‏ اي سيب آخر ‏ تستطيع ينفك عبر المو بتعاستك وحزنك 
(كما فعلت فتاة الرماد عندما زرعت الشجرة مع انفعالاا) ان تنظم الاشياء بشكل تصبح 
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معه حياتك في العام الخارجي مرضية. » 

في نفس الرواية » مباشرة بعد أن يحدثونا عن الشجرة والعصفور الذي يحقق رغبات فتاة 
الرماد نمم ان الملك يقم حفلة ضخمة لمدة ثلاثة أيام كي يتوصل ابنه الى اختيار زوجة له. 
فتتوسل فتاة الرماد الى زوجة أبيها ان تسمح لا بالذهاب الى الحفلة. وامام إلحاحها تقول 
لها زوجة أبيها بأنها قد أوقعت إناء عدس في الرماد ولدى فتاة الرماد ساعتان كي تجمع 
العدس في الإناء وبعد ذلك تتطيع الذهاب الى الحفلة. 

هذا نوع من المهمات المستحيلة ظاهرياً والتى على ابطال الحكايات الشعبية ان 
ينجزوها. في بعض الروايات الشرقية ل « فتاة الرماد » يكون عليها ان تسج كمية معينة 
من القطن. في بعض الروايات الغربية عليها أن تغربل كمية من الحبوب . لأول وهلةء 
باللبة للبطلة » ليس هذا العمل إلا تكيدا آخر. ولكن هذه المهمة المنروضة على فتاة 
الرماد (بعد تفيير جذري في حظها منذ أن حصلت مباشرة قبل الحفلة على المساعدة 
السحرية من العصفور الأبيض الذي يحقق رغباتها) تظهر ان لديا ايضاً مهمات صعبة وثافة 
عليها انجازها قبل ان تستحق انتصارها النهائي بفضل المصافير التي تدعوها لنجدتهاء 
فتجمع فتاة الرماد في الوقت المحدد حبات العدس في الإناء ولكن زوجة أبيها تكرر أمرها 
هاء فتطلب منها من جديد مع زيادة في الصعوبات هذه المرة. اذ عليها أن تجمع محتوى 
انائين من العدس من الرماد وفي ساعة واحدة فقط . ولكن كما في المرة الأولى » بمساعدة 
المصافير: تنفلب على هذه السخرة ومع ذلك لا تحافظ زوجة أبيها على وعدها وتنمها 
بالرغم من كل ما قد فعلته من الذهاب الى الحقلة. 

المهمة المفروضة على فتاة الرماد تبدو ساذجة . لماذا يتم رمي العدس في الرماد كي يعاد 
جمعه من جديد؟ زوجة الأب مقتنعة بأنبا مهمة مستحيلة » قذرة وغير' معقولة ولكن فتاة 
الرماد تعرف ان المهمة الاكثر حماقة ‏ تحريك الرماد ‏ قد تنتج نتيجة طيبة اذا أعطيناها 
معنى . هذا المقطع من القصة يشجم الطفل على الا ان بان البقاء في وضع حقير ‏ اللعمب 
بالقدارة وفيها ‏ قد يكون له قيمة كبيرة اذا عرف كيف ينتزع نفه منها. فتقول فتاة 
الرماد للعصافير المتراكضة الى نجدتها أن تضع الحبات الجيدة في الإناء وان تأكل الحبات 
الاخرى. 

نية زوجة الأب السيئة التي تدفعها الى عدم المحافظة مرتين على وعدها ء تتناقض مم 
فكرة فتاة الرماد التي تنتبه الى أنه يجب ان نفصل الخير عن الشر . عندما تحول فتاة الرماد 
من تلقاء نفها سخرتها التافهة الى مسألة اخلاقية. تذهب الى قبر أمها وتطلب من العصفور 
أن « يغطيها بالفضة والذهب » فيعطيها ثوباً من الفضة والذهب واحذية من الحرير والفضة 
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للحفلتين الاولتين وللحفلة الثالثة والاخيرة حذاء من الذهب. 

في حكاية برّوء على فتاة الرماد أيضاً ان تنجز مهمة قبل الذهاب الى الحفلة. الجنية ‏ 
العرابة تقول لحا انها ستذهب الى الحفلة ولكن عليها أولاً أن تحضر يقطينة من الحديقة . 
فتقوم فتاة الرماد بذلك بدون أن تعرف فائدتها. الجنية وليست فتاة الرماد هي التي تجوف 
اليقطينة وتحوها الى عربة ثم تطلب الجنية من فتاة الرماد ان تفتح مصيدة الفثران وتأخذ 
منها ستةفئرآن فتفعل وتقوم الجنية بتحويلها الى خيول . ثم تأخذ جرذاً وتحوله الى حوذي 
واخيرا تحول ست عظايات الى خدام . وتنحول اسمال فتاة الرماد الى ثياب متوهجة وقبقابها 
الى حذاء من زجاج . وهكذا بعد أن تجهزت جيداً تذهب البطلة الى الحفلة ولكن عليها ان 
تمود قبل منتصف الليل والا ستعود الاشياء المسحورة الى حالتها الطبيمية الاولى . 

الاحذية الزجاجية » اليقطينة المتحولة الى عربة هي من ابتكار برو : ولا نجد اي أثر 
فا في الروايات الاخري الا الي استلهمته Nare 5r‏ يعتبر ان ر بذه التفاصيل 
خرش ال الذي يأخذ القصة بشكل جدي ويظهر انه يعالج موضوعه بسخرية: اذا 
كان بإمكان فتاة الرماد ان تتحول الى أجل أميرة فلماذا لا تتحول الفثران والجرذ الى 
خيول وحوذي*. 

تنتج السخرية جزئياً من الأفكار اللاشعورية واذا كانت التفاصيل التي ابتكرها برو 
فد قبلت بشكل واسع فلاا قد لمت الوتر الحساس عند الممتمع. برو م يستطع انالا يرى 
الرسائل الواضحة ل « فتاة الرماد »: يجب المحافظة على ما هو جيد فى ماضيها » يجب أن 
نرعى معناها الاخلاقي ويجب أن نكون امناء لقيمه الخاصة بالرغم من المحنة. نتطيع أن 
لستج اذن انه كي يدأ فع عن ابت بقي مملء ارادته اصما عن هذه الرسائل. سخريته 
تضعف درس القصة التي تريدنا أن نتحول بفضل صيرورة دا خلية. إنه يحول الى اضحوكة 
فكرة اننا نستطيع ان نبدل الظروف الحقيرة في حياتنا الخار جية بواسطة كفاحنا للوصول 
الى اهداف عالية. يحول برو « فتاة الرماد » الى قصة جميلة عن الئيال الذي لا يحمل الينا 
شيا عميقاً . والكثير من الأشخاص لا يريدون ان يروا هذه القصة بشكل آخر وهو ما 
يفسر النجاح الكبير لرواية برو. 

يفر لنا كل هذا سبب تحريك برو يبذه الطريقة ؛ الحكاية القدية » ولكنه لا يقول لنا 
سبب ابتكار بعض التفاصيل المحددة بفهمه الشعوري واللاشعوري للقصة » وهي تفاصيل 


« فيا يختص بالعظايات ؛ سوريانو يذكّر بالتعبير « كول مثل المظاية ‏ الذي يفر سب اختيار برو لهذه 
الحيوانات ليجمل منها خدياً اذ ان كسلهم يقدم مادة دسمة للفكاهة . 
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مقبولة لهذا البب على اللقيض من كل الروايات الاخرى حيث فتاة الرماد محكوم عليها 
بان تعيش بين الرماد . وحده برو يقول لنا انها هي نفها قد اختارت ان تعيش هكذا . انها 
اذن طفلة في مرحلة ما قبل البلوغ »لم تكبت بعد رغبتها بأن تكون وسخة. ولم تكره بعد 
الحيواتات الصغيرة الكريبة مثل الفئران والجرذان والعظايات والتي امام يقطينة مجوفة 
تتخيل عربة جميلة . تعيش الفئران والجرذان في الاماكن المعتمة والوسخة وتسرق المأكولات 
وكل الاشياء الثمينة عند الطفل . لا شعورياً » توقظ أيضاً تداعيات قضيبية تدل على الا هتام 
والنضج الجنيين خارج هذه الاقترابات القضيبية تحول هذه الحيوانات الفلى وحتى المقرفة 
الى خيول وحوذي و.خدم يلل مواً. هذه التفاصيل تبدو اذن محقة على مستويين على 
الأقل :انها ترينا ما يرا فق فتاة الرماد في الرماد خلال مرحلتها الدونية وتشير رما الى ان 
لديها اهتامات قصيبية » ويبدو أنها تظهر أن هذا الاهتام بالوساخة وبالرموز القضيبية يجب 
أن يتم السمو به خلال التطور نحو النضج . بشكل آخر ء ان تحضر نفسها لاستقبال الأمير. 

برف مل فا الزماة + اكثر قولا ع فيضا الشمورى: و اللا عورف لق اة 
شعورياً نحن مهيؤون لقبول السخرية التي تحول الحكاية الى . حكاية مسلية وفارغة من كل 
حتوى مهم . لأنها بذلك تجتبنا واجبنا في مجاببة المنافة الاخوية وواجبنا في ان نستبطن 
الاشياء التي تعود لمرحلة مابقة وان نعيش بحسب المتطليات الاخلاقية . لاشعورياء 
التفاصيل التي أضافها نبدو مقنعة على أساس ما يبقى لنا من التجارب لطفولتنا: هذه 
التفاصيل يبدو أا تثير الى ان قبل الوصول الى النضج علينا أن نحول ونمو بسلوكنا 
الفريزي الذي أحياناً يسحرنا حتى لو تعلق الامر بجاذبية الوساخة او بالاشياء القضيبية . 

عند برو فتاة الرماد التي ذهبت الى الحفلة في عربة تجرها ست خيول ويصاحبها ست 
خدم (كما لو ان الحفلة في فرساي بناء على دعوة من لويس الرابع عشر) يجب ان تغادر 
الحفلة قبل منتصف الليل وإلا ستجد نفسيها في ألبستها البائسة . في الليلة الثالثة .لم تنتبه 
الى الساعة وني هربا الضطرب كي خرج قبل اللحظة المقررة تترك خلفها إحدى فردات 
حذائها الزجاجي « فيسأل حرس باب القصر ان كانوا قد رأوا اميرة تخرج فيقولون انهم م 
يروا الا فتاة تلبس ملابس بائة وانا تشبة فلاحة اكثر مما تشبه آنة ». 

في حكاية الاخوبن جرم › تستطيع فتاة الرماد ان تبقى في الحفلة بقدر ما تريد . انما لا 
تذهب الا عندما ترى ان من المناسب ان تفعل ذلك وليس بنا على أمر . في كل رحيل: 
يحاول الامير مرافقتهاء في الليلة الاولى تنجح في الافلات منه بالاختباء . 


« فينتظر الامير عودة الاب ويقول له بأن الثاية الجهولة قد قفزت الى بيت الحمام. فيتاءل 
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7 تكون فتاة الرماد. ثم يطلب فأسآ ورفثاً كي بهدم بيت الحمام ولكن لم يكن احد في 

خلال هذا الوقت ء كانت فتاة الرماد قد استطاعت الدخول واسترجاع ملابسها القدية. 
وني الفد شكور نفس الاحداث ألا أن فتاة الرماد تلتحی ء الى شحرة اجاص وي اليوم 
الثالث يدهن الا مير بالقطران درج المدخل بحيث ان فتاة الرماد عندما ترب يبقى حذاؤ ها 
الايسر ملصقا بدرجة من درجات السلم. 

في بعض الروايات للقصة ء لا تنتظر فتاة الرماد بشكل سلبي ان تعرف »فى واحدة منها 
مثلا تصنع للامير قالب كاتو وتضع فيه خاتاً قدم ها ولا ينزوج الامير الا الفتاة الى يناسب 
الخانم أصبعها. ٠‏ 

اذا ذهبت فتاة الرماد ثلاث مرات الى الحفلة لتلاقي الامير ولماذا هربت ثلاث مرات 
0 تعود الى حالتها المزرية؟ نفس السلوك يكرر ثلاث مرات كما يحدث غالباً في الحكايات 
الثعبية وكما قلت مابقاً يسكس وضع الطفل تجاه والديه بينما يتوجه نحو شخميته 
ال انه مقتئع أولا بأنه المنصر الاكثر أهمية في الثلائي ويخاف فيا بعد ان يكون 
الشخصية الاقل أهمية. إنه لا يصل الى شخصيته الحقيقية بفضل ثلاث محاولات ولكن 
بفضل شبيء مختلف وهو هنا خارة الحذا . 

طاشريا ۲ عندها خرب من الائ تظهن فة الرماد انها تريده ان يختارها كما هي في 
الحقيقة وليس يسبب زينتها الفخمة. لن تكون لحبيبها الا اذا رآها في حالتها الحقيرة وم 
يكف عن الرغبة فيها. ولكن سيكفي لهذا ظهور واحد يتبعه خسارة الحذاء . على صعيد 
اكثر عمقا ء زياراتا الثلاث للحفلة ترمز الى التناقض الوجداني لدى الفناة النابة التي تريد 
ان ترتبط شخصياً وجنسياً والتي في الوقت نفسه تخاف من ذلك . هذا التناقض الوجدافي 
يوجد عند الاب الذي يتاءل عما اذا كانت الحلوة الجهولة ليست ابنته ولكن أيضاً الذي 
حدر ين هذه المشاعر الامير فيدرك استحالة الفوز بفتاة الرماد طالما بقيث مرتبطة ‏ عاطفياً 
بالأب في علاقة اوديبية فلا يتبع فتاة الرماد بنفه بل يطلب من والدها ان يفعل ذلك بدلا 
منه فان بدا الاب مستعدا لتحرير ابنته من علاقتها التي تربطها به فان هذه الابنة حينئذٍ 
فقط وليس قبل ذلك تجد من الجيد ان تحول حبها المشتهي لهدفها غير الناضج (الاب) الى 
الا جاص) يرهن الاب آنه معاعد كد لتسليمها للأمير. ولكن جهوده لم تثمر كما كان متوقعاً . 

على صعد مختلف تماما » بيت الحمام وشجرة الا جاص توب عن الاشياء السحرية الي 
دعمت فتاة الرماد حتى الآن. بيت الحمام هو بيت الطيور التي ساعدت فتاة الرماد في جع 
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العدس والتى حلت عل عصفور الشجرة الأبيض الذي أحضر ها ملابسها الجميلة ومن ضمنها 
الحذاء المشهور . وشجرة الاجاص الجميلة تذكّرنا يالشجرة الثانية الجميلة التي غت على قبر 
أمها. اذا أرادت ان تعيش في العام الواقعي » فعليها أن تكف عن الاعتقاد بأنها تستطيم 
الاعتاد على مساعدة تقدميا الاشياء السحرية. وهو ما يبدو ان الاب قد فهمه عندما هدم 
هذه الخابىء بفأسه » يجب ان لا تختبىء فتاة الرماد بعد اليوم في الرماد » يجب ان لا تفر 
من الحنيقة بالاختباء فى الاماكن الحرية منذ الآن » عليها ان لا تعيش لا أسفل ولا اعلى 
من وضعها الحقيقي . 

كوكس «ه© بعد أحد الاخوين جرم » يعقوب 1256 يذكر العادة الالمانية القدية التي 
تفرض ان يقدم الخطيب حذاء الى خطيبته كي يرسخ خطوبته . ولكن هذا لا يفر لاذا في 
الحكايات الصينية يجب ان يكون الحذاء الذي تجربه الخطيية ذهبيا . وزجاجيا في حكاية 
برو . لكي يكون البرهان مقنعاً يجب أن يتعلق الامر بجذاء لا يتمدد والا كان من الممكن 
ان يلاثم فتيات عديدات أخريات اخوات فتاة الرماد مثلا . بدون شك . ليس صدفة اختيار 
برو للحذاء الزجاجي . 

الوعاء الصغير حيث جزء من الجسم يكن أن ينزلق فيه ويكون مشدوداً يكن ان يعتبر 
كرمز للمهبل . واذا كان منسنوعا من مادة سريعة الكر يكن ان تتحطم اذا عوملت بفسوة 
نفكر حلا بغشاء البكارة وشئء يكن خسارته بسهولة في نباية حفلة » في اللحظة التي يحاول 
فيها الحبيب ان يمتلك حييبته . يكن ان تر كصورة دقيقة للعذرية خاصة عندما ينصب 
الرجل اشراكاً للاستيلاء عليها في هربباء تبدو انها تقوم بمجهود كي تحمي عذريتها. 

أمر الجنية التي تريد في رواية برو ان تعود فناة الرماد في ساعة معينة والا ستكون 
الاثياء سيئة جداً بالنسبة إليها يجعلنا نفكر بالوالدين وهما اللذان لا يريدان ان تتأخر 
فتاتهما مساء خارج المنزل مخافة ان يحدث ها شيء قبيح . الروايات العديدة التي تفر فيها 
فتاة الرماد كي لا يغتصيها أب ٠‏ فاسد » تقوي فكرة انها تفر من الحفلة لنفس السبب أو 
لأا تخاف من الاستلام لرغباتها الخاصة. هريما يرغم الامير أيضاً على التفتيش عنها في 
مزل اها :وهو ما :يمنا علق الا عفاد يان الامر .يتلق علطيب -وغاعتة ان الطب 
يذهب لطلب يد زوجة المستقبل . عند برو » رجل من البلاط هو الذي يدور بالحذاء » عند 
الاخوين جريم يد الامير الحذاء الى فتاة الرماد التي تضع قدمها فيه بنضهاء في بعض 
الروايات الاخرى ؛ الامير هو الذي يلبس فتاة الرماد الحذاء وهو ما يجعلنا نفكر بحركة 
الخطيب الذي في بمض التقاليد خلال إحتنالات الزواج يضم الخاتم في اصبع خطيبته كي 
يرمز الح اقترانبما . 
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الخطوية وان فاة الرماد حي الخطيبة العذراء. كل ا طغال يعر فون ان الزواج مر تبط 
بالجنى .في نفس الوقت فيا يكير الاطفال بالقرب من الحيوانات يعر فون أن الفعل الجني 
بقوم بالنبة للذكر على ادخال قضيبه في الانئى والاطفال الوم لا يتأخرون عن طلب 
العلومات من والديهم . مع ذلك ء في منظور المألة الرئية للقصة . التنافس الاخوي - تجربة 
الحذاء الناجحة قد يكون لما مدلولات رمزية أخرى . 

في «فتاة الرماد » كما في الكثير من الحكايات الشعبية الاخرى . يضع التنافس 
الاطفال النين من نفس الجنس في تناقض فيا بينيم ولكن في الحياة الواقعية » غالباً يقوم بين 
اخوة واخوات. 

التميبز لصالح الرجال الذي تتأم منه النساء هو قصة قدية قدم العام الذي أعاد حالياً 
طرحه. سيكون من الغريب ان لا يحدث هذا التمييز الغيرة والحسد بين الآ خوة والا خوات 
في نفس المائلة. نشيرات التحليل النفبي تفزر بالحالات التي محد فيها الفتيات جهاز 
الصبي الجنسي و« حسد القضيب » عند المرأة كان خلال فترة طويلة مفهوماً شديد الانتشار . 
قل يشكل أل أن هذا ال من دو اغ واش وان الصيات نارون كثيرا عا متلكة 
الفتيات الثديين والقدرة على اتجاب الاطفال. 

كل جنس يغار ما يتالكه ا لجنس الآخر في حين انه يستطيع ان يحب ما يخصه وإن يكون 
فخوراً به ؛ مهما كان وضعه ؛ دوره الا جتاعي او اعضاوه الجنية. كل هنا من الشسهل 
بلاحظته وبدون ادنى شك هو طريقة محقة فى دراسة الحالة. ولكن لوء الحظ مم تعد 
معروفة ومقبولة بشكل عام. الى حد ماء هذا العمى يعود الى الاظهار المطرد لحد 
القضيب في الازمنة الاولى من التحليل النفسي » بدون شك لأن المات قد كتبها رجال م 
يكونوا يريدون ان يراقبوا حسدهم للخصائص الانثوية. نجد نفس التزمت اليوم في 
الكتابات الانثوية المناضلة). 

قصة « فتاة الرماد » التي تجابه اكثر من أية حكاية اخرى مألة التنافس الاخوي 
ستكون غير كاملة أبداً ان لم تعبر بطريقة أو بأخرى من التنافس البنات. الصبيان . على 
صعيد فروقاتهم الجنسية. خلف هذا الحد الجنسي يختبيء الخوف من الحياة الجنسية وهو ما 
نسميه « قلق الخصاء » الخوف من جهاز غير كامل . ظاهرياً « فتاة الرماد » لا تنحدث إلا 
عن التنافس بين الاخوات ولكن الا يوجد تلميحات يمخبأة عن انفعالات أخرى اكثر عمقاً 
واكثر كبتاً؟ . 

الصبيان والبنات يتألون بشكل كبير من قلق «الخصاء » ولكن المشاعر التي يعانونبا 
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ختلفة الاصطلاحات « حسد القضيب » وه قلق الخصاء » لا تلح الا على مظهر واحد من 
المظاهر النفية المعقدة التي تنم عنهاء بحب النظرية الفرويدية » عقدة الخصاء الانثوية 
تتمركز بدون شك حول فكرة ان كل الاطفال في الاصل لديم قضيب وان الفتيات قد 
خرن قضيبيهن (بدون شك كعقاب على اخطائهن) ويأملن ان يروه ينيثق. قلق الصبي هو 
التالي : أن تكون كل الفتيات محرومات من القضيب لا يكن ان يضر الا بأنهم قد خروه 
فيخاف ان يخره هو أيضاً. الفتاة التي تتعرض لقلق الخصاء لديها وسائل عديدة لحماية 
كبريائها من هذا النقص الخيالي : لا شعورها مثلا يمكنه ان يعد استيهامات تجد نضها فيها 
.مزودة نفس مجهيزات الان 

لكي نفيم الافكار والمثاعر اللاشعورية التي تجمل من الحذاء الصغير الجميل العنصر 
المركزي في « فتاة الرماد » وما هو أهم بكثير كي نفهم ردات الفعل اللاشعورية امام هذا 
الرمز والتي هي في اصل نجاح الحكاية يجب ان نقبل ان موا قفا نفسية متنوعة جداً وحتى 
بتامكة كن رسكت و عاد يم الجداء بص و 

تقع مسألة غريبة جداً في أغلب روايات «٠‏ فتاة الرماد » فالتشويه الذي تفرضه الاختان 
على انفهما كي تتوصلا الى لبس الحذاء الصغير كما يقول كوكس » موجود في كل الروايات 
اکا رو ای برف والرؤايات التي ابتليمته . نتطيع ان نمتبر ان هذه المسألة هي التعبير 
الرمزي عن احد مظاهر العقدة الانثوية من الخصاء . 

الاختان بتشوهما اقدامهما » تضعان عقبة أخيرة في وجه الخاتمة العيدة للقصة . وللمرة 
الأخيرة بمساعدة زوجة الاب › تحاولان الخداع كي تسرقا من فتاة الرماد ما يعود اليها بجح . 
في رواية الاخوين جرم كبيرتهما لا تستطيع لبس الحذاء لأن اببامها كبير جداً فتناوها أمها 
كينا قائلة : «اقطعيه » فعندما تصبحين ملكة لن تحتاجي الى المي » فتقوم الفتاة بقطعة 
وتدخل قدمها ني الحذاء وتذهب مع الأمير الذي « يصطحبها كخطيبة » وفي اللحظة التي 
يران فيها بالقرب من القبرء تحط حامتان على شجرة البتدق وتبدآن. بالغناء : 


«روكو. وكووء روكو ‏ وکو 
في الحذاء دم ييل 
كان الحذاء صغيرا جدا 
فقيت الخطيه في المغزل . 
فينظر الا مير الى الحذاء ويرى ان الدم فيه كالساقية : فيعيد النطيبة المزيفة الى المنزل 
وبدورها تحاول الاخت الثانية انتمال الحذاء وهذه المرة > عقب قدمها الضخم ينعها من 
TA‏ 


ذلك. ومن جديد تقول زوجة الأب لفتاتها ان تبتره وتتكرر .نفس الاحداث . بي روایات 
أخرى حيث لا يوجد الا خطيبة مزيفة واحدة. تقطع الابهام او المقب او الاثنين في 
لار اشن کواتي » الام هي الي تقوم يبذا التشويه. 

تقوي هذه الحادثة الشعور المتكوّن سابقاً عن الاأختين وطبيعتهما العنيفة » انما 
مستعدتان لعمل كل شيء لحرمان فتاة الرماد والوصول الى هد فهما. فيتباين سلوكيما بشدة 
مع سلوك البطلة التي لا تريد الوصول الى السعادة الا بظهورها كما هي . فترفض ان تختار 
بسبب مظهرها المدين بالكثير للسحر وتنظم الامور بحيث يكتشفها الامير لابة أسماطا . 
الاختان تعتمدان على الخدعة وهو ما يؤدي الى تشوببهما وهي مألة تعاد في آخر القصة اذ 
يعمد الطيران الابيضان الى فقء أعينهما بمنقاريهما. يمتلك هذا الحادث قوة كبرى 
وفجاجة ضخمة بحيث يصبح من الواجب ان يكون قد أبتكر لسبب محددء من اصل 
لاشعوري بدون شك . التشويه الذاتي 00 في الحكايات الشعبية على النقيض من التثويه 
الذي يفرضه الا خرون كعقاب أو لدافم آخر 

عندما أبدعت « فتأة الرماد ه ا شعبية مقولبة »رانف ءي 5)۴ ضخامة الر جال 
الكيرة بالضآلة الانثوية وهو ما جعل من القدم الجميلة لفتاة الرماد انثوية بشكل خاص . 
الاختان بأقدامهما الضخمة تم تقديها كذكور وبالتالي اقل اثارة للاعجاب . يائتان من الفوز 
بالامير لا تتراجعان عن فعل اي شيء كي تتحولان الى فتاتين جميلتين. ‏ “0 

بتشويه أنفهما كي تصبحا أكثر انوثة » جعلتا جزءآ من جمهما ينزف ء وهذا الغزق 
هو الذي يسمح للأمير باكتشاف خدعتهما . كي يبرهنا على انوثتهما يقوما بخصاء ذاتي رمزي . 
بإدمائهما في الجزء الذي يتعرض للخصاء من جسمهما تبرهنا عن انوئنهما: نزيفهما قد 
يقترب من الحيض . 

ان يكون التشويه الذاقي أو التغوية بزاسطة ا هو الرمز اللاشوري لخصاء يبعد 
القضيب الخيالي » ان يكون الادماء او لا يكون رمزاً للحيض › فهو داءًاً جهد غير مفيد . 
فتكثف الطيور هذا الادماء الذي يبرهن ان لا هذه الفتاة ولا تلك هي الخطيبة الحقيقية 
فتاة الرماد هي الخطيبة العذراء بالنسبة للاشعور . الفتاة التي م يحدث الحيض عندها بعد 
هي عذراء بشكل أكثر نظافة من تلك التي بدأ الحيض عندها. والفتاة التي تعرض 
ادماءها - وخاصة على رجل يت مبتذلة فقط بل هي بكل تأكيد أفل عذرية من تلك التي 
م تزف بعد . يبدو إذن أن هذا الحادث على صعيد آخر من الفهم اللاشعوري يعارض عذرية 
فتاة الرماد بغيابها عند اختيها من يها 

الحذاء الذي يقرر مصير فناة الرماد هو رمز مغعقد جداً. إنه على الأرجح قد أيدع: 
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انطلاقاً من عدد معين من ال فاه اللاشعورية المتناقضة الى حد ما. وبالنتيجة توقظ عدداً 
فاد روات القحل اللدععوية عن الات 

. باللسبة للشعور » حذاء ليس اكثر من حذاء ولكن رمزياء بالنسبة للاشعور › يمكنه 
وخاصة في القصة ان يثل المهبل أو مفاهم قريبة. تتحرك الحكايات الشعبية على مسترى 
الشعور واللاشعور وهو ما يجعلها اكثر فنية وأكثر أسرا واقناعاً . الاشياء التي تضورها يجب 
أن. نتلاءم مع مستوى الشعور مع احداثها ترابطات مختلفة جدا في معانيها الظاهرة . الحذاء 
الرقيق والقدم التي تناسبه ومن جهة اخرى القدم المشوهة: التي لا تناسبه هي صور لها مدلول 
في عقلنا الواعي . 

فى « فتاة الرماد » للقدم الصغيرة الجميلة جاذبية جنسية بالنسبة للاشعور ولكن في علاقة 
مع حذاء جيل مصنوع من مادة تمينة (من خيوط ذهبية مثلاً) تتلاءم معها القدم بشكل 
مريح » هذا العنصر في قصة « فتاة الرماد » قد عزل كي يشكل بمفرده حكاية شعبية رواها 
لنا سترا يون Strabon‏ وهي اقدم بيكثير من قصة « فتاة الرماد » الصينية القديمة . ثروي هذه 
الحكاية قصة عقاب يفر بصندل الحلوة رودوب 6م20080 ويتركه يقع أمام الفرعون . هذا 
الا خير يشغل الصندل باله فينبش مصر بكاملها کي يبد صاحيته التي يريد ان يتزوجها!" . 
فتظهر هذه القصة ان في مصر القدية كما في أيامنا وفي ظروف معينة. الحذاء الانثوي 
كرمز ا هو محبوب جداً عند المرأة بوقظ الحب عند الرجل لأسباب محددة + وبشكل عميق » 
لاشعورية . 

يجب أن يكون هناك اسباب مهمة كي يختار الحذاء الانثوي ومنذ اكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة 
(كما تئهد قصة سترابون) كي يتيح للعاشق ان يجد المرأة التي تناسبه. صعوبة تحليل هذا 
المدلول اللاشعوري للحذاء كرمز للمهبل يأتي مما يبديه الجنسين أمام هذا المدلول الرمزي 
بطرق مختلفة* هنا تقوم الدقة والتعقيد وغموض هذا الرمز وطذا له جاذبية عاطفية قوية 
بالنبة للجنسين لاسباب مختلفة . لا يجب ابداً ان نندهش بعد ان عرفنا بان المهبل وما يثله 


The Geography of Strabo. Loeb Classical Library (Londres Heinemann 1932) 5‏ . 
* | عدد كبير من الممطيات النولكلورية يقوي فكرة ان الحذاء قد يكوت رمزأ للمهبل ‏ 400۸ل 10008 يروي 
ان التقاليد المانذشورية (6سوط»80880) تفرض على الخطيبة ان نقدم أحذية لاخوة الذي سيصبح زوجها. وبا 

أن زواج الجماعة مطبق » فإن لاخوة الزوج الحق في مضاجعة الزوجة الام ما دام القران ساري المفعول. هذه 
الأحذية مزينة عادة ب شلاط 168[ وهو تمبير شعي يستخدم للاشارة الى الاجزاء الجنية عند المرأة. جامون 
يعطي العديد من الامثلة حيث نرى الاحذية تتخدم كرمز جني في الصين و]41876200 يعطي أمثلة أخرى 

Aigremont «Fussund schuh~symbollk und Erotik» Anthropopytela vol . من اوروبا والثرق‎ 

5 (lelpzlg 1909). 
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بالنسبة للاشور يدل على شيء مختلف بحسب جنس الفرد . هذا صحيح بشكل خاص حى 
اللحظة التي يصل الفرد فيها الى النضج الكامل الشخصي والجنسي اي في عصر متأخر من 
الحياة. 

في القصةء يختار الا مير فتاة الرماد بفضل الحذاء » لوم يؤسس اختياره الا على المظهر 
أو الشخصية او أية صفة اخرى لما انطلت عليه خدعة الاختين . ولكنهما خدعتاء الى درجة 
أنه ذهب مع الواحدة تلو الاخرى معتقداً انها الخطيبة التي يبحث عنها . كان على العصافير 
ان تقول له انهما غير مناسبتين بهذب انتباهه الى الدم الذي يسيل في الحذاء »لم تقرر 
الاختيار صحة قياس الحذاء بل الدم الذي يغطيه . كان ذلك شيئاً يعجر عن اكتخافه يمفرده 
بالرغم من اننا ظاهريا نستطيع الاعتقاد بأن ذلك كان واضحاً. 

عمى الامير فما يتعلق بالدم في الحذاء يستدعي مظهراً من قلق الخصاء ‏ القلق الذي 
يتعلق بنزف الحيض . الدم الذي يسيل من الحذاء ليس الا معادلاً رمزياً آخر للحذاء المهبل . 
ولكن المهبل الذي ينزف كما خلال الحيض . عدم انتباه الامير هذا النزف يعبر عن حاجته 
الى ان يحمي نفسه من المموم التي يوقظها هذا الادماء في ذاته. 

فتاة الرماد هي الزوجة التي تناسبه لأنها تحرره من همومه هذه » قدمها تنزلق يسهولة في 
الحذاء الجميل وهو ما يبرهن ان هذه يكن ان تخفي شيئاً جيلاً . وهي غير مضطرة الى تشويه 
نفسها . انها لا تنزف من اي مكان . في هربا من الحفلة ثلاث مرات تبرهن انا“على العكس 
من اختيها ليست عدائية في حياتها الجنسية وانها تنتظر بصبر ان يتم اختيارها. ولكن 
عندما تختار مرة لا تستسم قسراً وعندما تنتعل بنفسها الحذاء في حضور الامير المستعد لأن 
يقوم بإلباسها اياه تظهران لديها روح المبادرة وأا أهل لأن تقرر مصيرها الشخصي . كان 
الامير قلقاً امام اختيها . بحيث كان عاجزاً عن الانتباه الى ما يحدث . ولكنه شعر بالامن 
معها. وذلك لأا تسطيع ان تجلب له هذا الأمن لأا الزوجة المناسبة له. 

ولكن ماذا عن فتاة الرماد التي هي قبل كل شيء بطلة القصة؟ . افتتان الامير مجحذائها 
يجعلها تفهم بطريقة رمزية انه يحب انوئتها عبر رمز المهبل . مهما كانت تشعر عند عيشها بين 
الرماد فإنها كانت تعرف ان شخصاً يعيش فى هذه الظروف يعتبره الآخرون شخصاً وسخاً 
ومهملاً وهناك ناء يشعرن بنفس الشيء امام انوثتهن وأخريات يخفن من ان يكون لدى 
الرجال نفس ردة الفعل . لهذا فتاة الرماد قبل أن يختارها الأمير ارادت ان تتأكد بأنه قد 
رآها في الرماد والاسيال. بد الحذاء إليها يعبر الامير رمزياً عن قبوله لها كما هي محقرة 
ووسخة . 

يجب ان نتذكر هنا ان الحذاء الذهي قد استعير من عصفور يشل روح الام المتوفاة التي 
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تستبطنها فتاة الرماد والتي تدعمها قي تجارما ومحلتيا . 

الأمير» بلقديه اا يجعلها تملك الحذاء والمملكة في نفس الوقت . إنه يعرض 
عليها بشكل رمزي انوثتها بتكل الحذاء الذهبي ‏ المهبل : قول الر جل بالمهبل وبالحب الذي 
بشعر يه نحو المرأة تصديق الر جل النهائي بالميزة المحببة في أنوثتها . ولكن لا أحد » حتى ولا 
أمير الحكاية الشعبية يستطيع أن يجبر امرأة على قبول انوثتها. فتاة الرماد وحدهاء اخيراً 
يكن ان تقوم بذلك ياعدها دالا حب الامير. هذا هو المدلول العميق هذا المقطع من 
القصة: «اخرجت قدميا من القبقاب الخشبي الثقيل وانتعلت الحذاء الذي ناسب قدمها 
قافا د ت 

في هذه اللحظة ء ما حدث في الحفلة من جال مستعار أصبح الشخصية الحقيقية لفتاة 
الرماد »انها هي التي تستبدل قبقاب الخشب الذي يتعلق بحياتها في الاسمال بالحذاء الذهي . 

خلال جئلة الخذاء الذي أ ئى خطوية فتاة الزماة: و الا مير > هدا الاميز غار غا لأب 
بطريقة رمزية :المرأة غير الخصة التي تخفف قلقه من الخصاء الذي سيمنع العلاقات الزوجية 
ف أن تكون سعيدة فاا وقد اا2 اة الماد ل ةع ها علا قرغا الجنسية 
« الوسخة » ولأنه قبل بحب الهبل المتمثل بالحذاء . ولأنه يستحسن رغبتها في القضيب الذي 
ترمز إليه القدم الصغيرة التي تستقر بسيولة في الحذاء ‏ المهبل: هذا يحمل الامير الحذاء 
لفتاة الرماد وهذا تضع فيه قدمها الصغيرة : بعملها هذا تعترف بأنها الزوجة المناسبة للامير. 
ولكن بادخاها قدميا ني الحذاء تؤكد أا ستلعب أيضاً دوراً فعالاً في علاقاتهما الجنسية 
وتعطي بذلك الضمانة بأنه لن ينقصه ذلك ولن ينقصه أبداً أي شيء فهي تمتلك كل ما يناسب 
الامير كما تاسب الذاء قدمها تماما. 

بعض الانعكاسات لجزء مثهور جداً من نقاليد الزواج يكن ان تدعم هذه الفكرة. تمد 
الخطيبة أحد أصابعها ويضع الخطيب الخاتم فيه وتقوم هذه الحركة على ادخال إصبع في 
لته مول من الابباع والباية فق اليب الاخرى :وهو الزيز اللي للل الجنبي: ولك 
تقاليد خاتم الزواج تعبر رمزيا عن شيء مختلف . الخاتم رمز المهيل يعطيه الخطيب للخطيبة » 
إنها تقدم له اصيعها الممدودة كي يستطيع ان يتم الطقوس . الحذاء الذهبي الذي قدمه الآمير 
لفتاة الرماد كي تدخل قدمها يبدو شكلاً آخر لنفس الطقوس . تحن معتادون كثيراً على هذا 
المشهد الذي لا نعير اهتاماً أبدا لمدلوله الرمزي : ببذه الحركة تصبح الخطيبة زوجة . ٠‏ فتاة 
الرماد » هي قصة التنافى والغيرة الاخوية وقصة ما يجب فعله للتغلب عليها. الحسد 
والغيرة تحدثهما المميزات الجنسيةء قبل أي شيء آخرء التي يلكها البعض ولا يلكها 
البعض الآخر . في خاتمة القصة لا يتامى التنافس الاخوي فقط » بل التنافس الجنسي 
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' أيضاً. الحرمان الكامل في البداية الذي تسببه الغيرة يصبح سعادة كبرى بفضل حب يفهم 
مصادر هذه الغيرة ويقبلها فيبعدها هذا الصنيع . 

فتاة الزماد تستلم من الامير ما تعتقد أنه ينقصها » فيؤكد ها الآن ء وبشكل رمزي انه لا 
ينقصها اي شيء اطلاقاً وانہا ستحصل على ما كانت تتمنى امتلاكه . الامير من جهته يتل 
من فتاة الرماد السكينة التي تحتاجها : لقد رغبت طويلاً في امتلاك القضيب وقبلت أنه 
الوحيد القادر .على ج هذه الرغبة. هذا العمل يرمز الى أا م تعد مخصية في رغباتا 
وأا لا تريد خصي أحد . فلا ينبغي أن تناف من أن يحدث نما هذا - انبا تتم منه ما هي 
اشد الحاجة إليه ويستلم منها ما هو بأشد الحاجة إليه . مسألة الحذاء مخصصة لتهدئة المموم 
اللاشعورية للرجل واشباع الرغبات اللاشعورية للمرأة فيستطيعان ان يدا كليهما التحقيق 
الاكثر كمالاً لعلاقاتهما الجنسية في حضن زواجهما . بفضل هذه المسألة » توضح القصة للاشعور 
ما تتضمنه الحياة الجنسية والزواج. 

الطفل الذي يتجاوب لاشعورياً مع المعنى الخباً للحكاية » صبياً كان أو فتاة سيفهم 
بشكل أفضل ما يختبيء خلف مشاعره بالغيرة وخلف القلق الذي يثعر به تجاه فكرة كبته 
وسيكتسب أيضاً بعض المفاهم عن القلق اللامنطقي الذي يكن ان يشكل عقبة امام تحقيق 
علاقة جنسية سعيدة وعما يجب عمله ليقم هذه العلاقة. ولكن الحكاية تقول كذلك للطفل 
انه مثل أيطال القصة سيكون قادراً على السيطرة على هوا جه وانه بالرغم من كل محنته 
سيتوصل الى ماية سعيدة وينتهي كل شيء بشكل حسن . 

الخاقة السعيدة ستكون غير كاملة اذا لم يعاقب الاعداء . ولكن العقاب م تفرضه فتاة 
الرماد ولا الامير. فالعصافير التي ساعدت فتاة الرماد على فصل حبات العدس الجيدة من 
الرديئة تكمل عمل التدمير الذي بدأت به الاختان وهكذا يرمز عماهما الى عمى عقلهنا 
عندما إعتقدتا أنهما تستطيمان الارتفاع بتحقير بتحقيرهما الآخرين . وعندما أتيغا شكخدايا عن 
مظهرهما الخارجي وخاصة عندما فكرتا بالوصول الى العادة الجنسية ‏ بواسطة الخصاء 
الذاتي . 

كي استطيع ان أتفحص مدلول الجزئيات في هذه الحكاية القيمة كان على ان آخذ بمين 
الاعتبار الاقترابات الجنسيةء واخاف عند مناقثتها أن أخالف نصيحة الشاعر : «سر 
ببدوء لأنك تسير على أحلامي ٠‏ . ولكن الاحلام لم تبدأ بكثف مدلولاتها وأهميتها الا 
انطلاقاً من اللحظة التي تجرأ فيها فرويد على استكثاف تنوع الافكار اللاشمورية الفظة 
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والوقحة غالبا . بتأئير فرويد » بدت أحلامنا مريبة أكثر ومزعجة أكثر وصعبة الاستعمال 
ولكنها أيضاً الطريق الاسهل لمعرفة اللاشعور والتي تنيح لنا ان نشكل فكرة جيدة جديدة 
واكثر غنى عن ذاتنا وعن طبيعة انسانيتنا . 

الطفل الذي يحب فتاة الرماد يتجاوب غالياً مع بعض الدلولات السطحية ولكن في 
مراحل معينة من تطوره نحو ادراك الذات بحسب المائل التي يجاببها لاشعوره ستضيئه 
المدلولات الخبأة في القصة والتي يشير اليها بعض التفاصيل المهمة. 

بصراحة » تساعد القصة الطفل على القبول بالنافسة الاخوية كعسل غطي في الحياة 
وتطمئنه انه يجب ان لا يخاف من ان تحطمه . على العكس »ء اذا لم يظهر اخوته واخواته 
خبئاء جداً نحوه » فان انتصاره النهاق سيكون أقل لمعاناً بكثير وتقول للطفل أيضاً انه اذا 
أعتبر وسخاً وتافهاً فليس هذا الاعتبار الا مرحلة عابرة لن يكون لا أية نتيجة سيئة في 
المتقبل. فتحتوى القصة أيضاً على دروس أخلاقية واضحة: ان « الثياب ليت الراهب » 
واذا كنا صادقين مع أنفسنا فنحن واثقون من الانتصار على اولئك الذي يدعون وليس فيهم 
فعلاً وان الفضيلة ستكافاً وسيعاقب الشمر. 

دروس أخرى ء مكتوبة بالنص الكامل تقرأ بصعوبة أكبر: كي نستطيع التطور الى 
أل حرق ا ن ان ی ك الأعيال اا وان نکن قادرين عل 
التمييز بين الخير والشر (فتاة الرماد تغربل حبات العدس) وانه اذا عرفنا كيف نفعل ذلك 
فان أشياء ذات قيمة كبيرة يكن ان تتخرج من مادة حقيرة مثل الرماد. 

خلف المظهر الخارجي » يرى عقل الطفل بشكل جيد أهمية الاخلاص لا في الماضي من 
أشياء جيدة. وأهمية المحافظة على حيوية الثقة الاساسية التي تولد من العلاقة مع الام 
الطيبة. هذه الثقة تنيح الحصول من الحياة على أفضل ما فيها . ونتوصل الى الانتصار اذا 
وجدنا الطريق الذي يصعد الى قم الام الطيبة. 

اذا تفحصنا علاقة الطفل ليس بأمه فقط بل بوالديه عامة » نجد ان « فتاة الرماد » تقدم 
للوائدين وللاطفال نظرات مهمة جداً لا تعبر عنها أية حكاية شعبية أخرى بشكل أفضل. 
لهذه النظرات مدلول مهم لني على الاحتفاظ با الى آخر الدراسة. هذه الرسائل هي 
بوضوح مجدة في الحكاية فلا ينقصها ان تخل فينا انطباعا معينا كما ان الا صطدام با مهم 
جداً. بحيث اننا عاجزون عن ان نحدد بشكل شعورى ماهيتها. هذه الدروس بدون ان 
« نعرفها » تتكامل في فهمنا للحياة. 

في أية حكاية شعبية » الام الطيبة والام السيئة ليستا متجاورتين بوضوح كما هما هنا 
حتى في قصة « البيضاء كالثلج » التي مع ذلك تحدثنا عن أسوأ زوجة أبء هذه «الام »لا 
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تفرض أعمال سخرة مستحيلة على ابنتها ولا تفرض عليها أعمالاً قاسية . كذلك لا تظهر 
لاحقاً بشكل ام طيبة اصلية كي تطمئن طفلتها على السعادة الآتية ولكن زوجة الأب في 
#قناة اماد لا رم نفيها من فرق أشال رة اة ومستخيلة» القصة تنو فا 
صراحة ان فتاة الرماد قد وجدت أميرها بالرغم من المعاملة السيئة التي عانتها من زوجة 
أبيها ولكن في اللاشعور وخاصة عند الطفل الصغير « بالرغم » هي غالباً معادلة «لأن ». 
لوم ترغم على ان تصبح فتاة رماد لما كانت ستصبح ابداً خطيبة الامير وهو ما عبرت 
عنه القصة بوضوح . فهي تقول لنا انه كي نحقق هويتنا الشخصية وكي نصل الى اعلى 
المستويات نحتاج الى شيئين : الوالدين الأصليين الطيبين ولاحقاً زوجة الاب وزوج الام 
اللذين يبدو انهما يقرضان متطلباتهما « بقوة » وه برودة » اجتاعهما هو الذي حل فتاة 
الرماد الى كماها . اذا الام الطيبة م تتحول في وقت معين الى زوجة أب شريرة لن يوجد 
هذا الاندفاع الذي يتيح لا ان نطور ذاتا ميزة . وان غيز الخير من الشر وان نكتسب 
المبادرة الذانية لتقرير المصير . يشهد على ذلك واقع ان الا ختين اللتين بقيت بالنسبة إليهما 
زوجة الآب أماأ طيبة طوال القصة م تتوصلا أبداً الى شيء عا سبق قوله . لقد بقيتا كقواقع 
فارغة . عندما يتضح ان الحذاء لا ينسجم مع اقدامهما م تتركا لحزنهما بل قالت لمما امهما 
ما يجب أن تفعلاه . كل هذا يظهر عباهما (عدم نضجهما) الذي حك عليهما ان تعانياء 
طوال حياتهما وهو رمز ولكنه أيضاً نتيجة منطقية لعجزهما عن تطوير شخصية خاصة .يما . 
لكي تستطيعا التطور نحو الفردانية يجب توفر قاعدة صلبة : « الثقة الاساسية » التي لا 
تأني إلا من العلاقة مع الوالدين الطيبين. ولكن كي تصبح هذه السيرورة مكنة ومحتمة (لا 
ونير الطفل فا الا !13 اح وة لاجا جاقة جدا) الوالدان الطييات جب أن يظهزا 
خلال وقت معين كوالدين سيئين » كجلادين يجعلان ابنهما وخلال منوات هم في صحرائه 
الشخصية ء كأشخاص لا مبالين بسعادة ابنهما يفرضان عليه ظاهريا (وبلا انقطاع) 
متطلياتهما . ولكن اذا تجاوب الطفل مع هذا النظام القاسي بتطوير ذاته بشكل متقل فان 
الوالئين الطيبين سيظهران من جديد كما لو ان معجزة حدثت . هذا التوجه يمكن مقارنته 
بتوجه الوالدين اللنين لا يفهمان شيئاً عن ابنهما المراهق حتى اللحظة التي يبلغ فيها نضجه . 
تروي فتاة الرماد بالتفصيل المراحل'الضرورية لتطور الشخصية لارتام الذت ومثلها على 
طريقة الحكايات الشعبية بشكل يتيح لأي شخ ص كان ان يفهم ما يجب عليه أن يقوم بدكي يصبح كائداً 
بشرياً تاماً. لا شيء غريباً في هذا لان » كما حاولت ان افر على امتداد هذا الكتاب . 
الحكاية الكبية ترم بتكل سد للقاية ال عمل ذاتنا طهر فاا ماهة مالا اة 
وكيفية السيطرة عليها بشكل أفضل. اريكون في أغوذجه عن حلقة الحياة البشرية يقول 
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لنا ان الكائن المثالي يتطور بواسطة ما نسميه « مراحل الأزمات النفسية الاجتاعية » اذا 
وضل ال الواح تلو الاجر الاعات اال لكل واحدة من هتاه لاحل هده 
الازمات هي بحسب الترتيب : اولا : الثقة الاساسية ومثلها التجربة التي عاشتها فتاة الرماد 
في علاقتها مع الام الطيبة الاصلية » وما غرسته هذه التجربة بقوة في شخصيتها . ثانياً : 
الانتقلالية :.عندما قبل فتاة الرماد. دورها الخاضن وتعيد مه الح الا قى كاك ؛ 
المبادرة ‏ فتاة الرماد قد يرهنت على ذلك عندما زرعت القضيب وجعلته ينمو مع التعبير 
عن مشاعرها الحميمة مع بكائها وصلواتها . رابعاً : المثابرة على العمل تمثل الاعمال القاسية 
التي قامت با فتاة الرماد عندما غربلت مثلاً حبات العدس . خامساً: الموية: تفر فتاة 
الرماد من الحقلة وتختبىء في بيت الحمام ثم في شجرة الاجاص وتلح على أن يراها الأمير 
ويقبلها بپويتها السلبية ك « فتاة رماد » قبل أن تضطلع بويتها الايجابية عندما تصبح 
زوجته (لكل هوية حقينية مظاهر ايجابية وسلبية). 

بحب تخطيط اريكون (في نفس المصدر الابق له) > عندما نحل بشكل مثالى هذه 
الأزمات النفية ونكمل سمات الشخصية التي عددناها نصبح مستعدين للحياة في علاقة 
حيمة مع الآخرين . 

الفرق بين ما حدث للاختين اللنين بقيما مرتبطتين « بالوالدين الطييين » بدون ان 
تنطورا داخلياً ومن جهة ثانية التطور الغني الذي كان على فتاة الرماد ان تشرع فيه عندما 
أمها الاصلية الطيبة تحل علها زوجة أب . هذا المرق يسمح لكل الاهل ولكل الأطفال بأن 
يفهموا أنه لصلحة الطفل يحب ان يرى هذا الطفل فى والديه احيانا « زوجة أب وزوج أم » 
تطلان منه ويْعداته:. آذا اعطث فاة الرماد انطاعا عن :الوالنين فيذلاء يحب أن يقلا 
فكرة ان عليهما اذا ارادا أن يتطور طثلهما نحو النضج ان يتخذا في بعض الاحيان صورة 
والدين قاسيين. تقول القصة ايضا انه عندما يصل الطفل الى هويته الحقيقية » سيبعث 
الوالدان الطيبان في ذاته اكثر قوة من السابق وسيحلان محل صورة الوالدين السيئين الى 
الأبد. 

وهكذا تقدم « فتاة الرماد » التشجيع للوالدين وهما بحاجة إليه عند تظهر هما بدقة ان 
اطفالهما يرونها مؤقتاً بشكل سيء. ولا يتعلم الطفل من فتاة الرماد فقط انه كي يربح 
ملكته يجب عليه في فترة معينة أن يعيش حياة فتاة الرماد فيا يتعلق باعمال السخرة التي 
تتضمنيا هذه الحياة بل ايضا على مستوى المهمات الصعبة الى عليه ان ينجزها ممبادرته 
الخاصة. بحسب مستوى النمو النفي للطفل » مملكة فتاة الرماد ستكون جنة من المكافآت 
غير المحدودة أو محقيق فردانيته وكمال شخصيته الفردية. 
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لا نوريا > ينجاوب الاطفال والبالغون مع تأكيدات القصة الاخرى بأن البطلة بالرغم 

من النزاعات الاوديبية المدمرة ظاهرياً والي هي في أصل انحطاطها وبالرغم من الخيبة التي 
أحدتها والدها وبالرغم .من استبدال الام بزوجة أبلاء قن تيت عاد مرضي انل بعت 
من حياة والدا . فضلاً عن ذلك تقول القصة أن قلق الخصاء نفه ليس الا نتاج ا لخيلة عند 
الطفل : كل واحد ء عندما يقوم بزواج جيدء سيجد الاتمام الجنسي لاحلامه المستحيلة 
وسيحصل على مهبل ذهي وستحصل استطراداً على قضيب . 

تقود « فتاة الرماد » الطفل منذ خيباته الكبرى - الخيبات الاوديبية ‏ قلى الخصاء ‏ 
رأي المرء السيء بنضه والمقتفي اثر الرأي الذي يشعر به الآخرون نحوه ‏ حى اللحظة التي 
يطور فيها قدرته الذاتية بحيث يصبح جديا في عمله ويصل الى هويته الايجابية . فناة الرماد 
في خاتمة القصة متمدة بشكل حيوي لأن تعيش زواجاً سعيداً . ولكن هل تحب الأمير؟ لا 
ل القصة شيئاً عن هذا الموضوع . فكل شيء ينتهي في لحظة الخطوية عندما يعطيها الأمير 
الحذاء الذهي أو خاتاً ذهبياً في روايات أخرى . ولكن ماذا تعلمنا فتاة الرماد أيضاً؟ ما 
هي التجارب الأخرى الضرورية كي تظهر للطفل ماهية الحب الحقيقي؟ الاجوبة على هذه 
الاسئلة تقدمها حلقة من الحكايات الشعبية وهي الحلقة الا خيرة التي سندرسها في هذا 
الكتاب : وهي سللة الخطيب الحيوان . 
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سلسلة الخنطيب_الحيوان في الحكايات الشعبية 
أو الكفاح من أجل النضج. 


حمل الأمير البيضاء كالثلج وهي نائمة كميتة في تابوتها - وصدفة بصقت عندما سعلت 
نطعة التفاحة السامة التي بقيت محشوة في حلقومها وعادت بذلك الى الحياة. ولم تستيقظ 
علوة الغابة النائمة إلا عندما قبلها أميرها الفاتن. وانتهت مر حلة تحقير فتاة الرماد عندما 
جربت بنجاح انتعال الحذاء . في كل قصة من هذه القصص كما في العديد غيرها » يملن 
الفارس المنقذ حبه بطريقة أو بأخرى ولكننا نبقى في الظلمة فيا يختتص بمشاعر البطلة. 
لأخذ رواية الاخوين جرم »لكل من هذه القصص الثلاث التي ذكرناها في الاعلى : لا يقال 
نا مطلقاً ان فتاة الرماد قد أحبت »لا نستطيع الا أن نستخرج استنتاجات من ذهابيا الى 
الحغلة ثلاث مرات لرؤية الأمير: كل ما نعرفه عن مشاعر حلوة الغابة النائّة هو أنها عندما' 
ستيقظ تنظر « بحنان » الى الامير الذي خلصها من الحر . لا يقال لنا أبدآ اكثر من ذلك 
عن البيضاء ء كالثلج عندما يعيد الامير إليها الحياة . كل شيء يحدث كما لو أن هذه القصص 
كحتين دا ان تقول لنا ان البطلة تحب . ولدينا الانطباع ان الحكايات الشعبية نفسها لا 
تتق أبداً بالتوله المفاجىء . على العكس » تقول لنا إن الفتاة كي تحب فعلاً لا يكفي أن 
يوقظها أمير ويختارها . 

يقع الامراء الخلصون في حب البطلات لأنين جيلات وهو ما يم مز الى كما » بعد أن 
أحبوا » عليهم أن يبرهنوا بافعاهم انهم يستحقون من نسائهم الحبيبات موقفاً مختلفاً عن موقف 
البطلة التي تقبل حبهم بشكل سلي » في « البيضاء كالثلج » يعلن الامير انه لا يستطيع 
الحياة بدون حلوته فيعرض على الاقزام كل ما يريدون كي يستطيع أن يأخذها ويتوصل 
اخيراً الى أخذها معه. في توغله في جدار الشوك كي يجتمع بحلوة الغابة النائمة » يخاطر 
العاسشق يحياته : ويبتدع أمير « فتاة الرماد » حيلة كي يستحوذ على البطلة ولكن عندما تفر 
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فى اة الأخيزئ ل تترك له الاحذاء »يفتش في الماء والأرض ليعثر عليها . تظهر كل هذه 
القصص ان من السهل ان ثحب ولكننا نحتاج الى اكثر من ذلك كي نُحَبّ ولكن با ان 
الابطال الذكور لیس هم الا دور ثانوي لا تر فة نكا إاكتر ديد عن سلوكهم اللاحق وعن 
طبيعة ارتباطهم والتحول الذي يتضمنه واقع «ان تكون عاشقاً ».. 

كل الحكايات التي درسناها حتى الآن ع على أننا اذا أردنا تأكيد شخصيئنا وتحفيق 
تكاملها وتأمين هويتنا فيجب المرور بتطور صعب . يجب القبول بخوض تجارب ومجابية 
أخطار وكب معارك. وليس الا ببذه الطريقة نستطيع السيطرة على مصيرنا والفوز 
: بمبلكتنا الخاصة. ما يحدث للابطال والبطلات في الحكايات الشعبية يكن مقارنته (وقد م 
ذلك) بطقوس المعرفة الاولية (اطلاع شخص على اسرار الدين القديم او نظام الجمعية) التي 
على المبتدىء في الرهبنة ان يتصدى ها بكل مذاجته ونقص اعداده والتي يخرج منها بعد 
أن يصل الى مستوى اعلى لم يكن يتخيله في بداية هذه المرحلة المقدسة بعد أن نال مكافأته 
وخلاصه فيصبح البطل (أو البطلة) ذاته حقيقية وأهلاً لأن يكون محبوباً. 

ولكن مهما كانت أهمية هذا را ا 
فهذا غير كاف « كي يؤمن العادة » لهذا يجب الذهاب الى ما بعد انزوائه وتأسيس علاقة 
مع الآخر. الانا بدون الأنت تعيش حياة متعزلة مهما كان المستوى المرتفع الذي بلغته . وهو 
ما تعلنه الخاتعة الميدة للحكايات الشعبية عندما يقترن البطل بثريك حاته. ولكن ان 
نجهل أيضأ ما على الفرد أن يفعله لتجاوز انزواءه بعد ان قى شخصيته . لا في « البيضاء 
كالتلج » ولا في « فتاة الرماد » ( تكلم عن رواية الاخوين جرع ) يحدثوننا عن حياة البطلات 
بعد زواجين . لا یتال لنا حتى أنبن قد عشن سعيدات مع أزوا جين . وهاتان الحكايتان » مع 
أنبما تقودان البطلة الى عتبة الحب الحقيقي لا تتحدثان عن مرحلة التطور الشخصي الذي 
بتتضه الزواج من الحبيب. 

الحكايات الشعبية لا تتم عملها الا بشكل غير تام . إنها تساعد في تأسيس قواعد معرفة 
الذات والعلاقات مع الآ خرين . إذا لم تحضر عقل الطفل للتحولات التي يفرضها الحب وما 
جره هذا الحب ايان لصوو يي مكايا لحي جد جنا لح تبي لك اللي 
تشبه « فتاة الرماد » و«البيضاء كالثلىج » وتعلنا أنه اذا كان من المذب 
جد ات ككون حبوبين فان السعادة غير مضمونة عندنا حى .لو كان حبيبنا أميراً . كي 
نتكامل في الحب وبه . نحتاج إلى انتقال آخر . لا يكفي أن ننسجم مع أنفسنا بل سيكون 
علينا كذلك خوض كفاح صعب من ذاك الذي خاضته البيضاء كالثلج وفتاة الرماد. 

لا نصبح كائنات بشرية كاملة » غنية بكل الامكانيات الا اذا بالاضافة الى انسجامنا 


PY. 


مع أنفسنا كنا قادرين وسعداء بأن نكون أنفنا مع الآخرين . لكي نصل الى هذا الوضع , 
يجب أن نحرك الطبقات الاكثر عمقاً فى شخصيتنا . 

مثل إي تحول يمى كائنناالحميم . هذا التحول يعرضنا لأخطار يجب مجابيتها بشجاعة كما 
يقدم مسائل يجب ان تحلها. رسالة الحكايات الشعبية هي أن علينا ان نتخلى عن المواقف 
الطفولية وان نتبنى مواقف ناضجة اذا اردنا ان نقم علاقة حميمة مع الاخر الذي يعد 
بعادة ثنائية دائمة ومتلة. 

تحضر الحكايات الشعبية الطفل لهذا التطور بشكل يسمح له بان يكتب فهماً قب 
شعورياً للمواضيع التي ستقلقه بشكل خطير فيا لو فرضت على عقله الواعي. ولكن هذه 
الافكار المزروعة في قب شعوره وني لاشموره ستكون جاهزة عندما تأتي اللحظة للبدء 
بفهمها . بما أن كل شيء في الحكايات الشعبية قد عبر عنه بطريقة رمزية يستطيع الطفل 
الابتعاد عنا هو غير مهيأ له ولا يتجاوب إلا مع ما يوجد على الطج ولكن بقدر ما ينهي 
لليطرة علد ران عت دس NENE LM‏ ء خلف 
الرمز. 

بطريقة معينةء الحكايات الشعبية بالنسبة للطفل طريقة مثالية للتعرف على الحياة 
الجنسية بحسب امكانات عمره وقدرة الادراك التي بلغها اثناء تطوره . كل ثقافة جنسية 
مباشرة قليلاً أو حى لو عبر عنها بلغة الطفل وبعبارات يستطيع فهمها فإنها لا تترك لهأي 
خيار : عليه أن يتبلها حتى لولم يكن مهيأ لاستلامها مخاطراً بان تشوشه وتعرقل مسيرته › 
الطفل العاجز عن الاحتاه من هذه المعلومات التي تجتاحه : لا يستطيع أن يسيطر على ما 
بقال له إلا بتشويبه أو بكبته وهو ما يؤدي إلى نتائج خطيرة في تلك الفترة وفي المستقبل . 


تقول الحكايات الشعبية أن وقت تعلّم ما لا نعرفه سيأتي وبشكل آخر» وبتعابير 
التحليل النفي, اللحظة التي يجب أن نكف فيها عن كبت حياتنا الجنسية وهي ما كنا 
نعرفها كشيء خطر » محتقرة حقائق كالطاعون يجب المرب منها ويجب تغيير مظهرها كي 
نستطيع إكتشاف ثيء جيل حقاً » وهو الحب الذي يمح بذلك بالرغم من أن رفض الكبت 
وتغيير المواقف تجاه الحياة الجنسية هي في الحقيقة ظاهرات مترابطة فإن الحكايات الشعبية 
تجاببها كلاً على حدة. هذا التطور عامة لا يتم فجأة » بل غالباً يتملق بسيرورة طويلة ندرك 
في آخرها ان الحياة الجنسية قد تكون مختلفة جداً عما تخيلنا سابقاً: يوجد إذن في بعض 
الحكايات التي تلامُنا مع الصدمة القاسية لدفقة وعي سعيدة وأخرى تقول لنا ان علينا ان 
نكافح طويلاآً كي نصل الى لحظة هذا الكشف غير المتوقع. 
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في العديد. من الحكايات الشعبية » يقتل البطل الجرئء التنانين » يسحق العمالقة 
والوحوش والاحرات والغيلان . وأخيراً يبدأ الطثل الذكي بالتاؤل عما ييرهن كل هؤلاء 
الا بطال ,2 فإذا 3 یکن لدم الا الا حتقار كضمانة شخصية فكف حدث انم قد توصلوا الى 
تقديم الامن للحلوة التي ارادوا انقاذها؟ . ماذا فعلوا بأحاسيسهم ا عن اموم 
ولماذا؟ مع ان الطفل يعرف ضعفه الشخصي وخوفه الخاص ويعرف أنه يجرب افكاره فإنه 
يسمنتج لسيب ما ان هؤلاء الابطال يتطيعون اقناع الجميع وأنفسهم أيضاً بأنهم بعيدون عن 
كل هم . 

استيهامات الجد الاوديبية تتجد في الحكايات الشعبية في قتل البطل للثنانين وانقاذ 
الفتاة البائة . ولكن هذه القصص في الوقت نفه هي رفض الحموم الاوديبية ومن ضمنها 
الحسوم ذات الأصل ال جني . هؤلاء الأ بطال بكبتهم كل هذه المشاعر عن الحصر كي يظهروا 
جريئين تماماً يمتنعون عن الكشف بدقة عن أصل همومهم أ حياناً » فهمومهم الجنسية تنتصب 
خلف استيهامات بطولية غريبة ما ان يستحوذ البطل الباسل على اميرته حتى يتجنبها كما 
لو أنه يلك الشجاعة على القتال وليس للحب . في احدى هذه الحكايات « الغراب » للأخوين 
جرم » البطل خلال ثلاثة أيام متتابعة ينام في اللحظة التي وعدته الاميرة إن تأتي فيها 
لتلاقيه. في حكايات أخرى (طفلا الملك والطبل للاخوين جرم أيضاً) ينام البطل بعمق 
خلال الليل بكامله بينما تناديه الاميرة من عتبة غرفتها ولا تتوصل الى ايقاظه الا في 
المحاولة الثالئة. في قصة « جاك يثير المشاكل » قدمت سابقاً تفسيراً لموقف جاك الذي يبقى 
جامداً كالحجر ني الرير عندما ينام مع امرأته على صعيد آخر » ترمز برودته الى حصره 
الجني . وما يبدو أنه غياب لثاعره هو في الحقيقة الفراغ الذي تركه الكبت. وهذا 
الكبت يجب أن يحل ويوضح كي يصبح من المستطاع تحقيق السعادة الزوجية التي تفترض 
السعادة الجنسية. 


حكاية ذاك الذي يريد ان يتعام الخوف 


تحدثنا بعض الحكايات الثعبية عن ضرورة ان تستطيع الخوف. قد يعيش البطل 
مغامرات يقف لها شمر الرأس بدون أن يشعر بأي نوع من الجزع ولكنه لا يستطيع ان 
د اعاعا ق جات إلا فى اليوم الذي يصبح فيه من جديد قادرا على أن يخاف ر 
بعض المكايات › تة النطل مد البناية :الى أن عدم الخوف هو نقص. وهذه حال حكاية 
الاخوين جرم « حكاية ذاك الذي ذهب كي يتعلم الار تجاف ». ذات يوم ؛ قال اب لابنه 
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ن عليه مثل اخيه »ان يتعام مزاولة مهنة ليعيش منها فأجابه «آه يا والدي »لا اطلب الا 
أن اتل خا 

ما اريد ان اتعلمه هو الارتجاف .« ني لا أعرف عنه شيئاً أبداً ولا أنهم حتى ما هو ». 
لكي يتوصل الى ذلك ؛ ينطلق في مغامرات مرعبة ولكنه لا يشمر بأي شيء . بفضل حيوية 
خارقة وشجاعة خارقة لا تعرف الخوف »يزيل البطل السحر الشديد عن قصر الملك الذى 
يخبره أنه كمكافأة سيزوجه ابنته . « فيجيب البطل : كل هذا جميل وعظم ولكنني لا أعرف 
ابداً ما هو الارتجاف » بإجابته هذه يعترف أنه طالما لا يعرف الخوف فإنه غير مؤهل 
للزواج . تلح الحكاية على هذه النقطة قائلة بأن كل عاشق يجس به تجاه أميرته ويتابع البطل 
تنهده : «لو فقط استطيع الارتجاف. لو فقط أعرف أن ارتجف » واخيراً» في السرير 
الزوجي يتعامالارتجاف »عندما زوجته الحانقة من ترديده لنفى الكلام ترمي الاغطية عنه 
وتسكب عليه دلو ماء بارد يختلج فيه السمك النهري فيستيقظ مذعوراً ويصرخ : آه يا 
زوجتي العزيزة » أنا أرتجف بشدة» آه » أعرف الآن ما هو الارتجافي ». 

بفضل زوجته وف السرير الزوجي ٠‏ يكنشف البطل في هذه القصة ما ينقصه ي حياته . 
بالنسبة للطفل » اكثر بكثير من البالغ » يبدو واضحاً اننا لا نستطيع ان نجد شيثاً الا اذا 
بدأنا بخسارته. على مستوى الشعور الباطن » توحي القصة بأن البطل قد خر قدرته على 
الارتجاف لأنه لم يجابه المشاعر التي تاجه في السرير الزوجي أي انفعالاته الجنييية ولكن 
بدون هذه الانفعالات يصبح كما لا يكف عن التكرار شخصاً غير كامل. إنه لا يريد 
الزواج طالا انه غير قادر على الارتجاف . 

بطل هذه الحكاية لم يستطيع الارتجاف بسبب كبت كل مشاعره الجنسية كما يظهر ذلك 
أنه عندما وجد الحياة الجنسية استطاع أخيراً أن يكون سعيداً . في القصة فكرة دقيقة قد 
تغر بسهولة من الشعور ولكن لا تمر دون ان تطبع في اللاشعور بصمتها , يقول لنا عنوان 
الحكاية ان البطل قد «ذهب لكي يتعم الارتجاف » على امتداد القصة يتم الحديث عن 
الخوف » انه فن يبرب من ادراك البطل كما يقول بنفسه ذلك . الحصر الجنسي يشعر به غالبا 
بشكل اشمئزاز » الفعل الجسي يرجف الشخص الذي يقلقه موضوعه ولكنه عادة لا يوقظ 
خوفا حيويا. 

ان ينتبه مستمع هذه القصة أو لا ينتبه الى ماهية الحصر الجني الذي ينع البطل من 
الارتجاف فأن الحادث الذي يجمله ير تجف آخر الامر يتدعي الطبيعة اللامعقولة لبعض 
حصره الاكثر توغلاً . ان تكون زوجته هي الوحيدة القادرة على شفائه من خوفه خلال الليل 
وعندما يكونا في السرير يشير بوضوح الى الطبيعة الباطنية لحصره. 
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بالنسبة للطفل الذي يعرف الخوف خاصة عندما يكون في سريره ليلا والذي يمكنه ان 
يفهم 5 تتطيع همومه ان تكون لا منطقية . تقدم هذه الحكاية على مستوى ظاهر فكرة ان 
خلف غياب الفزع (وغالباً ‏ يحدثه التبجح) قد تتوارى مخاوف غير ناضجة وحتى طفوليه 
منعت من الوصول الى الثعور. 

مهما كانت الطريقة التي يشعر فيها الطفل بالقصة ء فإنها تقول ان العادة الزوجية 
تفترض ان يعي الشخص المشاعر التي كانت الى الآن منيعة وتقول أيضاً أن المرأة هي التي 
تحمل أخيرا الانسانية الى الرجل لأن الشعور بالخوف هو اناني والعكس غير إنساني . 
بتكثف هذه القصة على طريقة الحكايات الشعبية ان في الانتقال الأ خير الذي يسبق الوصول 
إلى الانانية البالغة يجب أن يمل الكبت. 


الخطيب_الحيوان 


بعض الحكايات الشعبية وهي عديدة : بدون أن تلمح الى الكبت الذي يحدثه موقف 
سلبي من الجنس » تعلمنا بباطة ان الحب » كي يوجد » يجب ان نغير جذريا هذا الموقف . هذا 
التغيير يعبر عنه كالعادة في الحكايات الشعبية المتنوعة بصور مدهثة وغنية : حيوان يتحول 
الى انان فائق الجمال. هذه القصص المتنوعة جداً لحا مع ذلك قاسم مشترك : الشريك 
الجسي يتمثل أولاً بمظهر حيواني وهذا » سمى المعلقون على هذه الحكايات الشعبية هذه 
الللة «الخطيب (أو الزوج) - الحيوان » او «الخطيبة ‏ الحيوان »» بالنسبة للحكايات 
الأقل شهرة حالياً حيث شريكة المتقبل هو أولاً حيوان* . من بين هذه الحكايات التي 
نعرفها اليوم جيدا «الحلوة والحيوان »)ء وموضوعها مشهور في العام اجمع. بحيث 'نه لا 
توجد حكاية أخرى هما نفس عدد الروايات الختلفة التي ا . 


الحكايات التي تعود الى هذه الللة لها ثلاث سمات رئيسة . اولاً لا يقال لنا لآي مبب 


0# ف هذه الحكايات.الخطيب_ الحيوان ينقذه غالبا حب امرأة والخطيبة الحيوان تنجو من سحرها يفضل حب 
رجل وهو ما يبرهن مرة أخرى أن المألة ذاتها يكن تطبيقها : بدون تفيير » على الجنين. في اللغات التي 
تسح بنيتها يذلك؛ اماه الأشخاص الرئييين غامضة بتكل ييح للمتمع أنه يعتبرها كما يريد . 
١(‏ ¡ حكاية « الحلوة والحيوان ء معروفة اليوم برواية 6مدهسوء8 Mme le prince de‏ . 
(؟) قام بدرائة موضوع الخطيب ‏ الحيوان LutzRarich‏ في كتابه Mãrchen und Wirklichkelt‏ 
(Wilesbadeu, Stelner, 1974)‏ 


TE 


قد تحول الخطيب إلى حيوان في حين أن الحكايات الأخرى لا تخبىء ذلك عنا .ثم التحول 
وهو عمل ساحرة ولكنها لا تعاقب . وأخيراً الوالد هو الذي يؤمن لقاء البطلة والحيوان. 
فتجتمع به بتأثير الحب أو لإطاعة والدها. ظاهرياً. لا تلعب الأم أي دور مهم. 

اذا طبقنا على هذه المظاهر الثلاث مباديء التحليل النفسي » نبداً يادراك المدلول 
الدقيق لما يظهر في الوهلة الاولى كثغرات خطيرة . لا نجهل اذن لاذا كان الخطيب مضطراً 
للبس مظهر الحيوان المنفر ولماذا هذه الاساءة » التي كان ضحيتهاء بقيت بدون عقاب . هذا 
الواقع يجملنا نعتقد أن خسارة المظهر « الطبيعي » الجميل تقع في ماض متعذر سبره » في 
عصر لا نفهم فيه شيئا ما يحدث لنا حتى لو كان للنتائج مدى طويل . هل نذهب الى حد 
القول آن كبت الحياة الجنسية يحدث ياكراً جداً بحيث نكون عاجزين عن تذكره 
لا أحد يتطيع أن يتذكر ني أية لحظة من حياته الجنسيةء بدا بفهم 
شيء حيواني » شيء يخيف ويجب تخبئته والحرب منه كأنه الطاعون : المحرم يحدث عامة 
باكراً جداً بحيث لا نستطيع تذكر ظهوره . ليس منذ زمن طويل ٠‏ وفي عهد البرجوازية › كان 
الوالدان يقولان لاطفاهما انهما يستطيعان انتظار زواجهم كي يعرفوا اشياء الحياة 
الجنية. فلماذا نندهش في هذه الظروف من ان في «الحلوة والحيوان » يستعيد الخطيب 
شكله الانساني ويقول لحلوته ان جنية شريرة قد حكمت عليه بأن يصبح حيواناً حتى 
اللحظة التي تقبل فيها عذراء شابة ان تنزوجه؟ الزواج وحده يعطي منفذاً للحياة الجنسية 
ويحول شكله الحيواني الى علاقة مقدسة بواسطة سر الزواج . 

ا أن الامهات أو مربيات الأطفال ‏ كن اوائل المعلمين ء من الواضح انبن مسؤولات 
يطريقة ما عن المحارم الجنسية الاولى لأنها امرأة اذن ‏ ساحرة ‏ التي حولت خطيب 
المتقبل الى حيوان. 

في حكاية واحدة على الأقل من هذه السلسلة . يقال لنا ان خبث الطفل هو مبب تحوله 
وان أمه هي المسؤولة عن ذلك. إنها قصة الاخوين جرم «الغراب » حيث نعرف منذ 
الأسطر الأولى ان ملكة لديبا ابنة واحدة صغيرة جداً وبالرغم من سنواتها القليلة فإنها تبدو 
كطفلة رضيعة عندما تكون بين ذراعي أمها. ذات يوم » كانت الطفلة شقية الى درجة لا 
تحتمل فتمنت أهها أمنية مع علمها بأئها ستستجاب . كان بعض الغربان يحوم حول القصر 
ففتحت نافذة وصرخت وهي حانقة لأن ابنتها لا تدعها في راحة للحظة واحدة : «اريد ان 
تصبحي غرابا وان تطيري ‏ بعيدا عن هنا ». فتحولت الطفلة في الحال الى غراب... 
نستطيع ان نعتقد » بدون أن نغامر كثيراً » ان الآمر يتعلق بسلوك جنسي قذر للطفلة وهو 
سلوك غير مقبول وفطري ومزعج الى درجة تشعر معها الآم في عقلها الباطن ان طفلتيا 


Pro 


تتصرف كحيوان واذن عليها أن تذهب وتنضم الى الحيوانات الأخرى . لوثم تفعل الطفلة 
الا البكاء والصراخ لقالت القصة لنا ذلك ولكانت الأم أقل استعجالاً في التخلي عن 

في الحكايات التي تصور الخطيب ‏ الحيوان » الام غائبة ولكن يحل محلها الساحرة 
المؤولة عما يراه الطفل في الجنس كشيء حيواني . تقريباً كل الاهل يفرضون محزمات على 
الحياة الجنسية ء هذا التطبيق عالمي الى درجة كبيرة ومحتوم في تثقيف الطفل . لا يوجد اي 
سبب لمعاقبة الشخص الذي يظهر للطفل المظهر الحيواني للحياة الجنسية ولذا لا تخصى 
الاحرة في خاتمة القصة. 

حنان البطلة واخلاصها هما اللذان يحولان الحيوان الى أمير فاتن : انه لا يتحرر من 
عسرة ]له 31 اعد حقيقة . لكي تستطيع الفتاة الشابة ان تحب شريكها كلية يهب ان 
تنقل إليه شففها الطفولي بأبيها وتتوصل الى ذلك بهولة اذا وافق الاب بالرغم من تردده : 
الوالد في «الحلوة والحيوان » لا يريد في البداية ان تنضم فتاته الى الحيوان ولكنه في 
النهاية يقتنع بان من الا فضل ان تفعل ذلك . الفتاة الشابة يمكنها ان تنقل بسعادة وأحرية 
أكبر هذا الحب الاوديي لأبيها بواسطة تام إذا بدا أن هذا النقل يقدم الإتجاز المتأخر 
لحبها الطفولي لأبيها . في نفس الوقت » تستطيع ان تترك حبها الناضج يتفتح نحو شريك من 
عمر متاسب طا. 

تنضم الحلوة الى الحيوان انطلاقاً من الحب الذي تشعر به نحو والدها. ولكن بقدر ما 
ينضج حبها يغير من هدفه الاساسي ولا يتم ذلك بدون صعوية كما تظهر لتا القصة. في 
النهاية بفضل حبها ؛: يعود والدها وزوجها الى الحياة. هناك حادث يعزز هذا التفير 
للقصة : تطلب الحلوة من والدها ان يحمل لا وردة »إن يقدم الوالد رردة وان تقبلها البنت 
يرمز هذا الحدث الى ان الحلوة تتابع حبها لأبيها وان هذا الآخير يستمر في حيها . لأن هذا 
الحب لم يكف من التفتح والعطاء استطاع ان يتحول بهولة اكير الى الحيوان. 

ترجه المكارات الق اق اترا ف مر ان لديا كينا مهنا تيد أن ثقولة كنا هونا 
كان جنسنا وجنس الابطال يجب أن نلاحظ مع ذلك ان اغلب الحكايات الشعبية الغربية 
تصور الحيوان من جنس مذكر ولا يتوصل الى التخلص من محره الا بحب امرأة. طبيعة 
الحيوان تختلف بحسب البيئة الجغرافية للحكاية . مثلا في حكاية البانتو (Kaffir) Bantou‏ 
مساح لا يتعيد شكله الآنافي الا عندما تلحس فتاة عذراء ا حكايات اخرى ؛ 
يقدم الحيوان بشكل خنزير أو أسد أو دب أو حار أو ضفدعه أو ثعبان.. الخ.. 


۴۹ 


ويستعيدون شكلهم الاول في نفس الظروف» . يجب الا فتراض ان فبدعي هذه الحكابات قد 
اعتقدوا ان الزواج كي يكون سعيداً » على المرأة ان تتغلب على قرفها من الجنس وطبيعته 
الحيوانية. يوجد أيضاً في الحكايات الشعبية الغربية حيث يحول سحر ما المرأة الى حيوان 
او حيث يفك سحرها حب رجل وشجاعته الحازمة » ولكن فعلياً » في كل الاحوال » شكلهم 
الحيواني ليس منفرا ولا خطرا . تكلمت سابقا عن الفتاة التي تحولت الى غراب . في حكاية 
الاخوين جرم «البطل » تتحول البطلة الى اوزة» فيبدو اذن في التقاليد الغربية على 
الأقل » ان الجنس يدون حب أو تفان هو مظهر حيواني ولكن فيا يتعلق بالمرأة ليس فيه أي 
خطز بل هو مغر أيضاً - الذكر فقط هو الحيوان في الحياة الجنسية. 


«السيضاء كالثلج والوردة الحمراء . 


في حين أن الخطيب الحيوان هو دائًاً حيوان كريه او متوحش تقريباً » في بعض 
الحكايات هو حيوان مدجن بالرغم من طبيعته المتوحشة. وهذا حقيقي بالنسبة لمحكاية 
الاخوين جرم «البيضاء كالثلج والوردة الحمراء ». حيث تجد ان الخطيب هو دب غير 
منفر ولا مرعب . ولكن هاتين السمتين الحيوانيتين ليستا غائبتين عن الحكاية : نجدها عند 
القزم الفظ الذي يحول الامير الى دب. في هذه القصة الشخصيتان الرئييتان هما 
شخصينان تقابلهما : فتاتان شابتان ترعان لنحدة الأ مير المسحور كما يوجيد الدب اللطيف 
والقزم الكريه. الفتاتان الشابتان بتشجيع من أمهما تصبحان صديقتين للدب وبالرغم من 
خبث القزم تساعداه عندما يكون في خطر وتقذاه مرتين بقطع جزء من لحيته ومرة ثالثة 


« القصص العديدة من نموذج « الخطيب ‏ الحيوان » في الثقافات التي لم تعرف الكتابة تظهر لنا أن الميش في ماس 
حم مع الطبيعة لا يغير شيثاً من فكرة أن الحياة الجنسية هي طبيعة حيوانية وان الحب وحده يمكنه ان يحوفا الى 
علاقة انانية . ولا يفير شين ان الذكر هو غالبا الشريك الأكثر حيوانية ببب الدور الاكثر عدائية الذي يلمبه 
في العلاقات الجنية ولا غير شيئاً المعرفة القبشعووية بأن المرأة بالرغم من ان دورها الجنسي اكثر سلبية وقابلية 
للتأثر فعليها أبضأ ان تكون نشيطة في العمل الجني وان تقوم بأشياء صعبة جداً ان ارادت ان بيغتي الحب 
بعلاقة جسدية صافية . وهذه الاعمال قد تكون فظة أحياناً مثل لعق خطم تاح . 
في جتممات ما قبل الكتابة . قصص الخطاب او الخطاب ‏ الحيوانات لها بيات مشتركة مع الحكايات الشمبية 
ومع الطوطمية ايضاً. مثلاً في 978ل 46 «جصهاها 5٠ا‏ تفرض التقاليد. ان تتخذ الاميرة الكلب زوجاً لها 
ويكون الولد هو الجد الأوّل للقبيلة' . في حكاية شعبية من انهل" تتزوج ملحفاة بحرية من فتاة 
شابة وببذه الطريقة تتأسس الملاقات الجنية على الأرض وهو ما يظهر العلاقة الحميمة التي توجد بين فكرة 
الخطيب الحيوان والفعل الشهواني. 


YY 


بتمزيق معطفه . على الفتاتين الثابتيئ فى هذه الحكاية ان تنقذا ثلاث مرات القزم قبل ان 
يقتله الدب ويتعيد شكله الاناني. وهكنا في حين ان الخطيب - الحيوان هو لطيف 
ومدجن » على البطلة وبديلتها أن تقرأ التعازم على طبيعته السيئة التي بشكل قزم كي تحولا 
العلاقة الحيوانية الى علاقة إنسانية. 

تتضمن القصة ان في طبيعتنا مظهر! محبوباً ومظهراً منفراً واننا اذا توصلنا الى 
التخلص من هذا الاخير نتطيع ان نجد سعادة بدون شوائب . في نباية القصة كل من 
الشخصيتين الرئييتين نجد فردانيتها: البيضاء كالثلج نتزوج الامير والوردة الحمراء 
تتزوج أخاه. 

حكايات هذه اللملة من الخطيب الحيوان تقول لنا أن المرأة هي التي يجب أن تغير 
موقفها من الحياة الجنية بقبوها بدلاً من رفضها . طالما أن الاشياء الجنسية تبدو لا قبيحة 
وحيوانية فإنها تحافظ على طبيعتها الحيوانية عند الرجل أي أنه لا يتحرر من الحر . طالا 
أن أحد الشريكين يحتقر الجنس لا يستطيع الآخر أن يتمد منه اللذة. طالما أن أحدهما 
يعتبره كطبيعة حيوانية فإن الآخر سيكون بشكل جِرْثي حيوانا بالنسبة الى نفسه والى 
شريكته (او شريكه). 


» الملك 5 الضفدع “« 


تلح بعض الحكايات الشعبية على التطور البطيء والصعب الذي يسمح بالسيطرة على ما 
يبدو أنه الطبيعة الحيوانية قينا. كذلك بعض الحكايات الاخرى تتركز على دفقة الوعي 
العنيفة التي تحدث عندما يبدو لنا ما نعتبره حيواناً مصدراً للسعادة البشرية. حكاية 
الاخوين جرم الملك ‏ الضفدع تعود الى هذه الجموعة الأخيرة» . 

بدون ان تكون قدية مثل بعض حكايات سلسلة الخطيب ‏ الحيوان: رواية الملك ‏ 


Mğrchender Welt Literature, Malaîsche Maãrchen: Paul Hambruck editeur (léna, (1)‏ 
Dlederichs 1922)‏ 
Leo Frobenius, Atlantis: Volksmirchen und Volksdichlungen aus Afrika (lênana‏ 
Diederichs 1922)‏ .„ 
+ المنوان الكامل لمذه الحكاية هو الملك _ الضفدع أو هري الحديدي ولكن ٠‏ الحديدي ء لا يظهر قي أغلب 
الروايات انختلفة هذه لقصة. أمانته الكبيرة تزداد قي خاتمة القصة كي تتباين مع خيانة الاميرة الاصلية . لا تزيد 
هذه الشخصية في الحقيقة شيئاً على مدلول القصة وم أهم بها . (ايونا وبيتر أوبي »ام0 ۲إم؛مم 4م هون1 كانا 
حقين في إبعاد « هنري الحديدي ٠‏ من العنوان ومن نص روايتهيا). 
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الضفدع برزت منذ القرن الثاني عشر في 5001320 of‏ ayantاComp»‏ في عام 104۹4 . كما 
ظهرت حكاية مشايبة لحا بهذا العنوان: « بثر آخر العام » الرواية الاولى لقصة الملك ‏ 
الضفدع التي تبدأ بثلاث اخوات » قد نشرها الاخوان جريم سنة ١816‏ الاختان الكبيرتان 
متكبرتان وقاسيتا القلب . الاخت الصفرى فقط مستعدة لماع توسلات الضفدع . في الرواية 
نفسها لنفس المؤلفين والتي هي الآن الاكثر شهرة . البطلة هي أيضاً الصغرى ولكن لا يدد 
عدد الاخوات بدقة. 

في بداية الحكاية » تلعب الأميرة الصغيرة بكرة من الذهب على مقربة من بئر » فتسقط 
فيه الكرة ويتحطم قلب الفتاة على كرتبها » فيظهر ضفدع ويسأل الأميرة عن سبب بكائها 
وعندما يعرف ما حدث يعرض عليها أن يفتش ها عن الكرة في قعر اليثر ولكن بشرط ان 
تقبل رفقته: « أحب أن أجلس الى جانبك عندما تجلسين الى الطاولة وان آكل من صحنك 
الذهي الصغير واشرب من قدحك الصغير وأنام في سريرك الصغير... » فتعده الاميرة 
بكل ذلك قائلة لنفسها أن ضفدعا غير مؤهل فعلا لكي يصاحب كائنا بشريا. فيغطس 
الضفدع في البئر ويأتي بالكرة الذهبية فتفر الاميرة بلعبتها وتنسى ما جرى بسرعة. 

ولكن في الغد » بينما الملك وعائلته والحاشية جالون الى الطاولة » يأتي الضفدع ويقرع 
الباب فتفتح الاميرة الباب وعندما تراه تغلقه في وجهه » الملك الذي رأى تعامة ابنته يسأها 
عن سببها فتحكي له ما جرى البارحة. فيقول لها بأن عليها ان تفي بوعدها. فتدخل 
الضفدع ولكنها تشعر بالقرف من جلوسه الى الطاولة. ومن جديد يأمرها الملك بأن تحترم 
كلامها بعد أن أكل الضفدع جيداً قال للاميرة : « بدأت اشعر بالتعبء احمليني الى غرفتك 
الصفيرة وحضري لي سريرك الحريري الصغير لننام معاً ». فتثمئز الفتاة مرة أخرى ولكن 
الملك يغضب منها ويقول لها : « الذي ساعدك في حاجتك يجب ان لا تحتفريه بعد ذلك ». 
عندما ينزلى الضفدع الى جانبها في الرير تشعر بقرف شديد. بحيث تمسكه وتضربه به 
الحائط بكل قواها : « ولكن ما وقعء كما تقول الحكاية »لم يكن ضفدعاً » بل كان أميراً ذا 
عيون جميلة مليئة بالحنان بحيث اعطاه أبوها لما كرفيق وكزوج ». وفي روايات عديدة 
مختلفة »لا يتم التحول الا عندما عضي الضفدع ثلاث ليال في فراش الاميرة . في رواية أصلية 
اكثر تصريحاً : على الاميرة أن تقبل الضفدع عندما يكون بقريها في السرير وعليهما أن يناما 
معأ خلال ثلاثة أسابيع قبل ان يستعيد الامير شكله الا نساني . 


Joseph Lefftz, Marchen der Brûder Grimm: الرواية الاصلية للملك  _ الضفدع غيدها في‎ )١( 
. Urfassung (Heldelberg, Winter 1927) 


۳۲۹ 


في هذه القصةء سيرورة النضج اكثر سرعةء في البداية ء الاميرة هي فتاة جيلة 
وصغيرة » لامبالية تلعب بالكرة (« كانت جيلة الى درجة ان الشمس التي رأت العديد من 
الأشياء الجميلة كانت تنذهل كلما أضاءت وجهها ه). كل شيء يجري بب الكرة التي هي 
رمز الكمال : لأنها كرة ولأنها من ذهب . تمثل كرة الذهب ذاتا نرجسية غير متطورة بعد 
وهي غنية بكل الامكانات . عندما تقع الكرة في البئر المظلمة والعميقة » تضيع السذاجة 
وتنفتح علة اليندور 2537006 فتبكي الاميرة على خارة براءتها الطفولية بقدر ما تبكي 
على كرتا . الضفدع وحدهء هذا البشع يمكنه أن يعيد إليها كماها (الكرة) بغطسه في البثر 
المظلمة حيث اختفى رمز ذاتها. الحياة باظهارها جانبها المظلم تظهر للأميرة قبيحة ومعقدة. 

دايا تتحرك البنت الصغيرة بحسب مبدأ اللذة وبدون ان تفكر بالنتائج » تعد بأي شيء 
كي تحصل على ما ترغب به. ولكن الحقيقة تفرض نفها فتجرب ان تتهرب منها باغلاقها 
الباب في وجه الضفدع . ولكن حينئذ » يتدخل الانا الاعلى الذي يمثله الملك : كلما حاولت 
الأميرة أن تعارض متطلبات الضفدع ألح الملك على أن تفي بوعدها حى النهاية. مام 
يكن سوى لعبة في البداية أصبح جدياً فيا بعد » في احترام التعهد الذي قامت به الأميرةء 
تضطر أن تنضج . 

المراحل التي تودي الى المودة مع «الآخر » يثار إليها بوضوح : الفتاة الصغيرة تلعب 
أولاً بالكرة وحيدة. يبدأ الضفدع بالحديث فيأها عن سبب بكائها ء ثم يأتي ها بالكرة 
ويستعد لكي يلعب معها ثم يزورها في منزها ويستقر الى جانبها » يأكل معها ويرافقها في 
حجرتها وينام اخيراً معها في الرير . كلما اقترب الضفدع جديا من الطفلة الضعيرة 
أحت هذه الفتاة بالقرف والقلق. خاصة عندما كان عليها ان تلمس الضفدع . الاستيقاظ 
ا لجسي لا يتم بدون قرف » بدون قلق وحتى بدون غضب . فيتحول القلق الى غضب وكره 
عندما ترمي الاميرة الحيوان الى الحائط . وقي الوقت نفسه تؤكد نفها وتخاطر وهو ما 
يتباين مع مواققها اللسابقة عندما تحاول ان تتهرب وعندما تكتفي بإطاعة والدها. انها 
تستعلي بقلقها ويتحول كرهها الى حب . 

بطريقة معينة » تقول لنا القصة اننا كي نتطيع الحب يجب ان نكون قادرين على معاناة 
بعض المثاعر .مشاعر سلبية أفضل من غياب المثاعر . في البداية › لا تهت الاميرة الا بنفسها 
وبكرا. انها لا تحس بأي شعور عندما تقرر ان لا تحافظ على وعدها. انها لا تفكر حتى 
بالأهمية التي لوعدها بالنسبة للضفدع . كلما حاول هذا الضفدع الاقتراب منها جسدياً 
وشخصياً »> تطورت مشاعرها » وفي نفس الوقت تتأكد أكثر فأكثر كشخصية. خلال فترة 
تطورها » تطيع والدها وكردة فعل تتعزز مشاعرها. ثم اخيراً تؤكد استقلاليتها في عدم 
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طاعتها . فتصبح ذاتها وكذلك الضفدع : يتحول الى أمير. 

على صعيد آخر » تقول لنا القصّة ان الاتصال الجسدي الأول لا يمكن ان يكون عذاباً : 
إئه صعب ومشحون بالقلق والحصر . ولكن اذا ألحينا » بالرغم من نفور عابر واذا استلمنا 
لودة الآخر. وعندما يكشف الاقتراب الشديد الجمال الحقيقي للحياة الجنسية تأتي اللحظة 
الي نخس فيها بصدمة دفقة الوعي المعيدة. في احدى روايات اللك الضقدع يقال لنا أن 
الاميرة : «استيقظت ذات صباح ورأت بقربها في سريرها أجل الاسياد » وهكذا » الليل 
الذي أمضياه معا (ومن السهل ان نتخيل ما حدث خلال هذا الليل) يفير جذرياً رأي 
الاميرة في رفيقها. هذه الحكايات وحكايات أخرى تستمر الاحداث فيها ثلاثة أسابيع 

تنصح بالصبز: يجب أن يمر د بعض الوقت كي تستطيع المودة أن تصبح حباً . 

في هذه الحكاية كما في القصص العديدة هذه الشلة . الاب هو الذي يقرب ابنته من 
زوج المستقبل . لا يتم الزواج السميد للشابين بدون إلحاح الاب » بارشاده فتانه » يساعد في 
تکوں الانا الاعلى لديها ٠‏ عليها أن تحافظ على كلامها مهما كان طائثاً . فتصبح بهذا الشكل 
اكثر مسؤولية. بدون هذا النطور نحو النضج » سينقص الاتحاد الجنسي الجدية والمتانة . 

٠‏ ولكن ماذا عن الضفدع؟ فمليه ايضاً ان ينضج قبل ان يصبح اقترانه بالامير مكنا . وما 

بدت بكلير :ان العلاعةة ال اه هون اعوية تسق 0 الى الانسانية. مثل كل 
الاطفال ؛ لدى الضفدع الرغبة الحادة في حياة تكاملية كلياً . فمن هو الطفل الذي لم يرغب 
في الجلوس على ركبتي امه والأكل من صحنها والشرب من كأسها؟ ومن هو الذي م يتسلق 
سرير الأم آملاً هضية الليل معها؟ . ولكن بعد وقت معين » على الطفل ان يرفض هذه الحياة 
التكاملية مع الأم. فبدون هذا الفطام لن يستطيع أبداً ان يصبح شخصاً كاملاً . فتأقي الفترة 
التي يجب فيها على الام ان « ترمي » طفلها أسفل سريرها. هذه التجربة الشافة لا مقر 
للطفل منها اذا أراد ان يكتسب استقلاليته. فما أن يرغم على التراجع عن هذا التكامل 
حى يبدأ الطفل بان يصبح سيد نفسه مثل الضفدع الذي استطاع تحطم علاقة حياته غير 
الناضجة منذ اللحظة التي طردته فيها الأميرة من سريرها. 

يعرف الطفل مثل الضفدع ان عليه ان ير من مرحلة أدنى الى مرحلة أعلى من 
التطور . فهذه السيرورة طبيعية تامأ » ويعرف الطفل ان وضعه الخاص لا يعود الى اساءة أو 
قدرة شريرة : انها في النظام الطبيعي للاشياء . فالضفدعة مثل الطفل تولد في الماء . على 
الصعيد التاريخي نستطيع القول ان الحكايات الشعبية قد سبقت بقرون عم الاجنة الذي 
يخبرنا ان الجنين قبل الولادة يخضع لمراحل مختلفة من النمو شبيهة بتحولات الضفدع . 

ولكن لاذا الضفدع (أو الضفدعة) من بين كل الحيوانات هو رمز العلاقات الجنسية؟ 
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الضفدعة مثلاً هي التي تتشبأ بحبل حلوة الغابة النائمة .بالمقارنة مع الأسد أو الحيوانات 
الأخرى المتوحشة ء الضفدعة (او الضفدع «العلجوم ») لا تخيف ولا تحمل اي خطر . اذا 
شعر بها المرء بشكل سلبي فيذا الشعور بالقرف هو الذي يوقظه كما في « الملك ‏ الضفدع » اذ 
سيكون من الصعب أن نتخيل طريقة أفضل كي نفهم الطفل ان عليه ان لا يخاف من 
المظاهر الكريهة (بالنسبة اليه) للحياة الجنسية وان ردات فعله يجب أن لا تذهب أبعد من 
زدات فمل الأميرة ني هذه الحكاية. قصة الضفدع (سلوكه » ما حدث للأميرة بسيبه والمصير 
النهائي للبطلين) تثبت الا ساس المتين للقرف عندما لا نكون مستعدين بعد للتجارب الجنسية 
'وتحضر الطفل كي يجدها محبوبة عندما يحين الوقت . 

بحسب التحليل النفسي ٠‏ غرائزنا الجنسية تؤثر على افعالنا وسلوكنا منذ بداية حياتنا . 
ولكن يوجد فرق كبير بين مظاهر هذه الفرائز عند الطفل وعند البالغ. عندما تتخدم 
ضفدعة (أو ضفدع) كرمز للجنس (الضفدعة حيوان في بداية حياته يكون فرخاً ثم يتخذ 
شكلاً مختلفاً مامأ عندما يصبح بالغاً) تنوجه الحكاية الى لا شعور الطفل وتساعده على قبول 
شكل الحياة الجنسية الذي يتلاءم مع سنه وفي نفس الوقت تجعله واعياً لفكرة أنه بقدر ما 
يخبرء يجب أن تخضع حياته الجنية لتحوّل وإن ذلك لصالحه. 

تبقى ترابطات اخرى بين الجنى والضفدعة في حيز اللاشعور . فالطفل » قب شعورياً 
ينشىء علاقة بين الاحاسات الباردةء الرطبة والخاطبة التي تتدعيها الضفدعة (او 
الضفدع « العلجوم ») وبين الاحساسات التي توقظها الاعضاء الجنسية »إن تنتفخ الضفدعة 
عتدما تقار بقارن لا هوري بالقضين عند الأتتضاتبة : سينا كانت الفقدعة نشقرة كنا 
قدمتها لنا حكاية الملك ‏ الضفدع بشكل حيوي ؛ تظهر لنا القصة أنها قد تصبح شيئاً جميلاً 
جداً اذا حدث كل شيء بتكل جيد وني الزمن المطلوب. 

لدى الاطفال شوق طبيعي الى الحيوانات ويشعرون غالبا بأنهم أقرب مثها من البالفين. 
انهم بريدون أن يتقاسموا طريقتها الغريزية في الحياة التى تبدو هم سهلة وحرة ومليئة 
بالملذات . ولكن في نفس الوقت الذي يشعر فيه الطفل بهذا الثوق » تقلقه فكرة انه ربا أقل 


*« مع حدس اللاشور الخاص بالفنائين ومع الحرية الشعرية كتبت آن سكتون 08 عنردك ف قصيدتها الآمثر 
الضفدع مستلهمه حكاية الاخوين جرم : 
عند لس الضتدعة 
کنا مصموقة بتفريغ كهريانى . 
وأيضاً : الضفدعة هي عضو الذكورة الأبي. 
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اتان عا ان بون هة ا ارات اة تلق سيول هنا ارك ا وة 
الحياة الحيوانبة البؤرة التي يتدفق منها شخص فاتن جداً. 

أن تعتبر الحياة الجنسية طبيعة حيوانية » له نتائج مضرة جداً الى درجة ان بعض 
الافراد لا يتوصلون أبداً الى تخليص تجارييم الجنسية (وتجارب الآخرين) من هذا اللوم . 
يجب أن يعرف الطفل ان أشياء الجنس قد تظهر أولاً منفرة ولكنها تصبح جميلة عندما 
تكتشف الطريقة الملائمة للاقتراب منها. من هذه النظرة . حى الحكاية الشعبية التي لا تلمح 
الى التجارب الجنسية كما هي فعلاً ء هي نضياً أكثر حكمة من التثقيف الجنسي الذي يتوجه 
الى الشعور . يُعَلّم اليوم أن الجنس هو شيء ي٠‏ عدن وعى جميل وبکل تأكيد ضروري 
لبقاء الانسان . ولكن با أن هذا التعليم يجهل في البداية أن الطفل قد يجد الحياة الجنسية 
منفرة وان لهذه النظرة وظيفة دفاعية هامة جدآ . هذا التعلم غير قادر على اكتساب موافقة 
الطفل . الحكاية الشعبية بمشاركتها الطفل هذا القرف من الضفدعة (أو أي حيوان آخر) 
تصبح مكنة التصديق والطفل بفضلها قد يؤمن بثقة ان يوماً سيأتي وستتحول فيه الضفدعة 
النفرة الى شريك عامر بالاغراء . وهذه الرمالة تنقل الى الطفل بدون أدنى تنويه بالفمل 
لجسي 


اله الحب كوبيدون 00001402) ونفس غطع 2513‏ 


في الرواية الأكثر شهرة ل «الملك ‏ الضفدع » الحب يحدث التحول وهو حب يأني في 
لحظة التأكيد الشديد على الذات الذي يقود الى تبدل يوقظ مشاعر عميقة. عندما تثار هذه 
الشاعر بثدة تتحول فجأة الى الاتجاه المماكس . بعض الروايات الاخرى لمذه القصة تحكي 
أنه كان من الوا جب أن تمر ثلاث ليال أو ثلائة أسابيع كي يتوصل الحب الى انجاز معجزته . 
في العديد من حكايات هذه اللسلة عن الخطيب الحيوان » انجاز الحب الحقيقي يتطلب 
عدة سنوات من العمل المتواصل . على العكس من النتائج الفورية التي حصلت في « الملك - 
الضفدع » تحذرنا هذه القصص من ان في محاولتنا قذف الاشياء المتألفة من مادة الحب 
والجنس ومحاولتنا ان نكتشف سريعاً أو بالحيلة ماهية الشخص والحب » تخاطر بالوصول 
الى نتائج مدمرة. 

الرواية الغربية لهذه السلسلة تيدأ مع قصة « كوبيدون ونفس » التي كتبها أبيلا #غانام۸ 
في القرن الثاني ق . م . أبيلا نفسه استلهم ايضاً قصصاً أكثر قدماً . تشكل هذه الحكاية جزءا 
من عمل اكثر أهمية «التحولات » الذي كما يشير عنوانه يتعلق بممارف أولى تحدث هذه 
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التحولات المادية . بالرغم من أن كوبيدون إله ء فإن للقصة ملامح هامة مشتركة مع حكايات 
سللة الخطيب ‏ الحيوان ٠كوبيدون‏ يبقى مختفيا عن اعين « نفس » التي مخدعها اختاها 
الكبيرتان نتعتقد ان الر جل الذي تحبه هو ثعبان ضخم «له آلاف الفقرات » وان الجنس 
معه. منفر . كوبيدون إله | سطوري وكذلك تصبح « نفس ». افروديت » بتأثير الفيرة تتسبب 
بكل الأحداث . اليوم » قصة «١‏ كوبيدون ونفس ١»‏ غير معروفة كحكاية شعبية بل 
كأسطورة . ولكن با أنها قد أهمت العديد من الحكايات الشعبية الغربية في سلسلة الخطيب ‏ 
الحيوان ‏ فإنها تتحق ان تدرس فى مجال هذا الكتاب . 

فى هذه القصة » ملك لديه ثلاث بنات » الصغرى « نفس » جيلة بشكل خارق » فيوقظ 
جماها غيرة افرودیت (فينوس في اللاتينية) فتأمر ابنها آروس E۲٥5‏ (كوبيدون) بان يجملها 
تحب أبثع الرجال. والدا « نفس » القلقان يؤرقهما ان لا تجد ابنتهما زوجاً لا حتى تلك 
الفترة فيستشيران ابولون الذي يقول أن « ننس » يجب ان تذهب الى حافة شاطيء صخري 
حيث ستكون فرية لثعبان رهيب. فتم الاعتقاد بأن الفتاة محكوم عليها بالموت فرافقها 
موكب جنائزي الى المكان المحدد ولكن ريجا عذبة حملت « نفس » وانزلتها الى الشاطيء 
الصخري ووضعتها برفق في قصر خال كانت رغباتها فيه تستجاب فوراً . آروس (كوبيدون) 
يعصبي امر والدته ويختبىء في قصر « نفس » التي وقع في حبها . بفضل ظلمة الليل » ينتحل 
شكل شخص غامض ويناب قي سرير الفتاة الشابة ويصبح عشيقها . 

بالرغم من كل الرفاهية الموجودة فيها « نفس » تتأم من وحدتها خلال النهار » فيتأثر 
آروس بشكواها ويرتب الامور بحيث تتمكن اختاها الغيور تان من الجيء لزيارتا . الاختان 
مدفوعتان بالحسد تقنعان أختهما بأن الكائن الذي تنام معه والتي حبلت منه هو ثعبان 
هائل «له آلاف الفقرات » انه بكل تأكيد الوحش الذي قال عنه الإله . وتوصيانما أن تقطم 
رأس الثعبان بسكين . فتناق « نفس » وراء هذا الاعتقاد وبالرغم من أمر آروس بان لا 
تحاول أبداً رؤيته » تنتهز فرصة نومه كي تأني بمصباح وسكين » تضيء وجه آروس وتكتشف 
أنه رجل جيل جداً فترتجف يدها الممسكة بالصباح فتسقط قطرة. زيت غال على آروس 
فيوقظه الأم ويفر فيتحطم قلب « نفس » وتحاول الانتحار ولكن يتم انقاذها. فتلاحتها 
افروديت بغضبها وغيرتها ويكون عليها ان تخوض تجارب مرعبة وضمنها نزول الى الجحم. 
في هذا الوقت » تحاول الا ختان الشريرتان الحلول حل « نفس » فى قلب اروس فتقفزان من 


Erlch Neumann, Amor and Psyche (New Vork, Pantheon 1956) 5)‏ , ولدرائه الروايات الختلفة 
هذه الحكاية يراجع Ernest Tegethofl, Studlen Zum Maãrchen-typus Yon Amor und psyche‏ 
(Bonn, Schroeder 1922(‏ . 
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حافة الناطيء آملتين ان تحملهيا الريح نحوه ولكنهما تقعان وتوتان وأخيراً » يشفى آروس 
من حرقه ويتأثر بتوبة « نفس » فيقنع جوبيتر بان نحها الخلود ثم يتزوجان في الأولب 
ويطلقان على ابنهما اسم «لذة ». 

سهام أروس توقظ الرغبات الجنسية التي يتعذر كبحها و(« نفس » 4طءرء٣‏ ) هي الكلمة 
البونانية التي تعني الروح . في قصة « كوبيدون ونضس » أبيلا الا فلاطوني|الجديد .ı5'Apulée‏ 
حول على الأرجح قصة يونانية قدية تتحدث عن فتاة جميلة جداً تنزوج من ثعبان مرعب 
بشكل مجازي يرمز بحسب رأي (“Robert Cra‏ الى تطور العقل المنطقي نحو حب عقلى . 
هذا التفير الذي اعتبره دقيقاً يحتوي على نقص هو عبارة عن اهمال جوانب أخرى غنية 
في القصة. 

فأولاً : الوسيط الاي الذي يتنبا بأن « نفس » سيستولي عليها ثعبان مرعب يظهر 
بذلك الحموم الجنسية عند الفتاة الصغيرة غير ا لجربة . الموكب الجنائزي الذي يقود « نفس » 
الى مصيرها يرمز الى خسارة العذرية التي لا تقبل بسهولة . السرعة التي تقتنع فيها « نفس » 
بان من الوا جب قتل آروس الذي تعيش معه تظهر المشاعر السلبية القوية التي تعانيها المرأة 
الثابة تجاه ذلك الذي امتلك عذريتها . الرجل الذي قتل فيها الفتاة الصغيرة البريئة يستحق 
ان يحرم من رجولته كما خسرت عذريتها وهو ما يرمز إليه عزم « نفس » على قطع رأس 
آروس . 3 
الحياة العذبة ولكن المضجرة التي تعيشها « نفس » في القصر الذي وضعتها الريح فيه 
والذي يحقق كل رغباتها يستدعي حياة نرجسية وكون « نفس » بالرغم من اسمها لم تصل بعد 
الى الوعي ٠‏ اللذة الجنسية البريئة مختلفة جدا عن الحب البالغ المؤسى على المعرفة والتجربة 
وحتى التألم . الحكمة كما تقول القصة »لا تكتسب بواسطة حياة من الملذات السهلة. تحاول 
« نفس » الوصول الى المعرفة عندما تحاول رؤية آروس بالرغم من الاوامر التي وجهت 
إليها . كذلك تقول لنا القصة اننا اذا حاولنا الوصول الى الوعي بدون أن نكون ناضجين أو 
مؤهلين لذلك او اذا حاولنا بوسائل ملتوية فإننا نخاطر بتحمل النتائج بوا أو فيا بعد . اننا 
لا نصبح واعين دفعة واحدة باستعجالنا الاشياء تعرض حياتنا للخطر كما تظهر ذلك 
«نفس » عندما تحاول الانتحار يأساً. التجارب القاسية التي عليها اجتيازها تذكر 
بالصعوبات التي على الانسان يجاببتها عندما يكون على المميزات النفسية (نقس) ان تتحد 
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بالحياة الجنية (آروس كوبيون) . ليس الانان المادي بل الانان الروحاني هو الذي يجب 
ان يولد كي يستنطيع هذا الاتحاد ان يوجد. وهو ما يرمز اليه رحلة « نفس » في المحم 
وعودتها الى الارض بزواج هنين المظهرين في الانسان » تفرض الحياة الجنسية والحكمة 
ولادة جديدة . 

من المناسب 'ن نشير هنا الى أحد المظاهر الاكثر دلالة في القصة. لا تكتفي أفروديت 
بتكليف ابثها بعمل قاع : بل تغويه جنسياً كي يقدر القيام به. وتصل غيرتها الى الذروة 
عندما تعم ان اروس قد عصاها وخاصة انه قد اصبح مثما ب « نفس ». فتقول القصة 
بذئك ان الآهة ليوا بأمن من المسائل الاوديبية. فلدينا هنا حب أوديي وتملكي لام تجاه 
ابنها . ولكن يجب على اروس ان يتطور ان اراد الزواج من « نفس ». قبل ان يتعرف 
عليها » كان الاكثر شيطانية والاقل مسؤولية بين الآلهة الصغار في الأولب. وهو يبدأ 
بالكفاح في سبيل استقلاليته عندما يحالف اوامر والدته ولا يصل الى درجة عالية من الوعي 
الا عندما تجرحه « نفس » ثم عندما يناثر جدا يمحنتها. 

قصة « كوبيدون ونفس » كما قلت آنفاً » اسطورة وليست حكاية شعبية » بالرغم من أنها 
تلك بعض مميزاتها . احد البطلين إله منذ بداية القصة والثاني يتوصل أخيراً الى الخلود . في 
الحكايات الثعبية ليس الا بطال آطة أبدآا. على امتداد القصة » تشارك الألة في الاحداث 
ثلا دنا تال م < ان ل جا ي الا فة وعدم رسن علا هارت اة 
تاعدها الآلحة على النجاح فيها. على العكس من شبيهاتها في الحكايات الشعبية عن 
الخطيب ‏ الحيوان » آروس ليس كائناً غير ذاته الحقيقية أبداً » « نفس » وحدها التي خدعها 
الوسيط الاي وشقيقتاها الكبيرتان ‏ أو همومها الجنية ‏ تعتقدان أنه حيوان. 

مع ذلك » هذه الأسطورة قد أثرت في جميع حكايات هذه الللة في العاالغربي فنجد 
فيها للمرة الأولى مألة الاختين الكبيرتين اللتين تصبحان شريرتين بتأئير الغيرة من اختهما 
الصغيرة التي هي بكل تأكيد أجل منهما واكثر فضيلة. فتجربان قتلها ولكن ٠‏ نفس » 
تنتصر عليهما في النهاية بعد أن تخوض تجارب قاسية » فضلاً عن ذلك » التحولات الطارئة 
الأساوية هي نتائج سلوك زوجة تنجاهل تحذيرات زوجيا الذي لا يريد أن تعرفه « يجب أن 
لا تراه . وأن لا تضيء وجيه » فعندما تعصاه يتح عليها أن تجول العام كي تعود الى الفوز 
به. 

مألة اخرى . ميمة جدآ في للة الخطيب ‏ الحيوان. تظهر هنا للمرة الأولى : يغيب 
اللتطت خلال ايان ولك يلير الا شاعدة اللل: انه مر كهنوان خلال الها ولا 
يصبح إناناً إلا عندما يكون في الرير. باختصار » حياته النهارية وحياته الليلية 
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متايزتان . بحسب ما يحدث في القصة ؛ ليس من الصعب أن نستنتج انه يريد ان تظل حياته 
الجنسية على مبعدة من اهتاماته الأخرىئ . وتعاني المرأة من فراغ حياتها من الملذات › ولا 
ترايت أن “تقل الا" المظاهر اة المتقية والدرولة هن الا عون كنا تيد ان ففرا 
توخيدها ولكنها لا تعرف أبا لا تتطيع التوصل الى ذلك الا لقاء الجهود الجسدية 
والاخلاقية القاسية والمستمرة . ولكن ما أن تشرع في توحيد مظاهر الجنس » الحب » الحياة » 
حتى تتابع طريقها فلا تتراجع وتتوصل الى الانتصار . 

بالرغم من أن آصلها قدم جداً ويجب أن نعترف بأن حكايات هذه الللة تحتوي على 
رتا اة جد : بالرغم من التحذيرات التي تقال ها بخصوص النتائج القاسية التي 
تنظ رها ان 'حاولت أن تغرف حقاقى المسن والمياة: لا تقبل الفتاة الضغيرة علء أزاوعا 
ان تبقى جاهلة. فمهما كانت مريحة الحياة التي اتاحتها لها طهارتها الشخصية فإها ترفض 
الفراغ » بالرغم من التجارب التي عليها اجتيازها كي تولد بوعي وبإنانية غنية وهو ما 
يجب عليها أن تفعله. ولا تترك الحكايات اي شك حول هذا الموضوع. وإلا لن توجد 
القصة . 

ما أن تنجاوز الفتاة الصغيرة قرفها من المظهر الحيواني للحياة الجنسية حتى ترفض ان 
تكون فقط موضوعاً جنسياً أو كائناً مبعداً الى حياة من الفراغ والجهل النسبي . لكي يكون 
الشريكان سعيدين يجب أن يكون لديهما حياة مليئة في العام وان يعتبرا كندين .“تقول لنا 
هذه الحكايات ان كل هذا صعب جداً ولكنه محتوم . هذه هي الرسالة الخبأة في العديد من 
حكايات سللة:«الخطيب ‏ الحيوان » والتي تظهر بوضوح أشد مما في القصص الاخرى في 
قصة «الحلوة والحيوان ». 


قصة « الخنزير المسحور « 


«الخنزير المسحور » هي حكاية شعبية رومانية قليلة الشهرة . تروي ان ملكا كان لديه 
ثلاث بنات طلب منهن قبل أن يذهب الى الحرب ان يتصرفن بشكل حسن وان يسهرن على 
صيانة القصر ولكن عليهن ان لا يدخلن الى ES‏ سيتعرضن لمكروه. بعد 
رحيله ؛ يحدث كل شيء جيد حى اللحظة التي تقر بح فيها إحداهن (اكبرهن) الدخول الى 
الفرخة المحربة OE‏ الكبيرة التي لا تلبك ان تفتح 
الباب . فيجدن القاعة فارغة ولي فيها الا طاولة كبيرة » عليها كتاب مفتوحء أول من 
يقرأ فيه الكبيرة فتجد أا ستتزوج أميراً من الشرق . تقلب الوسطى وتقرأ أنها ستتزوج 
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امس فى الفرنه. الضذق لآ تروب غالفة و الغا ول ايها ر تاها عل را نرا 
بدورها فتعام أنها ستتزوج ختزيراً من الشمال ... 

يرجع الملك وبعد قليل من الوقت تتزوج الكبيرتان كما قالت النبؤة ثم بتي خنزير ضخم 
من امال ويطلب الزواج من الصغرى فيضطر الملك للقبول وينصح فتاته بالقبول أيضاً 
فتعليعه. بعد الزواج وفي طربق العودة » يسقط الخازير في مستنقع ويخرج مغطى بالوحل 
فيطلب حينئذ من زوجته ان تقبله . لكي تطيع والدها تقوم بذلك » ولكن بعد ان مسحت 
بعناية خطمه بمنديلها. وفي الليل » عندما ينامان معا في السرير يتحول زوجها الى رجل 
ولكن منذ الصباح يعود خنزيرا . 

فتطلب المرأة الثابة من ساحرة تمر بها ان ترشدها الى ما ينبني عليها ان تفعل كي تملع 
زوجها من العودة الى مظهر الخنزير » فتقول ا المرأة ان عليها ان تربط خيطاً حول فخذ 
زوجها خلال الليل وبفضل هذا الخيط يبقى رجلاً. فتتبع هذه النصيحة ولكن زوجها عندما 
يستقظ يقول ها انها قد أخطات باستعجاها الامور وان عليه نتيجة لذلك أن يبجرها واا 
لن تراه ابدآ الا عندما « تتهلك ثلاث أزواج من الاحذية الحديدة وتثم رأس عصا 
حديدية » خلال ر حاتها للتفتيش عنه . ثم يتفي وتنطلق المرأة في البحث فيقودها الى القمر 
والشمس ومنزل الريح . في كل من هذه الامكنة تعطى دجاجة لتأكلها ويقال لها ان عليها 
الاحتفاظ بالهظام بعناية كما يقال ها أيضاً الى أبن عليها ان تذهب على الأثر . اخيرا » بعد 
ان استيلكت الازواج الثلاثة من الاحذية الحديدية وثلمت رأس المصاء تصل الى اسفل 
مكان شديد الانحدار ويقال ها ان زوجها هناك في القمة. علدما جد نفسها عاجزة عن 
الوصول اليه تأتييا فكرة استخدام عظام الدجاج التي احتفظت با بعناية » فتضع طرف 
عظمة على طرف عظمة ثانية فتكتشف انما تلتصقان ببعضهما تامأ » فتصنع قضيبين 
طويلين وتضع بينهما قضباناً أخرى وبفضل هذا الم تصعد الى زوجها ولكن با أنه تنقضها 
عظمة واحدة كي تصنع الدرجة الاخيرة » تأخذ سكيناً وتقطع خنصرها وتنُوصل بالتالي الى 
الدخول الى منزل زوجها الذي كان خلال هذا الوقت فد تخلص من سحره واستعاد نہائيا 
شكله الاناني فيرثان مملكة إلاب و«ديحكمان كما يح فقط الملوك النين تأللوا ». 

ان يرغم الزوج على ترك طبيعته'الحيوانية بثده بخيط الى انانية هو حادث نجده 
بشكل قليل جداً في هذا النوع من الحكايات التعبية » نجد غالباً مسألة المرأة التي عليها ان 
لا تضيء وجه زوجها أو تكتشف أسراره . في « كوبيدون ونفس » المصباح الزيتي .هو الذي 
يشر النور على ما هو ممنوع . ني الحكاية الك التروجية دان الشرق من الكمس والى 
الغرب من القمر » نور شمعة هو الذي يساعد المرأة على اكتشاف ان زوجها ليس الدب 
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الأبيض الذي يظهر لما في النهار بل اميراً جميلاً وثاباً فيرغم حينئذ على تركها. يذكر 
العنوان بالا حداث المفاجئة التي لا تنتهي والتي على المرأة الشابة القيام بها قبل أن تجد 
زوجها ثانية . تقول هذه القصص بوضوح ان الزوج يستعيد شكله الا نساني في مستقبل قريب : 
الدب في « الى الشرق من الشمس والى الغرب من القمر » قبل سنة والخنزير المسحور قبل 
ثلائة ايام اذا استطاعت زوجتاهما ان تخرسا حشريتهما. 

عندما ترتكب المرأة الشابة الخطأ المشؤوم بإضاءة زوجها » نفهم أنها ترغب في اكتثاف 
حقيقة طبيعته الحيوانية. وهذا لا يعبر عله مباشرة بل بواسطة شخصية تحث الزوجة على 
إهمال تحذيرات زوجها. في « كوبيدون ونفس » يقول الوسيط الاالمي والاختان 
ل « نقس »ان كوبيدون ثعبان مرعب في « الى الشرق من الشمس والى الغرب من القمر » 
تقول الام لابنتها ان الدب هو على الارجح جبار خرافي وهو ما يشكل أفضل طريقه 
لدفعها الى التأكد من الحقيقة. الاحرة في «الخنزير المسحور » هي التي تأي بفكرة ربط 
خيط حول فخذ الرجل الزوج وهي أيضاً امرأة اكبر سنآ من البطلة . تثير القصة بهذا 
الشكل بدقة كبيرة الى ان الساء الاكبر سنا هن اللواتي يعطين الفتيات الصغيرات فكرة ان 
الرجال يتصرفون كحيوانات » وان هموم الفتيات الجنية ليست نتيجة تجاريين الخاصة 
بل نتيجة ما يتولة لحن الاخرون:. هذه القصص تدك أيضا عل ان الات العابات: أن 
استمعن أو صدقن ما يروى لحن فان سعادتهن الزوجية ستتعرض للخطر . بحر آلزوج - 
الحيوان هو غالبا صليمع اهراة اخرى. افروديت الي ارادت تدمير « نفس » بواسطة 
حيوان مرعب ء زوجة الأب التي ترمي سحراً مؤذياً على الدب الأبيض » الاحرة التي تحول 
الرجل الشاب الى خيزير٠‏ هذا الواقع يكرر المألة: الناء الأكبر سناً هن اللواق يظيرن 
الرجل كحيوان في عيون الفتيات الصغيرات . ۰ 

مع ذلك اذا كان ٠‏ الزوج الحيوان » رمرًا لهموم الفتاة الشابة الجنسية » سواء أتت هذه 
الهموم من صمم ذاتها او مما تقوله لحا النساء الاكبر متا منها » يجب علينا ان نتوقع ان يكون 
الزوج حيوانا في الليل » عندما يكون في السرير ؛ وليس ي النيار . ماذا تعني هذه الحكايات 
بعرضها النقيض قاماً؟ 

أعتقد أنها تكشف نظرات نفسية عميقة. العديد من النساء يشعرن بشكل شعوري او 
لاشعوري ان الجنس هو شيء « حيواني » بريده منهن الذكر الذي حرمهن من عذريتهن ١‏ 
ولكنهن“ خلال الليل يفكرن به بشكل مختلف تاماً وهن في أحضان الر جل الذي يضاجعهن . 
ولكن ما ان يغادرهن الر جل حى تعود اطموم القدية والا حاسيس القدية ومن ضمنيا الفيرة 
من الجنس الا خر وتمارس فعلها فما كان يظهر رائعاً خلال اللبل يصيح مختلفاً جداً في النهار 
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خاصة عندما المحيط بوقفه المنتقد للحياة الجنسية (الام التي تقول لإبنتها أنه يتصرف 
كجبار خرانى) يتغلب عليها . كذلك العديد من الرجال يحكون بطريقة معينة على تجاريهم 
الجنسية طالما هي تستمر ويغيرون رأيم في الغد عندما لا تختنق اموم والاحاسيس القدية 
باللذة الا نية. 

الحكايات التي تشير الى الخطيب _ الحيوان تعلم الطفل أنه ليس الوحيد الذي يشعر 
بالخوف من المظهر الحيواني للجنس » الكثير من البالغين يشعرون بنفس الشيء . ولكن 
الطفل سيتبين في نفس الوقت مع شخصيات الحكاية ان فزعه مبني بشكل خاطىء وان 
الشريك الجني ليس مخلوقاً مرعباً بل على العكس فاتنا جداً. على مستوى القب ‏ شعور 
تقول هذه الحكايات للطفل ان القسم الاكبر من قلقه يأتيه مما يروى له وان كل شيء قد 
يكون مختلفاً إذا رأى الى الاشياء مباشرة . 

على متويى آخر . يبدو أن هذه الحكايات تقول انه لا يكفي ان نوضح الحياة الجنسية 
كي نحل مائلها بالرغم من أن الحصر قد يخقف من جراء ذلك . بل يجب أن تأخذ الوقت 
اللازم (اذا حاولا ان نفعل ذلك قبل الأوان لا ننجح الا بتأخير كل شيء) وخاصة اذا 
تعلق الامر بعمل صعب . قبل أن نستطيع التغلب على اموم الجنسية يهب أن نتطور 
كأشخاص ولسوء الحظ هذا التطور لا يكن ان يتحقق الا بالآلام. 

تقدم هذه القصص مضموناً قد يبدو أقل أهمية اليوم ما ني. الزمن الذي كان يتحتم على 
الل انال : الختزير المسحور يفازل من على بعد قبل أن يحصل على يد البطلة ؛ الدب 
الكبير با بالتعهد بكافة أنواع الوعود وتروي القصة أن كل هذا لا يكفي لجعل الزواج 
سعيدا . الفتاة الثابة عليها أيضا أن تيذلك الجهود مثل خطيبها » عليها ان تبادر بمقدار مأ 
يفعل نحوها وريا قبل ذلك. 

الافكار النفسية الدقيقة الاخرى في هذه الحكايات قد تفلت من المستمع ولكنه يجله 
في شعوره الباطن وهكذا يتحى بنفه الصعوبات النيوذجية التي اذالم تكن مفهومة قد 
تعقد العلاقات الانسانية مثلاً عندما يتمرغ الخنزير المسحور في الوحل عمداً ثم يطلب من 
خطيبته ان تقبلهء هذا اللوك موذجي عند الفرد الذي يخاف ان لا يقبله الآخر والذي 
على سبيل التجربة يجعل نفسه اسوأ مما هوء انه لا يستطيع ان يشعر بالطمأنينة الا اذا قبل 
بشكله الاكثر سوءاً . قي حكايات سلسلة الخطيب - الحيوان » القلق الذي يشعر به الرجل من 
فكرة أن تفوت "تمن عه طبه هرا رى مع قلق المراهرمن الله اللريوانية الا 
اة 

حادث اخر في القصة مختلف تاماً : وهو الفعل الذي يتيح للخطيبة أن تجد ثانية الخنزير 
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السحور. فلكي تكمل الخطوة الأخيرة تضطر الى بتر إصبع وهذا هو تضحيتها الاخيرة 
والاكثر خصوصية. إنه مفتاح السعادة. يا أن اي شيء من القصة لا يشير الى ان اليد قد 
بقيت مشوهة أو حتى أنها قد نزفت » تضحيتها هي بكل تأكيد رمزية وتوحي بان العلاقة في 
زواج ناجح اكثر أهمية من كمال الجسد. 

هذه التمليقات تركت على حدة مدلول الغرفة السحرية التي يحظر اله خول إليها تحت 
طائلة ابوأ المصائب . لقد اعتبرت أن من الافضل الاجابة على هذه المألة في علاقتها مع 
النتائج الاكثر مأساوية التي نجدها في قصص أخرى تتبع نفس النوع من العصيان . 


«اللحية ‏ الزرقاء « 


اللحية الزرقاء هو الاكثر وحشية وحيوانية بين ازواج الحكايات الثعبية . في الحقيقة › 
هذه القصة ليست حكاية شعبية حقيقية : لنضع جانباً اللطخة التي يتعذر محوها عن المفتاح 
والتى تبرهن للحية ‏ الزر قاء ان امرأته قد دخلت الغرفة المحرمة » اذ أننا لا نجد فيها شيا 
من السحر أو شيئاً فوق العادة » شيئاً اكثر أحمية » فأي من الشخصيات لا يتطور » اكرير 
يعاقب ولكن لا نجد شفاء ولا تشجيعاً . « اللحية ‏ الزرقاء » هي قصة ابتدعها برو وعلى حد 
علمنا ليس لا اية ابقة في الحكايات الشعبية 0 

هناك العديد من الحكايات الشعبية التي تقوم مألتها الاساسية على غرفة ممنوعة يحتفظ 
فيها بأجساد ناء مقتولات . في بعض الحكايات الروسية والاسكندينافية التي تعود الى هذا 
النوع › الزوج ‏ الحيوان هو الذي يحرم الغرفة وهو ما يبرهن انه يوجد بلا شك علاقة بين 
قصص الخطيب ‏ الحيوان وهذا النوع من « اللحية ‏ الزرقاء » من بين اكثر هذه الحكايات 
شهرة نذكر «النيد فوكس » من القصص الانكليزية و«العصفور المحثال داقءواه' | 
10:41 » للأخوين جرم . 

في «العصقور المحتال »» معام ساحر يخطف فتاة هي أكبر اخواتها الثلاث فيقول لها إنها 
تستطيع الدخول الى كل الغرف في منزله باستثناء واحدة لا يكن فتحها الا بواسطة أصغر 
مفتاح في رزمة المفاتيح . وان عصت أمره تموت . ويعطي الساحر الفتاة الشابة بيضة عليها 
أن تحملها دائًاً وانى ذهبت «لأما اذا أضاعتها سيجر عليها ضياعها مصيبة كبيرة » تد خل 
الفتاة الشابة الى الغرفة المحرمة. فتجدها مليئة بالدم والجئث »من خوفها تسقط البيضة من 
يدها في دلو مليء بالدم. وعبثاً تحاول ازالته عن البيضة فقد بقي ظاهراً بالرغم من أنها 
فركتها كثيراً: وهكذا تفضحها البيضة عند رجوع الساحر الذي يقتلها بعد ان تبين 
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خيانتها » ثم يخطف الفتاة الثانية وبدورها تفعل نفس ما فعلته اختها فيقتلها. 

اخوا طت الات التثالثة تتدعه عذة بان لا تحمل البيضة معها عندها تدخل آل 
الغرفة المحرمة فتجمع اعضاء أختيها المبعثرة وتعيد إليهما الحياة. عند عودته من رحلته 
IS LS TO‏ لا وله ES‏ الامتطان تعونت ادن 
زوجي » فتخدعه مرة ثانية باعادتها اختيها الى والديها كما ترسل معهما حقائب مملوءة 
ذهاً . تم تدهن نفسها بالعسل وتتدحرج في الريش فتبدو كعصفور غريب (وهذا سيب عنوان 
الحكاية) وفى تنكرها هذا تنجو بنفسها. في خاتمة القصة ؛ يبلك الساحر وجميع اصدقائه في 
اللهب وني هذا النوع من الحكايات الشعة »› يحصل الضحايا على شفاء كامل ولا يكون 
الشرير كائناً بشرياً. 

«اللسةن الذرقاء + و« الضفو الال + اخدتا هنا بعتن الاعتبار نظرا لآنبما عثلان 
بشكلهما الاكثر تطرفاً .ألة المرأة التي تخضع لتجربة وتميل الى ان تتظاهر بأنها لم تجرب 
اختراق الاسرار الذكورية مدفوعة بحشريتها التي تقودها الى مخالفة الاوامر وانتهاك 
الممنوع . قتعاقب على ذلك بوحثية. ل «الخنزير الملحور » سمة مشتركة مع هذا النوع من 
القصص ولهذا سندرس بشكل جاعي هذه القصص وهو ما يتيح لنا ان نوضح مدلؤل مسألة 
القرقة المحرهة: 

في «الخنزير المسحور » معرفة الزواج تتم بقراءة كتاب مفتوح في الغرفة المحرمة على 
الاخوات الثلاث. ان تكون للمعلومات المحرمة علاقة.بالزواج فان ذلك يوحي بان المعرفة 
الجسدية هي ما بنعهن والدهن من اكتسابها. كذلك في أيامنا تمنع الشابات من الوصول الى 
بعض الكتب المعينة التي تحتوي على معلومات جنسية. 

اذا تعلق الامر ب «اللحية ‏ الزرقاء » أو بساحر «العصفور المحتال ء يظهر واضحاً 
ان الرجل عندما يعطي المرأة مفتاح غرفة طالباً منها ان لا 'تستخدمه فانه يختبر بذلك 
طاعتها وني المعنى الواسع أمانتها له. بعد ذلك , يتحجج بر حلة طارئة كي يغيب عن المنزل 
وعتدن اخلاض كريكته .. عند اعودته المفاجكة يكين أا قد خاتته: ويقَير الفقابة الى 
طبيعة الخيانة: ان الحم .بالاعدام في نواح معينة من العام » في يوم ما كانت الخيانة 
.الزوجية وحدها من بين عخالفات المرأة الممككة تنح زوجها الحق بقتلها. 

بدون أن ننسى هذه الفكرة » لندرس ما يفضح المرأة . في « العصفور المحتال » بيضة 
هي التي تكثف الخيانة وفي «اللحية ‏ الزرقاء » مفتاح يقوم ببذه المهمة. في هاتين 
القصتين » الاشياء السحرية هي التي اذا لاست الذم لاول مرة لا يكن ازالته عنها . مسألة 
الدم الذي لا يمحي قديه جدا » نجدها في كل مكان وهي العلامة على ان جرماً وغالباً قتلا قد 
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ارتكب*. البيضة هي رمز الحياة الجنسية الانثوية التي كما يبدو يجب ان تحافظ عليها 
خطيية « المصفور المحتال » المفتاح الذي يفتح باب الغرفة المحرمة يستدعي ترابطات مع 
العضو الجني للذكر خاصة خلال فض البكارة الذي يرافقه نزيف دموي . اذا كان هذا 
المعنى بين المعانى الا خرى هو المعنى المستتر للقصة فإننا نفهم أن الدم لا يكن ازالته. فض 
البكارة عمل لا يتكرر. 

في «العصفور المحتال » اخلاص الفتيات الشابات يعرض على عك التجربة قبل 
زواجهن » يقرر الساحر الزواج من الأصغر سنا بين الاخوات لأنها كانت قادرة على أن 
تحمله على التصديق بأنا لل تعصه . في « اللحية ‏ الزرقاء » يروي برو ان حفلة كبيرة تقام ما 
ان يدير البطل المسكين ظهره. من الهل أن نتخيل ما حدث بين المرأة ومدعوبها في غياب 
« اللحية ‏ الزرقاء » : تقول القصة بصراحة ان الجميع قد تمتعوا وامضوا وقتاً جميلاً جداً . 
الدم الذي على البيضة وعلى المفتاح يرمز الى ان البطلات فد قسن سابقاً بعلاقات جنية . 
فلفهم اذن استيهام القلق الذي تبعثه فيهن جثث الناء المقتولات يسبب خيانتهن . 

عند سباع هذه القصص » نصدم بأن البطلة قد جربت بقوة ان تقوم ا هو بحرم عليها . 
لكي يتم اختبار شخص قد يقال له : « سأذهب » خلال غيابي تستطيع زيارة كل غرف المنزل 
الا غرفة واحدة. هذا هو مفتاحها ولكن لا تستخدمه » وهكذاء على صعيد آخر تحتنه 
تفاصيل القصة المهددة « اللحية ‏ الزرقاء » هي حكاية متعلقة بالاغواء الجنسي.. 

على صعيد أكثر وضوحاً , اللحية ‏ الزرقاء تظهر مظاهر الجنس المدمرة ولكن اذا مما 
في دراسة تطورات القصة ستظهر تناقضات غرية. مثلاً: في حكاية برو » زوجة اللحية ‏ 
الزرقاء بعد اكتثافها المرعب لا تطلب نجدة المدعوين العديدين النين ما زالوا هناك على مأ 
يبدوء كما اپا لا تخبر اختها آن 88256 ولا تلتمس مساعدتها. كل ما طلبته منها هو 
الاشراف على وصول اخوتهما النين سيأتون الى القصر فى ذلك اليوم .واخيراً » امرأًة اللحية 
الزرقاء لا تتصرف كما يجب منطقياً ان تتصرف :إنها لا جرب من الخطر ولا تختبىء ولا 
تتنكر على العكس ما يحدث في «العصفور المحتال » وني حكاية مشاببة للاخوين جرم 
«الخطيب ‏ اللص » حيث تبدأ البطلة بالاختباء ثم تفر وتعود بدون عم اللصوص القتلة 
خلال الحفلة التي يفتضح فيها أمرهم أخيرا . 

سلوك امرأة اللحية ‏ الزرقاء يوحي بإمكانيتين؛ ما تراه في الغرفة ا محرمة ليس إلا من 
علق انات ضرفا أو انا مون زوعها امل أن لأ يعرف ذلك ان تكون هده 
* ف [1a Geta Ronmasorum‏ التي يعود تاريخها الى سنة ١٠١ ١‏ تقريباً تقتل فتاة أمها فتبقى آثار الدم على 

يدها ولا تنيحي . لمم بر احد الدم الذي يغطي أبدي الليدي مكبث ولكنها تعرف أنه موجود. 
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التضيرات صحيحة أو غير صحيحة لا يبقى الا ان «اللحية ‏ الزرقاء » هي قصة تجبد 
شعورين ليسا بالضرورة غريبين الواحد عن الآخر ويعرفهما الطفل بكل تأكيد : الحب الغيور 
أولاً الذي يجعلنا مستعدين لتدمير اولك النين نحبيم كي لا نراهم خائنين » بقدر ما نرغب 
بالا حتناظ بم الى الابد وثم المشاعر الجنية التي قد تكون مغرية بشكل مرعبء فاتنة 
وأيضا خطيرة جدا. 

من السهل ان ننسب شعبية اللحية ‏ الزرقاء الى خليط الجرية والجنس او الى السحر 
الذي تارسه الجراتم العاطفية. فا يتعلق بالطفل» أنا مقتنع أنه يحب هذه القصة لأنها تؤيده 
في رأيه ان لدى اليالغين إسراراً جنية مرعبة . وتؤكد أيضاً شيثاً لا يعرفه الطفل الا قليلاً 
من تجربته الشخصية : اكتثاف الاسرار الجنسية مغر جداً الى درجة ان البالغين أنفهم لا 
يترددون في خوض الخاطر الكبرى فضلاً عن ذلك ,الشخص الذي يغري الآخرين يستحق 

اعتقد ان الطفل يفهم على مستوى قب شعوري ان الدم الذي لا يمحى عن المفتاح وفي 
التفاصيل الاخرى ان امرأة اللحية ‏ الزرقاء قد ارتكيت اتحرافاً جنسياً تروي القصة ان 
زوجاً غيوراً يخطىء ان اعتقد بأن زوجته تستحق ان تعاقب بثدة بسبب غيانتها أو ان 
تقتل بسببها ويجب ان لا يغذي نفه بأفكار كهذه . ليس اكثر انسانية كما تقول القصة من 
ان نل للاغراء. والغيور الذي يوسن بأنه يحقق العدالة بقتل الخائن يجب أن يعدم. 
الخيانة الزوجية التى يرمز الها الدم الذي يلطخ البيضة او المفتاح ت أن تغفر وان م 

يفهم الشريك ذلك فهو نضه سوف یتال كثيرا . 

يظير هذا التحليل ان قصة « اللحية ‏ الزرقاء » بالرغم من صفتها المرعبة تعلمنا مثل 
كل الحكايات الشعبية (مع عدم دخوها حقيقة في هذا الصنف كما آشرنا سابقاً) أخلاقية 
وانانية عاليتين. الانان الذي يبحث عن انتقام وحشي لخيانة يوضم خارج قدرة الارضرار 
كما يتحق أن يوضع كذلك كل من لا يرى في الجنس الا مظهره المدمر . هذه الاخلاقية 
العالية التي تتفهم وتعفو عن الخالفات الجنسية تظير كالمظهر الاكثر دلالة في هذه القصة 
عندما يقول لنا برو في «اخلاقيته » التالية: 
نرق جيدا ان هذه القمة 
هي حكايه في زمن مضي ٍ 
م يعد هناك زوج مرعب جدا 
ولا ذاك الذي يطلب المستحيل 
أنه الآن تعن وغيور 
قرب زوجته نراه يتراجع خوفا. 
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مهما كانت الطريقة التي نفسر بها اللحية ‏ الزرقاء » فإنا حكاية تحذير تقول لنا : أيتها 
النساء » لا تستسلمن لفضولكن الجنسي وأنتم أيها الرجال لا تدعوا غضبك يتغلب عليكم 
عندما تكونوا مخدوعين جنسياً . ليس من حذق قي كل هذا ٠‏ خاصة اننا لا نلمح اي تطور نحو 
انسانية أعلى في خاتمة القصة » اللحية الزرقاء وامرأته هما قاماً كما كانا في البداية . ! حداث 
مؤلة حدثت ولكن احداً لا يجد نفسه في وضع أفضل ربا. الجتمع فقط الذي تخلص من اللحية 
الزرقاء . 

قصة أخرى للاخوين جرم ٠‏ طفل ماري » تظهر لنا كيف ان الحكاية شعبية حقيقية 
يمكن أن تطور مألة الغرفة المحرمة. عندما تبلغ البطلة الخامة عشرة (وهي سنة النضج 
الجسي) تعطى مجموعة من المفاتيح تفتح كل الغرف ولكن يقال لها ان واحدة من هذه 
الغرف ممنوع الدخول إليها » ولكن فضوها يدفعها الى فتح باب الغرفة المحرمة وعندما تسأل 
فيا بعد تنكر أا قد فعلت ذلك بالرغم من الالحاح في السؤال . وكعقاب على ما فعلته تصبح 
خرساء لأا استخدمت لسانها في الكذب ثم تتحمل تجارب قاسية جداً وأخيراً تعترف بأنها قد 
كذبت فتستعيد في الحال قدرتها على الكلام وتصبح سميدة كل حياتها لأن « الذي يعترف 
ويأمف على خطيئته يسامح ». 


7 الحلوة والحيوان « 


اللحية .الزرفاء قصة تشير الى ميول الجنس الخطيرة والى علاقاته بالمشاعر المنيفة 
والمدمرة وباختصار بالمظاهر المظلمة من الحياة الجنية التي قد نخبىء خلف باب مغلق 
باستمرار ومحروس بشدة. ما يحدث في اللحية ‏ الزرقاء ليس له صلة مطلقاً بالحب »لا يريد 
اللحية ‏ الزرقاء الا ان يفعل ما في رأسه ولا يفكر الا بشيء واحد : امتلاك شريكته. انه 
لا يستطيع ان يحب الا نفسه. 

بالرغم من عنوان قصة «الحلوة والحيوان » لا بوجد شيء حيواني ف القصة . يبدد والد 
الحلوة. الحيوان ولكن الجميع يعرفون منذ البداية ان الامر يتعلق بتهديد باطل كل ما يريده 
هو الحصول على رفقه الحلوة وحبها ومن ثم اختفاء مظهر البطل الحيوان. في هذه القصة 
يحدث كل شيء بنعومة. ولا يوجد الا حب وتفان بين الشخصياث الرثية الثلاث : الحلوة 
ووالدها والحيوان. بينما القصة التي ولّدت كل هذه الللة من الحكايات » حب افروديت 
الاوديي لابنها هي قصة قاسية ومدمرة . حب الحلوة الاوديبي لابيها ما ان ينتقل الى زوج 
الاستقبل حى يتحلى بفضائل مذهلة وشافية. مع «الحلوة والحيوان » تنتهي اللسلة بتألق . 
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الخلاصة التي سترد بعد قليل E EE‏ على رواية Mme le prince de Beaumont‏ 
(1Yo)‏ ) وهي نعتمد بدورها على رواية ا لنفس: المالة كتا قلها Mme de‏ 
Vileneuve‏ ولكن نص الرواية الاولى هو الاكثر شهرة حالياً .* 

بخلاف أغلب الروايات الاخرى لقصة «الحلوة والحيوان » رواية مدام لوبرنس تصورا 
تاجراً غنياً » له البنات الثلاث التقليديات وثلاثة ابناء لا يلعبون الا دوراً صغيراً في 
الحكاية جميع القتيات جميلات جداً وخاصة الصغرى التي سميت «الجمال الصفير » وهو ما 
جعل اختيها تغاران منها كثيرا . الكبيرتان انانيتان جداً بعكس الحلوة المتواضعة الفاتنة 
واللطيقة مع الجميع . يفلس الاب ذات يوم وتصبح حياة العائلة يائة ولا تتوصل الفتاتان 
الكبيرتان الى تحمل ذلك ألا بصعوبة فى حين ان طبع الحلوة الفرح بزداد اشماعا في هذه 
ال وة الفعة: 

يضطر الوالد ان يقوم برحلة فيال بناته عما يتمنين ان يحمله هن عند عودته » فتأمل 
الفتاتان الكبيرتان ان يستعيد الاب جزءاً من ثروته في هذه الرحلة ومن ثم ان تحصلا على 
حلى غالية الثمن اما الحلوة فلا تطلب شيئا ولكن والدها يلح فتكتفي بان تلتمس وردة. 
بالرغم من آماله يعود الاب أفقر مما جاء ويضيع في غابة كبيرة وييأس من أن يجد طريقه 
جدداً » فجأة يكتشف قصراً يجد فيه الأكل والمأوى ولكن لا اثر لحي فيه. في صباح الغدء 
قبل ذهابه » يرى وروداً رائعة فيتذكر طلب الحلوة ويقطف طا باقة. فيفاجئه حيوان 
مرعب يؤنبه على سرقه وروده بعد ان استقبله في قصره وا حمن استقباله ثم يحم عليه بال موت 
عقاباً له فيتوسل إليه الاب ان يدعه على قيد الحياة ويخبره بأنه قد قطف الورود لابنته 
فيوافق الحيوان على اطلاق سراحه اذا وغده بان يرسل له إحدى بناته لتخضع للمصير 
الذي ينتظرها واذا رفضت الفتيات الثلاث الجيء ء علن التاجر ان يرجع خلال ثلاثة أ 
ليموت . وقبل ان يطلقه يعطي الحيوان للأب صندوقاً مليئاً بالذهب . كان التاجر قد عزم 
أن لا يضحي باحدى بناته ولكنه قبل مهلة الاشهر الثلاثة لأا تمح له بأن يراهن وان 


û 1a houppe» *‏ ععنن101» لبرو تق هاتين الحكايتين وتنقيحه الطريف للمألة المقدية لا يعرف سلقاً له. . يصبح 
الحيوان رجلا » ريكه قبيح ومثوه ولكته ذكي جداً فتحه أميرة حمقاء ببب طبعه ورونقه ولا ترق قيحه ولا 
تشويه جمه . لأنبا تحيه تكف عن حقها وتبدو ذكية جداً . هذا هو التحول المحري الذي يقوم به الحب . الحب 
البالغ وقول الحياة الجنية يحولان ما كان يبدو سابقاً منفراً واحمق الى جميل وروحاني . كما يتير برو الحلاقية 
القصة هي ان الجبال ؛ جمال المظهر الجدي او الروحي لا يوجد الا في أعين مثاهده . ولكن لأن لقصة برو هدف 
اخلاقي فإنا تضعف بصفتها حكاية ثعبية في حين ان الحب يغير كل تيء ؛ أي نزاع لا يطلب حله وأي صراع لا 
يرفع الاشخاص الرئييين الى متوى اعلى من الانائية. 
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عندما يعود » يعطي الورود للحلوة ولا يتطيع الامتناع عن رواية ما حدث له فيقترح 
الاخوة الثلاثة الذهاب إليه وقلته ولكن والدهم لا يسمح بذلك. فسيكون ذلك انتحاراً 
خالصاً. فتلح الحلوة على أبيها ان تحل محله ولا يتوصل الى تغيير رأيها بالرغم من كل الحجج 
التي يأتي بها فيتقرر ذهابها . الاختان بفضل الذهب تحصلان على زواج جيد وعندما توشك 
مهلة الا شهر الثلاثة على الانتهاء » يصطحب الاب ابنته بالرغم عنه ويسير الى قصر الحيوات 
الذي يأل الحلوة أن كانت قد اتت بملء ارادتها فتجيبه : « نعم ».ثم يذهب الاب حزيناً 
مغتاً. يعامل الحيوان الحلوة بشهامة » في قصره كل رغباتها تستجاب بشكل سحري. وكل 
مساء خلال وجبة الطعام يأتي الحيوان ليمضي فترة مع الخلوة ودا الكاة يان دحل هذه 
اللحظة بفارغ الصبر بقدر ما كانت تجد النهار طويلاً . الشيء الوحيد الذي يضجرها هو ان 
الحيوان في اية كل زيارة يطلب منها ان تكون زوجته فترفض بلطف ويذهب الحيوان 
عند ذلك حزيناً جداً . تمر ثلائة أشهر بهذا الشكل» الحلوة ترفض في كل مرة الزواج 
والحيوان يجملها تعده ان لا تتركه على الأقل فتعده . .وتطلب منه يوماً الإذن بالذهاب لرؤية 
والدها: لقد رأت في مرآة ما يحدث في منزها القديم » لقد سقم والدها من أجلهاء فتحصل 
على مهلة اسبوع للرحلة ولكنها تعرف ان الحيوان سيموت اذا م ترجع. 

في صباح الغد تعود الى والدها الذي يطير من الفرحة عند رؤيتها. ويكون اخوتها قد 
ذهبوا لتأدية الخدمة العسكرية وتقرر اختاها التعيستان في زواجهما بتأثيرٌ الهيرة أن 
يحتجزا الحلوة مدة أكبر من الاسبوع المسموح به آملتين أن يقي الحيوان ويتتلها. تقبل 
الحلوة ان تمدد إقامتها أسبوعاً آخر. خلال الليلة العاشرة ترى الحيوان في الحم يلومها 
بصوت محتضر لأنها م تحافظ على وعدها فتتمنى بشدة ان تكون بقرب الحيوان وتجد نفسها 
في الحال ممولة الى القصر حيث يحتصر الحيوان. خلال اقائتها عند والدهاء تفهم الحلوة 
مقدار تعلقها بالحيوان وعندما تراه يائاً تنتبه الى آنا تحبه وتقول له بأنها لا تتطيع 
العيش بدونه وإنها تريد أن تتزوجه وني تفس اللحظة يتحول الحيوان الى أمير. فيطير الاب 
من الفرح وتأق بقية العائلة للانضام إليهما. فتتحول الاختان الشريرتان الى تمثالين 
وستبقيان في هذه الحالة حتى اللحظة التي تعترفان فيها بخطئهما . 

في هذه الحكاية » مظهر الحيوان متروك لخيلتنا. في مجموعة من الحكايات الشعبية 
المكثوفة في بلاد غربية عديدة. الحيوان كما في « كوبيدوں ونفس » له شكل ثعبان بالنسبة 
لباقي ولات هذه القصص متثاببة ذه التي رويناها مع استثناء كبير: عندما يستعيد 
البطل شكله الانساني يحكي سبب إرغامه على أن يعيش حياة ثعبان : وذلك لمعاقت. لأنه 
أغوى يتيمة . بعد أن أشبع شهيته الجنسية على حاب الضحية البريئة لم يتطيع ان يشتري 
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نفسه الا بحب نزيه وباستعداده للتضحية في سبيل الحبيبة . الثعبان الذي امتخذ الامير مظهره 
هو حيوان قضيبي يرمز الى اللذة الجنسية التي يحصل عليها بعيدا عن أية علاقة انسانية. 
الافعى أيضاً لا تستخدم ضحاياها الا لمصلحتها الناصة كما فعلت ذلك في الجنة الارضية. 
اكا ورا اغا اا اة شر اها 

في كل هذه القصص » الاحداث المعقدة والمقدرة يتسبب بها أب يرق وروداً ليقدمها 
لابنته التي يحبها كثيرا . ترمز هذه الحركة الى الحب الذي يشعر به نحوها وأيضاً الى توة 
خارتها عدريتها. الزهرة المحطمة » الوردة خاصةء. هي رمز إفتراع البكارة. هذه 
لاخيرة تظهر للأب كا للابنة كفعل « حيواني » ولكن القصة تقول ان ادراكاتهما هذه غير 
صحيحة . ما اعتبر كفعل حيوانيٍ يصبح مجربة انسانية عميقة وحب كبير. 

اذا قابلنا «اللحية ‏ الزرقاء » ب «الحلوة والحيوان ه تتطيع ان نقول ان القصة 
الاولى تمثل المظاهر البدائية والمداثية والمدمرة للجنس بشكل أناني والتي يجب أن 
کارا كن يخ الت أن "كتمع ا :الثانة روي ماغية اللي ا لى :بكوك 
« اللحية ‏ الزرقاء » يتلاءم مع مظهره الخطر . بينها الحيوان بالرغم من مظهره › هو إنسان 
حيل كالحلوة . هذه الحكاية . على النقيض مما قد تكون عليه خاوف الطفل ء توكد للمتمع 
ان الرجل والمرأة بالرغم من مظاهر هما الختلفة . يكن أن يحققا اقتراناً كاملا إذ! تلاءمت 
شخصيتاهما » واذا ارتيط الواحد بالآخر برباط الحب . في حين أن « اللحية ‏ الزرقاء » 
تتطابق مع اسوأ مخاوف الطفل المتعلقة بالحياة الجنسية » «الحلوة والحيوان » تعطيه القوة 
لفهم أن مخاوفه هي نتيجة استيهامات حصره الجنسي . وان الجنى بالرغم من احتال ظهوره 
أولآً بشكل حيواني فيو مع ذلك الحب ‏ الذي يجمع الرجل والمرأة - الأكثر اشباعاً لكل 
الخاعر والوحيد الذي يستطيع تأميبن سعادة داعة. 

في أماكن مختلفة من هذا الكتاب » قلت ان الحكايات الشعبية تساعد الطفل على فهم 
طبينة وواه الاودية وط الال انه ستومل ال السيطرة غا اة الاد 
تعرض جهارة الطبيعة المدمرة للفيرة الاوديبية غير المحلولة التي يعبر عنها احد الوالسن 
بعنف تجاه طفله. «الحلوة والحيوان » أفضل من أية حكاية شعبية أخرى معروفة تعبر 
بوضوح عن ان تعلق الطفل الاوديبي طبيعي ومرغوب وله النتائج الاكثر ايجابية. واذا نقل 
او حول خلال سيرورة النضج وانفصل عن الاب (أو عن الأم) كي يتمحور حول الشريك 
ا لجسي . تعلقاتنا الاوديبية » بعيداً عن ان تكون مصدر صعوباتنا العاطفية الكبرى (التي 
تستطيع ان تكوتا اذا نم تتطور بشكل مناسب خلال المو) هي الحقل ,الذي تنمو فيه 
العادة الدائمة بشرط ان يحدث التطور بشكل جيد وان يتغلب على هذه المشاعر الطفولية . 
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تستدعي هذه الحكاية تعلق الحلوة الاوديي بأبيها ليس من جراء قوها لنا انها تطلب 
منه وردةء فقط . بل أيضا بقوطا بالتفصيل ان الاختين كانتا تذهبان الى الاحتفالات مع 
عشاقهما بينما تيقى الحلوة عادة في المنزل وتبعد طالي يدها مدعية بانا صفيرة جداً على 
الزواج واما ترغب في البقاء مع والدها عدة سنوات أأخرى . با آنا لا تجتمع بالحيوان الا 
من جراء حبها لأبيها لم ترد أن تقم معه سوى علاقات غير جنسية 

فصر الحيوان حيث تتحقق رغبات الحلوة مباشرة (مسآلة وجدناها في «كوبيدون 
ونفس ») هي استيهام نرجسي بشكل غوذجي خاص بالأطفال . في الواقع » نادرون هم 
E E E‏ ا ل ال ا 
ويكفيهم منها ان يعبروا عن رغبة حى يروها تتحقق في الحال . تقول الحمكاية ان هذه الحياة 
التي نحام بها بعيدة عن ان ترضينا وانها ستصبح ببسرعة مضجرة وفارغة الى درجة ان الملوة 
كانت تنتظر بفارغ الصبر الزيارات الليلية للحيوان التي كانت تخاف منها سابقاً . 

اذالم يقطع شيء هذا الحم النرجسي لن يكون هناك قصة ؛ تعم الحكاية الشعبية ان 
النرجسية » بالرغم من مظهرها المغري لا تجلب لنا حياة غنية بالاشباعات وإنها رفض 
للحياة. تفتح الحلوة عينيها على الحياة عندما تعم أن والدها بحاجة إليها. في بعض 
الروايات هذه الحكاية يسقط مريضاً وفي بعضها يكتئب من أجلها أو يغرق في حزن كبير. 
عندما تعلم الحلوة ذلك تتطاير نزجسيتها شظايا » فتبذأ بالتصرف وتتعيد الحياة في نقى 
الوقت مع القصة. 

الحلوة » مستقرة في نزاعها الذي يعارض حبها لأبيها بحاجة المحيوان » تترك 
الحيوان لتهتم بأبيها ولكنها تفهم حينئز مقدار حبها للحيوان وهو ما يظهر رمزياً ان 
الروابط التي كانت تشدها الى أبيها قد ارتخت وانها قد نقلت حبها. ما ان تقرر الحلوة 
ترك المتزل الأ بوي كي تعيش مع الحيوان (بشكل آخر بعد ان حلت نزاعها الاوديي) 
الحياة الجنسية التي كانت قدياً منفرة أصبحت جميلة في عينيها. 

هذه الحمكاية تسبق بعدة قرون الفكرة الاوديبية ان الجن يجب ان يختيره الطفل 
كشىء منفر طالما ان رغباته الجنسية ما تزال مرتبطة بوالديه. هذا الموقف وحده من الحياة 
المنسية يكن أن يون احترام وتجرع اركاب الحارم ويوابطته انثقران النائلة اليكتزية: 
ولكن عندما الشاب ينفصل عن والديه ويتحول نحو شريك من نفس سنه ء الرغبات الجنسية 
خلال تطور طبيعي تخسر مظهرها الحيوافي وعلى المكن تختبر كثيء جيل . 

«الحلوة والحيوات » بتصويرها المظاهر الايجابية لتعلق الطفل الاوديبي وباظهارها 
كيفية تطوره » تستحق بلا تحفظ المديح الذي خصها به بيتر وايونا أوبي في دراستهما عن 


ل ين 


الحكايات الشعيية الكلاسيكية وسمياها «الأكثر رمزية بين الحكايات الشعبية بعد فتاة 
الرماد والاكثر ارضاء ». 

تنفتح «الحلوة والحيوان » على منظور غير ناضج ينسب للانسان حياة مزدوجة 
كحيوان وكروح (ترمز اليها الحلوة). خلال سيرورة النضح › هذه الازدواجية المصطنعة 
أن تتوحد . وهذا وحده يتيح الوصول الى الانجاز الاناني الكامل . في هذه الحكاية لا 
يوجد بعد الآن أسرار جنسية يجب أن تبقى مجهولة والتي لكي تكتشف في النهاية يجب 
القيام برحلة طويلة وصعبة تؤدي الى اكتشاف الذات قبل أن تستطيع «النهاية السعيدة » 
ان تحدث . على النقيض من ذلك في «الحلوة والحيوان » من المرغوب فيه كثيراً ان تكتشف 
طجيعة المنوان اق اوه اکر ا كاف الشحفن الي اوت 
الذي هو في الحقيقة يودي مباشرة الى النهاية السعيدة. جوهر القصة ليس الا تطور حب 
الحلوة » التي تنتبه شيئًاً فشيئاً الى أن معارضة هنين الحبين ببعضهما البعض هو عمل غير 
ناضج . بنقل الحلوة حبها الاوديي الاصلي الذي تشعر به نحو أبيها الى زوج المتقبل, 
تتوصل الى اعطاء أبيها العاطفة التي ستكون اكثر فائدة له : حنان يعيد صحته المنهكة 
ويؤمن له حياة سعيدة بالقرب من ابنته الحبيبة وفي نفس الوقت تعيد للحيوان عظهره 
الاساني ويتوصل البطلان الى معرفة حياة زوجية بدون شوائب. 

زواج الحلوة والحيوان السابق هو التعبير الرمزي عن اندمال اهوة التي تفصل المظهر 
الحيوافى عن مظيره الأعلى . هذا الانفصال الذي يعتبر كمرض: ما أن ينفصل الأب 
والحيوان عن الحلوة وما ترمز إليه حى يوشكان على الوت . هذه هي النقطة النهائية لتطور 
ينطلق من حياة جنسية أنائية وغير ناضجة (قضيبية ‏ عدائية ‏ مدمرة) الى حياة جنسية 
تجد تمامها في اتحلال علاقة انانية عميقة : يمرض الحيوان لأنه قد انفصل عن الحلوة التي هي 
في الوقت نفسه المرأة المحبوبة وه نفس » انها روحنا. في حدود تطوره الحلوة يجب أن تتمهد 
بحرية وتلتزم مملء ارادتها بعلاقتها به وهذا يقبل الحيوان في بداية الحكاية ان تلوب عن 
أبيها عندما تؤكد انها قد أتت بلء ارادتها. وهذا عندما يطلب منها بإلحاح ان توافق على 
الزواج منه » يتحمل رفضها بدون احتجاج ولا يقوم باية حركة تحوها قبل أن تعلن عفوياً 
ھا له: 

لنقل التعبير الشعري للحكايات الشعبية بلفة التحليل النفسي العادية » زواج الحلوة 
والحيوان هو تمدين الانا الاعلى للهو وجعله اجتاعياً كما ان زواج كوبيدون ونفس يعطي 
طفلاً يمى «لذة » أو « فرح »ء الانا يمكنه ان ينحنا الاشباعات الضرورية لحياة سعيدة . 
الحكاية الشعبية على العكس من الاسطورة ليست في حاجة للامتداد لارظهار الفوائد الي 
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يستمدها الشريكان من زواجهما. انها تستخدم صورة اكثر ايحاء : عالم يعيش الطيب فيه 
سعيداً والأشرار (الاخوات) لديم امكانية النجاة. 

كل حكاية شعبية هي مرآة سحرية تعكس مظاهر محددة من عللمنا الباطني وعن 
المسيرات التي يفترضها عبورنا من الفجاجة الى مرحلة النضج . بالنسبة لأولئك النين يتأ مون 
في ما تقدمه الحمكايات الشعبية يجدونه بحيرة هادئة تعكس أولا صورتنا وخلف هذه الصورة 
نكتشف في المستقبل الضجة الداخلية لذاتنا » عمقها وطريقة وصولتا إلى حالة سلام معها 
ومع العا الخارجي وهو ما نكافاً به على جهودنا ‏ 

اختيار القصص التي درستها كان عشوائياً فقد انسقت الى حد ما وراء شهرتها وشعبيتها , 

قصة تمكس مظهراً من مظاهر التطور الداخلي للانسان. القسم الثاني من الكتاب ينفتح 
على حكايات يكافح الطفل فيها من اجل استقلاليته : ويفعل ذلك على مضض فقط عندما 
يرغمه والداه على التصرف ضد ارادته كما في « جانو ومارغو » أو أكثر تلقائية كما في 
« جاك وجذع الفاصولياء » القبعة الصغيرة الحمراء في بطن الذئب وحلوة الغابة النائمة التي 
في قصرها تخز نفمها بنثرة صوف قد تمرضتًا قبل الاوان لتجارب هما غير متمدتان هما 
فتعلمتا ان عليهما انتظار مرحلة النضج وكيف ان عليهما ان تشرعا فيها. في « البيضاء 
كالئلج وفتاة الرماد »لا يحقق الطفل ذاته الا عندما تنهزم الأم. لو أن الكتلب قد انتهى 
مع واحدة من هاتين الحكايتين لكان سيبدو أنه لا يو جد حلول سعيدة لصراع الا جيال الذي 
تظهره لنا هذه القصص قديها قدم العام . وتقول فضلا عن ذلك أننا عندما نجد صراعا من 
هذا الوع ء فان الوالدين هما المؤولان عنه ببب إنطوائهما على نفييما وحاجتهما الى 
الشعور بحاجة الطفل المحقة . كأب » أفضل ان أخع الكتاب بحكاية شعبية تقول لنا ان حب 
الوالدين لطفلهما هو أيضاً قدي قدم العام تماما كحب الطفل لوالديه. هذه العاطفلة الحنونة 
هي التي تسمح بتفتح حب مختلف سيربط الطفل الناضج بالكائن الذي سيحبه. مهما كانت 
الحقيقة ٠‏ الطفل الذي يصغي الى الحكايات الشعبية يتوصل الى الايان بواسطة حبه لوالده 
ان هذا الوالد مستعد للمخاطرة بحياته كي يجلب له المدية التي يرغب باوبالرغم من كل 
شيء . كما سيؤمن في الوقت نقه بأنه جدير ببذا التغاني لأنه سيكون مستعداً للتضحية 
بنفسه من جراء حبه لوالده . وهكذاء سيكبر الطفل ويحمل العادة واللام لاوثك التمن 
يعانون من شبههم بالحيوانات . بتصرفه بهذا الشكل سيؤمن الطفل فيا بعد سعادته الشخصية 
وسعادة شريكة فى حياته فضلاً عن سعادة والديه . وسيكون في ملام مع نفسه ومع العام . 

هذه واحدة من حقائق لا تعد في الحكايات الشعبية التي تستطيع ان تخدمنا كمر شدة 
حقيقية صالحة اليوم كما كانت صالحة في الوقت الذي « كانت الحيوانات تنكم فيه ». 


۳۵١ 


در ازجع أ 


ادب الحكايات الشعبية واسع جداً بحيث ان احداً م يجرب حتى الآن ان يجمع كل 
الحكايات الشعبية » الجموعة الافضل والاسهل في اللغة الانكليزية هي مجموعة اندرو لانخ 
Andrew Lang‏ ال نثرت في اثنيي عشر Crimson « Brown & the Blue: Til‏ « 
Fairy Book « Yellow ٫ Violet, Red , Pink « Orange « Olive : Lilac « Gray «< Green‏ 
وقد نشرها في الاصل .°0 220 Gre‏ ,كمقصوده] في لندن عام ١۲۸۸۸۹‏ ثم نشرها ثانية 
Dover Publications‏ في نيويورك عام ١556‏ . المشروع الاكثر طموحا الذي حتى فى هذا 
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Volksmaãrchen und VOLKSDICHTUNGEN aus Airika (Munich): 
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بيع وا اثني عثر كتاباً « بخصصة لا فريقيا وهي كذلك لا تحتوي الا على اخشيار حدود 
دا للحكايات الشصبية فقي هذه القارة . 

الأدب المتعلق بالحكايات الشعبية هو تقريباً بنفس وفرة هذه الحكايات نفنها وسنجد 
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القسم الأول : في فائدة المخيلة TOS EOE o‏ 


الحياة المكتشفة من الداخل ري ا N‏ 
الصياد والجني: الحكاية الشعبية وححكاية الحيوان كم عد دوس E‏ 
الحكاية الشعبية والاسطورة RE OD E SS OS‏ 
الخنازير الصغار الثلاثة: ميدأ اللذة ومدأ الواقعية 5 ظ3*2ظ15 
حاجة السحر عند الطفل le E E‏ 
الاشباع اللامباشر مقابل التعرف الواعي 0 
اهمية التعبير : اشخاص خارقون وأحداث مذهلة ا 0 
تحولات : استيهام زوجة الاب الشريرة ET‏ 0 
من الفوضى إلى النظام E‏ ا 


ملكة النحل : أو كيف تدمج والموه ل ال 1 
أخي وأخيه : أو كيف توحد الشخصية 000 


سندباد الملاح وسندباد الحبال: الخال والواقع SSE E‏ 
الموضوع الرئيسي ف « ألف ليلة وليلة » امن م وده باخ o‏ 
مألة « الأخوين »... ERE ELSES‏ 
اللغات الثلاث : أو كيف نحقق التكامل ... DEE RR‏ 
الريشات الثلاث : « الساذج » اصغر افراد العائلة 1215 


النزعات الأوديبية وحلها: الفارس ذو الدرع اللامع والفتاة البائسة 


الخوف من الخيالي : لماذا اعتبرت الحكايات الشعبية سيئة 0006 


۳0۹ 


euoecnss 


ل ليا بى فى 0 0 


استعلاء الطفولة بمساعدة التخيل a‏ ووو ا ا ل IE‏ 


:حارسة الأوز: أو كيفية الفرز بالاستقلالية .... ا 0 VO‏ 
خيال ‏ شفاء - خلاص - تشجيع SASS‏ سس و و AE‏ 
في فن رواية الحكايات الشعبية O EDA a‏ 
القسم الثاني: في مملكة الجن 0 ا O‏ 
جانو ومارغو ا و ا اق ا OS MESS‏ 
القبعة الصغيرة الحمراء E NAE Sa AS‏ 
جاك وجذع الفاصوليا IO SSMS SERS‏ 
الملكة التي تغار من البيضاء كالثلج وأسطورة أوديب EO SESS‏ 
البيضاء كالثلج E A SDD‏ 1 ا TO‏ 
الضفائر الذهبية والدبة الثلاثة TA OID Aa‏ 
حلوة الغابة النائحة و ل OE CER E‏ 
فتاة الرماد سوه اف و ا الو و ا وا لي TE‏ 
سلسلة الخطيب - الحيوان في الحكايات الشعبية أو الكفاح من أجل النضج  ۳٠۹‏ 
المراجع O eS eas O‏ 
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